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يطلب من مكتبة المعارف ‏ بيروت ص ١1/6١ ٠١ب ١‏ 


3 مو حلاه|املم 
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بيشبرويتب 


3 مو حلاه|املم 


الفصل الاول 
١‏ -افلاطون 


اذا نظرت الى خريطة ارروبا فانك تلاحظ ان بلاد المونان تشسه المد ال 
نتد اصابعبا الملتوية الى داغسسل البعر الابيض المتوسط ٠‏ وال ققم في جنؤبها 
جزيرة كريت العظيمة التي استولت هذه الاصابع المنقيضة منها في الالف سنة 
الثانية قبل المسسح » على بداية المدنية والحضارة . والى الشرق عبر البحرالايجي 
تقع سيا الصغرى التي يسودها الهدوء والجود الان » ولتي كانت تخفق فيالايام 
السابقة لأفلاطون بالصناعة والتجارة والفككر . والى .الغرب عبر ايونيا تقع 
اإيطاليا » التي تقف كبرج مائل نحو البحر ؛ وصقلية واسبانيا » التى نجحت كل 
منها في استعمار جزء من بلاد المونان في تلك الايام . وفي النهاية تقع احمدةهرقل 
( التي نسمبها البوم جمل طارق ) تلك المواية الككثيبة المعتمة التي لم محرو الكثير 
من البحارة والملاحين على اجتازها في تلك الايام . وفي الشال تقم تلك البلاد 
التي كانت في تلك الايام لاتزال نصف بريرية وغير متحضرة والتي مبت يعدذلك 
باسم مقدونيا . انظر مرة ثانية الى الخريطة وسترى تضاريس لا تعد من 
السواحل » ومرتفعات من الاراضي » حث تحد الخلجان والبخر في كل مكان » 
وتنقلب الاراضي الى جبال وهضاب . لقد فصلت هذه الحواجز الطبيعية من 
الارض والبحار بلاد السونان وقسمتبا الى اجزاء منعزلة » حدث كارض السفر 
والمواصلات في تلك الايام اكثر صعوبة »> واشد خطورة منه في هذه الأيام . 


لذلك فقد تطور كل واد في بلاد المونان الى اكتفاء اقتصادي ذاتي » وكانت له 
حكومته المستقلة » ونظمه وأسلوبه ودينه وحضارته . وفي كل حالة كانت تقوم 
مدينة او مدينتان تمد حوهها سفوح الجبال والاراضي الزراعية» وعلىهذا النمط 
كانت مدن الولايات المونانية الى تشمل اسسارطة واثدنا وغيرها . انظر الى 
الخريطة للمرة الاخيرة » ولاحظ موقع اثينا :انها ابعد مدينة شرقية من المدن 
اليونانية وكان موقعها حسنا حيث كانت الباب الذي مخرج مئه النونانيون الى 
مدن آسيا الصغرى المثغولة الق عن طريقها كانت ترسل تلك المدن الكبرى 
حضارتها وترفها الى بلاد اليونان المافعة . وكانت اثينا ذات ممناء كبير تحد فنه 
الكثير من السفن مأوى لها من امواج البحر الحائجة . و لما اسطول يحري 
كبير . وبين عامي ٠4؛‏ - 400٠‏ قبل الملاد تنذاست اثينا واسبارطة المنافسة 
والغيرة التي كانت بسنها وواحدت قواتبهما وجموشها فى محارية الفرس نحت حم 
داربوس الديارادتحويل المونان الى مستعمرة لامبرا طوريةاسسوية .وفيهذا الكفاح 
والصراع بين اوروبا الفشة » والشرق الهرم » قدمت اسبارطةالجبش ببنا قدمت 
اثينا الاسطول البحري الحرلي . وعندما انتبت الحرب سرحت اسسارطة 
جبوشها » وقاست من الما كل الاقتصادية الناجمة عن هذه العملمات العسكرية 
وتسريح الجبوش بينا حولت اثينا اسطوها الحربي الى اسطول تحاري واصبحت 
احدى المدن التجارية العظيمة في العالى القدمم . وعادت اسمارطة ألى عزلة 
زراعية . بينا تحولت اثينا الى سوق كبيرة وميناء ومكان اجتاع للكثير من 
الرجال » من مختلف الاجئاس والعاداتوالمذاهب. و حملت خلافاتهم واتصالاتهم 
ومنافساتهم الى اثينا التحلبل والفكر والمقارذة ؛حمث تمارت التقالسدوتطاحنت 
العقائد في هذه المرا كز ذات الاختلاط الختلف الكثير . عندما يقدم لنا الف 
عقمدة » يساورنا الشك في جمبع هذه العقائد » او بعبارة اوضمم فار كثرة 
المذاهب والعقائد وتضاريها يولد الشك فبها جمعا . وربما كان التحار اول من 
اظبروا شكهم وريبتهم » فقد رأوا الكثير في اسفارهم وتعذر عليهم الاعتقاد 
بهذا الكثير “ ؟ا ان ميل التجار العام الى تقسم جمسمالناس الى حمقى او اوغاد » 


ايه 


جعلهم .يلون الى استحواب كل عقيدة ومذهب . وبالتدريمم فقد تطور هؤلاء 
التجار بالعلم » فتطور الحساب بزيادة تعقمد التمادل التحاري» وتطور الفلكبزيادة 
مخاطرات الملاحة » وقدمت الثروة المتزايدة والفراغ والراحة والامن وغيرها 
الأمور اللازنمة في البحث والتأمل والفكر . 4 يسأل الآرن النساس 
النجوم والككوا كب هدبهم وارشادم طريقهمعبر البحار فحسب» و لكنهم سألو هأ 
عن تقديم جواب عن الغاز الكون ايضاً » وكان اول الفلاسفة المونان فلكيين 
فخورين بما انحزوا ووصلوا المه ما قال ارسطو . اندقعوا الى ابعد الحدود 
دعد الحرب الفارسة “© واستقدموا جء مع انواع المعرفة الى بلادهم » وحمو اعظم 
الدراسات . وبلغت بهم الشجاعة انهم حاولوا ايحاد تفسير للحوادث التي 
كانت تنسب فى الازمنه الماضمة الى قوى ما فوق الطسسعة الخارقة والمعجزات. 
وافسح السحر والخرافات والطقوس الدينية طريقا للعلم وبدأت الفلسفة . لقد 
كانت .هذه الفلسفة في المداية فلسفة طبيعية مادية » ونظرت الى العام المادي 
وتساءلت عن: اصل الاشماءالنهائي .و كانت النهاية الطبيعمة لهذا النوعمنالافكار 
هي مادية دءقرطيس ( "5٠ 51٠‏ ) قبل الملاد ) (لابوجداي شيء فيالقيقة 
سوى الذرات والفراغ ) لقد كانت هلمه أحدى الاتحاهات الرئيسمة للفكر 
والتأمل المونانى . وبقمت مندثرة مدة من الوقت في ابام افلاطون . ولكنبا 
ظبرت وبرزت فى أسقور ( 49م .لا؟ قبل الملاد ) وتحولت الى سلعاب 
من الفصاحة في لنوكريئس ( 54- «ه قبل الملاد ) ولكن التطور العظم 
النصصب ف الفلسفة المونانشة اتخذ شككلا له في السفسطائسين » مغامي الحكمة 
المتجولين والطوافين » الذين وجبوا اهتامهم الى طبيغتهم وافكارهم » بدلاً من 
توجمهه الى عام الاشاء . و كانوا جمبعاً من اهل البراعة والحذق » ونخصبالذ كر 
منوم على سبل المثال ( جور جياس وهيبياس) وكان الكثيرون منهم علىجانب 
كبير من الادراك والعمق مثل ( بروتاجوراس وبروديقوس ) ومن النادرانتحد 
مشكة او حلا في فلسفتنا الحالية العقلية والمسلكية » لم يتحققوا منهاويتناواوه 
بالبحث . لقد وجبوا اسئلة عن كل شيء » ووقفوا بلا وجل امام الحرمات 


الا 


الدينة والسأمنية اشوا كل غقمدة ومذهب ونظام للمقل . اما قالسياسة 
فقد انقسموا الى مدرستين » قالت احداههما مثل روسو » ات الطبيعة سير 
والمدئية شير » وأن جمسم الناس متساوون بالطسعة »؛ وان النظم الطبقمة 
المصطنعة هي التي فضت على هذه المساوأة بنهم » وفرقتهم الى طبقات » وان 
القانون هو من اشتراع الاقوياء من الرجال » لبقيدوا ويحكموا الضعفاء منهم . 
وادعت المدرسة الاخرى مثل نننشه » ان الطسعة اه 
الناس بالطببعة غير متساوين » وان الاخلاق من اختراع الضعفاء لتقبيد و كبح 
الاقوباء © وان القوة هي الفضماة العلما » والرغبة العليا التق برغب بها الانسان » 
وان الدولة الارستقراشة هي الافضل والاسح » والاكاد تناسياً طبيعناً من 
جمبع انواع الحكومات . لا شك ان هذا البجوم على الديمقراطية > يسكس 
ظبور الاقلمة الموسرة في اثينا التي اطلقت على نفسها اسم حزب الاولمجار كبة 
( حزب الخاصة او القلة ) والق وصفت الديممقراطة بكوتها ضعيفة وعاجزة 
وكاذبة ومصطنعة . لم يكن هناك ديقراطية بامعنى المفهوم لنبذها ومهاجمتها » 
لأن عدد العبيد في اثينا بلغ ( )2.6.٠٠‏ من اصل ( ))٠٠4.٠٠‏ من السكان 
وكانوا مجردين من الحقوق السياسية من اى نوع .ؤمن بين الاحرارالبالغ عددهم 
)16٠6٠6(‏ / يتمكن سوى عدد قليل منهم من قشل انفسهم في المعية العامة 
حمث كانت تبحث وتقرر سياسة الدولة . ومع ذلك فان هذه الديمقراطة التي 
كانت لد هم > كانت ديمقراطية تأمة ومتقنة ولامشل لبا... لقد كانت الا كسلمزيا 
أو الجسة ال العامة المصدر الأعلى للسلطة» والجباز الرسمى الأعلى في الدولة. وكانت. 
الديكاستدريا او المحكمة العلا تتألف من اكثرمن الالف من الاعضاء . (لجعل 
الرشوة متعذرة وباهظة التكالف ) وكانت تار حسب الهروف الاحدية من 
سمجل جميع المواطنين . لا نحد نظاما امكثر ديقراطية من هذا النظام. 
الدي عرفته اثدنا » ولا اصكثر سخافة وبطلانا. ما كان بقول معارضو هذا 
النظام عله . ْ 
وفي اثناء عصر الخروب الباوبونيزية الطويلة التي امتدت من عام (٠*؛‏ 


2000 


4٠‏ قبل الملاد ) والتى حاربت فبها اسبارطة اثينا »“وهزمت اشيرأً الاسطول 
الاثيني البحري . ايد الحزب الاولمجارى بزعامة كرشساس اقصاء النظضام 
الدمقراطي » والتخلى عن الديمقراطية » على اساس عجزها وفشلبا في الحرب 
واطرى سيراً على حكومة اسبارطة الارستقراطية ( حكومة الاشراف او 
الذوات ) وابعد الى المنفى الكثير منزعماء الحزب الاولمجارى . ولكنعندما 
اشنا هو اعادة هؤلاء الزعماء الارستقراطيين من منفاهم . وبمحرد عودتهم اعلنوا 
بزعامة كريتياس ثورة الاغنياء على الحزب الديمقراطي الذي كان يحم اثينااثناء 


؟-سقراط 


اذا جاز لنا ان نحم من مشاهدة التمثال النصفي الدي وصلالمنا من انقاض 
التاثيل القديمة » فقد كان سقراط بعدأً عن الوسامة » برأس اصلم » ووجه 
كبير مستدير » وعئين غصسقتين ذات فراسة » وانف كير عريض زاهر » 
لقد كان رأسه في الحقيقة اقرب الى زأس عتال » منه الى رأس اعظم الفلاسفة 
شهرة . ولككننا لو نظرنا مرة ثانبة » فاننا نرى من خلال الحجر الخسام الذي 
صنع مند هذا التمثال شدئا من الدماثة واللطافة الانسانشة والبساطة “الت جعلت 
من هذا الفبلسوف واافكر الوطني » معاي حوبا من احسن ساب اثينا .اننا 
نعرف القليل عنه » ومع ذلك فنحن نعرفه معرفة بالغة » اكثر يكثير من 
افلاطونالارستقراطي وار سطو العالم. 

ونستطبع ان نرى من وراء الفين وثللمئة سنة .هته الغفليظة » المكسوة 
دانم بنفس الثوب المبلبل > وهو يسير على مبله في الاماكن الطلقفة » غير مهتم 
دسخافة السامة » عمسك بتلابيب مناقشه وفريسته »© ويجمع الشباب والمتعامين 
حوله » ويستدرجهم الى احدي الزوايا المظامه في اروقة المعبد » ويسأهم ادبت 
يحددوا ويعرفوا كلامهم . 

وكان هؤلاء الشبان يلتفون حوله في جماعات كثيرة » ساعدته فى خلق 
فلسفة أوروبية . وكان بينهم رجال اغنياء مثل افلاطون والسسادس ؛ وكنوا 
إستمئعون بتحليله وهجومه وقدحه للنظام الديمقراطي في اثينا وكان من بين 
هؤلاء الشباب بعض الاشترا كيين مثل انتشناس الذي أحب في سقراط عدم 


ااه همه 


اهيّامه يفقره : ووأحد او اثنين من الفوضويينمث لأ رستسوس الدي تأقفت نفسه 
الى عالم لا وجود فيه للاسياد او العسسد » محسث يككون سكان هذا العام جمبعهم 
احرارا بعيدين عن القلق مثل سقراط » ان جمبع المشا كل التي تشير الجتمع 
الانساني البوم » وتقدم مادة لنقاش الشباب الذي لاينتبي اثارت وهبجت ايضا. 
تلك الماعة المونائءة الصغيرة من المفكرين والمحدثين » الدين شعروا مع معامهم » 
ان الحساة بغير بحث وحديث » لست جديرة باننعيش فببا الانسان. لقدمثلت 
تلك الحلقاتجمبعالاتحاهات الفكرية والاجتاعية » وربا كانتهذه الاجِيّاعات 
اصل هذه الاتجحاهات الفكرية الاجيّاعة . 


من الصعب أن يعرف احد كيف عاش سقراط .. فبو ل يعمل في حباتهقط» 
وم متم بالغد » وكان يأ كل عندما يسأله تلاميذه انيشرف موائدهم . وهذا يدل 
على انهم احبوا عششرته ومرافقتة .ولكنه لل كن يستقبل في بيته استقبالاحسناً 
ول برحب به » لأنه همل زوجته واولاده » وكان كسولاً في نظرزوجتهلايصلح 
لشئ » لم بوفر لعائلته من الغذاء اكثر من الخبز . لقد احبت زوجته الحديث 
والحوار بككثرة مثله » ويبدو انه كان يدور بينها حوار افق اف لاطون في 
تسجيله عنما » ومع ذلك فقد احبته هي ايضا » ولم تقو على رؤيته يموت عندما 
تمرع كأس السم * مع أنه تحاوز السبعين من عمره . ما هوالسبب في تبجيسل 
تلامسذه له بهذا الشكل ؟ قد يكون السيب انه كانرجلاً ؟ا كان فبلسوقاً »فقد 
عرض نفسة مرة للخطر وانقدْ حماة السيسادس في المعرمكة » وكان يقدر على 
الشرب باعتتدال كإنسان فاضل نسل بغير وجل او افراط » ولكن لاجدال في 
انهم احبوا فبه اكثر اعتداله في حكمته » فهو ل يدع الحكمة ولكنالبحدعتها ‏ 
بشغف واهتام » فقد كان هاوياً للحكمة لامحترفا لها .لقد قبل أن صوت اأرب 
قد اعلن ان سقراط ا حك اهل اليونان4وانه فسرهذ! القولعلىانة استحسان لللاأدرية 
الي كانت نقطة المداية لفلسفته . «لااعرفسوى شيءواحد وهو انني لااعرف 
شيا » ان الفلسفة تدأ عندها يبدأ الانسان يتعم الشك ‏ وخصوصاً الشك 


فى المعتقداته الت مها » والعقائد والبديهبات اؤ الحقائق المقررة التي يؤمن بها 
ولقدها 0 ترك كيف اصعحت هذه المعتقدات العزيزة علمنا حقائق دقمشة 
ببننا » وفما اذا كانت ل تلدها خلسة رغبة سرية » ملبسة الرغبة ثوب الفكرة؟ 
لا ودود للساسة الحقة مال يتجه العقل الى فحص نفسة » لقد فال سقراط 
اعرف نفسك . 

لقد جاء فلاسفة قله طبعاً : فلاسفة اقوياء مثل طاليسوهرقليطس » وفلاسفة 
دهاة مثل بأرهسندس وزيئون » وعرافون مثل فيثاغورس وامباذقلمس ولكتهم 
كانوا في الدرجة الاولى فلاسقة طببعبين . لقدبحثو| عن طبيعة الاشياءالخارجية » 
عن قوانين واصول العا المادي » لقد قال سقراط عن هذه الفلسفه الطبيعيةانها 
فلسفة حسنة » ولكن هناك فلسفة اجدر بالفلاسفة ان يدرسوها اكثر من جمسم 
هذه الاشجار والحجارة التي قلا الطببعة » وحتى اهم من جميع هذه النحوم 
والكوا كب © وهي عقل الانسان . ماهو الانسان » وإلل اي سي ء سيتحول 
في المستغبل ؟ 
كنا سداق ان فون الروك الاناناةى يعطق الافازافات 7 
ويستجوب المقشات . واذا تحدث الئاس عن العدالة المتعارفة » كان يسأهم 
هدوء » مأ هي هذه العدالة ؟ وماذا تعنون بهذه الكليات المجردة التي خلوو 
ا مثل هذه السبولة مشا كل الحماة والموت ؟ وماذا تعنون بكلمة الشرفه » 
والفضلة » والاخلاق والوطنمة ؟ وماذا تعنى فنيك؟ لق او تقر اط ارق 
بتناول بالبحث والسؤال مثلهذه الاسئّلة الاخلاقية والنفسانية . لقد عانىالبعض 
من طريقة سقراط في السؤال والبحث التى كانت تحتاج الى تعريف و تحد يدمحم 
صحيح وتفكير واضح » وتحليل حقيقى . وقد اعقرض هذا البعض على طريقته 
هذه » وقالوا له انه سأل اكثر مما تحب » ويترك عقول الرجال ١‏ كثر اضطرابأ 
مما كانت عليه قبل الحاورة والنقا شاو الحديث » ومع ذلك فقد قدمالىالفلسفة 
جوابين ثابتين لسؤالينتناولامشكلتينمن اكثر مشاكلنا تعقيداً “رهما ماهومعنى 
الففضلة ؟ وما هي افضل دولة ؟ ٠‏ 


“ةا مت 


والواقم اننا لا نحد موضوعا كثر اهمية وحموية » بالنسية الى الشاب في 
ذلك الجيل الأثيني من بحث هذين الموضوعين . لقد دمر السفسطائيون ايمارف 
هؤلاء الشباب بآ هتهم وآ فاتهم » وحطموا الق_اذون الخلقي الدي كان بعززه 
خوفهم من عقاب هذه الآلحة لو قاموا بارتكاب ما يخالف رضاها . واصبح من 
الواضح الان انه لا مانم من ان يسير الانسان على هواه » ويفعل مأ يطيب له » 
ما دام يفعل ذلك في داخل حدود القانون . لقد اضعفت روح الفردية الخلق 
الأثيني » وتركت المدينة اخيراً فريسة امام الاسبارطيين الاشداء بطبعهم . اما 
بالنسبة الى الدولة » اي شيء أسشد سخرية هن هذه الدعقراطنة الى تقودهما 
وتتزعمها الجاهير التي تسوقها العاطفة . هذه الحكومة الني تقوم على النقاش 
الشعبي » وهذا الاختيار المتبور المندفع » وعزل القواد وتنفيذ الاعدام فبهم > 
هذا الاختار الذي لا اختمار فيه للسطاء من المزارعين والتجار في تناوب 
وتعاقب اندي كأعضاء لامحكمة العليا للبلاد ؟ وكيف السبيل الى احاد قم 
اخلاقئة جديدة في اثينا . وكيف يمكنانقاذ الدولة ؟ 

ان الاجابة على هذه الاسئلة هي التى دفعت اثينا الى الحكعلى سقراطبالموت» 
متهمة اباه بالفساد الخلقي » لقد كات المواطئون الاثيشون الكبار في السن على 
استعداد لتشردفه لو حاول استعادة الدينِ القدم الدي دؤمن بتعدد الآلهة » ولو 
انه دعا الشباب المتحرر من الخرافات والاساطير القديمة الى المعايد والحدائق 
امقدسة . وطلب منبم هرة ثانية تقددم الاضاحي لآلمة 1 امم.. ولككنه اعتقد 
ان تلك سساسة انتحارية لا امل فمها وانها تقدم الى الوراء . لقد كان لداعانبه 
الخاص به » لقد آمن بإله واحد > وآمن باعتدال بان الموث سوف لابقضي عليه 
تماما » ادرك ان هناك شريعءةاخلاقمةابدية لايمكن ان تقوم على دين ضعبف 
كالدن الذي آمنت به اثينا في ذلك الوقت . واذا كان الانسان يقدر على بناء 
نظام من الاخلاق مستقل تماما عن المبادىء الدينية “ويطبق على الملحدوالقسيس 
على السواء » عندئدذ قد تأتى الديانة وتروح منغيرانتحل الاسمنت الاخلاقي الذي 
يجعل من الافراد مواطتين مسالمن في المجتمع . اذا كانت كلمة الخير على سبيل 


يبنا 


لد 


المثال تعني عاقل والفضيلة تعني الحكمة »واذا كانمنالممسكن تعلم الناسان يبروا 
بوضوح مصال,هم المحقيقية » وليروآ من يعيد النتائج البعيدة لأعمالهم » ودنقدوا» 
وينسقوا رغباتهم في انسجام بناء له اهداف » فان هذا قد يقدم الى الرجلالمتعلم 
والسفطائي القم الاخلاقدة التى تعتمد في الأمي الجاهل على الشريعة والسيطرة 
' الخارجية . قد تككون جميع الخطايا اخطاء او تحيزاً في الرؤية وضعفا أو حماقة 
او سخافة ؟ وقد يكون في الرجل الذي العاقل نفس طابع العنف والبواعث 
والدوافع بطريقة افضل من الجاهل » ويقل الحدارة عن الجاهل فيتقلدالوحش 
ففى المجتمم الذي يقوم حكامه على العقل » وهو الجتمع الذي يعيد الى الفرد في 
سلطات واسعة اكثر مما اخل منه في حرية مقبدة تكن فائدة كل شخص فى 
سلوكه وولائه الى ال جتمم . وبذلك فان ال+احة تقتضي يصيرة وأضحبة 
لضمان السلم والنظام والنية الطمبة . ولكن اذا كانت الحكومة نفسها حكومة 
تسودها الفوضى والسخاقة » تح ولا تساعد »© وتأمرولا تقود » كيف تستطسع 
ان تقنم الفرد في مثل هذه الدولة على ان يطبم القوانين »ويحصريحئه الذاتي 
داخل دائرة الخير العام ؟ ولا غرابة أن متحه القسادس ضد دولة لا تثى بالمقدرة 
والحكفاءة والمواهب» وتقدر العدد ا كثر من المعرفة © ولا غرابة انتعم الفوضى 
قي الملاد التي «سودها الجبل ؛ حيث تقوم ألجماهير بوضع القرارات 2 سرع 
وجبل > ألدس هن الجبل ان يحل مجرد العدد حل الحكمة ؟ وعلىالمكس الانرى 
الناس مجتمعين في جماعات امكثر سخافة » وعنفا » وقسوة منهم وهم منفصلين 
ومنفردين ؟ 

أليس من الخزي ان يقوم على حك الشعب الخطباء الذين يضيعون وقتهم في 
خطبهم الطودة كالأوعمة النحاسية التي اذا دقت وقرعت تستمر في الدق والقرع 
الى ان نضع أيديئا عليها ونوقف دقها ؟ 

لاجدال فى ان ادارة الدولة مسألة تحتاج الى افكار اعظم العقول واحسنباء 
اذ كرف يمكن اثقاذ يجتمع او جعله قويا الا اذا تولى امرهذا المجتمم احكرجاله 
واعقلهم ؟ 


د 4 اسه 


تصوررد فعل الحزب الشعبي الديمقراطي في اثيناعلىهذ! الانجيل الارستقراطي 
الذي كان يدعو له سقراط ؛ في وقث استدعت فيه ضرورة الحرب اسكات ذل 
نقد ولوم لسياسة الحكومة . وعندما كان الاغنماء والمثقفون يدون الخطط 
الثورة . وتصور شعور أنايتس الزعم الدمقراطي الذي رأى ابنه يصبح تاسذا 
لسقراط ويتحول عن عبادة 1 هة والده ويسخر منه في وحبه. م نتيا 
« ارسطو فان » بدقة بمثل هذه النتسحة في تمديل الفضائل القدعة,الذ كاء والعقل . 

وبعدئل استعلت الثورة » وحارب الرجال لها وعلمها » بمرارة حق اموت “ 
وعندما فازت الديمقراطية تقرر مصير سقراط واصبم واضحا “فقدكان الزعم 
العقلى للحزب الثائر » ميا كان مسالماً هو نفسه » فقد كار مصدر الفاسفة 
الأرمحعةر اط ة الشهة وخفيه الفبايه لذن امكيف السدائن ورا كين 
وملمتس زعماء الديمقراطية » ان من الأنضل ان يموت سقراط . 

وبقمة القعة يعرفبا جمسم العام » لأن افلاطون سجلبها في نثر اسّد روعة 
من الشعر . ومن الأفضل ان نقرأ لأنفسنا ذلك «١‏ الاعتذار » او الدفاع البسيط 
الذي اعلن فمه اول شهيد للفلسفة حقوق الانمان » وضرورة حرية الافكار » 
ورفض ان دطلب الرحمة من الماهير الى احتقرها دائما . لقد كانت لد.باالسلطة 
لتعفو عنه » ولكنه رفض باحتقار ان بناشدها الرحمة . لقد اراد القضاة اطلاى 
سراحه بمئا صوتت الجاهير الغاضبة مطالبة اعدامه » ألم ينكر وجود الالهة ؟ 
ويل له لأنه علم الناس فوق طاقتهم على التعلم وهكذا حكموا عليه يشرب 
اسم . وجاء اصدقاوه الى سحنه وعرضوا عليه مبرباسبلاً » فقد رشوا الموظفين 
الذين يقفون بينه وبين الحرية والفرار » ولكنه رفض فقد بلغ السبعين من عمره 
( 5و" قمل الملاد( ورا اعتقد ارن الوقت قد حان لمفارق الماة » وأنه قد 
لاموت ابداً بمثل هذه الطريقة المفدة لتدعم مبادئه . لقدقال لأصدقائه الحزينين 
افرحوا وقولوا انم توارون في التراب جسدي فقط » وعندما نطق هذه 
الكامات قال افلاطون في فقرات تعد من اعظم فقرات الأدب في العالم . 


اج أ سهد 


:بض سقراط ودخل غرفة امام مع كريتوالذي طلب مناان ننتظر وانتظرنا 
نفكر ونتحدث ... فى حزننا الكبير . فقد كان لنا بمثابة الأب الذي سنفقده 
بعد قامل ونعمش بقية حماتنا يتامى ... لقد اقتردثت ساعة غروب الشمس اذ 
مر وقت طويل ونحن في الداخل . وعندما خرجعلينا جلس معنا مرة ثانية... 
ولكننا م نتحدث سوى القليل » ودخل السجان ... ووقفحانيه قائلا ألنك 
ا سقراط يا أنبل وألطف وأفضل من جاءوا الى هذا المكان > سوفلاأتهواو 
استذنب شعور الرحال الاخرين الدين يثورون ويغضبون ودسون.ويشتمورد:. 
عندما اقدم هم السم واطلب منهم ان يشربره اطاعة لأوامر السلطة. واء على 
بقين بانك سوف لاتغضب مني لأنني لست ال#ذنب 5 تعرف والجرم يقع على 
الاخرين » وهكذا استودعك وارجو ان تتحمل ما تستدعنه الحاحة > انت 
تعرف مأموريت > وبعدئذ انفجرت دموعه وخرج . لقد نظر سقراط له وقال 
« اقابل تحماتك الطببة وسأفعل ما طلمت »ويعدئذ اتحه لنا وقال با له منرحل 
ساحر لطبف » منذ إن جمْت الى هذا السجن وهو يحضردائما لرؤيق ...والان 
| تشاهدون كبير حزنه علي . ولكن يحب ان نفعل با يقول . دعبم يحضرون 
السم ياكريتو اذا كان معدا » او دع الخادم يعمل على اعداده . فها بعد قال 
كريتو ان الشمس لاتزال فوق أعلى الهضاب والكثيرون تناولوا جرعة السم في 
وفت متأخر »2 وبعد ان اعلنوا يحم الاعداماخذوا يأ كلؤنويشربون وينبمئكون 
في مباهج شهوانية » لذلك لاتتسرع اذ لازال هناك وقت . زؤقال سقراط » 
نعم يا كريتو اولك الذين تتحدث عنهم على حقسقي فعل ها فعلوه لأ:هم كانوأ 
يعتقدون باستفادتهم من التأخير في الشرب . ولكني مصيب في التسرع وعدم 
التأخير واعتقد ان تأخري في شرب السم لن يحدني نفعا » لأنني بذلك امكون 
قد وفرت حماة قد انتبت » ولا يمكنني سوى الضحك علىنفسى بذلك .لذلك 
ارجوك ان تفعل كا اقول ولا ترفض قولي . وعندما ممع كريتو هذا اشار الى 
الخادم الذي ذهب وغاب بعض الوقت وعاد بعدئذ مع السجان يحمل كأ السم . 


15س 


وقال سقراط « انت با صديقي السجان اجرب في هذه الامور هل تدلني كيف 
أفعل و كيف أتقدم في شرب السم » . وأجاب الرجل عليك ان قشي فقط الى 
ان تشعر بثقل قدميك فتستلقي و.هذا يسري السم في جسدك وفي الوقت ذاته 
قدم الكأس, الى سقراط الذي اخذه باسهل والطف طريقة » وبدون وجل او 
تغير في لونه او قسمات وجبه ناظراً الى الرجل بملء عمننه كعادته دائما وقال 
د مارأيك او تقربنا هذا الكأس لأحد الآلمه ؟ هل افعل ذلك او لا أفعل ؟» 
وأحاب الرجل » نحن نعد با سقراط فقط ما نعتّقد انه الكفاية « وقال سقراط 
د افهم ومع ذلك يهب ان اصلى الى الالهة لتسبل رحلت من هذا العام الى العالم 
الاخر » لذلك هل من الممككن ان تنح لي صلاتي » ورفم الكأس الى شفتيه في 
هدوء تأم وابتهاج 1 

لقد تمالك معظمنا شُعوره <تى ذلك الوقت © ولكن عندما شاهدناه دشرب 
ورأيناءايضاً ينتبي من شربه لم نعد نقدر على تمالك سُعورنا واحدّالنا “واغمرت 
دموعي على الرغم مني فغطيت وجبي ربكيت على نفسي جرد تفكيري في 
مصريتي لفقدي مثل هذا الصديق . ول اكن انا الأول في البكاء » لأن كريتو 
الدى وححد نفسه عاجزاً عن ضصط مشاعره وكمت دموعه :ص وابتعد وشبعته. 
وفى تلك البرهة أرسل ابولودوروس الذي كان مستغرقا في السكاء طبلة الوقت 
صرخة عالمة اظبرتذا جمعاً مظبر الحين . لقد احدفظ سقراط وحده بهدوئه 
وقال و هماهذا الصراخ والصحب ؛ لقد ابعدت النساء عن هنا كملا اشمربالاهانة 
في مثل هذه الطريقة » فقد سمعت بوجوب ترك الرجل يوت في سلام . إهدأوا 
واصيروا » . وعندما ممعنا ذلك شحلنا من انفسنا وكمحنا دموعنا »© واسثمر 
سقراط في المشي هنا وهناك الى ان بدأت ساقاه كا قال السجان تخونه ولاتقوى 
على حمله فاستلقى على ظبره . و كان الرجل الذي قدم له السم ينظر الى ساقنه 
وقدممه » وبعد فترة جس قدميه بشدة وسأله فا اذا كان يشعر » واجاب 
سقراط بالنفي » فحس ساقه واستمر يضغط على جسمه اعلى فأعلى وقال لنا 


(م ؟) 4 عه 


انه اصبح بارداً وجامدأ » وشعر سقراط بذلك وقال « ستكون النهاية عندما 
يصل السم الى القلب » وبدأ البرود يصل الى فخذيه فقتكشف وجبه ( لأنه كان 
قد غطى نفسه ؛ وقال و كانت كااته الأخيرة « ياكريتو انا مدن بديك إلى 
اسكسيوس ارحوك ان لاتنس دفع هذا الدين ؟ » وقال اكريتق م سأدفع الدبن 
هل هناك شىء آخر » ولم يسمع جوابا لهذا السؤال وبعد دقيقة او اثنتينسممنا 
حرككة وقام الخادم بتغطمته وقام كريتو باغلان عليه وقمه . 

هكذا كانت نهاية صديقئا الدي اممنه محق » احم واعدل وافضل يسع 
الرجال الدين عرفتهم في حياتي .. 


5 ١ غر‎ -- 


* ل تبيئة افلاطورف 


لقد كان اجمّاء افلاطون بسقراط نقطة تحول فى حماته » فقد نشأ افلاطون 
2 حو وير ليها ورمًا قُِ جو من الثروة . وكان شاباً وسمما وعشيفا “ وسمى 
افلاطون على ما يقال بسيب عرض كتفيه » وكان جتديا فائقا وبارزأ » ونال 
الجائزة مرتين في الألعاب . ! تمن العادة ان ينغا الفلانيفة فى ,مكل هناء السسن من 
المراهقة » ولككن روح افلاطون الداهية وجدت ب,بحة جديدة في لعبة سقراط 
المنطقية الجدلمة » ووحدت لدة لرؤية السيد سقراطدد حضالير اهين والاعتقادات 
ومخترق الفرضمات باسكلته الحادة . ودخل افلاطون الى هذه الرياضة الى كانت 
أخد خشونة من المصارعة ٠‏ وراح نحت رعاية سقراط وارشاده تقل 
من مجرد النقاش الى تحليلات دقمقه ومحادثات مثمرة » واصبح مشفوفا بالحكة 
وبمعامه سقراط »© واعتاد ان يقول اشكر الله الذي خلقني بونانيا لا بريريا حرا 
لاعدا رجلا لا امرأة ولكن فو اجمبع انني ولدت ل سقراط . 


لقد كان فى الثامنة العشرين عند موت «سقراط » وترك هذا المصير الحزن 
أثرأ على كل تفكير التاسذ» وملأهاحتقار ا للدمقراطيه و كراهية للحجاهير واجموع 
الى ولدتها في نفه نشأته الارستغراطية » وساقه الى قرار يستدعي ضرورة 
القضاء على الدمقراطيه واستبدالها بمكم الأعقل والأفضل من الرجال . وقد 
أمضى حياته وعمره باحثاً عن وسسلة تيديه الى اكتشاف أعقل الرجال وأفضلبم 


واقناعهم وتمكينهم من الحكم 1 


د © الب 


وفى الوقت ذاته فان جبوده في محاولة انقاذ حياة سقراط اثارت الردبة 
والشك حوله من جانب الزعماء الدمقراطين » وحثه اصدقاوه على مغادرة اثينا 
التي اصبحت اقامته فها حفوفة بالأخطار » وم تعد مكان امن له . وكانت هذه 
فرصة مئاسمة له تمكنه من مشاهدة الغالم » وهكذا سافر في عام ( 455 قبل 
الملاد. ) والواقع اننا لا نستطيم ان نقول ابن ذهب في رحلته » هذه على وجه 
التحديد » وهناك لاف بين العاماء حول كل مرحلة من رحلته » ويبدو انه قد 
سافر اولاً الى مصر وتأثر عندما سمع من طبقة الكهنة التي كانت لتحم مصر 
بوممّذ ان المونان دولة وضمعه تنقصها التقالمد الثابتة والحضارة العسقة » وكان 
فلاسفة النبل فى ذلك العبد لا يعيرون البونان أهمية بالغة او اهئام جديا . 
ولكن لا شيء بعلم الانسان اكثر من الصدمات واهتزاز المشاعر . ان ذكريات 
هذه الفئة المثقفة المستثيرة التى كانت تحكم شعباً زراعيا ساكناً بقيت حية في 
تفكير افلاطون » ولعمت دوراً في كتابته عن الدولة الفاضاة المثالية . ثم انحر 
الى صقلمه وابطالما » وهناك التحى لفترة من الزمن فيالمدرسة او المذهب الدي 
انئأه فمثاغورس »> وهرة ثانية تأثر عقله بذ كرى جماعه صغيرة من الرج ال 
انصرفت العم والحكم » تعش عبشه بسسطة على الرغم من ان سلطة الحسمم 
كانت في بدها . لقد تجول اثنتى عشرة سنة مرتشفاً الحكمةمن كل نسم ومنهل » 
وجالسا في كل كعبة وهزار » متذوقا كل شريعة وقانون . وقد ذ كر البعض انه 
ذهب الى فلسطين وانعحن فترة من الوقت في طينة الأنبياء الذين كان معظمهم 
من الاشترا كمين »> وإنه شق طريقه الى ضفاف الغانج وتعلم التفكير والتأمل 
من المندوس . ولككننا لا نعرف . 

وعاد الى اثينا في عام | 789 قبل الملاد ) . انه الآن رجل في الأربعين من 
عمره ؛ وقد اكتملت رحولته ونضحه باختلاطه بشعوب مختافة » وامتصاصه 
الحكمه من اقطار كثيرة » لقد فقد القلسل من حماسة الشباب الخحارة © ولكنه 
اكتسب افكاراً ومشاهدات تعتبر كل تطرف واندفاع نصفا للحقبقة فقط , 
لقد اكتسب معرفة وفنا » ولاو مرة يعيش الفلسوف والشاعر معا في شخص 


أفلاطون وروحه » وابتدع لنفسه وسملة في التعبير وجد المال والحقيقة فببا 
مكاناً لما » ومسرحاً لتوحمه الخوار . ل تلسسالفلسفة على ما نعتقد اطلاقاً مثل 
هذا الثوب اليل اللامع الذي بدا في اسلوب افلاطون قبله او بعده »6 وعلى 
الرغم من الترجمة نجد هذا الاساوب يشرى ويتلالاً ويسطع ودقفر ويتد فق . 
لقد قال شلي احد المعحبين والحبين لأفلاطون ».انه يعرض الاتحاد الثادر بت 
العبارة والمنطق »> بحاسة الشعر مذوبة ببهاء وجلال عصره وتناسق وانسحجام 
زمنه » وتحملبا الى جدول رقراق من النغهات والتعابير الموسقية التى تندفم 
قواها المقنعة بلا توقف » وم يكن عبثاً ان بدأ الفيلسوف الصغير حياته 
كاتناً مسرحياً . 

ان الصعوبة في هم افلاطون تككمنفيهذا امريج المسكر بيالفلسفة والشعر 
والعلم والفن » حبث لا نستطبع ان نذكر في اي نوع من الحوار يتحدثالكاتب 
او في اى شكل » وهل هو حرفي ام مجازي > وهل هو مازح ام جاد . انحبه 
للمداعية والتبكم والخرافة والاسطورة يتركنا في حيرة احماناً » ونستطبع ان 
نقول عنه انه لا يقوم بالتدريس الا مستعمنا بالأمثال والحكايات « هل يحب ان 
اتحدث معم 0 كبير في السن وكتعيان في سنالشياب مستعيناً باشل 
او الحكاية » . ' 

هذه الحاورات التي وصلئنا كتسا افلاطون للمطالعة العامة في ايامه » 
وبفضل اسلوبها في التحدث وصراعبا الحبوي في مالها وما عليها » وتطورها 
التدر نحي * وتكرارها المستمر لكل جدال هام ؛ نعتقد انما وضعت وأعدت 
بشكل قاطم لتتناسب مع فبم الرجل الذي يتذوق الفلسفة في مناسات تتوفر 
و وا بر 7 الحاورات من ال #هاز 
والمداعبة » والكثير من الامور الغامضة الملتبسةكالتى لا يدر كبا سوى طلابالعم 
والاجتّاع والادب يعصر افلاطون» والكثير منالامور الت تبدو الوم غير ملامة 
او .خمالمة » ولكنيا يمككن تذوقها بنف سالطعم والمذاقلطيق رزاخر من الافكار» 
روعي فيوضعه كونه مبضوما بالنسيه الىعقول لم تعتد تعتد على تذوقطهاءالفلسفة , 


حت هه 


ذعنا نعترف ايضاً ان افلاطون ثتوفر فمه بككثرة الصفات الى ينتقدها 
ويقرعها . فبو ينتقد ويهاجم الشعراء وأسالسسهم الخرافية الوهمية » ولكنه هو 
نفسه شاعر وبذلك يضف شاعراً الى الشعراء» ومئات منالاساطير والخرافات. 
انه يشكو من الككبنة ورجسال الدين ( الذين يواصلون التخويف من جهنم 
ويقدمون طريقة الخلاص والفداء من الخطايا والذنوب) كا جاء في كتابة المهورية 
صفحه ([44” ) وهم ذلك فقد كان كاهناً وواعظ واخلاقما مثالما. وهو 
يعترف مثل سكسير بأن المقارنة ليست سوى مراوغة » ولكنه براوغ من 
واحدة لأخرى وأخرى »> وأخرى . انه يقرع السفسطائيين ويتهمهم بالمنافسة 
في تحارة الكلام والعسارات » وهو نفسه لا برتفع عن تفتيت المنطق وتحويبله 
« ان الكل أعظم من الجزء » بالتأكيد والجزء أقل من الكل ؟ نعم ... لذلك 
يتضح وجوب حك الفلاسفة الدولة . 

ولكن هذا هو أسوأ ما يمكن أن نقوله في أفلاطون » وبعد ذلك نقول ان 
الحاورات الأفلاطو نبة ستبقى إحدى الكنوز الثمينة في العام وافضلها 
كتاب الجمبورية » وهو كتات تام في حد ذاته » حيث نحد في هذا الكتاب 
الجاز الأفلاطوني وعامه اللاهوق »؛ وفلسفته الأخلاقية ة الاديسة والنفسانة » 
وفنه التعلممي وسياسته » ونظريته في الفن» هنا في كتتاب الجبورية تحد المشاكل 
التي تواجه العام الموم “من الشوعمة الى الاشترا كمة ومسدأ مساواة المرأة بالرحل 
في الحقوق » وتقسد النسل » وعم تحسين النسل والمشا كل التي أثارها نيتشه 
الفيلسوف الالمالني حول عل الاخلاى والحكومة الارستقراطية . والمشاكل التي 
يحنها روسو الفبلسوف الفرنسمي حو العودة في حماتنا الى الطبيعة وحرية التعلم . 
هنا نجد فلسفة برجسون وفرويد > كل شيء موجود في هذا الكتاب» انه ولممة 
للصفوة والقلة يقدمه مضيف كرتم سخي . قال ( امرسون ) ان أفلاطون هو 
الفلسفة والفلسفة أفلاطون وأنعم على كتاب المهورية بكامات عمر بن الطاب 
عن القرآن عندما قال أحرقوا المكتيات لان قسمتبا موجودة فى هذا الكتاب .' 

والآن دعنا ندرس جمهورية أفلاطون . 1 


؛ ‏ المشسكلة الأخلافية 


يدور هذا الحديث في بيت سسفالوس » وهو ارستقراطي موسر »> واشترك 
في المماعة اليحضرت هذا الحديث جلاكون وادمانتوس شقيقا أقفلاطورن. 
وثراسواخوسوهو سفسطائي مثير وشسرس»وسقراط الذي يتحدث بلسانافلاطون 
في هذ الحوار » وهو يسأل سسفالوس »6 هماهي اعظم البركات والخيرات 
النى جنيتها من الثروة والمال ؟ 


وحمب سسفالوسإن الثروة نعمة له» لآنها مكنته من ان يكون سخياً وكرياً 
وعادلاً . ويسأله سقراط بطريقته الماكرة » ماذا نقصد بكة العدالة » وهنا 
يطلق سراح كلاب الحرب الفلسفية » اذ لا شيء أصعب من التعريف » ولا شيء 
أشد فى فحص الصفاء العقلى من محاولة تعريف الاشاء وتحديد المقصود منبا . 
ان سقراط يحد في هذا طريقة سهلة لتدمير التعاريف التي تقدم له الواحد قاو 
الآخر . لقد اثارت.طريقة سقراط ودحضه لكل تعريف يقدم له ثراسيماخوس 
الذي كان اقل صبراً من الحاضر بن فانفجر صارخاً وقال : 

ما هذه السخافة يا سقراط ؟ وما بالك جميعا تسقطون أهامه الواحد تلو 
الآخر هذه الطريقة الماكرة ؟ لأني أقول أنك اذا كنت تريد ان تعرف ما هي 
العدالة يحب علبك ان تحمب لا أن تسأل » ولا تفخر لأن لك تدحض ها يقوله 
الآأخرون ... لآن الكثير من الداس يقدرور:_ على السؤال ولكنهم لا يقوون 
على الإجابة . 


5 4 فى 
و رهب هذا التحدى سقراط أو خضفه > واستمر في القاء الاسكلة بدلا من 
الاجابة .. وبعد مدة من المراوغة والدفع اخذ يثير ثراسهاخوس ويدفعه الى 
الزام نفسه يتعريف أضكرا اذا »؛ بقول السفسطائي بغضب © أنني أعلن ان 
القوة هي الحق » وأن العدالة هي مصلحة الاقوى ... ان الحكومات الحتلفة 
تسن القوانين سواء أ كانت حكومات ديقراطية او ارستقراطية او اتوقراطية. 


كل هذه الحكومات تقوم بسن القوانين وفقا لمصالحها » وتستخدم هذه 
القوانين التي وضعتها بنفسها لتخدم معمالحها » ان هذه الحكومات تقدم لشعويها 
ما نسسه بالعدالة مثلاً وتعاقب كل فرد يتجاوز حدود هذه العدالة او ينتبك 
حرهتها ... انني اتكلم عن العدالة على نطاق واسم » وهذا المعني الذي اقصده 
سظبر اكثر وضوحا في الحكومة الأتوقراطية التى تستولي بالغش والخ_داع 
والقوة على املاك الاخرين باملة وليس بالتدريج »6 والان بعد ان يغتصب الرجل 
اموال المواطنين ويجيلهم الى عبيد » عندئذ بدلا من ان نسميه لصأ ومختلسا 
وتصاباً تسمنة سعدا ويباركه الجسم ولا يحرد أحد على لومه أو انتقاده على 
المظام التي أوقعها .هم بسبب الخوف من بطشه .. 


هذا هو الميئاق الذي ينسبالموم قليلاً او كثيراً الىنيتشه الفبلسوف الالماني» 
عندما يقول: حقاً انني اسخر كثيراً من الضعفاء الذينيفكرون انفسهم صالمين » 
لانهم ليس لديهم مخالب لينشبوها » لقد عبر شتيرنر عن هذه الفكرة باختصار 
عندما قال » حفنة من القوة خير من كيس من الحق» ربما يككون هذا المبدأ خير 
من وضعه افلاطون نفسه في تاريخ الفلسفة فيحوار آخر » «جورجماس » حيث 
ينبذ السفسطائي كالمكلس الاخلاق ويستنكرها على اساس كونها بدعه من 
اختراع الضعفاء لتقسسد قوة الاقوياء . 


على | كر من سبيرا نهم “ لآم يعرفون ضعفهم وعجزهم ويفريحون بالخصول على 


ولككن اذا قام رجلى قوي لديه القوة الكافية ( وهنا يدخل السوبرمان الذي 
نادى به نمقشه ) وأستطاع ان رز هذه القموه والسلاسل الاخلاقسة ويحطمها 
وشسرائءما وتعاويذنا وخرافاتنا التي تثنافى مع طبيعة الكون والحماة . ان هن 
بريد الحماة حقاً حب ان شام أرغماته 2 الانطلاق الى أوسع مس ةدايق م( 
ولكن عند بلوغ هذه الرغبات مداها الاقصى يسغي ان تتوفر لديه الشحاعة 
والذكاء في توجمهها واشماعبا » واؤ كد ان هذا هو النبل والعدالة الطبعية » 
هؤلاء الاشخاص الأقواء م والسبب هو عحر ثم وصعفهم الذي بريدور:. النسكر 
عله ومواراته : ويذلك سمون الافراط سفالة ودناءة . انهم يستعيدوت 
الطمائع الندبلة » ويمدحون العدالة » لأنهم جبناء ضعفاء . 


ان مثل هذه العدالة ليست للرجال ولكنبها لاقزام الرجال » انها اخمسلاق 
العسد ولمست اخلاق الابطال» ان فضملة الرجلالحقيقبة هي الشجاعة والذ ذاء. 

ربما تكون هذه اللا اخلاقية نتمجة لتطور الاستعار في سياسة اثينا 
الخارجمة » ومعاملتها القاسبة الشديدة للدول الاضعف منبها . ان امبراطوريتم 
قال بار كليز “© تقوم على قوتم لا على نمة رعايا كم الطصبسة ٠‏ ويذكر المؤرخ 
توسبديدس الذي روى خطية باركليز ان مبعوثي اثينا أجبروا جزيرة مبلوس 
على الانضمام الى الاشندين في الحربضد اسبارطة قائلين » انم تعرفون كا نعرف 
ان الحق لبس سوى مسألة بين دول متساوية في القوة » والقوي يفعل ما يقدر 
على فعله » والضعيف يقاسي ويعاني لضعفه . لديئا هنا جوهر المشكلة الاخلاقية 
ولب نظرية السلوك' الادبى والخلقي » ما هي العدالة ؟ هل هي التقوى > ام هي 


سه 76 سه 


القوة ؟ وهل هن الافضل ان تكون صالحاً وطبيا ام الافضل ان تكون 
قويا وشحاعا ؟ 


كمف براحه سقراط الذى يتحدث افلاطون دلسانه هذا التحخدي الناجم عن 

هذه النظرية في العدالة والاخلاق . انه لم يواجهها في باديء الامر بنانا > واشار 

الى ان العدالة عبارة عن علاقة بين الافراد تعتمد على التنظم الاجتّاعي » وهذا 

بالتالي يمكن دراسته بطريقة افضل في جزء من بناء الجتمع احسن من دراسته 

كصفة فى سلوك الفرد » ويقول اننا اذا استطعنا ان نصف دولة عادلة يتوفر 

نيا الندل :1ن تكو ف موفقع اففل لوعف القرد الادل © ومكدى افلاطارن 

هذا الانسراف نقرك اننا ى فعض قرة نظر الانسانة مدل يقرا مخررفا أكدرة 

ثم نطلب منه قراءة الحروف الصغيرة » ويقول ان من الاسبل #لمل العدالة على 
نطاق واسع اي في الدولة كمجموعة من تحليلها في سلوك الفرد على نطاق ضيق 

ولكن يحب ان لا ننخدع . 


لان افلاطون في الواقم يصل كتابين بعضهما ببعض ©» ويستخدم النقاش 
والحوار كصاة وذريعة لانه لا بريد التحدث عن الاخلاق الشخصة فحسب 
ولكن ايض عن مشا كل إعاءة البناء الاجتاعي والسياسي . فبو لديه دولة 
مثالمة نحت | كامه » وصمم على تقديها وانتاجها » ومن السبل ارد ذغفر له 
ونسامحه في هذا التماعد بسب قممة كتايه . 


75 ام 


ه _المشكلة الساسة 


دقول افلاطو نأن العداله كانت متكو نم ألةيس_طة» لو كان الناس بسطاء » 
و الشموعة تكفي و ق سكل هذه الخال م( وهو نصف فيا بلى 


ره الحكومة التي نريد ان ن يقدمها فيقول : 


دعنا نتأمل او لأ كيف ترون حمأة الناس هده الدولة. , انهم سمنتجحون 
قمحا وخمراً ؛ وملابس وأحذية ؛ وددئون سوتاً ومنازل لالنكيو ؟ بر عندما 
تصبح لهم بدوت يشتغلون في الصف فى صفوف مشتركة وأقدام ل 
اشناء لابسين ومنتعلين » ويعيشون على القمع والشمير » خابزين النمح وعاجنين 
الدقيق »؛ وصانعين الفطائر وأرغفة الخيز الى يقدمونزا على حصيرة من القصب 
وأوراف الشجر النظيفة » متكئين على سرر من السدر او غصون الريحان » 
ويأكلون ويتمتعون مم وأولادهم » ويشربون المر التي صنعوها بأيديهم » تغطي 
رؤّوسهم ا كاليل الزهور » ولا تفتر سُفَاههم عن حمد الآلهه وشكرها » يعدشون 
في مجتمع جمدل » ويحرصون ان لا تحاوز اسرهم او عائلاتهم الوسائل المعدة لها » 
لا: نهم محتاطون للفقر والحرب . ٠‏ وبالطسع سيستوردون بهار وملجا » وزيتوتأ 
ب » وبصلا ومافوفاً وخضاراً وعشيا » من بلاد اخرى تناسب الطسخ 
والغلي . ونقدم لهم حلوى من التين والقطانى والفاصولماء وحب الآس والجوز 
التي يشوونها على النار » ويشربون فى اعتدال . وبمثل هذه الوحمة يتوقعون ان 
يعديشوا في سلام ويبلغوا كبولة طيبة» ؤيقدموا حياة مماثلة لاطفاهم من يعدهم . 
لاحظ هنا الاشارة الى تحديد عدد السكان والحياة النباتية والعودة الى الطبيعة , 


# ا لد 


الى بساطة الحماة البدائية التي تصورها الاساطير العبرانية . وهي جميعها تشبه 
ما قاله ديوجين الذي اعتقد بوجوب عودتنا لنعيش مع الحيوانات المسالمة 
الاليفة . وبهذا فاننا نريد ان نضع افلاطون في هذه الناحية مع سانت سيمون » 
وفورييه » ووليم موريس وتولستوي » ولكنه اكثر ريبة من هؤلاء في نية 
الانسان الطية ؛ وهو يمر بذا السؤال .هدوء ويتساءل » لادا لم تتحقى هذه 
الجنة البسطية التى وصفها في حياة الانسان ؟ ولماذا لم تتحى هذه الحياة المثالية » 
في حماة الدشر وتبرز فى خريطة العالم ؟ 


ويحصب على ذلك بقوله » بسبيب شسراهة الانسان والترف . ان الناس لا 
يقتنعون بالحماة السسطة » وهم بطبعهم حبون الاقتناء والطموح والغيرة 
والمنافسة » ويملون سسرعة مما لديم ؛ ويتوقون الى اقتناء ما لدس عندم » 
ويشتبون ما في بد غيرهم » والنتيحة لدلك هو اعتداء ماعة على املاك الماعة 
الاخرى 4 وتنافس الماعات على موارد الارض الذي ينتبي عادة بالحرب فمما 
بينها » وتنمو التحارة والمال الذي يحدث فوارى وطبقات جديدة » وتصبح كل 
مدينة فى الحقمقة مدينتين احداهما مدينة الفقراء والثانة مديئة الاغنداء . وكل 
واحدة منها في صراع وحرب مع الاخرى 4 وفي كل قسم نجد اقساماً اصغر » 
ونرتككب خطمئة لو اعتبرناها ولابات واحدة . وتنبض فى هذه الخحالة طيقة 
بورجوازية من التحار التق سحث أفرادها عن مكانه أجماعنة عن طريق الثروة » 
وينفقون الاموال الطائلة على زوجاتهم » وهذا التغمير في توزيم الثروة يؤدي 
الى تغبيرات اجتاعية » وعندما تزيد ثروة التجار على ثروة أصحاب الاراضي 
يفسح النظام الارستقراطي الطريق سحل محل النظام الاو لجار كي 4 وخر 
حتكومة الاعنياء » وحم الدولة التجار الاغنناء واصحاب المصارف والمنوك » 
وعندئذ تحل السياسة التى تعبر عن خطة الحزب السياسي وشهوته في مفائم 
الوظائف والسم » محل ادارة تدبير الدولة التي تقوم على تنسيق القوى 
الاجتماعية وتكبيف السياسة مع النمو والتطور . 


له ؤرلا ع 


وكل نوع من انواخ الحكومات ينحل وينهار بسبب الافراط وتحاوز مبدأه 
الاساسي . فالحكومة الارسةقراطية تدمر نفسها سسب تحديد وتضممق الدائرة 
الي تحصر بها السلطة » وتدمرَ حككومة الاغناء نفسها يسبب التهافت السريع 
على جمع الثروة » وتكون النتيجة في كلنا الحالتين وقوع نورة » وعندما تحدث 
الثورة سدو انها قد استعلت من اساب صغيرة ونزوات طفضيفة 6 ولكن على 
الرغم من كونبها تشتغل من مناسبات خفمفة فانها تككون عادة نتيجة اخطاء 
جسيمه بالغة خطيرة متراكمة » فعندما يضعف الجسم نتيجة اهمال طويل 
لامرض فان جرد تعرض هذا الجسم قد يحدث فيه مرضاً خطيراً . وبعدئد تأي 
الديمقراطبة ويتغلب الفقراء على مثافسمهم ومءارضيهم » وتقدم للشعب نصيباً 
متساويا فى الحرية والسلطة . 

ولكن حت الدعقراطمة تدمر نفسها » بالافراط فى الدمقراطية » ان مبدأ 
الديمقراطية الاساسي هو مساواة الجسم في حى الحصول على الملصب وتقرير 
السماسة العامه » ان هذا الترتسب يبدو سار لدى النظرة الاولى ولكنه يتحول 
الى كارثة ونككبة » لان الشعب ينقصه الاعداد الكاني في التعلم لاختيار افضل 
الحكام وافضل الخطط » والشعب لا يفيم » ويعيد ما يخبره له زعماوه من 
عبارات تحب مماعبا » ولقبول مبدأ او زفضه من الضضروري مدحه » او التيم 
عليه قى روابة شعسة. ( وهي اثارة واضحة بلا شك الى اريسطوفان الذي 
هاجمت روااته الهزلة كل فكرة جديدة تقريبا ) ان حك الماهير او الفوغاء 
حر هائج يتعذر على سفيئة الدولة ر كوبه والسير فمه » وكل ريع من الخطابة 
والشعوذة من جانب الخطباء تحرك الماه فبه وتعطل المسير » وتكون نتبجعة 
مثل هذه الدعقراطيه حكم الطغيان او حكم الاتوتقراطية وهو الحم المطلق- 
ان الجاهير تحب المداهنة والمداجنة » وهي جائعة جداً » وتواقة للعسل “وبهذا 
بنبض الى الحم اخيراً اكبر مداهنومداج ويدعو نفسه حامي الشعب ويستولي 
على السلطة العلا المطلقة في البلاد . 

وكلما زاد افلاطون تفكبراً فى هذا كاما زاد في فزعه ودهشته لسخافه ترك 


ساؤلااس 


نزو الغوغاء وهواها وسلامة نيتبا » وسبولة انخداعما في اختمار موظفي الدوله 
السياسيين . هذا بالاظافة الى ترك هذا الآخشار في بد المشبوهين من صنيعة 
وعملاء اصحاب امال والثروة الذين يشدون حيل الاوليجار كبسة وراء المسرح 
السماسى الذعقراطي . ويشكو افلاطون من اذنا في المسائل التافية مدل صناعة 
الأحذية نعتمد على الختص فى صناعة الأحذية لصنعها لنا » أما في السياسة فاننا 
تفترض أن كل شخص بقدر على احراز الاصوات يستطيم ادارة المديئنة أو 
الولاية . عندما تصاب بالمرض فانئا ندعو للمعالجتةا طبيبا اخصائيب ]ا حصل على 
شهادته ودرحته نعد اعداد ودراسة خاصة و كفاءة فلمة » ولا ندعو في هذه 
الحال اوسم طسب »او اكثر الاطاء فصادة وزلاقة لان » وعندم' تصاب 
الدولة كلها بالمرض ألا يجدر بنا ان نبحث عن خدمة:وهدي أفضل الرجل فيها 
واحكهم وأعقلبم ؟واننعم على احاد وسيلة لمنععدم الكفاءة والمككر منالوصول 
لى المناصب العامة » وتختار ونعد أفضل الرجال ليحكموا لمصاحة الجسع »هذه 
هي مشكلة الفلسفة السماسية . 


اا 


5 - المسكلة النفسانة 


ولككن وراء هذه الما كل السياسية تكمن طبيعة الانسان . ولنفهمالساسة 
يحب علمنا لسوء الحظ ان نفهم عم النفس . تختلف الحككومات باختلاف اخلاق 
الرجال .. وتتالف الدول من الطبائع البشرية في داخلب! © وتستمد الدولة 
شكلها من مواطنيها » فبي صورة طبق الاصل من فببا »2 ومرآة تعكس 
شكل مكانها » لذلك يحب ان لا نتوقع ايحاد افضل دول حتى يكون لديا 
مواطنون افضل > حيث تذهب كل التغييرات عبثا بغير تغيير » يا لسحر 
الناس انهم دائمًا يعالجون > ويزيدون 6 ويعقدون اضطرابهم واختلال النظام 
بينبم » متوهمين انرم يمكنهم معالجته بدواء خفي من عقاقير جبولة » يشير 
عليبم بعضهم بتجربتبا » وبذلك إن تنحسن أحواهم ابدأ بل تسوء من سيء 
الى اسوا » انهى يحاولون وضعيدهم على التشرمع متو همين انهم بفضل الاصلاحات 
يمكنهم وضمع حد لنذاله وسفالة وغدر العام غير عالمين انهم في الحقيقة يقطعون 
رأس افعوان خرافي كما قطعوا رأساً نبتت له رأس أخرى . 

دعنا ننحص لبرهة وجيزة المادة الانسانية التي ينبغي على الفلسفة السياسية 
ان تتناوها بالبحث . 


يقول افلاطون ان السلوك الانساني محري من منابع ثلاثة رئسية وهي 
الرغة والماطفة » والمعرفة . ان الرغية والشبوة والماعثامر واحد » والعاطفة 
واأروح والطموح والشحاعة أمر وأححد 6 والمعرفة والفككر والذكاء والمقل أمر 


#4 اسه 


واحد . أن الرغبة تحد مكانها في الاسود » وهي خزان يتفعر حيوية وخصوصاً 
في الناحمة الجنسية »> والعاطفة مكانبها في القلب في قوة ومسسرى الدم انها 
الدوي الأساسي للتجربة والرغمة . والمعرفة مكانها ف؛ الرأس وهي عين الرغبة 
ويصرها ومكن أن تصمح ع كك الروعم وهادها. هذه الصفات والةآوى موجودة 
كلبا في كل الرجال > ولكن في درجات مختلفة . فان. بعض الرجال ليسوا 
سوى صورة مجسدة للرغبة » بأرواح متماسلة محبة للكسب »© منهمكة فى 
المنافسه والبزاع المادي ؛ تحرقها شهوة الترف والبذخ والمظهر * وتعةير 
ارباحها ضثْيلة بالمقارنة مع أهدافبا المستمرة » هؤلاء هم الرجال الذين يسودون 
وحتكرون الصناعة » ولكن هناك آخرون علؤهم الشعور والشحاعة » ولا 
يبالون كثيرأ بمن يحاربون » وكل همهم هو الحصول على النصر لذاته » انهم يحبون 
المشاكسة لا الكسب » ويفخرون في احراز السلطة لا في احراز المال والاملاك» 
وفرحهم في مبدان المعركة وليس في السوق »> هؤلاء هم الرجال الذين يصنمون 
الجبوش والاماطيل الهربية في العالم . وأشيراً القلة من الرجال الذين يجدون 
ببحتهم في التفكير والتأمل والفهم » والذين لا يتوقون الى المال ولا الى النصر » 
ولككن الى المعرفة » والذين ينأون بوجوههم عن السوق والربح وممدانالمعركة 
لمنصرفوا في هدوء وصفاء الى الفكر والتأمل » والذين تتكون ارادتهم من نور 
ولدس من نار »> هؤلاء هم رجال المكمة الذين يقفون جانبا لا يعرف العام 
كبات يستفيد منهم » ولا يعرف قدرهم وقدمتهم : 

والآن كا تدل أفعال الفرد الفعالة على ان الرغبة وان كانت تدفئها العاطفة 
فان المعرفة ترشدها »> فككذلك فى الدولة المثالمة فان القوى الصناعبة تنتجج 
ولككنها لا تحم » وتدولى المعرفة والعلم والفلسفة الحكم في البلاد . ان الشعب 
بغير هدى المعرفة » جمبور بغير نظام . وهو بذلك كالرغمات بغير نظام أو 
القطبع بغير راع . ان الشعب يحتاج الى هدى الفلاسفة » كا تحتاج الرغبات الى 
ضوء المعرفة » والخراب يحل بالبكد عندما يصبح التاجر الذي علو قلبه حب 


“0 لكا 


الثروة حاكما » أو يستخدم القائد العسكري جيشه ويقم حكومة عسكرية 
د كتاتورية »؛ أن افض. مكان لرحال الانتاج هو الممدان الاقتصادي . والمخارب 
أو العسكري يبرز ويامع في المبدان والمعركة ؛ وكلاه) لا يصلح للمنصب 
السياسي والوظيفة العامة » وتتحول ادارة الدولة في يدهم الخاصة الى سياسة» 
لان ادارة الدول عم وفن » وعلى الشخص ان يخصص العمر لهذا العلم والفن » 
وبعد اعداداً طويلاً لهذا العم والفن . ولا يصلح فداية الشعب سوى 
ملك فبلسوف . سوف لا تنجو ال دن والجنس الشرى من الشسرور والفساد 
والمرض ؛ الا اذا أصبح الفلاسفة ملو كا أو الملؤك فلاسفة ؛ واحتمعت الحكمة 
والزعامة السياسية في نفس الرحج ل . هذا هو حر الاساس في قنطرة 
افكار افلاطون . 


ار (*ام) 


١‏ - الخحل النفساني 


حسنا ما العمل إذن ؟ 


يحب ان نيدأ بإخراج جيم السكان في المديئة الى والارياف من الذين تزيد 
اعمارهم عن العشير سنوات > ونضع يدنا على الاطفال » الذين ستحميهم يعدئذ 
من عادات آبائهم . أذ لا نستطسمع ان ذقيم مدبنة مثالمة بأولاد صغار أفسدهم 
كبارهم » يجب ان نبداً يمد بلاط -جديد» قد يمدنا بعض الكام المستنير بنبالمساعدة 
في تحقيق هذه السداية بمنحنا ا بلاده » أو مسةتعمرة تحت حكمه ( وقد 
فعل احد الحسكام ذلك يا سنرى على أية ال حب أن نح كل طفل منلدى 
بسداية تعبده مساواة ثآمة في فرصة التعلم » لا احصد يعرف من ابن يشتعل 
ضوء العبقرية حبث يجب ان نبحث عن ضوء العبقرية هذا في كل مكان وفي كل 
نوع وجنس . والمرحلة الآولى من طريقئا هي تممم التعلم في البلد . 


وفي العشر سنوات الاولى من حياة الطفل ينبغي ان يكون التعلم معني 
في الدرجة الاولى بأجساد الاطفال » حيث يقسام فى كل مدربة ملعب 
وساحة رياضة »> ويشغل اللعب والرياضة المدنية كل منوساج التعليم . سحيث 
نقوي صحة الاطفال في العشر سنوات الاولى » ولا يتكورن هناك حاحة الى 
العلاج . ات الحاجة الى الدواء والعسلاج تنجم غن حماة الترف والراحسة 
والحكسل والاسترخاء التي تسبب انتفاخ البطن بالغازات وامراض الزكام 
والبرد . ارن نظامنا الحالي في الملاج قد بسحكن الامراض 


ع )انه 


ويقصبها الى ابعد مدة ممكنة » ولكن لايشفبها » وهذا ناجم عن حماة الغنى 
والكسل » عندما يعرض النجار فانه يطلب من الطبيب دواء سريماً وقوي 
المفعول » من مققيء او مسبل أو مطبر او ى او اجراء عملية . ولكن لو اخيره 
احد انه يحب ان يستمر في نظام طويل: من امنة» او انيعصب وبقمط رأسه » 
وغير ذلك من الامور » يحدب فورا انه لس لديه وقت لهذا المرض لآأن على 
لابسمح له بذلك ولآنة يعتمد في معمشته على رزق يومه بسومه » وانه لاارى لذة 
في حياة يمضبها في معالجة مرضه الذي يؤدي الى اهمال عمله » وبذلك فانه يترك 
مثل هؤلاء الاطباء الى غير رجعة ويستأنف اكله العادي > وبذلك اما ان 
تتحسن حالته ويعمش وبراصل عمله او تخونه صحتّه ويموت وينتبى أمره . 
نحن لانقدر على اقامة شعب وجتمع من المرضى والضعاف والمتارضين . 


ولكن مجرد الرياضة البدنية والتدريب الجسدي لايكفي » اذ يجحمل من 
الشخص متطرفا في الخشونة كت الل الى احاد طببعة لطيفة وشحاعة 
كبيرة في وقت واحد ؟ - اذ يمدو ان هاتين الصفتين » اعنى الشحاعة واللطافة 
طبيعتان متضاربتان احداها مع الأخرى > وطيعا يعن لاتريد شين من حمله 
الأثقال والمصارعين وفائزي الجوائز والمدالدات من ابطال الرياضة - قد تحل 
الموسيقى مث كلتنا هذه > اذ دَتَغلم الووح عن طريق الموسقى الايقاع والانسجام 
والتناسب وحءة العدل . ولا ذكدن اشخص شم دناءه بطريقة متوازنة ومتعادله 
ان يكون ظالما ؟ اليس كذلك باجلاكون ؛ ما هو السيب فى قوة ال دريب 
الموسيقى > السبب هو ان التناغ والانسجام الموسيقي يحدان طريقها الى خفايا 
الروح > وتحملان امال والجلالوالخحسن والكاسة في حر كلها ويجعلان الروح 
رشقة ولطيفة وظريفة . ان الموسيقى تحلى الخلق وتش ترك في تقرير القضايا 
الاجتاعية والساسية » لقد اخبرى دامون - وانا اعتقد تماما بما يقول » وهو 
انه عندما تتغير اسالب الموسبقى تتغير معبا قوانين الدولة الاساسية . 


قال دانيال أو كنيل « دعني اكتب اغاني الشعب ولا ابالي من يضعقوانينه» 
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ان الموسقى ٌمئة ونفسهلا لآنهاتحدثصفاء في الشعور والخلق» ولكن لآنها تحفظ 
وتسترد الصحة . هناك بعض الأمراض الي لِا عكن معالجتبا الا عن طريق 
العقل » وهككذا عالج القسيس النساء المصابات بالفستريا بآ لة موسقية هبحتهن 
ودفعتهن الى الرقص والرقص الى ان سقطن على الارض من شدة التعب» واتجبن 
إلى النوم » وعندما استيقظن وجدن أنفسبنقصحةحيدة » وقد سفين من مرضين 
حدث مس هلهالوسائل وتهدىءالمنابع الغير واعمة في العقل البشري » حمث تلتف 
جذور العبقرية في هذه الاركان من السلوك والمشاعر . لايصل رجل في حالة 
النقظة الى الحقيقة او بصيرة النفس الملبمة » ولكن عندما تكون قوة التفكير 
مقمدة ومككبلة في النوم او المرض او الحنون »© لذلك فان العبقري اخ المحذون. 
وهنا يمر افلاطون بتحليل نفساني رائع فيقول » ان نفسيلةا السياسية محيرة ) 
لأننا ل ندرس دراسة وافمة شهوات وغرائز الانسان » ريما تقدم لنا الاحلام 
مفتاحا وحلا هذه الميول والنزعات السيثة المراوغة » من المعروف ان بعض 
الملذات والغرائز المعيئة محرمة » وسدو ان هذه الملذات والغرائزر موجودة في 
كل انسان ولكنها تم اخضاعبا في بعض الاشخاص عن طريق القانون والعقل» 
حمث سادت وسرطرت علمها رغيات افضل . وهي اما ان يكون قد تم اخضاعما 
اما » أو شم فيض قوتها وعددها ؛ بمناتكوون هذه الرغمات قْ بعض الاشخاص 
و وقؤة . واعني بذلك على وجه الخصوص الرغبات الت تصحو 
ولح ا والمبذية الها كمة في الشخص ف سحالة نوم 
. أن الوحش الشر برالككاسر في طسعمنا النهم الحم والشرب ينه ضويطوف 
عار 0 “ولاتتركمثلهذهالطممعة سخافة او 37 ة مها كانت غير طبرعية 
أو محجلة با في ذلك الفحثاء ومضاحعة الحارم و قتلل الوالد.ن لاتقوء 
بارتكابها . ولكن عندما يكون نض د سلما ومعتدلا ويذهب الى النوم 
باردا ومعقولا يحسث يكون قد اشسم شبواته باعتدال لا افراط وبا 
قنه الكفاية لمدعما تنام © فهو بذلك اقفسل عرضة للاحلام الغير مشروععة 


ا ل 


وثصوراتها ٠‏ يككمن هذا الوحش الشرس الذي يصحو ويستيقظ اثناء نومنا فبنا 
جميعنا بما في ذلك افضل الاشخاص منا . 0 

ارت ميزان الموسيقى يضفي نعمة ولطفاوصحة الى الروح والجسم “ولكن 
مرة ثانية فان الافراط في الموسيقى خطير كالافراط في الرياضة » فككما ان بجرد 
الاقتصار على الرراضة صل الانسان الى التوحش . فالاقتصار على الموسقى 
يضعف الانسان ويْليّنه ويتجاوّز تفعه » ول بد من دمج الرياضة والموسيقى 
معا » وبعد سن السادسة عشسرة يحب التخلى عن ممارسةالموسقي » ولك نتستمر 
الغناء الكنائسي والألغاب العامة مدى الحداة . لاتكون الموسقى >ردموسقى 
فقط ونحب ان تستخدم في تقدم اشكال جذابة تّهبدا لعلوم لاتثير الرغببة 
احمانا في نفس التلاميذ كالتاريخ والعلوم والرياضبات » اذ لا يوجد سبب عنعنا 
من تسهبل هذه العلوم الصعبة وتنعيمها . بوضعها في ابيات من الشعر وتجميلبا 
بالأغاني » وحتى في ذلك الوقت لا ينبغي فرض هذه العلوم على العقول التي 
لاتتقبلها او تستسمغها » لي تسود حرية الروح» يحب ان نقدم عناصرالتعلم.. 
الى العقل في سن الطفولة » ولكن بغير كرا او ارغام » لأن الرجل ال رينبغي 
ان يكون حرا » أيضاً في حصوله على المعرفة » والمعرفة التي يتم الحصول عليها 
بالارغام لا تمقى فى العقل . لدلك لا تستخدموا الارغام وارفقوا التعلم في 
المرحلة الأولى منه بنوع من التسلبة » وهذا يمكتم بطريقة افضل في العثور على 
مبل الطفل ورغيته . ظ 

وبنمو العقول بحرية كبذه » وتقوية الاجسام بالرياضة والمواء الطلق 
والمنتزهات والاماكن الخلوية من كل نوع » يتوفر لدولتئا اأثالية قاعدة نفسانية 
وجسدية واسعة لدرجة تككفي لمواجبة كل امكانية وكل تطور ويليغي ايضا 
تقدم قاعدة خلقية » حمث يتم توحبد افراداجتمع في وحدة > وتعليسم 
التضامن والاتحساد وانهم كالشارن المرصوص بشد بعضه بعضا وانهم 
مدينون لبعضهم بالتزامات وواجبات وتعم معينة ؛ والآن ياعتبار 
ارت الناس بالطبيعة يلون الى الكسب والفيرة والمنافسة والنزاع 


لال 


والشبوٌ حكمف يمكننا اقناعبمبان يسلكوا سلوكا لائقأ ؟ 

هل نتوصل الى ذلك ببراوات رحال الشرطة ؟ انها طريقة قاسية 
وحشمة ومثيرة وتكلف الكثير » هناك وسبلة افضل وهي ارى يكون 
للمجتمع اعاردل. ودين ٠.‏ 

ويعتقد افلاطون ان الشعب لايمكن ان يكون قوياما لم يؤهن بالل > وهو اله 
حي يستطبيع ان يمرك الخوف ف القلوبالتي انتولت علبها الاثرة والانانشةالفردية 
وتحملها على الاعتدالق نهمها وشرههاوبعض السطرة على عواطفها ٠‏ وفوقذلك 
اذا اضف على الامارن بالله الايمان بوجود حياة ابدية في الاشرة . لآن الايمان 
بالحماة الأخري عدنابالشجاعةفي مواحبة الموت» وتحملموت احمائنا» ويتضاعف 
تسلحنا اذا كنا نحارب باعار:. 4 على فرض استّحالة اثمات هذا الايان بالله او 
اليوم الاخر:. وقد يكون الله بعد كل شيء المثال الذي شخصه حمنا واملنا » 
وان الروح مثل موسيقى القبثار تغني مع الالة التى ادتها شكلبها . ومع ذلكفان 
هذا الامان لادضرنا وقد يكون خيراً كبيراً لنا ولاطفالنا لأننا اذا كنا سنشرح 
ونبرر كل شيء لعقولهم السسيطة» ستواحه وقتأ صعا عندما سلغور:. المشرين 
من اعمارم » وبواحبون أول فحص لأ درسوه طملة هذه السئين من المساواة في 
التعلم » هنا تبدأعمليةفرزوتنقية قاسسه لارحمة فمبا ببنهم “او ما يمكن ان نطلق 
عليه عملية التصفية والغرباة الكبيرة بتقديهم الىالامتحان» بحيث لايكون ذلك 
الامتحان مجرد امتحاذعامي »وسيكونامتحانا عملا ونظريا »© يحسث يتعرضون 
المقدرة لاظبار مقدرتهم ومواههم “ويلقى الضوء على الكسالى الضعاف ودست في 
امرهم “او لئك اللذءن يخفةونو يفشلون فى هذاالامتحان,, جبون للاعمال الاقتصادية 
ق الملد ويصمحون رحال اعمال واكتية 2 الدوار وعمالا في المصانم ومزارعين : 
ونكون الامتحا نعادلا وبجرداعنالمحاباة » ولابتّ تقر برمصير الشخص لصح مز ارعا 


ارت يكون دعقراطبا احكثر من الدمقراطمة 1 

وأولئك الذين يتححون في هذا الفحص الاول يتلقون عشر سنوات اخرنى 
من التعلم والتدريب الجسدي والعقلى والخلقي »> وبعدئذ بواجهون امتحانا آخر 
اشد صعوبة من الاول 4 واوَلئْك الذين يفشلون فيهذا الامتحان الثانىيصبحون 
مساعدين او مساعدين تتنفيذيين او ضباطا عسكربين في الدولة وهنا في هذه 
التصضة والفرز اثناء الامتخحار:. نحمتاج الى استخدام كل وسائل الاقناع 6 
لاقناع الدين سقطوا في الامتحان على قبول مصيرمم بسلام وروح طممة > اذ ها 
الذي بمنع تلك الا كثرية الكبيرة التي سقطت في الامتتحان الثاني » من حمل السلاح 
وتحطم الدولة المثالية وجعلها اثرا بعد عين ؟ وما الذي ينعبا من اقامة عام 
يثولى فبه الحم مرة ثانمة مجرد القوةأو العدد » وتعمدالرواية اللهزلمةللدمقراطمة 
المزورة نفسبا هرة ثانبة . في هذه الحالة يحكون الدين والاعان هو الحل الوحمد 
لدذلك : : حمث غير هؤلاء الشاب الصغار أن الاقسا م التى سقطوا فها » هي من 
صنع الله قسمها هم » وفرضها علبهم »؛ وهي قطعية 7 ولا هرد ها » ونقص 
: قصةالمعادن ونعامها لهم ' اهاالمواطنون!: تااحرة » ومم ذلك فقد خلقك الل 
مختلفين. وبعضم تتوفر فمه مقدرة الزعامة وهؤلاءخلقهماللمن الذهب » وهؤلاء 
يتوجهم اعظم الشرف والبعض خلقهم من الفضة لبقوموا باعمال المساعدين 4والبقية 
ظ خلقهم من النحاس والحديد » وهمالفلاحون والمزارعون والعمال.وعاان؟ من نفس 
العائلة الاصلبة فان الابوينالذهميين قد ينجمان ولدأ من فضة والابوين الفضين قد 
ينجبان احماناولداذهساويقولالله. .اذا كان ابنالوالدين الدهبيين اوالفضين مجمع 
قي نفسه مزمحا منالحديد والنحاس» فانالطسعةتقتضى تحويل المراتب وهمبان 
لاينظر الحا م الذهبى بعين العطف على ولده أن مرتدته قد انخفضت وأصبح 
فلاحا او صائعا » تَاما و يقفز آخرون من طبقة العمال الى طبقة الحكام 
والمساعدين.لآن الله يقول عندما يقوم الرجال المصنوعون من النحاس والحديد 

على حماية الدولة وحمراستها فان مصير هذه الدولة سيككون الدمار . 


رما نستطسع ان نؤمن بمثل هذه الاسطورة الملكبة موافقة جيل لتعضيد 
هطتنا » ولكن الآن ما هو مصير المقبة السعيده التي نجحت ف جمسع مراحل 
هذا الاختشار المتعاقب ؟ 

سنقوم بتعلممهم الفلسفة » لقد بلغوا الان سن الثلاثين » ولمس من الحكمة 
ان ندعهم يتذوقون لذة الفلسفة العزيزة في سن مكرة » لآن صغار الرجال 
عندما يبدأون في تذوق طعم الفلسف: في افواههم » يناقشور:_ ويتحدثون 
للتسلية » وفى الأغلب يعارضون وبدحضون ... كالكلاب الصغيرة التي تغرح 
وتسر في خطف وقزيق وسحب من يقترورت: منها. هذه الفلسغة العزيزةالسارة 
تعني شيئين » اولا ان نفتكر بوضوح وصفاء وهي الميتافيزيقا او « البحث 
عن الحقيقة النبائية الاساسة » وار نحم حكمة وهي السماسة . لدذلك يحب 
ان يتعم صفوة شبابنا التفكير بوضوح . وهن اجل هذا الفرض يحب أنيدرسوا 
ممدأ المثل ولكن ممدأ المثل هذا جعلته شاعرية افلاطون وخماله موضوعا 
مزخرفا وهديحاً غامضاً » ويحدث حيرة وارتباكا للتاسذ الجديد مثيطا للبمة » 
وقديكونامتحاناصعبا لؤلاء الذين نجحوا في جمسع الامتتحانات الصعيةالسابقة. 
قد تحكون فكزة الشيء « فكرة عامة » للطيقة الى ينتمي السها ( ان الفككرة 
عنجون أودك أو هاري هيانهانسان) او قد تكونالقانون اوالقوانينالتي تسير 
الاشام وتعمل وفقا لها . او قد تككون الحدف التام والمثال الذي يتطور اليه 
الشيء ونوعه » ومن المحتمل ارن تكون جميم هذه الامور وهي الفكرة 
أو الصورة الذهنية » والقانون والمثل الاعلى .وراء سطح الظواهر والخصائص 
النى تواجه حواسنا » يوحد تعمهات وقواعد » واتحاهات من التطور لاتدر حكه 
حواسنا ولكن مكن ادراكبا بالعقل والفكر . هذه الافكار والقوانين والصور 
السقلمة اكثر ابدية وبذلك فبي اكثر حقيقة هن الاشياء الخاصة الى تدر كبا 
الحواس التي نتسورها عن طريقها ونستخ رحبا . أن الانسان اسان سا 
وخلودا من جورن وتوم او هاري » ان هذه الدائرة تنشكل محرصكة قهمي 


سم اج 4 اع 


ولكنها تزول عندما امخوها بالممحاة » ولكن فكرة او ضورة الدائرة الحقيقمة 
تسثمر موجودة الى الابد . هذه الشحرة تتقى وتسقط ولحكن القوانين التي 
تقرر اي الاجسام تسقط » وهتى » و كلف » ليست فا بداية » وهي موجودة 
الارت وستيقى بلا نهاية . هناك ما يقول الفيلسوف سدينوزا .عال من الاشاء 
تدر كه الحواس » وعالم من القوانن ستاتئحه ونستدل عليه بالفكر » نحن لانرى 
قانون عكس المربعات ولكنه موجود هناك وفي كلمكان » وكان موجوداقمل 
بدء الاشماء ؛ وسدبقى حت يعد أنتهاء عال الاشياء . امامنا جسير » ان الماإن 
تدرك وترى لشلبطا من الامعنت والرهمل والديد لمدسة ملسون طن » ؤلكن 
المبندس برى بعين العقل الجرأة والتنظم الدقيق لجميسع هذه المواد بالنسبة الى 
القوانين الميكانيكية والهندسية والحسابية » هذه القوانينالتي يقوم عليهائر كيب 
وصناعة جمبعالجسو رالقوية. فاذا انتبكت حرمة اخترقتهذه القوانين فان الجسر 
ينهارويتساقطفي مياه النبر الذي يقوم عليه هذا الجسر .انالقوانين هر الله الذي 
يمسك الجسر بيديه . لقد اشار ارسظو الى هذا القسل عندما قال ان افلاطون 
يعني بالمثل ما قصده فيثاغورس بالاعداد والارقام عندما ذكر ان هذا العام عالم 
اعداد ( وقد كان يعني على ما يحتمل ان هذا العالى يحكمه قانون ونظام رياضي) 
ومخبرنا باوتارك ان الله بالنسبة الى افلاطون دائما ببندس او كا وضم سيمتوزا 
نفس الفكرةعندماقالان الله وقوانين البناء والعمل امر واحد وحقيقة واحدة 
والرياضيات بالنسبة الى افلاطون 5 هي بالنسبة الى برتراند رس ل الفبلسوف 
البريطاني فاتحة ضرورية ولازمة للفلسفة » وهي اعلى شكل لبا » وقد وضع 
افلاطون فوق الا كاديية هذه الكامات : م لا تدع رجلا جاهلا بالراضسب.ات 
يدخل الى هنا ». ظ 
بغير هذه الافكاو » هذه التعمبات والانظمة والقوانين يبدو لنا المسالم كا 
يبدو في عين الطفل لأول مرة تتفتح فيها عيناه . كثلة من المشاعر المشوشةعدعة 
المعنى » لآن-الاشاء تأخذ معنى لبا بغد: ترتسهه! وتنظ مها وتعسمها » واحاد. . 


بت 44 نت 


القوانين الى اوجدتها » واهداف > واغراض نشاطبا والعالم بغير هذه الافكار 
والتوانيق كو كتكريلت ين عتاوى الكتب مقت مضاذقة .دن القورس امنا رن 
مع نفس هذه العناوين فيا اذا كانت مرتية وفقا لاصنافها وانواعها واغراضها . 
سمكون العالم كالظلالفي كبف بالمقارنة معالحقائى في ضوء الشمس التي تلقي هذه 
الظلال او الخمال في صورة اشاح وهمية داخل الكبف . لذلك فان جوهر كل 
تعلم هو المحث عن هذه الافكار والقوانين » لان التعاهم والافكار والقوانين 
وصور التهلور تقع وراء اشاءيثيفي ان نكتشف علاقتها ومعناها ومتوالبا 
وقانون عملها » والعمل أو البدف الذي تعمل له وتحجمه »> وحمب تنظم وتنسيق 
حمارب حواسنا في شكل قانون وغرض » وبثنقص هذا فقط يمختلف عقل المعدوه 
عن عقل قبعس , 

حسئاً ولعد حمس سئوات من التدريب في مدا المثل العويصة الغامضة » 
هذا الفن في تصور اش كال هامة وامكانات مثالمة وسط اضطراب ومخاطرة 
الاحساس » بعد حمس ستوات من التدريب على تطسدقى هذا المدأ على سلوك 
الانسارن وسير الدول » بعد هذا الاعداد الطويل من سن الطفولة والشماب 
حى بلوغ سن النضوج في الخقامسة والثلاثين » يصسح الآرد هؤلاء الرحال 
المتصفين بالكمال على استعداد للقيام باعظم اعمال الحياة العامة ؟ وقد وصبرا 
اخيرا الى مرتية الفنلسوف الدي سدتولى الحم وحرر الجنس المشري ؟ 

واحكن يا للأسف / يتم اعدادهم بعد . وتعليمهم لازال تاقصال ينتهيعد » اذ 
انه بعد كل هذا التعلم والتدويب والفرز الطويل في التعلم النظري, » تستدعي 
الضرورة اضافة شيء آ خر على تعليمهم النظري “او بعيارة اوضح ترك حملة 
شهادة الدكتوراه في الفلسفة ينزلورن الان من اعلى قمة الفلسفة الى مكيف 
عام الناس والاشياء » اذ لاقيمة للتعاميم الجردة اذالم نقم بتجربتها في هذا 
العالم المغاسك » ولنترك طلابنا يدخلورن ذلك العالم بدون رحمة او شفقة او 
تفضيل » ليتنافسوا هم رجال الاعمال من ذوي الرؤُوس الفردية البابسة © 
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ومع رجال النحاس والحديد الدهاة » “ وقي هذا السوق من المنافسة سدتعامو رت 
من كتاب الحياة نفسها » ويؤذور:. اصابعهم » ويحكون ذقوئ.م الفلسفية 
اهام حقائة تى العام القاسة ٠‏ وسيقومور:. بكسب خبز هم وزبدهم بع امن 
وهذا الامتدار. الاشد فسوة سرسثمر دون رحمة أو شفقة هده خحمسة عشير 
عاما اخرى وسينهار بعض انتاجذا الكامل هذا تحث وطأة ه_ذا الضغعل 
القاسي » وتغمرثم موجة الفرز والتصفية العائية الاخسيرة . واولئك الذئ 
ينجون. وفد بلغوا سن الخسين وامتازوا بالرشد والاعتاد على النفس دعد ان 
جردتهم قسوة الحياة من الزهو والخبلاء ؛ وقد تسلحوا الان يكل الحكمة التي 
قدمتها لهم 007 والتقاليد والحضارة والثقافة » يصمح هؤلاء بعلرديقفة 
1 لمة ادر 


8 الحل السياسي 


انالديمقراطية آ ليا بغير نفاق التصويت والانتخاب . تعنى مساواةتامة 
في الفرص »امام امجيع »؛ خصوصاً في التعلم ( ولاتعني تناوب توم او 
هاري ا وجورج للمنصب العام .وسبكون لكل واحد فرصة متساوية لبعد نفسه 
للمهات الحكومية المعقدة . ولككن اولثك الذبن اثبتوا افضليتهم وصلابة معدم 
ونجحواني جميع الامتحانات بوسامات البراعة يحق لهم ان حكموا البلاد » 
حمث يتم اختبار هوظفي الدوله الكبار لا على اساس التصويت والانتخابات» 
ولا على اساس الاحزاب التي تسحب الاسلاك الخفية في التظاهر بالدعقراطبة » 
ولكنباختيارهم على اساس مقدرتهم التي ثيقت في الديمقراطية الاساسيه لجنس 
تسود المساوأة بين افراده » كا لايحبارىن يشغل اي رجل منصبا من غير ان 
تكورن معدا أو هدربا تدري با خاصا > او يشغل منصيا كبيرا كبيرا قبل 
أن تككور:. قد شغل منصما اصغر واثيث حدارته . 

هل هذه ارستّةراطبة ؟ حسنا » يحب ان لا نخشى القول اذا كانت الحقيقة 
التي تشير الميبا حسنة . نريد ان يحكمنا افضل الر حال الذين تعنيهم كامة 
إرستقراطية . السنا نتوق ونتليف لان يحكمنا افضل الرجال ؟ ولكننا اعتدنا 
الث تفكر بان حم الارستقراطية هو الحكم الوراثي دعنا نلاحظ بعئاية ان 
هذه الارستقراطبة الافلاطونية لسست من هذا النوع الورائي وه يارستقراطية 


حري بالمرء أن يسميها ارستقراطية ديمقراطية لان الشعب بدلا منانينتخب 
#طريقة عمياء اقل الشرين من المرشحين الذين تقدميم الاحزاب السباسية بطريقة 
التعمين أو الترشب م »؛ نكو ن كل واحد من الشعب مردحا قْ ارستقراطء]ة 
ويتلقى فرصة متساوية في التعلم . وهو تعلم يؤهله بطريق الانتخاب الطببعي 
الى المر كز او الماصب . لابوجد نظام طيقنى هنا فى ارستقراطة افلاطورن 
الدمقراطبة » ولا وراثة للمناصب او المممزات او عقمات اام المواهب يسيب 
فقر التلامذ وعدم مقدرتهم على مواصلة دراستهم . حيث يبدا ان الحاءم 
دراسته على قدم المساواة والمعاملة مع ابن ماسح الاحذية وغاسل الصحون » 
فإذا كان ابن الحا م غبيا فانه يسقط في دراسته في الامتحان الاول واذا 
اثبت أبن ماسح الاحذية أو غاسل الصحون مقدرة » فان الطريق مفتوح امامه 
نصح حأ كا في الدولة . وتكون الوظائف مفتوحة امام المواهب ايناورجدت 
وولدت . هذه هي ديمقراطبه المدارس والتعلم وهي اشرف منئّة مرة » واكثر 
تأثيرا من دوقراظبه صناديق الانتخابات . 

وهكذا يبتعد حراس الدولة وحكامها عن كل تمل وهبون انفسوم تاماالى 
المحافظة على حرية الدولة . واقفين انفسهم على هذا العمل .ولايشغلون انفسهم 
باي عمل يتنافي مع هذا الحدف والغاية .وتتألفمنهم اطيئة التنفيذية والتشريعية 
والقضاشة وحى القوانين لاتربطهم بعقمدة في وحه تغير الظروف وسسكون 
حكمهم حكم قانمًا على الذ كاء والحكمة المرنة التي لاتربطها قوانين او دساتير 
او سوايقى . 

ولكن كيف يكون لهؤلاء الحكام في سن الخسين العقل المرن ؟ الا نخشي 
ان يؤثر العمل الرتيب ( الروتين ) على مرونة عقوهم ويجففها ؟ لد اعترض 
ادتانتوس ( الذي اظبر شكا في ذلك في احدى المناقشات التى جرت في بست 
افلاطون ) وقال ان الفلاسفة هؤلاء اما أن يكونوا مغفلين او مخادعين . 
وحكمون البلاد حك سشمفاً أو انائيا او الاثنين معا . ان هؤلاء الذين نذروا 
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حماتهم واوقفوها للفلسفة . والذين واصلوا الدراسة لا في سن الشباب فقط 
ولكن في سئوات نضحهم ايضا . أنهم ينشأون في حياة غريبة جدا والنشيجه 
ان بقل انتفاع العام . 3 يسبب طول انقطاعهم الى الدراسة الي غد_دهاأ 
وتطري علمها . 

قد بنطيق هذا الوصف يحق على بعض الفلاسفة الحديثين . ولكن افلاطون 
اجاب يانه اتخذ الحمطة امام هذه المصاعب بان قدم لفلاسفته تدريب الحياة 
بالاضافة الى تعلم المدارس . وانهم سيكونون في النهاية رجالعمل لا رجالفكر 
فقط . رجالا اعدوا الى اهداف عظيمة وطبع نبيل . وتعرضوا الى تحرمبة 
طويلة وخبرة . ان افلاظون يعنى بالفلسفة تثقيفا: فعالا وحكمة ممزوحة اعمال 
لاقو يسوي تالا مكار كاقلن او ييحي زل.. 

وهكذا بالنسبة الى العجز وعدم المقدرة او الاحتيال والغش نقوم .يحمايتهم 
و تحصينهم أقامة نظام شوعي بين حكام الدولة وحماتها . 

فلا يقتنورن املا كا وراء الضررري جدا ولا يلكون بوتا خساصة 
بهم ذات قضبان حديدية ومزاليج مغلقة في وجه من يفكر فى دخولا. 
وتقدم لم اقواتهم با فمه الكفاية:فقط بالنسبة الى محاربين مدربين ذوي شجاعة 
واعتدال وبرافقون على ان يتلقوا من بقبة المواظنين دفعة محصدودة تكفى 
مواجبة نفقاتهم ومصاريفهم طبلة السنة فقط ولمس اكثر . وسمتشاولون الطعام 
في وجبات مشتركة »> ويعيشون عبشة مشتركةمع بعضمم كالمنود في معساكر. 
وسلخبرهم انهم سدتلقون الذهب والفضة من الله . وان المعدن الاكثر قداسة 
موجود فمهم وبذلك فهم لوا فى حاجة الى ذلك المعد نالارضي الذي يتداوله 
الناس باسم الذهب وان لايدنسوا الاهيالقدس بذلك الخليط الارضي لاتهلى 
الذهب أصبح مصدر اعمال كثيرةغير مقدسة . ولك نالذهب اموجود في نفوسهم 
والذي اختاره اس لمم لاتدزس او دتلوث . وأنهم وحدهثم هن بين جمسم 
المواطنينينيفي ان لايمسوا او يتعاملوا بالذهب او الفضة او بتخذوه سلمة لبم 
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او بلسوه او يقتنوه او بشسربون في 1 نمة مصنوعة من الذهب أو الفضة ٠‏ قفي 
هذا خلاصهم ونجاتهم ونجاة الدولة . ولكنهم لو امتلكوا الببوت او الاراضى 
أو أموال سخاصة بهم » فانهم بذلك يتحولور: الى مدبري مئازل ومزارعين 
وليس حراسا للدولة وحكامانما , ويصصحون اعداء وطقاة بدلامن ان تكونوا 
حلفاءمع بقية المواطنين فيص حون » كارهينو مكر وهين» متامرين ومعرضين للتآمر 
علبهم » ويتعرضون في حياتهم الى رعب وارهاب اعدامٌم في الداخل اكثر من 
اعداتم في الخارج » وتكون ساعة الدمار ليم وللدولة اقرب اليهم 
من أيديهم . 


هذه التنظمات ستحءمل حماة الدولة وحككامبا لادقوون على الاستفادة المادية 
واستغلال مناصمهم في جمع الثروة والمال والكسب المادي . وتحمل هن الخطر 
عليبم استغلال مناصبهم في تفضيل وثقديم مصلحة طبقتهم وايثارها على مصالح 
الشعب ؟ا تفعل الاحرّاب السياسية الموم » كا سبحميهم هذا النظام من الحاجة في 
اعتدال ونبل » حبث تقدم لهم فقط الضروريات اللازمة لمسشتهم كل سنة » 
وبهذا نبعدهم عن الحاجة ومخاوف الحماة والفقر . ولككن في الوقت ذاته سشحول 
هذه التنظيات بينم وبين طموح الجشع » وشراهة المال » والبخل والخسة 
والدناءة . حسث يقدم لهم دامما ما يازمهم لامعيشة وضروريات الحياة لبس الا . 
وسيأ كلورك سوية كا يفعل الككبنة في الاديرة » وينامون سبوية في معسكر 
واحد كالجنود في بساطة ؛ اذ يحب على الاصدقاء الاشتراك في كل شيء م كان 
بقول فمشاغورس . وبذلك نككون قدعقمنا شلطةبم وازلنا السم منها. وسيكون 
الشرف وخدمة الشعب » هو المكدافأة الوحيدة لوم . وسمككونون رجالا اعدوا 
بقصد منذ المداية على الرضى والموافقةعلى هذه الوظائف ذات الموارد الم#ادية 
الحدودة . وتعاموا في النهاية بفضل اعدادهم وتدريبهم الشديد الطويل تقديرقيمة 
وسمعة الحا الاداري وتقدهبا على ارباح ومرتبات رجال السباسة 
الماحثين على المنأاصب والكراسي 6 الي تدر علبهم الارباح الطائلة الوفيرة. 


وبقدوم مؤلاء الفلاسفسة الدين هيام افلاطور:. لحم الدولة وحمايتها ينبي 
الصمراع والمنافسة بين الاحزاب السياسة الذي تعاني منه الكثير من الدول 
في يومنا هذا . 

ولكن ما هو موقف زوجات هؤلاء الفلاسفة منهم ؟ هل سمقنعن بالابتعاد 
عن ترف المماة وبذخبا » وزخارفبا ومتعها وزينتها ؟ سوف لايككون لبؤلاء 
الماة والحكام والولاة زوجات . وستككون ش.وعيتهم خالية من اأزوجات كا 
هي خالية من المتاع . يحيث لاتحرر نفوسهم من اثرة النفس فحسب » بل ومن 
اثرة العائلة ايضا . وتككون حماتهم خالية من قلق ومتاعب الككسب التي 
تنخس الزوج “ فلا تحكورن حياتم للزوجات بل للشعب: باسره . وحق 
اط فالبم لن يكونوا لهم على وجة التعين والتخصص © حيث يؤخسد 
اطفالمم من أمهاتهم » عند ولادتهم لترستهم تربمة خش 35 بعمدة عن العائلة ' 
وبذلك تضمع ابويتهم . ستعنى جميع الامبات الحارسات باطفال امحساة 
والحكام . وتتطوراشوةالانسانفيداخلهذه الحدود تدرحما من الاسم للحقيقة 
وكل ولد يصبح اخا للولد الاخخر وكل بنت تصبح اختتا للبنت الاخرى وكل 
امرأة تصبح اما للجميسم . 

ولكن من ابن تحيء هذه النساء ؟ بعضين بلا شك »© يطلب يدهن الماةمن 
نساء الطبقة العسكرية او الصئاعية وبعضبن يكن قد اصبحن من طيقة المساة 
والحكام نفسها بفضل جبودهن وحقبن . اذ لايمنع افلاظون حت النساء في 
الوصول الى اعلى مراتب الدولة اذا نجحن في جميم الامتحانات والمطاليب 
الشاقة التي يتطلمها الوصول الى هذه الطبقة الحاكمة ولا يفرق يين المرأة 
والرجل ومساواتبا معه في التعلم , حيث تقدم اهام الئناتث نفس الفرص التي 
تقدم للاولاد . وتكون امامبها نفس فرصة الولد فى النبوض الى اعلى المراتب فى 
الدولة وعندما اعترض جلاكون على ذلك بقوله ان اتتساب المرأة فى احسدى 
المناصب على الرغم من انها اجتازت الفحوص والامتحانات يتنافى مع مبسدا 


توزيع العمل » على اساس انصراف المرأة للبيت والرجل العمل » تلقى من 
افلاطوت جوابا حادا بقوله ان تقسم العمل يحب ان يكون قامًا على المقدرة 
والاهلمة والكفاءة » لا على الجنس . واذا ائبتت المرأة مقدرتها على الادارة 
السياسية » دعها تح . واذا اثيت الرجل نفسه قادرا على غسل الصحون » دعه 
يقوم بالعمل الذي اعدته العناية الامهية له . 


غير ان الشركة في الزوجات لاتعني التزويج والتوليف يغير تيز . اذ 
سيقوم اشراف دقيق على جميع انواع التناسل وتحسينه » وهنا بدأت مناقشة 
ترببة المموانات لأول مرة . فاذا كنا نحصل على مثل هذه التتائج الحسنة في 
تربية وتوليد الماشية الى اختيرت لحودة نوعها » وفي التولمد من افضل هذه 
الماشية في كل وقت » لماذا لانطيق مثل هذا التناسل على النشر ! لأنه لا يكفى 
تعلم الطفل تعليماً حسناً » ويذبغي تولمده تولمداً عينا “نون ارون فر تين 
صحمحين » يحب أن يبدأ التعلم قبل الولادة . فلا يتناسل رجل وامرأة ما م 
يكونا في صحة جمدة . ويطلب من كل عرس وعروس تقدم شهبادة تثيث 
صحتها , فمنحب الرجال بعد سن الثلاثين فقط > ودون سن الخامسة والاربعين 
ويدفع الرجال الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين وم يتزوجوا ضريبة الهناء » 
والنسل الذي يد بغير تصريح او اذن في التناسل » او مصاب بعاهة » او مشوه 
الخلقة » يكشف عليه وبترك لمموت . وقبل وبعد السن التخصصة للتناسل يباح 
الاتصال الجسدي » ويكون حرا » شسريطة اسقاط الجنين واجباضه . نحن ندم 
هذا الاذن مقرونا باوامر شُديدة على النساء. والرجال بان يذلوا كل جبهودهم 
وقوتهم في ان لايرى جنين ضوء الشمس في مثل هذه الحالة . وان يفيموا ارنف 
هذا التناسل لا نقره وان ينظموا امورهم وفقا لذلك . ان تزاوج الاقاربمحظور 
لأنه يضعف النسل . ويتزاوج افضل الرجال مع افضل النساء كثيراً بقدر 
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الامكان . وضعاف الر.جال مع ضعاف النساء . وان تسرف النساء على تربية نسل 
واحد دون الآتغر » لأن هذه هي الطريقة الوحيدة في حفظ الماعة في افضل 
الشروط ... ويباح لاشجع شمابنا وافضلبم بالاضافة الى القاب الشرف والجوائز 
الاتصال بعدد اكثر من النساء . لان مثل هؤلاء الآباء ينيغي ان ينجبوا اكثر 


عدد ممكن من الاولاد. 


والا نقتصر فى حماية مجتممنا ذي النسل الحسن من الامراض والفساد في 
الداخل فحسب ولكن ضد الاعداء من الخارج » بأن تكورن مستعدا اذا 
استدعت الضرورة لشن حرب ناجحة . ان مجتمعنا التموذجي سكورى طبعا 
مجتمعا مسالما » لانه سسحدد عدد السكان ضمن حدود موارد البلاد وامكاناتها . 
ولكن الدول الجاورةالتي لم تنظم نفسها مثل نظامنا تنظر الى الرخاء المنظم ف 
دولتنا المثالنة » ويدفعبا هذا الرخاء الى غزونا وبممنا . لذلك »2 مع اننا نأسف 
لاتخاذ هذا الاجراء الذي تستدعيه الضرورة للدفاع عن دولتنا » يحب ان نجند 
من طقتنا المتوسطة عددا كافياً من الجنود المدردينتدريبا حسنا »ويعيثون 
عمشة خشنة وبسلطة مثل حماتنا وحكامنا » على موارد بسسبطة سيرة ذكرتاها 
يقدمها لهم الشعب . وفي الوقت ذاته ينبغى اتفاذ كل حرص ممكن لتجنب 
الحرب . والسبب الاول الذي يحب ان نتجنبه هو الزيادة في السكارن »والثاني 
التحارة الخارجمة وما يترتب علمها من نزاع لامفر منه » لان المنافسة التجارية 
في الواقم نوع من انواع الحرب » والسلام في هذء الحالة اسم فقط . لدلك من 
الافضل اقامة دولتنا المثالة في الداخل لا على الساحل . وذلك للابتعاد بها » 
واغلاق ابواها امام اي تطور كبير في التجارة الخارجية » لآأن البحر يغمرالبلاد 
بالتجار والمرابين والساعين مع المال والبضائم والمساومة. وينمي في عقول 
الرجال الشره والنهم المالي. وعدم الاخلاص » في علاقاتهم الداخلية والخارجية 


على السواء ٠‏ كا تستدعي التجارة الخارجية بثاء اسطول حرفى كيير لمايتها 
والدفاع عنها » والمحرية الحربية لاتقل سوءاً عن العسكرية الحربسسة . وفىي 
الحالتين يكورن المسؤول عن جرية الحربفئة قليلة من الئاس » ببنا يككون 
معظم الشعب مسالا . ان اكثر الحروب وقوعا على وجه التدقيق وا كثرهاخسة 
وحقارة هي الحرب الاهلية التي يحارب قبا اليونانيون بعضهم . فليؤلفو! فيا 
بينهم عصبة الامم الهسلمئية العامة » ويتحدوا لكلا يتقءوا جميعا فى يوم من الانام 
تحت استعار الشعوب . وهكذا فان بئاءنا السياسي تعلوه طمقة صغيرة مسسن 
الولاة واكام » وتحسه طدقة كميرة من الجنود «والمساعدين » ويقوم على 
القاعدة الواسعة من الشعب وهي طبقة التجار والعال والفلاحين . ان هذه 
الطمقة الاخيرة من الشعب تحتفظ بالملكمة الفردية » او بعمارة اوضح شعق لرنا 
اقتناء الاملاك الخاصة والزوحات الخاصة والعائلات والاسر الخاصة . ولكن 
يقوم الحكام بتنظم التجارة والصناعة انع الافراط في الثروة والفقر . 
وكل شخص علك اكثر من اربعة اضعاف الحد المتوسط لما يملكه المواطنون 
يحب ارى يترك هذه الزيادة الى الدولة » وقد نعمل على منع الفسسائدة 
على الاموال ( الريا ) وتحديد الارياح . ان شبوعية الحككام لن تكورن عحملية 
بالنسبة الى الطمقة الاقتصادية في الشعب » لان الصفاث المميزة لبذه الطبقة هي 
غريزتها القوية إلى الكسب والربح والاقتناء والمنافسة . قد يوجد بين افراد 
هذه الطمقة الاقتصادية بعض النفوسالنسلة الحرة من حمي الصراع على الامتلاك» 
ولكن اكثرية افراد هذه الطبقة تملكهم رغبة التملك والاقتناء » وليست 
بهم رغبة قوية في باوغ التقوى والصلاح والشرف » ولكن مضاعفة التماك 
والكسب والاقتناء بلا نماية . ان الدين يشغلهم جمم المال والسعي 
وراء الثروة لايصاحون لمك الدولة . وكل خطتنا تقوم على امل انه لو قام 
الحكام بالحكم جيدا » وعاسُوا ببساطة ك5 ذكرنا » فسيقوم رجال الاقتصاد 


- 6١ هس‎ 


طوعا بتركبم يحتكرون الحم وادارة البلاد » اذا سمحوا لبهم باحتكار الرخاء 
والثروة . وبالاختصار فان الجتمع اثالي الكامل هو الذي. تعمل كل طبقة وكل 
وحدة فيه العمل الذي يتناسب مع طبيعتها وينسجم مع اهليتها وصلاحيتها 
ومقدرتها . حمث لاتندخل طيقة بامور الاخرى »او فرد باعمال الآخر» 
ولكن يعمل الجمبع في تعاون لانتاج عام فعال ومنسجم » لاشك ان مثل 
هذه الدولة ستكون دولة عادلة . 


س لام مس 


4 الحل الاخلاقي 


والآن فقد انتهى انحرافنا السباسي . ونحن الآرى على استعداد 
للاجابة على السؤال الذي بدأنا به » ما هي العدالة ؟ يوجد في هذا العالم ثلاثة 
اشاء جديرة بالاهّام وهي العدالة وامال والحقبقة » وقد دكورن من المتعذر 
تعريف أي واحد منها » لقد تساءل حاك روماني في فلسطين بعد اربعمئة سنة 
من افلاطون عن الحققة ؟ وم يجب الفلاسفة م لم مخبرونا ما هوالخخال. 
ولكن افلاطون خاطر ووضع تعريفاً للعدالة فبو يقول ان العدالة. هي ان ملك 
الشخص ويفعل ما هو ملكه : 

ان سماع هذا التعريف مثبط للهمة » ومخيب للأمل » فقد توقعنا بعد هذا 
الانتظار الطويل ان نسمع منه وما منزهاً عن الخطأ . ماذايعني بهذا التعريف ؟ 
انه يعنى بدساطة ان كلانسان يحب ان يتلقى ما يساوي انتاجه » وارن يؤدي 
العمل الذي تتناأسب مع طبرعته ومقدرته . فالانسان العادل هو الانسان الذي 
وضع في مكانه الحق . باذلاً جبده ومقدماً تماما ما يساوي ما يتلقاه . وبذلك 
فان اللجتمم الذي يتأ لف منالرجالالعدو ل سيتكون جتمعأعظم الانسجام والفعالية. 
حمث يكون كل عنصر فمهموضوعاً فىيمكانه »قائما بانجازاعمالهالمناسبةله كا لات 
الفرقة الموسقمة الكاملة » حمث تكون العدالةفي الجتمع اشبه شيء بانسجام 
العلاقات التي تجمع الكواكب في حر كتها المنظمة . او في حرحكتها الموسيقية م 


لداع سب 


بقول فمثاغورس . ان مجتمعاً منظما بمثل هذا النظام يكون صالحاً للبقاء. 
وعندما يخرج الناس من اماكنبم الطبيعية » وعندما يحط رجل الاجحمال من 
قئمة رجل الدولة » وعثدما يغتصب الحندي مكان الفبلسوف يفسد 
التنسيق بين الاجزاء وتفسد اللمفاصل > ويفسد الجتمم وينحل . وعلى هذا 
فالعدالة تنستى فعال . والعدالة في الفرد ايض تنسيق وترتيب فعال . وحمل 
العناصر المنسحمة في الانسان ان يكون كل عنصر في مكانه » وكل عنصر يؤدي 
دوره المرتب فيالسلوك في كل فرد نظام او اضطراب منالرغبات» والعواطف 
والافكار » دع هذه تعمل بانسجام . وبذلك يعيش الفرد ولحيم . ودعبا 
تترك مكانها وعملبها المعين حمث تحاول العاطفة توجبه العمل » وتزويده بالضوء 
والحرارة ( ؟ا في المتعصب ) اودع الفكز يوجه العمل ويمده بالضوء والحرارة 
( كا في العاقل ) هنا يبدأ انمحلال الشخصمة > ويقترب الفشل . ان العدالة نظام 
وجمال اجزاء الروح » وهي للروح كالصحة للجيم . ارن جميع الشرور 
ناجمة عن عدم الانسجام بين الانسان والطببعة © او بين الانسان والناس » 


أو بين الانسان ونفسه 5 


وهكذا يحسب افلاطون على السفسطائي ثراسياخوس وعلى كالنلكس » 
وعلى جمسع اتباع نبتشه جوابا ابديا بقوله » ارى العسدالة ليست مجرد القوة 
ولكمبها انسجام القوة والرغبات . والعدالة ليست حق الاقوى » ولكنبا 
الانسجام الفعال للكل . حقا ان الفرد الذى يخرج من مكانه الذي اعدته له 
طبيعته ومواهبه قد يحني بعض الفوائد والمنافم حيئس] من الوقت » ولكن 
الانتقام الالمي يتبعه ويلاحقه 5 ذكر اناكساجوراس ان فوريس (1آلبهات 
الانتقام عند المونان ) تتسم كل كو كب يبتعد عن مداره . أن عصا الطبيعة 
اتحيفة تعيد الآله الموسيقية الموحة الى مكانها والى مقام 
نغمتها . قد يحاول الموزباشي الككورسي ( نابليون ) حم أوروبا يطغيان 


د 4م سد 


يتناسب مع دولة ملكية مطلقة قديمة اكثر من تناسبه مع دولة ولدت في يرم 
وليلة » ولكن سينتبي في سجن على صخرة في البحر تشهد بانه عبد لطبيعة 
الاشياء وان الظل لا يدوم . 

لا جديد في هذا الرأي . والواقع اننا نفمل خيراً في الشك في كل مبدأ 
فلسفي يفخر بكونه جديداً » ان الحقيقة تغير اثواءها دائما ( هثل كل سيدة ) 
ولكنها وراء العادة الجديدة تبقى كا هي دائًا . وفي الالخلاق لا نحتاج 
الى بدع مفزعة . وعلى الرغم من مخاطرات السفسطاشين وغيرهم من اتباع 
نبتشه فآن جمسع الاراء الاخلاقيةتدور حول مصلحة الجميع. ان عل الاخلاق يبدأ 
مع الاجتاع والتنظم . والحياة في الجتمع تستدعي التنازل عن جزء من سيادة 
الفرد للنظام العام » واخيراً يصبح جوهر الساوك صلاح الماعة . ارى الطبيعة 
تريدها بهذا الشكل > وحكمها يكون دائًا قاطعاونبائياً. تتوقف حماة الماعة في 
منافستهبا وصراعبا مع جماعة اخرى »2 على وحدتها وقوتها © 
ومقدرة اعضائافىي التعاون» من اجل الغايات المشتركة.. وأي تنسق يكورف 
افضل من ان يقوم كل شخص بفعل الامور التي محبدها ويتقنهبا اكثر من 
غيرهأ ؟ هذا هو هدف التنظم الذي يحب ان ينشده كل مجتمع اذا اراد الحياة » 
لقد قال المسيم ان الاخلاق هي ابداء اللطف نحو الفقراء . وقال نيتشه انها 
شجاعة القوي » وقال افلاطون هي الانسجام الفعال للكل . ربا حب جممهذه 
المسادىء الثلاثة لايحاد اخلاق كاملة » ولكن هل نستطبع ان نشك > اي قول 
من هذه الاقوال هو الاساسي . 


٠‏ د نمك 


والآن ما الذي ينبغي ان نقوله في هذه الدولة الثالية ؟ هل هي عملبة ؟ واذا 
لم تكن كذلك هل تنطوي:على اية معالم عملية يمكن استخداهها والاستفادة منها 
في ابامنا المعاصرة . وهل تحققت هذه الدرلة الثالية في اي مككارن من 
الامكنة ؟ . 


لاشك ان الجواب الاخير على هذه الاسئلة يكون في صالح افلاطوزك:. . 
فقد حم اوروبا لمدة الف سنة تقريباً نظام من الحراس والحككام شه بالنظام 
الذي وضعه فبلسوفئا . وقد جرت العادةفيالقرونالوسطىعلى تنظمالسكان في 
البلاد المسحمة الى طبقة من العال » وطبقة من الجنود واخرى. من رجال 
الددن . وقد احتكرت الطبقة الاخيرة على الرغم من قلة عددها وسائل التعلم » 
وحكمت حكما مطلقاً اعظم .قارة في قوتها في العام . لقد احتلت هذه الطبقة 
الحاكمة مناصب الدولة ومراكزها لاعن طرتى الانتخابات والتصويت »ولكن 
بفضل مواهمها في الدراسات الدينية والادارية » ومملها الى حماة الفكر والتأمل 
والساطة ( ومن الممسككن ان نضصف الى ذلك ) وبنفوذ اقار.ها في الدولة 
والكنسة . وفي النصف الاخير من حكم هذه الطبقة 6 ررك اه 
مسؤوليات العائلة كا اراد افلاطون . وفي بعض الحالات ل تتمتع محرية 
الاتصال الجنسي او التناسل الذي اباحه افلاطون لحكامه وحراسه , لقد كانت 


م ده 


الفردية والعزوف عن الزواج جزءاً من البناء النفساني لسلطة رجال الدين . 
وبذلك تحرروا هن الاثر والانانية العائلية الضمقة » هذا بالاضافة الى ارن 
سبطرتهم الواضحة على نداء الجسة زإدت: في رهبة الْآمُينِ والمذنبين منسم 
واستعدادهم للاعتراف تخطاياهم ودنوبهم هم , 


لقد استّمدت السياسة الكاثوليكية الكثير من ( كذبة افلاطون الملوكية ) 
الى تحدثنا عنها » او تأثرت ها » ان فككرة جِيثم والاعراف او المطهر » واطبنة 
في اشكاها التي عرفت بها في القرون الوسطى مستمدة من الكد_اب الاخير 
منجمبورية افلاطون »4 5 ان القزمولوغما دعم نظام الكون »التي تعود الى درجة 
مكبيرة الى المذهب الواقعي (الحقيقة الواقعبة الموضوعبة للافكار العامة ) 
كانت تفسيرا لمبدأ المثل الافلاطوني . وحتى البرتامج التعليمي ( الحساب 
واطندسة والفاك وا مو سيقى ) صسغ على نمط منهاجافلاطون التعليمي 1 ومهذا 
المبدأ تكن رجال الدين من حك اوروبا بسهولة وبدون اللحوء للقوة . وقسلت 
الكبيرة لحكامها لمدة الف سئة.تقريياً » وم. تطالب هذه الشعوب الاوروبمة 
بالاشتراك في الخكومة. وركع التجار والجنود وامراء الاقطاع على ركبهم امام 
( الجزويت ) الذين حكموا براغواي نصف حراس وحكام افلاطوننين . 
وكانوا جماعة ديشة ذات معرفة وبراعة ف واشتل الشسكارن المنوحشين 5 
كلد شسسباً لدرجة تدعو الى الدهثة يما حاء ف جمهورية افلاطور:. . 
فقد كان الحزب الشيوعي عندما استولى على السلطة في روسما في ذلك الوقت 
اقلبة صغيرة جمعت افرادها بعضبم لبعض عقيدة ديئية ( الشوعية ) سكرست 


ل برام م 


نفسها لاهدافها بشدة يا كرس القديسون انفسهم لدياناتهم . وتعيش عيشة معتدلة 
ومقتصدة مع انها تحم نضف اوروبا . 

ان هذه الامثلة تشير الى ان خطة افلاطون خطة عملة اذا ادخل علبهابعض 
التقسدات والتتتيلات» والحقمقة ان افلاطون نفسه قد استمد افكاره الى مدى 
كر ين اللئة عل شاهقها القاومفرة ر مالف لقد تأثر حكومة حال 
الدبن في مصر . حيث وجد هناك شعساً عظماً » ومدننة قديمة تحكمها طبقة 
صغيرة من رجال الدين » بالمقارنة مم حك الطغيان والنذاع والضعف وعدم 
المقدر: الذي ذن يطمم نظام الحكم في اثينا في ذلك الوقت. فقد شعر افلاطون 
ان الحكومة المصرية تمثل دولة ارقى وارفع بكثير من دولة اثينا . ؟ا اقام في 
ايطالما بعض الوقت مم الماعة الفيثاغورية . وهي جماعة نباتية وشبوعية » 
شادت اجالاً طوية المستعمرة الدونانية التي كانت تعيش فبا. وشاهد في 
أسسارطة طبقة هغيرة حاكمة » تعيش عدشة مشتركة بسبطلة وخشنة وسط 
الشعب الذي تحكمه » تأ كل سوية وتحدد التزاوج لاسباب تناسلبة »2 وتقدم 
الشحاع ميزة تعدد الزوجات . ولا سك انه سممم بوريسد بدعو الى الاشتراك 
ىق الزوسات ور بر الُعبى © واسلال اأسلام ف العالم الو فى بافأمِة 
العمسة الهسلئنة . ولا شك ايضاً ان افلاطون قد عرف بعض الكلبيين الدين 
تطوروا حركة شوعمة قوية بين ها نسمبهم الآرى الساريين السقراطيين . 
وبالاختصار » لا بد ان يكون افلاطون قد شعر انه فى عرض خطته م يتجاوز 
تقد مغطة تقوم على الهقائق التي شاهدها بنفسه اثناء طواقه وتحواله . 


ومع ذلك فقد ود النقاد من ايام ارسطو حتى ابنامن أ هذه ق حجمهورية 
هذه الاكياتااء عادى) اللمارة تمان سكن وديا نوين معديال 


بسدة . ويقول » حقا انه امر جميل أن تضع خطة لاقامة جتميع برتظط فسه 
اأرجال نرابطة الاخوة . ولكن توسسع هذا الجتمم محث يشمل جميم الذ كور 
المعاصرين يؤدي الى فتور الرغبة والحمة والحرارة . وينطيق هذا ايضاً على 
الاشتراكية في الاراضي والاملاك » لانه يعنى اضعاف الشعور بالمسؤولية .عندما 
يشترك الميع في ملكنة الاشياء » يخف اهتّامهم بها » ويستطرد ارسطوامحافظ 
الكبير فبقول 2 ان الششوعية ستلقي بالناس الى اتصال بعضهم ببمض بطريقة 
مستمرة ويشكل لا يطاق او يحتمل . وسنوف لا تثرك مكاناً للفردية ا الحرية 

السقية والعزلة والوحدة » وتفترض ان بعض الفضائل مثل فضساة العمبر 
والتجارزن لا يقونى عليه مون الافلمة مة من النان التي تحسط حماتها القداسة . هذأ 
بالاضافة الى. اننا لا ينغي أن نقدم موق للفضملة فوق طاقة الشخص العادي 
بحيث يحب اعتبار الحياة التي استطيم اكثرية الشعب المشاركة فيها » واشكال 
الحكوهات التي تستطيم أن تبلغها الدول على وجه العموم » او بعرارة اوضيم 
فان نظام افلاطون مفرط ف المثالدة » وفوق مستوى طاقة الناش .و حكوهئه 
المثالية التى وصفها في كتابه الجبورية «كوهة غير علية ومفرطة في 
المثالة . 


وهكذا فان نقد ارسطو اعظم تلاميذ افلاطون ( وأشدهم غيرة ) يسيد في 
نفس الاتحاه مع نقد معظم النقاد المتأخرين لافلاطون . 


لقد ذكر ان اقلاطون قلل من اهمنة العرف والعادة.المتأصلة في نظام وحدة 
الازواج ه عدم تعدد الازواج والزوجات » والناحمة الاخلاقية المرتيطة بهذا 
النظام وقلل من اهمية غيرة الرجال ورغبتهم في امتلاك المر 8 مفترضا افتناع 
الرجل يصب وجزء من هذه المرأة . كا قلل من غريزةالامومةفي المرأةمفترض؟ 
موافقة الامبات على اخذ اطفالهن منبن © وتربيتيم بغير ان يعرفوا ابو.هم . 
وفوق كل شيء فقد نسي في الغائه لنظام الاسرة انهيقضي علىاعظم مصدر للتدبية 


ل ل هم 


الخلقة . وددمر المصدر الاساسى هذه العادات الشوعية والتعاونية الى اراد 
لحا ان تكون القاعدة النفسائية لدولته » وبفعله ذالك فقد نشر ببده غصن 
الشجرة التي يجلس علبها . 


ونستطيع الاجابة بساطة على جمبع هذه الانتقادات التى وجبت لافلاطون 
بانها ليست في حلها او موضعها » وهي كمن يحاول تدمير شبح وهمي او مخلوق 
خمالى . لان افلاطون يستئنى بصراحة اكثرية الشعب من خطته الشوعسة » 
ويدرك بوضوح كاف أن القلة من الرجال فقطيقدرون على التضحمة بالامور المادية 
والمنافم الذاتيه . وهذه القلة هي التي يقترح افلاطون تأليف الحكومة منبا. 
حمث تكون الاخوة خاصة هذه الطبقه فقط » حمث بعتبر كل رجل الآخر 
اخا » وكل بنت اختا » ويحرم الذهب والمتاع على هذه الفئة فقط . اعني فدّنة 
الحكام والحراس للدولة . او بعبارة اوضح الطبقة الحاكمة . اما اكثرية الشعب 
فستحتفظ مجميع النظم والحقوق من العقار والمال والترف » والمنافسة وكل 
حرية خاصة ترغب بها . وستكون زوجاتهم خاصة بهم لا يشار كهم ها أحد » 
وما تقومعليه الاسرة ونظام وحدة الازواج والزوجات من فضائل خلقمة . 
وسبحافظ الآبام بزوجاتهم » والامبات باطفاهن . اما بالنسية الى الحتكام »2 فهم 
لا يحتاجون الى نزعة شوعية بمثل ما يحتاجون الى معنى الشرف ومحبته والتعلق 
به » والفخر وليس اللطف هو الرابطة التي ستربطهم وتجمعهم . اما بالنسية الى 
غريزة الامومة فبي لا تكون قوية قبل الولادة حتى نمو الطفل » فان الام 
العادية تقمل المولود الجديد باستماء | كثر من الفرح » وحب الطفل ينمو ويتطور 
مع الوقت وليس معحزة مفاجئة » وينمو هذا الحب بثمو الطفل »6 بفضل -جهود 
الام وعناا في ترببته . 


اما الاعتراضات الاخرى على افلاطون فبي اعتراضات اقتصادية اكثر منها 
نفسانية . وتشير هذه الاعتراضات الى ان افلاطون في جمبوريته استنكر تقسم 


كل مديئة ألى مدينتين ؟ا ذ كرنا وهما مدينة الفقراء ومدينة الاغنساء » وبعدئذ 
نحده يقدم لنا مدينة تنقسم الى ثلاث مدن. والجواب على هذا الاعتراض ارن 
التقسم قِ الحالة الاولى ناجم عن الصراع الاقتصادي بين الاغنماء والفقراء . اما 
في دولة افلاطون فقد استثني الحكام والمساعدين من الاشتراك فى هذه المنافسة 
حول الدهب والمتاع والمادة . وهنا برد على افلاطون اعتراض وهو ارنى 
نظامه سبجعل من الحكام اصحاب سلطة بغير مسؤولية »> وقد 
دؤدي هذا الى تحو هم ف حكو متهم الى طفبان . او بعبارة أوضح فان 
المحكام الدين اعتبرمم افلاطور:_ فوق القائورر »2 والذين لا يقسد 
حكمبم برلمان عن الشعب يكون مثابة العين الحارسة لتصرفاتهم » ومثابة مام 
الامان لحكمهم قد يحاون هذه السلطة في ايدهم الى مصالحهم الخاصة > وبذلك 
يتحول حكمهم الى طغيان واثرة لمنافعهم .ولككنهذا الامرمستيعدلانسلطتهم 
سداسة ونوحمهية ولدست اقتصادية أو مادية . او بعمارة أوضح فان مأ ف يدهم 
هو السلطة الساسمة والتوجببية وليس الاقتصاد والثروة . وبذلك تستطيع 
الطمقة الاقتصادية المؤلفة من العمال والمزارعين والتجار وغيرم اذا كانت غير 
راضمة عن تصرف هؤلاء الحكام وطريقتبم حجب تقدي المؤنة والطعام عنهم » 
وبذلك تأمن انحرافهم وتحويل السلطة التي في يدهم لمصلحتهم . 

ولحكن اذا كانت سلطة الحكام سياسية وليست اقتصادية كيف يكنم 
الاحتفاظ ,بذه السلطة ؟ أ يظبر كارل ما ركس وهارينجتون وغيرهم بارنف 
السلطة السياسة ليست سوى انعكاس للسلطة الاقتصادية » وتصبح مزعزعة 
ومقلقلة محرد ان تنتقل السلطات الاقتصادية الى الجاعة الخاضعة سياس] © 
كالطبقات الوسطى ف القرن الثامن عشر ؟ . ظ 


الملوك » لانت تقوم في القرون الاولى من حكمها على العقيدة احكثر منها على 
الثروة » ولحكن رما تككون سسادة الكنيسة الطويلة هذه بسبب اوضاع اوروبا 
الزراعمة » حمث تمل الشعوب الزراعمة الى الامان بالقوى الأسارقة بسيبب 
اعادها المائس على اهواء العناصر الطبيعية ؛ وعحزها عن السيطر ه على الطبيعة 
التى تؤدي دائًا الى الخوف الذي يؤدي الى العبادة. وبتطور الصناعة والتحارة ؛ 
لياوع حيلدية من العقول والرحال »2 اكثر واقعسة ودنشوية » وبدأت سلطة 
الكنيسة في الانببار بمحرد ان بدأ الصراع ينها وبين هذه ااقيقة الاقتصادية 
الجديدة . يحب على السلطة السياسية باستمرار تكسيف نفسها مم ميزان القوى 
الاقتصادية المتغير . ان اعتاد حكام افلاطون الاقتصادي على الطبقة الاقتصادية 
س.حيلهم الى حكام ساسيين خاضعين هدم الطرقة الاقتصادية . ودتى احتكار 
السلطة العسكرية في ايدهم سوف لا يحول دون هذه النهاية التي لا مفر منها » 
ماما كنا اخفقت القرات العسكرية في روسا الثورية في منع زيادة امتلاك الارض 
امتلا كأ شخصيا بين الفلاحين الروس الذين.يسيطرون على الاطعمة ويذلك 
يسطرون على مصير الشعب . وهنا سوف لا يبقى لاقلاطون سوى ارى نقول 
فقط » وهو انه على الرغم من ان الساسات السياسية تقررها الماعة المسيطرة 
على الاقتصاد في البلد » فان من الافض ل ان يقوم على ادارة هذه السباسة 
موظفون اعدوا خصصا لهذا الغرض » بدلاً من رححال يتعثرون ويقفزون من 
الاوساط التحارية والصناعية الى المناصب الساسية بغير اعداد او تدريب فى 


سؤّون أدارة الدوله 5 


ان ما ينقص افلاطون علٍ, ما حمل 4 هو ( معلى ) التدفق والتغمير » 
فبو حريص جداً على رضع صورة هذا العالم المتغير في اطار ثابت دائم . فبو 
يحب النظام بشكل خاص »6 كأي فملسوف همأب وحل 6 أرعسه 
الاضطراب الديئقر اطي في اثيناودفعهالى تطرف كبير فى اغفال قممة الفرد »فهو 


ب 


ينظم الناس ويرتبهم في طبقات ها يرتب عال الحشرات الذباب »© ولا 
يتورع عن استخدام الترنهات الدينية لتأمبن هذه الغاية, ان دولته دولة ساكنه» 
وممكن ان تتحول بسبولة الى مجتمع قديم يتمسك بالقديم ومحكمه الشيوخ 
الجامدون المعادون لكل اختراع وتغبير . ان دولته عم مجرد عن الفن » فبي 
تعظم النظام العزيز على العقل العامي » وتهمل الحرية التي هي روح الفن » انها 
تعبد اسم امال » ولكنها تنفي الفنانين المبدعين وعدم للجبال والمإرزين له . 
انها اسبارطة او بروسياء وليست دولة مثالية . 

والآن بعد توجيه هذا النقد اللازم الصريح . يتبقى علينا ارن نعرب عن 
ولائنا وتبجملنا الى القوة والععق في تفكير افلاطون . فهو بالضرورة على حتى » 
اليس كذلك ؟ ان ما يحتاجه العام هو حم افضل الرجال واحكمهم » ويشغي 
علينا تككييف افكاره مع الوقت الذي نعيش فيه . يحب ان نأخذ اليوم 
الدمقراطية كقضية مسلبها » اذ لا نستطيع تقبيد وتحديد حى التصويت كا 
يققرح افلاطون > ولكنا نستطيع وضع قيود على تولي المناصب » وبهذه الطريقة 
نضمن ونؤمن ذلك المزيج بين الدهقراطية والارستقراطية التي يبدو انها كانت 
في ذهنه . ويحب ان نتقبل بلا نزاع قوله بوجوب تدريب رجال السياسة ماما 
كنا نقوم بتدريب رجال الطب . بتأسيس اقسام لإعلوم السياسية وشئون آدارة 
الدولة في جامعاتنا . وعندما تبدأ هذه الاقسام في عملبا » نشترط في المرشحين 
الى المناصب السماسمة ان يكونوا من شريحي هذه المدارس السياسية. ونستطيع 
ايض ان نشترط تدريب الشخص كأساس لتوليه المنصب > وبذلك نتخلص من 
نظام التعبينات السياسية ١‏ قدة التي يكمن فبها فساد نظامنا الديمقراطي . 
حمث ندعو الناسين الى اخشار أي انسان تؤهل مؤهلاته وتدرسة لترشسم 
نفسه » ومبذه الطريقة يكون الاختبار الدمقراطي أوسم مما هو عليه الآن. 


ل 


و فا هذا لأحكثر من ادخال تعديل دستوري لتنفيذ هذه 
الخطة وحصر المنصب فى خريجي الاعمال الاداريه . وان يفتح باب المساواة 
في التعلم امام جمسع الرجال والنساء . بغض النظر عن ايراد عائلاتهم الى 
التدريب الجامعي والتقدم السياسي . ومن السبل تقديم مساعدات درأسية من 
الملدنات والمقاطعات والولابات ميم خرنحي مدارس القواعد اللغوية »6 والمانوية 
والكلمات من الذين اظهروا مستوى معمئا من المقدرة » وم يتمكنوا مان 
مواصلة دراساتهم القبلة يسبب عجز ذوهم » اذان مثل هذا عل الدعتقراطمة 
درا 

واخيراً » من العدل ان نضف .ان افلاطون يعرف ان دولته المثالية لم تظبر 
بعد في حيز العمل . ويعترف بانه وصف دولة مثالية صعية التحقيق . وجيب 
على هذا بقوله» ان هناك فائدة في رسم هذه الصور التي في اذهاننا'» وان اهية 
الانسان تكمن في قدرته على تصور عالم افقل © وى سرغل الأقل 
من هذه الدولة المثالية . ان الانسان حموان يعمل الدول المثالية » ومن ننظر 
امامنا وخلفنا ونتوق الى ما ليس فى ايدينا » وهذا لا يعنى ان هذا بلا نتيجة » 
فقد نما للكثير من الاحلام اطراف فمشت » او نمت ها اجنحة فطارت > كحلم 
ايكاروس حول طيران الناس » وحتى مجرد رسمنا للصورة قد يفسدنا حملبا هدفا 
ومموذحاً لحكومتنا وسلو كنا . وعندما يتمكن عدد كاف منا من رؤية الصورة 
وتتبم وميضها ولمعانها » ستجد الدولة المثالية عندئذ طريقها الى خريطة العالم . 
وفي الوقت ذاته نككون قد وضعنا في السماء نموذجاً هذه المديئة لمن يشاء ان يصل 
السها » ويحك نفسه وفقا لما . ولكن سواء أ كان يوجد في الحقيقة مكل هذه 
المديئة » أو س.وجد مثلبا على الأرض » فانه سمعمل وفقاً لقوانين تلك المدينة 
فقط » وليس غيرها . لأن الانسان الفاضل س.طدى القانون الحعامل حق فى 
المديئة الناقصة . 


ومع ذلك فقد كان السيد افلاطون شجاعا جدأ» الى مدى الخاطرة بنفسه» 
عندما سنحت له فرصة لتحتيق خطته . فقد تلقى افلاطون في عام ام قمل 
الملاد دعوة من دبولس موس حام سرقسة المزردهرة القوية عاحمة صقلمة في ذلك 
الوقت . للحضور وتحويل دولنه الى دولة مثالمة . وأعتقد افلاطون ارنى من 
ووافق» ولكن عندما و-حك دبوددسموس ان الخطة تسندعي بأن هبح فملسوفاً 
او يتوقف عن كونه ملكا » بدأ ببنهما١نزاع‏ مرير » والقصة تقول ان افلاطون 
العسودية تأده وصددقه الاثينى أتنسيرس © الدى رقص ان يدفم له اتساع 
افلاطون من الاثينيين الفدية التي دفعهالاعتاق افلاطونظالءامنهمان لا يستأثروا 
وحدهم في شرف مساعدةٌ الفاسفة 8 ول تكون هده التتدرية الالمة قد اضافت الى 
خمة آمال افلاطون ودفعته الى اتخاذ موقف محافظ كا يظبر في كتابه الأخير 

وهم دلك فقد كانت السئوات الاخيرة الى سمي حراته سنوات سعيدة © 
وانتشر تلاسذه في كل مكان واتحجاه 4 واحاطه نحاحبم في حماتهمبالشرف في كل 
مكان . وعاش في سلام في داخل الا كاديمية » ينثقل من مصاعة لاخرى من 
تلامبذه مقدما هم المسائل والواجبات لوضع انحاث عنها » لقد عرف افلاطون 
كيف نتعلم مثل صولون ويعم مثل سقراط » ويرشد الشباب ويحظى .هم © فقد 
احبه تلاميذه كما اجبهم » وكار:.. صدبةا حكما كارن فلسوفا 
ومرشداً لهم . 


وقام احد تلاميذه ددعو تيه لحضور عقد قرانه ل وحضر افلاطور:. ناعماً 


(مه) ان 


أعوامه الؤانن وشارك الموحودين سعادتهم م وبعدك انتباء نا سسا السعادة 
والفرح » -جلس الفبلسوف الأعظم المسن على كرسي في احدى الزوايا الحادئة 
أبصب غفوة صغيرة من النوم “ وف الصباح بعد انتهاء الفلة اتوا لايهاظه 
فوحدوه قد انتقل من عفوته الصغدرة الى عفوة أددية 0 وسارت كل اثينا وراعه 


الى مثواه الاخير . 





الأ 


الفصل الثاني 
ارسطو والعلم المونان 


١‏ النشأة التارضة 


ولد ارسطو في اسطاغيرا وهي مدينة مقدونية تقع على بعد نحو منت مدلى 
من شمالي اثينا » في عام 4م قبل الملاد . وكان والده صديقاً وطيدا للك 
ممنتاس ملك مقدونما وجد الامكئدر الكثير . وتندو ارى ارسطو نفسه 
اصبح عضواً في جمعية أخوة اسكيبيادس الطبية 5200 
الكثيرون من الفلاسفة المتأخرين في شذا الطبارة والقداسة .وتوفرت امامه كل 
فرصة وتشجيع للنمو بعقلية عامية . وأعد منذ البداية ليكو 
مؤسس العم . 

لزرنا بطل الفيض. .ع مفناقة ام كبانج واد اق افيص سور 
معثراً الاموال التى وزثها في حياة ثأئرة » اضطرته الى الالتتحاق في الجدش 


به اااي 


لمتحنب اموت دوعا 1 ولعود الى اسطاغيرا لمارس الطب »و يذهب الى اثمنا ف 
سى الثلاثين لمدرس الفلسفة تحت اشراف افلاطون ٠‏ 


وتذكر قصة اخرى أنه ذهب الى اثينا فى سن الثامنة عشرة . وانه تتاذ 
منذ ذلك الوقت على السسد افلاطون العفلم . وتشير هذه القصة أيضا 
الى حماة أرسطو الغامرة الشاذة الطائشة . و جمع القصتان على ان ارسطو استقر 
اخيراً بين حدائق الا كادينة الهادئة . 


لةق د درس على افلاطورنل كان سئوات أو عسريبن ديه 6 والواقع أن 
تأملات ارسطو الافلاطونية النافذة الشاملة » تدل على ان دراسته على افلاطون 
قد استغرقت عسير بن سنة 5 وحى افكاره المعارضة لافلاطون توحي مهاه المدة 
الأطول . يود المرء ان يتصور ان هذه الستوات كانت من سني ارسعلو 
السعمدة . تاسذ لامع نحت ارشاد استاد لا بضأهى . نسير كنشان الدونان ى 
حدائق الفلسفة » وكان كلاهما عيقريا ولكن التفاهم بين العماقرة أمر صعب 
تقرنبا . وكان من الصعب سد الفجوة الني احدثتها بمنهما هذه الاعوام » واشفاء 
هذا التنافص بين روحبهما. لقد ادرك افلاطون عظمة هذا التاسد الجديد الغريب 
القادم من الشمال من بلاد كانت اثينا لا تزال تعتبرها بلاداً همحمة . ووصفه هرة 
انه الذكاء الجسم في الا كاديمية . لقد انفق ارسطو باسراف فى شراء الكتب 
كبيرة ووضم الاساس لتصنيف وتبويب الكدب وهذامن جناة ماساهم بهللعم. مما 
دفم افلاطون الى تسمسة بسك ارسطو بست القارىء 8 وبمدو أنه اراد أن بقدم 
لارسطو أخلص تحماته القلبية . ولكن يبدو ان لاف حقيقيا وقم بمنهما في 
أواخر ايام افلاطون » وان شابئا الطموح بدأ يعافي عقدة ضد والده الروحي في 


م 


حب الفلسفة والحظوة بها . وبدأ يشير الى ان الحكم.ة سوف لن تموت بموت 
افلاطون . بينا كان الحكم المسن يشبه تاسذه يبر برفس امه الفرس يعد 
استتزافها و تحففغبا . وهذا يدل على نشوب خلاف ييتما) اذ لا دخارن 
بغير نار . 


لا تزال الجوانب الاخرى عن حماة أرسطو في هذه الفترة الاثمنمة غير ثابتة 
وقابلة للاحمّال . ومخيرنا بعض كاب مشاهير التاريخ والسير ان ارسطو انشأ 
مدرسة لتدريس الخطابة لمنافسة ايسوقراط وانه كان بين تلامسذه في هصذه 
المدرسة الوسر هيرمياس الذي اصبح بعد مدة وجيزة حاكا لمديشة ولاية 
الأرئيس . حيث دعا ارسطو الى بلاطه » وفي عام 864 قبل الملاد كاف استاذه 
على فضاه علمه بتزوحه اخته ( وبقال ابنة اخته ) . شك المرء ان تكون هذه 
مكافأة يونانية . ولكن المؤرخين يسارعون في الجزم بان ارسطو على الرغم من 
عبقريته . عاش بسعادة مع زوجته > وكان يذ كرها بالحب والخير . وبعد سنة 
فقط دعاه الملك قبليب ملك مقدونيا الى بلاط بسلا » وعبد الس ه بتثقيف 
الاسكندر . وقد دلت هذه الدعوة على ذيوع شهرة فبلسوفنا»واتحاه أعظم ملك 
في ذلك الوقت الى اعظ مغل . واختياره ارسطو ليكون معانا للاسكندر 
الدي سمغدو مد العالم ف المستقيل . 


لقد عزم فبلسب على تقديم كل ميزة من ميزات التعلم لابنه .لانه قد اختط له 
خطط' واسعة » فقد مكنه غزوه لتراقبا والاستيلاء عليها في عام +ه”م قبل 
الميلاد من السيادة على مناجم الذهب التي بدأت فوراً تقدم له من هذا المعدن 
النفيس عشرة اضعاف كبة الفضة التى كانت ترد على اثبنا من لوريوم . كما امتاز 
سكان بلاده الفلاحين بالعنف والمقدرة الخربية . وم تفسدهم بعد مفاسد المدينة 


مثة من دول المدن الصغيرة » وتوحيد اليونان توحيداً سباسياً. لم يشعر فيليب 
بأي عطف نحو الفردية التي غذت الفن والعقل في اليونان . ولكنها في الوقت 
ذاته ادث الى تمزيق نظامها الاجتاعي . ول بر في هذه العواصم الصغيرة التمدن 
والثقافة الممبجة » والفن الذي لا يجازي » بل رأى الفساد التجاري والفوضى 
السئاسة . فقد رأى تحاراً وأصحاب مصارف استبد بهم الجشع وتملكيم الشيره 
واخذوا عنصو موارد الشعب الحسوية » ورجال سياسة عاجزين > وخطساء 
مفوهين ضللوا الشعس وساقوه الى مؤامرات وحروب وكوارث . وطبقات 
تزقت الى جماعات وزمر » وطبقات تجمعت في شيع وقبائل . لقد قال قبليب» 
ان هذا ليس شعباً ولكنه خليط من الافراد» عباقرة وعسد 4 وانه 
سحل هذا الاضطراب الى نظام » ويوحد اليونان ويقوها © ويجعلبا 
مركز العام السياسي وقاعدته . لقد درس في شبابه في مدينة طيبة فن 
الخطط العسكرية » والتنظعم المدنى تحت اشراف النبيل ابامينوداس » وبشجاعة 
لا تقل عن طموحه » هزم الاثينيين في عام لم *” قبل المنلاد . ووحد البونات في 
النهاية » على الرغم من كونه توحيدا مقبدا بالسلاسل . وبعد انتصاره هذا 
وضع الخطط التى تمكنه هو وابنه من سمادة العام وتوحمده . ولكنه وقسسم 
صريع اغتيال اودى محياقه . 


لقد كان الاسكندر عند قدوم ارسطو شابا متوحشا في الثالثة عشرة من 
عمره » وكاذعاطفياً ومصاباً بالصرع وكحوليا في الأغلب » ويصرف وقته في 
ترويض الخيل الوحشية . ول تحرز جبود الفبلسوف في تبريد نار هذا البركان 
الثائر فائدة كميرة . لقد احب الاسكتدر لفترة من الوقت ارسطو العزيز حبة 
لاتقل عن محيته لاببه » قائلاً انه على الرغم أن والده انحبه الى هذه الدنا فقد 
عامه ارسطو فن الحماة فمها . ( يقول مثل سائر بونانى ان الحناة هبة الطميعة » 
ولككن الحماة الجحملة هبة الحكمة ) لقد قال الاسكندر فى رسالة له لارسطو » 


لاع 


انني قد افرطت في معرفة الأفضل اكثر من معرفتي عن كدفية ثوسيع سلطتي 
وبسط نفوذي © ولككن هذه الاشارة ل تكن. اكثر من تحسة ملوكية فتبة من 
الاسكندر الى ارسطو . لقد كان وراء حماسة الفلسفة الحديئة العبد شراسة 
الطبع المتوقدة لابن ملك متوحش . ولم تقو كوابح العقل على تقسد هذه 
الاحاسس الوراشة المنطلقة . وترك الاسكندر الفلسفة بعد سنتين لبرتقي 
العرش ويفتح العام . ان التاريخ يفسم أمامنا الحرية في ( على الرغم من ريدتنا 
فى هذه الافكار السارة ) الاعتقاد يأن رغمة الاسكندر يالوحدة قد استمدت 
بعض قوتها وعظمتها من معامه » اعظم مفكر تر كبى في تاريخ الفكر . وان 
الغزو السباسي من حانب التاميذ » والغزو الفلسفي من جانب المعلم ليسا سوى 
جانبين مختلفين لشنروع واحد نبيل وحماسي . حبث يقوم مقدونيان عظيان في 
توحمد عامين تسودهما الفوضى وعدم النظام . 


عندما خرج الاسكندر لغزو آسما ترك وراءه في المدن المونانية حككومات 
موالية لد » ولكن شعوب هذه المدن كانت معادية له . لان الحرية قد تأصلت في 
هذه المدن البونانية بالاضافة الى ماضي اثمنا الامبراطوري . مما جعل اخضاع 
هذه المدن حتى بالنسية الى فاتح متألق شبير امرأً لا يحتمل . كا ارنى قصاحة 
ديموستين جعلت الممسة العامة دائاً على حافة الثورة ضد الحزب المقدوني 
الذي كان يتولى زمام الحم في المدينة . وعندما عاد ارسطو بعد جولة اخرى 
ف الخارج الى اثينا عام 74 قمل الملاد كان من الطبرعي ان يضم الى الماعة 
المقدونية . ول يخف تأيبده وموافقته على حم الاسكتدر وتوحيدة مدر 
المونائنة . وعندما ندرس الاعمال المارزة المتعاقبة في التأملات والاحاث . التي 
نشرها ارسطو في الاثنق عشرة سنة الاخيرة من حماته » ونرقبه قي مامه 
المنشعبة » في تنظم مدرسته » وتنسيق كنوز المعرفة التي ل تمر اطلاقاً قبل ذلك 


بعقل رجل واحد » فلنتذكر بهذه المناسبة ان هذا لم يكن طريقاً اميل ) 
وهادثاً في البحث عن الحقبقة . وان الحو السباسي قد يتغير في اية الحظضة » 
ويؤدي الى هوب عاصفة في هذه الحماة' الساسية المسالمة ٠‏ وبوضع هذا الموقف 
موضع الاعتبار في اذهاننا نستطبم أن نفهم فلسقة أرسطو السياسية ونهايةه 
الحزنة. 


1 


م يكن عسيراً على مل ملك الملوك العثور على تلامبذ له حتى في مديئنة 
معادية كأثينا . وعندما بلغ الثالثة والخمسين من هحمره» انشاً مدرسته » 
رحا سه حيط اللظاء , جعري ام اللامي شوو اكقر التفليدام 
وانتخوا كل عشرة ايام واحدأ من بينهم ليشرف على المدرسة . ولكن يشغي 
إن لا نفكر بأن هذه المدرسة كانت ذات نظام عنارم »> فالصورة التي جاءت 
لنا تصور لنا طلبة عم يتناولون طعامهم بالاشتراك مع استادهم ويتعافورتف 
منه عندما كانوا بذرعون سمه الممدان الرياضي الدي اسئمدت المدرشس ة 


أسعياأ.منه . 


لم تكن المدرسة صورة طبق الأصل من المدرسة التي تركبا افلاطون وراءه» 
حمث اختصت اكاديمة افلاطون فوق كل شىء بالرياضمات والفاسفة السساسمة 
التأملية . اما مدرسة ارسطو فقد مالت اكثر الى تدريس عم الاحياء 
والعلوم الطبيعية . واذا جاز لنا أن نصدق ما ذكره بلي » فان الاسكندر 
امر رجال صيده ويساتئتة وصبادي اسماكه بان يمدوا ارسطو يكل المواد 
الحموانية والنباتية الى برغب بها » ومخبرنا كتاب قدامى آخرون انه كان تحت 
تفي ف ىرق تواعد انسل التشير انق اام انها رالواة تضمو 1ه 


لا 


نبالغ في تأثير هذه المجموعة على عامه وفلسفته . 


كيف جمع ارسطو الاموال لتمويل هذه الجهود الكبيرة ؟ لقد كان نفسه في 
ذلك الوقت رجلا ذا دخل واسع . فقد ذكر اثيناوس ( مع شيء من المبالغة ) 
ان الاسكندر اعطى ارسطو حو ( ٠٠‏ ) وزنة من المال نما بمعادل القوه 
الشرانية لاربعة ملادين دولار في يومنا هذا ويذ كر البيعص ارب الاسكتدر 
بطلب من ارسطو ارسل بعثة باهظة التكاليف لا كتشاف منايع النبل »و كشف 
اساب فنضانه كل سنئة . ان اعمالا كبذه كتنسق مئّة وثانية وخمسين 
دستوراً ساسا اعدتث لارسطو » يشير الى وجود عدد كبر من المساعدين 
والموظفين معه » وبالاختصار » لديا هنا أول مثال في التاريخ الاوروبي على 
تقدم مقادير كبيرة من المال في خدمة العم . والواقم اننا سنجني كسياً وافرآ 
لو قامت الحكومات في ابامنا بتموي ل الاحاث عقاديز كبيرة من المال ٠‏ 

ومع ذلك فاننا نظلم ارسطو او تجاهلنا المعدات الحدودة التي رافقت هذه 
المصادر والتسببلات التق حصل علمها . فقد كان مرخما على تعين الوقت بغير 
اها رعقارنة رجات اطوارة در :موز اق العرازة © وهر اقح اسراف يقد 
مرصد والطقس بغير باروميتر... فقد كان لديه من بين جمسم المعدات والآلات 
الرياضية والعصرية التي في حوزتنا » المسطرة والبوصلة فقط . مع بعض الآلات 
الاخرى الناقصة » اذ ان التحليل الكماوي والمقابيس الصححصحة والاوزان» 
وتطبيق الرياضضات على العاوم الطبيعية لم يكن معروفاً بغد. 5 ان قانونن 
الجاذبية والظواهر الكبربائنة » وشروط التركيب الكياوي » وضغط المحواء 
وتأثير ه» وطبيعة الضوء » والحرارة والاحتراق وغيرها وبالاختصار » فان 
جمسع الحقائق التي تقوم عليها نظريات العلم الطبيعية الحديئة » كانت ججميعها او 
معظمها لم يتم ا كتشافها بعد . 


الات 


انظر الآن كيف تصنع الاختراعات التاريخ خ . ان عل الفلك الذي وضعه 
انار اع موي اننا وال لا لني ا لاي برد ريد ل 0 
الوقت »> وبسببافتقارهالى الجر تاه علم الااسماء بدا عن الحقيقة » والواقم ان 
البونان تأسخرت بعبداً في الاختراعات الصناعية والتقنية عن المستوى العام لما 
قامت به من اعمال اخرى لا تبارى . ان احتقار الدونان للاعمال المدوية ابتعد 
بكل شخص باستثناء العسد عن الاطلاع المماشر لعمليات الانتاع » واستخدام 
الآلات والاتصال مها وهو الخافز الدي يكشف عن عموها » لقد كان الاختراع 
الفني متوفراً فقط لاولئك الذين ليست م رغبة به » والذين لا يصبهم اي نفع 
ار فائدة مادية منه . رما يكون رخص العسد سبيا فى ضعف الاختراعات . 
فقد كانت العضلات لا تزال ارخص من الآلات » وهكذا ففى الوقت الدي 
ذوف التضارة الو نانا لمر الأسطن"الترسط #اوغرك: الفلقة البؤاشة عتول 
شعوب هذا البحر > هام العم البونائي على وجبه > وبقبت الصناعة البوتانية في 
مستوى الصناعة الاحمة عندما غزا المونان هذه الملاد قبل آلاف السنين . 
وهذا هو السبب بلا شك الذي ابتعد بارسطو عن التجعربة والاختبار الا فقي 
حالات قلملة » لان الآلات اللازمة في التجارب / تكن مصنوعة بعد . واقصى 
ما يمككن أن يقوم به هو الاعتّاد على الملاحظة الكونية المستمرة . ومع ذلك فان 
المعلومات الؤاسعة التى جمعها مع اعوانه » اصبحت اس ساها لتق م العم » ونصوصاً 
لامعرفة لمدة الفي سنة . 

يبلغ عدد الحكتب التي وضعبا ارسطو المئات . ويذكر بعض الكتاب 
القدامى ان عددها بلغ اربعمئة كتاب . والبعض يقول بلغت الألف ٠‏ ولكن ل 
ببق منها سوى الجزء » ومم ذلك فبي مكتبة في حد ذاتها» تصور مدى 
وعظمة الكل . وهى تحتوي أولآً على كتابات منطقية » «المقولات » 
« الموضوعات » « المقدمة » « التحلملات التالنة » «الموضوع والمحمول » 
7 ولد سن السفسطانى اق حم هنم الاعمال وحررها الرواقون نحت 


6لا س. 


اسم وسائل التفكر الصحبح . وثانناً الاعمال العاسة 6 و الطبسات » دوقي 
السياء » « التطور والانخلال » دعم الظواهر الجوية » « التاريخ الطببعي » 
دوعن النفس » « احجزاء الحسوان » وثالثا اعمالني فن الدوق والبلاغة « البلاغة » 
دعم العروض » ورابعاً تأقتي الأممال الفلسفية « الاغلاق » د السياسة » 
د المتافيزيقا »و«الملم الاللهى ». 

هنا نحد بوضوح موسوعة المونان » كل مشكلة تحت الشمس تجد مكانا لها » 
ولا غرابة ان نحد اخطاء وسخفا في ارسطو اكثر من اي فبلسوف آخر » هنا 
بحث تركبي للمعرفة والنظرية/ يبلغه انسان اطلاقاً حقى عصر سبنسر . لقسذ 
كانت فلسفة ارسطو غزواً للعالم افضل من غزو الاسكندر للعالى وانتصاره 
الحممجى »> واذا كانت الفلسفة سعا للوحدة فان أارسطو جدبر بالاسم العظلم 
الدي اطلقهعليه القرن المشبرون ‏ وهو اسم» الفيلسوف . 


وطبيعي ان لا نجد في عقل ارسطو العلمي الاسلوب الشعري اليل الذي 
يتسم به اسلوب افلاطون » وعلينا الا“ نتوقم ذلك الأدب اللامع الذي ينساب 
باشرآاق وجمال في صفحات افلاطون المسرحي . وبدلاً من أن يقدم لنا ارسطو 
ادبأ عظيما » تتجسم فيه الفلسفة ( وتقبدو غامضة ) في الاسطورة والخمال 
والاشباح . فهو يقدم لنا عاما فنا جردا مركزاً . ولو ذهمنا له للنزهة والترقئه 
ودفعنا احرة دخولنا » فاننا سنحاسم على ما شاهدنا ونطالب باعادة اموالنا لنا. 
فبو بدلاً من الانصراف الى الاسلوب والعبارة الاديبة كنا فعل افلاطون > قام 
ببناء الاعسطلاحات الفنية العم والفلسفة » ومن العسير ان نتحدث اليوم عن أي 
عل بغير استخدام عبارات ابتدعها . وقد يكون هذا الانتقالمن الحوار الببسج 
الذي امتاز يه اسلوب افلاطون الى الكتاب الغلمي الدشق خطوة هرورية ق 
تطور الفلسفة والعلم العمود الفقري للفلسذسة . لقد كتب ارسطو ايضاً 
مخاورات ادبية ذاعت شهرتها في ايامبا مكحاورات افلاطون » ولكنبا ضاعت 
ولم تصل لايدينا تماما كنا فقدت كتب افلاطون العلسة . 


5لا 


رما يكون الزمن قد احتفظ لكل واحد منها افضل جزء من كتاباته . 

واخيراً » من الممكن ان لا تككون الكتابات التي نسبت الى ارسطو من 
كتاياته » وربما كان معظمها من مم وتصنيف التلاميذ والاتباع الذين طبوا 
وعطروا في هذ كراتهم جوهر حاضراته الجافة . ويبدوا ان ارسعلو لم ينشر في 
حماته ابة كتابات فنية باستئناء كتاباته عن المنطق والبلاغة » والشكل الحالي 
او لفاته ق النطق فك تحر سد 413 اما" الفسة ال كتابانه والاثة او 
رسائله في الممتافيزيقا والسياسة » فببدو ان الرسائل الختصرة التى تركها قام 
حمعها منفذ وصيته بغير تنقيح او تغبير . وقد تكون حق وحدة الاسلوب 
التي يز كتابة ارسطو © وتدعم اولئك الذين يؤيدون كتابته لها » ناجمة عن 
تر بر المدرسة الرواقمة المشترك لما . ان الدخول في تفصيلات حول هذا 
الموضوع لا بهم القارىء المنشغل . وقد نكون على يقين في جميم الحسالات ان 
ارسطو هو الكاتب الروحي جمبع هذه الكتب التى تحمل اسمه » وقد تحكون 
السد في وضع هذه الكتب فى بعض الحالات يدا اخرى ولكن الرأس والقلب 
فيها رأس ارسطو وقلبه . ظ 


فاه 


؟" ‏ اصل المنطق 


ان أولقميز عظم يمتاز به ارسطو عنسلفه » وهو من وضعه وتفكيرء > هو 
وضعه لغلم جديد وهو المنطق . يعتقد ريئان بضرورة تدريب العقل بطريقة 
مماشرة أو غير مباشرة على الطريقة الادبية الونانية . ويرى ان العقل لايكتمل . 
بدون هذا التدريب . والواقم ان العقل الموناني نفسه كان في حالة من الفوضى 
وعدم النظام الى ان قدم ارسطو وسيلة لفحص وتصحيح الفكر . وحتى 
افلاطون كان روحاً منطلقة غير محمكمة » تتخلله سحابة الخرافة داماأ » وححب 
جمال اسلوبه وجه الحقبقة . ؟! ان ارسطو نفسه كا سنرى قد شالف القواعد الي 
وضعبا كثيراً » ولكنه في ذلك الوقت كان لا بزال متآثراً بالماضى »> لا المستقبل 
الذي قامت افكارء يعد ذلك يشه . لقد ادى الال الموتنات السباسي 
والاقتصادي الى ضعف العقل والاخلاق الاغريقية بعد ارسطو » ولككن عندما 
جاء جنس جديد بعد الف سنةمن التأأخر والظلامووجدمرةثانيةالراحةوالمقدرة 
على الفحكر والتأمل » قام بيوئيوس بترجمة متطق ارسطو ( 4١‏ ب ولاه 
ميلادية ) الذي اصبح نوذجا للفكر في العصور المتوسطة »© وأما للفلسفة في 
القرون الوسطي التي على الرغم منانها كانت مجدبة وعقيمة بسببالعقائد الحبط: 
بها» فقد فكنت من تدزيب الفكر والمقل الاوروبي البافع على التفكير والتعقل 
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والتأمل والذكاء ووضعت الاصطلاحات الفنية للعلمى الحديث » وارست قاعدة 
بالنضوج العقلي لينمو ويقلب نفس النظام والوسائل التي اوجدته وأمدته 
الحماة . ظ 


ان المنطق يعني بس اطة » الفن والاسلوب الذي ساعدنا على تصحيح 
تفكيرنا . انه نظام واسلوب كل عم » وكل نظام » وكل فن » وحتى الموسيقى 
تلجأ البه . انه علم » لان وسائل التفكير الصحبمم يمكن اختصارها الى مدى 
كبير وتحويلها الى قواعد كالطبيعيات والهندسة » وتدريسها لكل عقل عادي . 
انه فن لانه بالمارسة يقدم للفكر اخيراً ذلك الاتقان والدقة والضبط اللاشعوري 
السرييع الذي يرشد ويوجه اصايم عازف البيانو بانسحام سبل في 
العزف على آلته . لا شيء اثقل على الفيم من المنطق ولا شيء اكثر 


مئه أهمة . 


لقد وردت اشارات عن عم المنطى الجديد هذا في مناقشات. سقراط الت 
كان بلح فيها دائمأ على وضع تعريف للاشياء » يا ان رسالة ارسطو الصغيرة عن 
« التعاريف » تظبر ان منطقة قد تغذى من هذا المنسم. اقد قال 
فولتير اذا كنت ترغب ف التحدث معي عرف ما تقول وحدد قولك . 5 من 
نقاش قد ينكمش ويتحول الى مقطع لو تحراً المتنافشون على تحديد عباراتهم 
وجملهم » هذا هو الأول والآخر فى المنطق » وقلبه وروحه » بان تخضع كل 
عبارة هامة في حديث جدي الى أشد انواع التعريف والتحديد والفحص.. انها 
طريقة صعيه » وامتحان لا رحمة فيه للعقل , 

كيف يمكننا تحديد الموضوع او العبارة ؟ ويحسب ارسطو على ذلك بقوله * 


ااال ا 


الات 


بعين الموضوع الذي يتناوله السؤال الى طبقة او جماعة تشترك معه في مميزاتها 
العامة . لذلك يكون الانسان أولاً وقبل كل شيء حموانا » وثانياً فبويشير الى 
اي شيء يمختلف فيه عن جميع الاعضاء الآخرين في طبقته » وهصكذا فإرن 
الانسان في طريقة ارسطو حيوان عاقل . والفرق الوحيد الذي يميز الانسان 
عن بقبة الحيوانات هو كونه عاقلا ( هنا اصل الاسطورة الجمملة ) حسث سقط 
ارسطو ال موضوع في بحر طبقته » وبعدئذ ينتزعه وهو يقطر بالمعنلى النوعي » 
بعلامات نوعه وجماعته . ببنا تشم فرديته وفارقه بالمزيد من الوضوح »© نظرآ 
لتلاصق ذاك الموضوع والمواضيع الاخبرى التق تشببه مثل ذلك الشبه الكبير » 
و لف قله اختلافاً كذلك . 


ان من اهم ما ادخله ارسطو على الفلسفة هو مذهبه في القياس » والقساس 
تدلمل مؤلف من ثلاثة اجزاء » وهذه الاجزاء الثلاثة هي . مقدمة كبرى » 
ومقدمة صغرى وذتيجة > وهذه النتيجة تنتج عن الحقبقة المسلم بها في المقدمة 
الكبرى والمقدمة الصغرى . مثال على ذلك الانسان حموارن: عاقل » ولكن 
سقراط انسان”» لذلك فان سقراط حيوان عاقل , ان القارىء الرياضي سيرى 
فور ا ثبناءالقئاس يشبه التدليل القائلبان الشيثين المساويين الى نفس الشيءنكون 
احدهما مساويا لالآخر . فادا كانت )١(‏ هي ( ب )و ( س) هي (|ا) 
عندئك تككرن ( س ) هي ( ب ) فقد وصلنا الى النتسجة كما في القضية الرياضمة 
بالغاءالحد المشترك ( ١‏ ) من المقدمتين . وهكذا نعل الىالنتيجة في القماس بالغاء 
الحدااشترك وهو « انسان » من المقدمتين ووصل ما بقي . أن وجة الصعوية 
كنا اشار رجال المنطتى من ايام بيرو الى ايام ستيوارت مل »© تكمن في ان 
المقدمة الكبرى في القماس تأخل النقطة المراد اثياتها قضية مسالا ا » لانه اذا 
ا يكن سقراط عاقلا ( ولا احد يشك في اكت سقراط انسار ) 


* ل مب. 


عندئذ لن تتكون القضمة القائلة بأن الانسان حموان عاقل صحمحة صحةشاملة. 
وجب ارسطو بلا شك على أنه عذدما يتوفر فى الفرد عدد من الصفات المميزة 
لنوع « سقراط انسان » فإن هذا يدل على افترا ضاستراك الفرد ق الصفضات 
الاخرى الممدزة للنوع »وهي « العقلية ». ولكن القماس على ما يلوح ليس نظاماً 
آلا لكشف الحققة بقدر ما هو توضيح للعرض والفكرة . 


9 دا 


)م0 اةة 


4 تنظي العلم 
١‏ العلم الموناني قبل ارسطو 


يقول ردئان » ان سقراط اعصى العام الفلسفة » وان ارسطو اعطاه العلم » 

| لقد كانت الفلسفة موجودة قبل سقراط وكان العلم مزنهوره | فتضال ابطر ؛ 

وتقدمت الفلسفه والعم تقدما ير معد سفراط وارسطو »© ولككن هذا التقدم 

جمبعه كان مينيا على الاسس التى وضمعها هذان لفبلسوفان . لقد كان العلمى فيسل 
ارسطو حذيثاً » وولد بمحيئه . 


لقد قامث المدنسات السابقة قبل المونان بمحاولات عامية » ولككن ه_ذه 
تعبر علها كتاباتهم الهير وغليقية والاشورية التي لا بزال الغموض يكتئفيا . او 
بعمارة أوضيح فان شل 0 الشعوب الى سمقنت المونان كانت تشمر َك ظ._اهرة 
طمبععة غامضة تفسيرا ديئيا شارقا حمث تمد الآلحة في كل مكان . 

والواضح لنا ان المونائيين في ابونما هم أول من أقدموا 0 تقديم تفسيرأات 
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لقد كان طاليس ابو الفلسفة فلكماً » وقد ادهش سكان ملطيا عندما ذكر 
لهم ان الشمس والكوا كب ( التي ينغي علمهم ان لا يعسدوها كالة ) ليست 
سوى كرات من الذار . واعتقد تاسذه اتكسمئدر ( 51١‏ - ٠40ه‏ قبل الملاد) 
وهو أول بوناني يقوم بوضع خرائط جغرافية وفلكية» ان العام قد بدأ من كتلة 
متشابهة > وان الاشاء كلها مستمدة من عنصر اولى واحد »> نشأت مله جمسع 
الاشاء بانفصال الكميات المتعارضة , وان التاريخ الفلى يعمد نفسه في اوقات 
دورية في نشوء وانحلال عده من العوالى لا حصر له ا . وان الأرض تقوم 
في الفضاء بواسطة توازن الدوافم الداخلية » وان جميع كواكرنا كانت مائلاً 
في وقت من الأوقاث وكانت تتبخر بفعل الشمس » وان الحياة اتخذت شكلها 
الأول فى السحر » ولكنها خرجت الى المر برسوب الماء » وان بعض هذه 
الحموانات الساحلية تطورت فهها مقدرة تنفس الطواء » وأصحت اسلافسا 
وجدوداً ميم الاحماء التي تناسلت منها على الأرض . 


لقد وصف اناكسمانس وهو من ملطبا ايض ( عام 45٠‏ قبل ايلاد ) 
اصل حالة الاشاء كتلة لطميفة تكائفت تدريحبا الى هواء فغوم ثماء 
فتراب فصخور . وان الاشكال الثلاثة لامادة وهي الغاز والسائل والجسامد 
كانت مر الفل اتقدمة للتكثف » وان الحرارة والبرودة كانتا مجرد تخلخل 
وتكئف » وان الزلازل ناجمة عن تجمد تراب مائع الأصل » وان الحياة والروح 
واحدة » وان قوة باعثة للحماةومتسعةموجودةفي كلشيء وني كلمكان .ويبدو 
ان اناكسجوراس ( ..ه -88! قبل الملاد ) معلم باركليز قد قدم تفسيراً 
صحن< س] عن كسوف الشمس وخسوف القمر . وا كتشف طرى التنفس في 
النباتات والاسماك . . [ ظ 
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وهرقلمطس ( ٠ه‏ -- 9/٠.‏ قبل الملاده ) الدي ترك الثروة والغنى لمعيش 
عدشة فقر ودراسة في ظل المعبد . وتو[ بالعلم من الفلك الى الاهتّام بالأرض . 
فبو يقول ان جميع الاشباء تحري وتندفق وتتغير ») وحتى فى أكثر المواد 
سكوناً نحد تدفقا وحركة غير منظورة » وان تارسخ الككون يري فٍ دورة 
متكررة » تمدأ كل منها وتنتبي فى نار ( هنا احد مصادر الممدأ الرواقي 
والمسبحي عن اليوم الآخر وجهم ) ويقول ان كل شيء يرجد ويفمى .. وأن 
الحرب أب وملك على الجيع » رهي التى جعلت بعض الافراد 1طة وبعضهم 
دشرا ؛ وبعضهم عبيداً وبعضهم أحراراً » وحيث لا بوحمد كفاس بوجد فناء » 
والمزيج الذي لا يخض يفسد وينئحل وفي هذا التدفق من التغيير والصراع 
والاختمار » بوحد شيء واحد ثابت فقط » وهو القانون “© وهدا النظام بسر ي 
على الجميع وم تصنعه آلةاو تقر :“وان سموهدودا داعا وهق مودرد 
مسقن , 

ودفم امباذقليس ( ه45 قبل الميلاد في صقلية ) بنظرية النشوء مرحلة 
الى الامام حبث قال : 

ان الاعضاء تنشأ بالاخشار لا بالوضم » وان الطبيعة اجرت الكثير من 
التجارب والاختبارات على الاعضاء » حيث تحمم الاعضاء الختلفة الانواع . 
وعندما يواجه هذا المزيج من الاعضاء الجسدية -حاجات البيئة فانه يعيش 
ومخلد مشله . وعندما يفشثل هذا التر كيب العضوي فى مواحبة السيئتة 
بزول ويتم استتصاله ومع مرور الوقت تتكيف هذه التر كمبات العضوية يتجاح 
مع الببئة ال حبطة بها . وأخيراً نأتي الى آخر مرحلة من مراحل العم الذي سبق 
عبد ارسطو ف لبوسبوس الدى ازدهر فى ( ه44 قبل الملاد ) وديمقريطس 
756-4٠ (‏ ) وهي مرحلة ذرية مادية لقد قال لبوسبوس ©» كل شيء 
مدفوع بالضرورة وقال ديمقريطس كل شيء مدفوعفي الحقيقة 


يوجد أو وجد وسبوجد عدد غير محدود من العوال » وفي كل لحظة تصطدم 
الكوا كب بعضها ببعض وتفنى . وتظبر عوالم جديدة من الاضطراب من جموع 
الذرات الاختياري ذات الحجم والشكل المتائل » وليس هناك تصمم او 
تخطبط وراء خلى هذه العوالم » والكون يسير بطريقة 1 لية مثل المكنة . 
بعساراتها وافكارها الفحة اذا اعتبرنا الدائرة الضقة ف المعدات والآلات 
اللازمة في التجارب والاختبار التي ارنمت فبها هذه الطلبعة من العاماء على 
العمل 5 أن حرود ور كذ الصناعة الدونانية هت كابوس نظام الرى عالت 
دون التطور التام لهذه البداية الهامة . كها حول تعقيد الحباة السياسية السريع 
فى اشنا السفسطائيين وسقراط وافلاطون بدا عن البحث في الطببعة 
والاحماء الى النظرية السياسية والاخلاقية . 
الفيزيائي والاخلاق » اللذين بعودان الى ما قل معليه افلاطون . حيث امسك 
مرة ثانمة حمل التطور العامي الذي اتخذ طريقه في المونان في الفترة السايقة 
لايام سقراط » وواصل اعاله بتفصيل اكثر .حزما ؛ وملاحظات واستقصاء 
اكثر تعدداً » وجمع كل" النتائج المتراكمة في جموعة هامة من العم المنظم . 


؟ الاخلاق وطبيعة السعادة 


عندما نضج ارسطو والتف الشباب حوله في عدد كبير طلبا للعلم والتبذيب 
بدأ عقله يتحول احكثر فاكثر عن التفصصلات العاسة الى المشا كل الاخلاقمسة 
الارسم والاشد ثموضا. وبدا له بوضوح ان السؤال الاساسي الذي يفوق 
جميع الاسئلةالتيتناولت العالم الطميعي هو السؤال ؛ عن الحياة الفاضلة > ما هي 
الحماة الفاضاة ؟ وما هو الخير الاعظم في الحماة ؟ وماهي الفضياة ؟ كيف نستطيم 
بلوع السعادة وتحقمقها . / 

كانارسطوواقعيابسيطاني اخلاقه » لان تدريبه العامي يبتعد به عن التبشير 
بمثل عليا فوق مستوى المشر > ونصائحفارغةعن بلوغ الككمال . يقول«سانتيانة» 
ان ادراك الطبيعة البشرية في ارسطو صادق اما . لكل مثل اعلى قساعدة 
طبيعية » ولكل شيء طبيعي تطور مثالي » ويبدأ ارسطو بالاعتراف 
بصراحة .يان هدف الحماة لس الخير في حد ذاته » بل السعادة » لاننا نختار 
السعادة لذاتها » لالشيء 1 آخر » ونحننختار الشرف » والسرور والادراك ... 
لاننا نعتقد اننا نصلى عن طريقبا الى السعادة » ونككون سعداء بفضلبا » ولكن 
ارسطو يعرف أن تسمسة السعادة بالخير الاسمى يجرد حقيقة اولمة » وها نريده 
هو تفسير أوضح عن طبيعة السعادة »؛ وطريق الوصول السهسا » وهو برحو ان 


حد لهذا الطريق بسؤاله عا يجعل الانسان ناما عن الكثنات الاخرى : 
وبافتراض ارت سعادة الانسان ستكمل في العمل التام لهذه الصفة الختصة 
بالانسارن . 


ممتاز الانسان عن غيره بقوة فكره التي بفضلها بتفوق ويح جميسعاشكال 
الحماة الاخرى » وبا ان نمو وتطور هص ذه المقدرة على الفكر 0 
السادة » لذلك مكنا ان نفترض ان تطور هذه المقدرة الفكرية سبحقق له 
السعادة . 


عندئد تككون حماة العقل شرطا للسعادة باستثناء قضاء بعض اللوازم 
الجسدية » وتتوقف الفضسلة او بالاحرى الفضل على الرأي الواضح » وضيط 
النفس وتناسق الرغبات وفن الاعتدال »وهي ليست ملكا للانسان الس.طاو 
هسة للقصد البريء ولكنها تتيجة خبرة الانسان المتضور تطوراً كيرا . 
ومع ذاك هناك طريق لبلوغ السعادة » ومرشد لبلوغ الفضل قد يوفر 
علينا الكثير من التأخير والعناء . وهو:الطريق الوسط » او الوسط الذه بي » 
حمث تنظم الاخلاق في شكل ثلاثي دكون الطرفان الارل والاخير قنه تطرفا 
ورذيلة . والوسط فضساة او فضل . وهكذا يكون بين التبور واللين فضملة 
الشجاعة » وبين السخل والاسراف فضية الكرم > وبين الكسل والجشع فضيلة 
الطموح » وبين الخضوع والعتو فضماة الاعتدال » وبين الككتان والثرثرة فضية 
الامانة » وبين الكآبة والمزاح فضيلة البشاشة وبين محبة الخصام والتملق فضياة 
الصداقة . عندئ1ذ لا يختلف الصواب في الاخلاق والسلوك عن الصواب 
في الرياضيات والهندسة © حيث يعني الصحسح والمتياسب. وافضل ‏ 
عمل لافضل نتيجة » على كل حال فان الوسط الذهي ليس كلوسط الرياضي »> 
أي متوسط محم لنقيضين محسوبين بدقة . ولكنه «تذبذب مع الظروف 
الحاذية لكل وضم © ويبدي نفسه للعقل الناضج المرن ثقط . ان الفضيلة فن 


لالم ب 


يمكن كسمه بالمران والعادة . اننا لانعمل الصواب لان لديا فضيلة او فضل . 
ولكن الفضملة موجودة فمنا لاننا عملنا الصواب . مذه الفضائل تتشكل في 
الانسان بعمله لا . اثنا عبارة عما نفعل دامًا . ان الفضل او الخير في الانسان 
هو مل النفس في طريق الفضيلة طبلة حياته .. وكا ان ظبور عصفور الجنة 
او السنونواو وقوع يوم صحو من الامطار لا يمني اننا في فصل 
الريسع لذلك لا يكفي يوم واحد او زمن قصير لجملى الانسان صالحا 


وسعيدا . 


الشاب هو زمن التطرف » وعندما يرتكب الشباب خطأ فإن هذا الخطأ 
حنح الى جانب التطرف والمالغة . ان صعوية الشباب الكبرى هي في الخروج 
من تطرف والوقوع في تطرف مما كس له .لان التطرف الواحد يؤدي بسبولة 
الى الآخر سواء بسبب زيادة التقوم او غيرها . اولك الدين يشعرون بتطرفهم 
ف امر من الامور لايطلقون اسم الفضيلة على الوسط ولكن على التطرف المقابل 
لتطرفهم . قد يكون هذا حسنا احمانا ) لاننا اذا كنا نشعر باخطائنا ف 
امر واحد متطرف »© ينغي ان نوه هدفنا الى الاخر » وبهذا قد نصل الى 
الموقف الوسط » كا يفعل الناس فيتقويم جذع الشحرة المنحني ولكن المتطرفين 
الذين لايشعرون بتطرفبم ينظزون الى الوسط الذهي على اساس كونه رذيلة 
كبرى »6 ويتقاذفون الانسان المعتدل فيا بينهم كا يتقاذفون الكرة » فالجبان 
يعتبر الشجاعة تهورا واندفاعا » ما يعتبر المنبور الشجاعة جبنا وضعفا » وقس 
على ذلك بقمة الامور . 


من الواضح ان مبدأ الوسط والاعتدال هذا يميز تقريببا كل منيج 
من مناهجالفلسفة المونانية . لقد كانهذا الوسط في ذهن افلاطون عندما عر“ف 
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الفضيلة بانها انسجام في العمل » وسقراط الذي عر”ف الفضلة ,المعرفة» 
لقد اوحد الحككاء السبعة تقلمدالاعتدال والوسط هذا عندما نقشوا على معد 
ابولو قي دلفي عبارة لا سويه قُِ افراط 4ربما يكون “يسع هذا ما بقول سنشه 
الفلسوف الالماني محاولات من هانب المونان لكح عنفهم ودوافع اخلاقيم . 
والأصح اننبا كانت تمكس الشعور البوناني بان العواطف ليست رذائل في 
حد داتهبا » وإنما التطرف والانحراففي العواطف رذيلة والانسجاء والاعتدال 
ويعتقد أرسطو بان الوسط الذهي لسس كل السهادة © حسث يحب ان 
يتوفر لديا جانب من مناع الدنيا وحاجاتها » والفقر جعل من الانسان خملا 
شحيحا »> بسنا المال يحرر الانسان من الحرص والثسره . ان انبل الامور التي 
تساعد في الوصول الى السعادة هي الصداقة » حقا ان الصداقة ضرورية للانسان 
السعيد | كثر من الانسان التعيس . لان السعادة تزيد وتتضاعف بمشاركة الاخرين 
فبها » وهي أكثر اهمية هن العدالة » اذ لا حاجة للعدالة عندما يكون الناس 
اصدقاء . ولكنعندمايكو نالناس عادلينمقسطين » تتقى الصداقة نعمة وفضل» 
فالصديق روح واحد في جسدين » وهع ذلك فان الصداقة تعني قلة الاصدقاء 
لا كثرتهم ؛ وذلكالديله اصدقاء كثيرون لا صديق له . ومن المتعذر ان تكون 
صديبقا لكثير من الاصدقاء اذا اردت الصداقة اتخلصة . والصداقة المقة تقتضي 
الدوام لاالشدةالمتقطعة» وهذا يعنياستقرار في الاخلاق » وانتحلال الصداقة يعود 
الى تقلب الاخلاق فى الشخص » هذا كان الصداقةتتطلبالمساواة » لا نالامتئان 
يكسوها تقليا وتلوتا . أذ نرى اهل الجود والاحسان محملون ف نفوسهم صداقة 
نحو الدين يساعدونهم اكثر من الصداقة الي حمليا هؤُلاء هم . وحوهر المسكلة 
ان ترضي معظم الناس » ان البعض دائن والآخر مدين . . . والمديئون يتمنون 6 


كم - 


التخلص من داننهم م با اصحاب الديرن حر يصون عى انحافظة على مدينسهم . 
ولعكن ارسطو برقفض هذا التفسير “و يعدقد ارت لطف المحسن شغي 


0 أبدشا . 


ولكن على الرغم من أناعمال اير والعلاقات اخارجة ضرورية لمسعادة 
فان جوهرها يبقى في داشلنا » في معردة واسعة وروح صافية » واذاكارن 
السرور أو اللذة لبس الطريى » فان ذلاب الطريق يكون دائرة » اعبرسقراط 
عن ذلك الرأي الاسقوري السمبم » اننا حك لنبرش ونهرش لنحك . 5 ارنف 
المنصب الساسى ايضأ ليس عريقا للسعادة » لاننا بذلك نسير وفقا لنزوات 
الشمب ,واعرانه © , لأتتىى اق تسيا "من ليون 2116 فب الها ك8 
السعادة ؤيلذةالذهن > وان لانثق بها الا اذا صدرت عن البحث عن المقيقة او 
العفو لباه اشعل النقكك لا شيدق قينا وراء داته » ونيحد في ذاتهالسرور 
الذي ينعشه الى مضاعفة عمله . وبما ان الاكتفاء الذاتي » وامثابرة والملقدرة 
على الراحة تنثمي برضوح الى هذا العمل الفككري »© لذلك يحب ارنى تكون 


السعادة كامنة شه ٠.‏ 


إن الانسان المشالي في رأي ارسطو هو الذي لا يعرض نفسه بغير 
ضرورة للمخاطر » رلكنه خل استعداد لان فيض عن رضية فى الازمات 
الكبيرة » مدركا ان الحياة لا قدمة للها في ظروف معملنة . وهو يعمل 
على مساع نذ: الناس > ولكنه برى العار في مشاعدة الناس له > لان مساعدة 
الناس ونفعهم دليل انتفوق والعلو » ولكن تلقى المساعدات منهم دلمل التبسة 
وانحطاط اللمازله » ولا يشترك في المظاهر العامة » وينأى بنعسه عن التفاخر 
والتظاهر ٠‏ وهو صربم ثي كراهته وميوله » وقوله وقعله » بسبب استّخفافه 


سو إ#سس 


بالناس وقلة اكتراثه بالاشياء . لاهزه الاعجاب بالناس او اكبارهم 2 اذ لاشي 
يدعو الى الاعحاب والاكار في نظره » ولا يسار الاخرين : 
الا اذا كارن صديقا لان السايرة هن شم السبى » ولا يشعر 
بالغل او الحقد ابدا » ويغفر الاساءة وينساهما! ؛ ولا يكشر الحديث ...., 
ولا يبالي بمدح الناس له او ذميم لغيره ٠‏ ولا يتكلم سوءا عن الاخرين ولو كانوا 
اعداء له » شحاعته رصمينه » وصوته عميقى »> وكلامه موزون » لاتأخذه العحلة» 
لان اهتامه قاصر على اشساء قلملة فقط . ولا تأخذه الحدة او يستد بدالفضب» 
لانه لايبالىي بشيء » لارى حدة الصوت وحث الخطى تنشأ في الشخص بسبب 
الحرص والاهتّام . ويتحمل نوائب الحياة بككرامة وجلال » باذلا جبده قدر 
طاقته وظروفه » كقائد عسكري بارع ينظم صفوفه: بكل ما في الحرب مز 
خطط . وهو افضل صديق لنفسه »6 ويستبجفي الوحدة 6بينا ثرى الجاه لالعاجز 
المحرد عن الفضملة او المقدرة عدو نفسه ومخشى الوحدة . 


هذا هو الرجل المثالى في نظر ارسطو . 


السياسة 


طسيغي أن تؤدي هذه الاخلاق“ الارستقراطبة التي تيز أرسطو الى فلسفة 
سماسية ارستقراطية شديدة . ولبس من المنوقع ان لنمحد في معلم الامبراطور 
( الاسكندر ) أو زوج الاميرة روابط وشقة مع عامة الشعب . او حقى مع 
طبقة التحار البورجوازية » ان سباستنا تككمن في كنوزنا اوبعبارة اوضح من 
ثروتك اعرف صولك . اضف الى ذلك ان ارسطو كان محافظ اميئاً يسبب 
الاضطراب والكارئة التى نحمت عن الديمقراطية الاثيئية. و كعالم مثالي نموذجي 
فقد تاق الى النظام والآأمن والسلام . وسُعر ان الوقت غير ص الح للتطرف 
والاندفاءةالسامي . ويقول ارسطو ان عادة تغيير القوانين باستخفساف 
واستبتار عادة سيئة » وعندما تكون الفائدة من تضير القوانين صغيرة » من 
الأفضل مواجبة العبوب سواء كانت في الحام او القانون وتقويب ١‏ بالتسامح 
الفلسفى . وسكون كسب المواطن من تغمير القانون أقل من خسارته بعدم 
اطاعة الأوامر . ان سلطة القانون فى تأمين الطاعة والولاء والمحافظة 
على الاستقرار السنامي تقوم الى مدى كبير على العرف »© والاستخفاف بسهولة 


بالقوانين القديمة واستبدالها بقوانين جديدة سيؤدي الى اضعاف اعماق جوهر 
القانرت : يحب علمنا ان: 2 تتح بتحارب الاجمال الماضة ل ولا شك ارك 
الطودلة الماضية . 


« ومهذه الاشماء » يعنى ار سطو جمهورية اقلاطون الشوعية ارت ارمطو 
يحارب واقعية افلاطون فى الكلمات ومثاليته في الحكومات . فقد وجد بقعا 
سوداء عدة في الصورة التي رسمتها ريشة الاستاذ . ولم يستسخ طعم فكرة 
المعسكرات التي فرضها افلاطون على فلاسفته » وكثرة الاتصال والاحتكاك 
فنها . وباعتبار كونه محافظ فبو يضفي اهمسة وتقديراً على صفسات العزلة 
والاتفراد والحرية » ويضعبا فوق المقدرة الاجتاعمة والسلطة ٠.‏ ولا يحرص على 
مناداة كل معاصر بأخ أو اخت ولا كل مسن بأب او ام » واذا . كان الجبع 
اخوتك » فلا اخوة لك . الس من الأفضل ار تكون خالاً او عما حقيقياً 
المعض عن ان تكون أبا على طريقة افلاطون .وفيالدولةالتي يشترك فمها النساء 
الاطفال يكون الحب مائعا .. ان امتلاكك للشىء يبعث في نفسكُ حبسه 
والاهتام به » ويوقظ الحب الحقيقي في نفسك وهذا مستحيل في دولة كدولة 
افلاطون . 


را شاهد الماضي البعد المظل » مجتمعا شيوعياً »كانت الاسرة فمه الدولة 
الوحمدة > وكانت المراعي والفلاحة وسملة الحماة الوحمادة . ولكن في دولة ذات 
مجمتمع أكثر انقساما حيث ينقسم العمل الى اعمال غير متساوية الأهمبة تؤدي الى 
اتساع الفوارق وعدم المساواة بين الناس » هنا في مثل هذا الجتمع تنبار 
الشوعمة لانها لا تقدم حافزاً كافيا لجد وكد الفئة المتفوقة في قدرتها . ان باغعث 
الككسب ضروري للكددح في العمل المضني . ا ان حافز الملحكية ضروري 
لاصناعة والفلاحة والاهتام في العمل . 
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وعندما يملك كل فرد كل شيء لا أحد يتم بأيشيء . واشتراكالكثيرين من 
الناس في الشيء يدعو الى قل: اهئامهم به » كل انسان يفكر أولاً فيمصلحته وما 
ملك بداه . وبالكاد ان يفكر في المصالح العامة ٠.‏ ومن الصعب دافا أن يعيش 
الناس مع بعضهم في معسكرات مشتركة » او يشتركون في ملككية الاُيساء 
وخصوصا فى اشتراكية الملكية . ان اشتراك الاصدقاء في السفر ( هن غير ان 
نذكر شيثا عن صعوبة الزواج الشوعي ومتاعمه ) خير مثال على هذه الناحمة 
فب يتخاوة ف الطريق وبتعتاتروه نعل اتنا الاشاء وأمهرها:: 


ان الدولة المثالبة تستبوي افئّدة الناس وتثير اهتئامهم و تحتذب استاعيسم 
والتفاتهم . وتغريهم بسبولة الى الاعتقاد بانها يطريقة رائعة ستجعل من كل انسان 
صديقاً للآخر » خصوصا عندما يسمعون المنشسر بالدولة المثالية يعلن استتكاره 
لشرور العام ومفاسده القائمة .. ويدعي ان هذه المفاسد والشرور ناجمة عن 
الملكمة الخاصة . لكن هذه الشرور تنبض من مصدر آخر©» وهو سوء 
الطببعة البشيرية ومملبا الى الثسر . ان العم السياسي لا يصنع الناس » وشغي أن 
يأخذم على سجاياهم الطببعية . 


ان طميعة الانسان » الانسان المتوسط اقرب الى الوحش منها الى الاله » 
ومءظم الناس اغبياء و كسالى بالطبيعة * وفي كل نظام مها كان نوعه تدم 
بمطون الى أسفل الدرك ويغطسون في الاعماق . وتقديم المساعدات الحكومية 
فم كصب الاء في برميل مثقوب يسبل . مثل هؤلاء الناس يحب أن يحكموا 
سياسيا ويوجبوا صناعما بموافقتهم اذا امكن »> او بغير موافقتهم اذا استدعت 
الفمرورة الى ذلك . لقد طبع الناس منذ الساعة الاولى من ولادتهم لسكور:. 
بعضهم حكاما وبعضبم محكومين . وذلك الذي يدرك يعقله اعدته الطسعسة 
لمككون سسداً » وذلك الدي لا يقدر على العمل الآ محسمه اعدته لسكون عيداً 3 
ان العبد من السبد كالجسم من العقل » وبما أن الواحب خضوع اسم للعقل 
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لذلك من .لأفضل ان «تدرج جمبع الضعاف تحت حك السيد . أن العبدآلة 
حية » والآ لة عبد لا حياة فيها » وبعدئذ يككتب ارسطو و كأنه قد لاحت امام 
عمنمه الامكانيات التي قدمتها الثورةالصناعية لايدينا * لو « قامث كل 1 لهبانجاز 
عملبا » ولو قام المكوك بالغزل والنسمج »© وعزفت الريشة على القمثار بغير 
بد تحر كها وترشدها عندئدى لا يمتاج رؤساء العمال الى مساعدين 2 ولا الاسياد 


الى عسيد . 


هذه الفلسفة توضح احتقار البونان للاععال اليدوية . لم تصل هذه الاعمال 
المدوية في امنا :الى درحة التعقند الشديد الدي وصلت المه فى الامنا . عندما 
أصبح الذكاء المطلوب فى كثير من التحارة المدوية اكثر بكثير من الذكاء 
المطلوب في الاعمال التي تقوم بها الطبقة السفلى المتوسطة » لقد كان العمل 
المدوي مجرد عمل يدوي »> وقد نظر ارسطو الى الاعمال البدوية نظرة ترفع » 
من فوق الى اسفل » من اعالى الفلسفة واعتيرها جديرة بصغار العقول او 
الدن لا عقول هم . تتناسب مع العببد فقط . 


وهو يعءتقد ان العمل الدوي بؤدي الى بلاده العقل واتلافه . ولا ترك 
وقتااو نسَاطأ الذكاء السياسي وبرى نشحة لذاك هرورة اشتراك من تتوفر 
هم اوقات الفراغ في المبككومة . 


50 على أفضل دولة ان لا تقل المسكانيكيين كواطنين متجنسين فيبا » 
لقد كان 3 قانون ينص على منم تولي اي شخص منصباً حكومياً مالم 
دكن قد تقاعد عن العمل قمل عشر سنوات . وحت التحار واصحاب الصارف 
وضعبم ارسطو في طقة المسيد »© وتججسارة المفرق ليست طبيعية في 
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نظره > ... ووسيلة يككسب بها الناس بعضهم من بعض . وأحكثر انواع هذا 
التبادل المالي كراهية في نظره هو الربا . . . اذان الربا يستخرج الريم 
من المال نفسه » ولا يستخدم المال استخداماً طبيعيا » لأن المقصود بالمال ارن 
يككون وسملة للشادل » لا لتولمد الفائدة » هذا الربا الذي يولد المال من المال 
أكثر وسائل الككسب بعداً عن الطبيعة » ويحب عدم توليد المال من 
المال . وبذلك فان بحث الشتئون المالية جدير بالفلسفة » ولكن الانشغال في 
الشؤون اللمالئة او كسمها لا يلمق بالرجال الأحرار . 





- 1س 


١‏ الزواج والتعليم 


اث المرأة من الرجل كالعبد من السد » ولالعيى البدوي من العمل 
العقلي » وكالبريري من اليوناني . وامرأة رجل ناقص © بر كت واقفة على 
درجة دنيا من سم التطور . والذكر متفوق بالطسعة ؛ ولى أة دونه 
بالطبيعة » والاول حاكم والثانية محكومة ؛ وهذا المبدأ ينطيق.بالضد ودة على 
جمبسع الجنس اليشري . ان المرأة ضعيفة الارادة » وبذلك فبي عاجزة عن 
الاستقلال في المرتمة والحملق . وافضل مكان لها حماة بشّة هادئة » تككون ف 
السيادة المنزلية بيئا يحكمها الرجل في شؤونها الخارجمة . يحب ان لاتتساوئ 
النساء مم الرجال ثا في جمبورية افلاطون »2 ولا مد من زيادة: 
الفوارق بمنهما . لاشيء اشد جاذبية من الاختلاف » ليست شجاعة المرأة 
متائلة مع شجاعة الرجل كما افترض سقراط » شجاعة الرجل في 
القيادة » وشجاعة المرأة فى الطاعة . . او كما يقول الشاعر صمت المرأة 


جد لما. 


يبدو ان ارسطو برتاب في تحقق هذا الاستعباد الثالى المرأة 
بالنسية الى الرجل » ولكي يقدم للذكر فائدة لابد منبا ينصيحمه ان يؤخر 


(م7 ) س لأة هس 


الزواجحتى يملغ السابعة والثلاثين من مره » وبعدئد يتزوح من امرأة في نحو 
العشرين من عمرها . والذي يدفم ارسطو الى هذا الحساب في الزواج » هو 
التفكير في ان هذين الشخصين سيفقدان قوتهما التناسلية وعاطفتهما في نفس 
الوقت تقريما .لأنهاذا كان الرجل لاءزال قادرا على انحاب الاولاد » بينا تكون 
المرأة عاجزة عن الحمل » او العككس ؛ دؤدي ذلك الى نشوب الخلاف والتزاع 
بمنهما . ولما كان زمن التناسل محدذا عموما فيسن السبعينفي الرجل وسنال#سين 
في المرأة ينبغي ان يتناسب الشروع في اتحادهما واتصالما مع هاتين المدتين . 
ان الاتصال الجسدي بين النساء والرجال في سن مبكر اهر سيء بالنسبة الى 
تكوين الاطفال . وفي الموانات يُكون نسل الحموانات الصغيرة في السن ضعيفا. 
وهزيلا وفي الاكثر اناثا » والضحة اكثر اهمية من الحب »© بالاضافة الى ارن 
القريث في الزواج وعدم الاستعجال به يساعد على الاعتدال , لان النساء اللات 
يتزوجن في سن مبكرةينزعن الى الهوى والطيش والتقلب »> وفي الرجال ايضا 
شرف لتم الأسسين ل رار اتعساضي ظتهدنا رازوسووفاوك لزانمو ديه 
ان لاتترك هذه الامور الى هوى الشاب ونزواته . ونحب ان تككون تحت 
اشراف الحكومة وسسطرتها » حمث تقرر الحكومة الحد الاعلى والادنى لسن 
الزواج في كل جنس » وافضل الفصول للحمل > ومعدل الزيادة في السكان . واذا 
كان معدل الزيادة في السكان مرتفعا جدا يل الاجباض والاسقاط محل وأد 
الاطفال . بان نقوم بالاجهاض قبل بدأ الحياة في الجنين . هناك ع دده مثالي 
للسكان في كل دولة » مختلف معاختلاف مكانها ومصادرها. والدولدالتي تتألف 
من عدد صغير من ااسكان لاتكفي نفسها بنفسها فان كانت تضوعدداً كبيراً من 
السكانتصح شعبالادولة»وتصبسم فيالاغلب عاجزة عن اقامة حكومة دستورية» 


امه 


او وحدة قوممة او سماسية . وكل زيادة في السكان عن العشسره الاف غير 
مرغوبة . 

كا يحب ان يكون التعلم ايضا في يد الدولة . ان اكثر شيء يساعد 
في بقاء الدستور هو تكبيف التعلم مم شكل الحكومة . .. اذ يحب 
تكبيف المواطن مم شكل الحكومة التى يعيش فما » وباشراف الحكومة على 
المدارس وسيطرتها عليها قد نتمكن من تحويل الناس عن الصناعة والتجارة الى 
الزراعة . ونتمكن من تدريبهم معالحفاظ على الملكبة الخاصة على فتم متلكاتهم 
واستع انها مشاعابين الميع. هناكقولمأثوريقول,النسيةالى استعمال الممتلكات» 
بوجوب اشتراك الاصدقاء في كل شيء » ولككن فوق كل شيء حب 
تعلم المواطن الناشىء اطاعة القانون والا كان قبام الدولة مستححملا . لقد 
قبلى ان ذلك الذي لم بتعلم ابدا كيف يطبع الاوامر لايصلح ان يكون 
قائدا صالخا . . 


اذ حب ان يكون المواطن الصالح قادرا على اطاعة الاوامر والقيادة معا . 
والنظام المدرسي المكومي ولحدوهو الدي ستطيسع تحقمق الوحدة الاجواعية 
بين الاجناس والسلالات الختلفة . والدولة تحمع وتعدد لطوائف مختلفة 
يحب توخمده عن طريق التعلم . كما يحب تعلم الشباب ايضا النعم والبركات التي 
افاضتها الدولة عليهم وحققتيا ذم 6 والامن المستمد من التنظم الاجماعي ءظ 
والحرية الناحمة عن القانون . ان الاذسان افضل الحيوانات اذا تم اعداده وتعلممه 
وتدرييه جمد! » ولكثه اسوأها اذا اغفل امره واهمل ثأنه . لان الظلم اشد 
خطرا عندما يكون مسلحا » وقد تسلم الانسان منذ ولادته بس لاح الد كاء 
ومؤهلات خلاقة قد يستخدمها في اسوأ الغايات . واذا لم تتوفر لديه الفضي له 
يكون اشد من الموار. وحشية ورجسا . يمور بالنهم والشراهة والشهوة 


> 


والضبط وحده يععطبه الفضيلة . لقد تطور الناس بفضل المقدرة على الكلام الى 
مجمتمع . وعن طريق المجتمع الى ذكاء » وعن طريق الذ كاء الى نظام > وعن 
طريق النظا م الى درن وفي دولة منظمة كبذه يحد الفرد امامه الافالفرص 
وسبل التدلمور مفتوحة له ولا يمكن ان تقدمها له حياة وحيدة مقفرة “اذ 
لاستط مسع أن يعيش وحده سوى الاله او الوحش . 

لهذا السيب تكو الثورة دامما تهورا وطيشا » قد تحقق بعض الفوائد 
د .نكن لقاء الكثير من الشرور الت تأني بها » واششد هذه الشرور هو اشاعة 
الاغطراب 2 وربا انمحلال النظام والمناء الاجتاعي الذي يعتمد عليه كل 


شير سباسي , 


قد برحب الشعب بنتائج البدع المباشرة الى تحدثها الثورة وقد يتمسكن من 
احصائها : وللكن النتائج الغير مباشرة لا مكن عدآها وتسبب كوارث في 
الكثير من الاحمارن . اولك الذين حسبون حساب القليل من الامور يسبل 
علمهم اعلان حككمهم فيها » كما ان الانسان يسرع في حزم رأيه في البسيط 
من الامور » ومن السبل تضليل الشباب » لسبولة بعث الآمال في نفوسهم . 
ان كمح العادات القديمة المتأصلة في النفوس منذ مدة طويله سيؤدي الى 
قلب الحكومات التى تدخل بدعا جديدة يسبب تأصل العادات القديمسة 
بين الناس وتشيثها بالبقاء . ان. تغشير العادات ليس سبلا كتغمير القوائين . 
والدستور الذي يككتب له البقاء . والدوام هو الدستور الذي ترضى عنه كل 
فئات الشعب وترغب. بمحض ارادتها في الحافظة عليه . لذلك ينغي على 
الحا م الذي بريد ان يتجنب الثورة ان ينع في بلاده تطرف الفقر وتطرف 
الثروة » ويشجم ( مثل البريطانيين ) الاستءمار في الخارج كمخرج لتكائف 


عم هاه لاسب 


السكان الخطير في بلاده . و يككون متديئا وينمي النزعة الدينشةفي بلاده . 
ك) يتفي ان يظبر الحام > وخصوصا الحا المطلق او المستبد اهتامه في 
اقامة شعائر الدين وعبادة الالحة » لارت الناس اذا اعتقدوا بتدين الحم 
وتوقيره للاهة ؛ بقل خوفهم هن نزول الظلم بهم على بديه » وبقل ميلهم 
وتدبيرهم في التآمر عليه ©» لاعتقادهم بان الالحهة ستحاربحانه . 
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وبفضل هذه التحصينات في الدين »والتعلم » وتنظم حماة العائلة . يكو نكل 
نوع من اذواع الحكومة التقليدية تقريبا صالخحا ومرضيا ومحقةه ا للغرض 
الطلوب منه . أن جميع اذواع الحكومات تحمل في جنباتها مزيحا من الخير 
والشر . وروعي في وضعبا منفصلة تكيفها مع الظروف الختلفة . ان الحكومة 
المثالة من الناحمة النظرية تعني وكيز جمبع السلطات السساسسة فى افضل انسان 
وهومدروسعلى صواب عندما قال » ان تعدد الرؤساءامر سيء » ومن الافضل 
ان تحملوا شخصا واحدا حاى) لكوسيدا علد » ويككون القانون بالنسية الى 
هذا الحا الافضل اداة ولس قبدا او حدا » اذ لا قانون يسري على اصحاب 
المقدرة المارزة من الرجال » انهم هم القانون »6 ومن السخرية أن يحاول احدنا 
وضع قانون لهم . وسسكونجوابهم على من يماو لوضع ذلك با ذ كرفي اسطورة 
أنتدشناس »© قالت الاسود للارانب فى مجلس الوحوش عندما طاليت الارانب 
المساواة للجميم » اين مخالبك ؟ 

والحكومة الملكية من الناحمة العملية اسوأ انواع الحكوهمة »> بس.ب 
عدم تحالف الفضيلة الكبرى والقوة الكبرى تحالفا وثيقا . لذلك فان افضل 
نظام عملى للحكومة هو الارستقراطبة وهي حك القلة من المثقفين واصحاب 


الى د 


المؤهلات والمقدرة . والحكومة أمر معقد جدا ولا يحوز ترك مصيرتقربرقضاباها 
للعدد والكثرة» فيحين تتركالقضايا الاقل اهمية في ايدي رجال المعرفة والمقدرة. 
وكما يحب ان يحم على الطبيب » طبيب مثله » كذلك ينبغي ان يحم علىالرجال 
جموما بامثالهم واندادهم . والان هل ينطيق نفس هذا اللمبدأ على الانتخابات ؟ ‏ 
لان الانتخابات الصحبحةلايقوى عل القيام بها الا اصحاب المعرفة ٠فالمبندسعلى‏ 
صواب في اختباره شؤون الهندسة » والطبار على حتى في امور الطيران » لذلك 
بحب ان لابترك امر انتخاب القضاة او محأسدتهم العدد الكثير «دللشعب» 


ولكن وجه الصعوبة في هذه الارستقراظية الوراثية انها لاتقومعلى قاعدة 
اقتصادية ثابتة » لان طبيعة حب المال الابدية ستجعل المنصب الساسي انعاجلاً 
ا اجلدان مستطع انايدهم. اكثى .. ومن المإست آنا تباغ اعم المنات 
وتشترى .. والقانون الدي يسمح مثل هذا الانتباك يحعل الثروة اكثر اهسةمن 
المقدرة » وبذلك تسود الدولة كلها شراهة المال ونهم الثروة » لان بقمةالمواطنين 
ستحذو حذو رؤسائا في تككددس الثروة وشراء المناصب والقاب الشرف . 
وعندما لاتحتل الكفاءة والمقدرة المكان الاول في الدولة » لاتككون تلكالدولة 
دولة ارستقراطية المعنى القبقي . 


تأى الدمقراطة عادة نشحة ثورة على حسكومة الاغنساء ( الملوتقراطمة ) 
ان حب الكسب والربح ف الطبقات الحاكمة يؤدي الى تضاؤل عددها » 
وهذا يقوى الماهير الى تتمكن في النباية من التخلص من اسبادها واقامة 
حكومة ديقراطية . ان حك الفقراء هذا له يعض الفوائد اذ ان الناسعلىالرغم 
من كونهم كافراد اقل مقدرة على الحم من اصحاب المعرفة والتخصص لكنهم 
محموعة افضل منهم كافراد . وفوق ذلك قد يحم على عمل الفنانين من لايفهم 
الفن خيرا من حكمهم على انفسهم . كما انساكن البيثت او صاحبه اصدق حكما 
على البيت من قام ببنائه . 


.“يه ١‏ سه 


والضيف اقدر على الك على الوليمة من الطباخ > .والكثرة اقل استعدادا 
للفساد من القلة» وهي كاماء الكثير اقل عرضة للفساددن الماء القليل » والفردقد 
يتملك الغضب وتسوده العاطفة وبذلك يفسد أن وبزيم ححكما . ومن 
الصعب افتراض استيداد العاطفة بعدد كبير من الناس وارتتكابهم الخطأ في 


وفت وأحد : 


ومع ذلك فان الدبمقراطية كمجموعة اقل مرتئةوقدرا من الارستقراطية» 
لانها تقوم على افتراض كادب من المساواة , أذ انها تقوم على فكرة ان المتساوين 
في حق واحد ( حقى المساواة امام القانون مثلا ) يككونوت متساوين في جمبيع 
الحقوق . ولا كارى الناس متساوين في الحرية فبم يطالبون: بالمساواة في كل 
سيم . والنشيسطة لذلك تضحمة الكفاءة واأقدرة على مذبح العدد» 
والجاهير عرضة للغش والخداع لانها سهلة التضلميل © متقلشة الاهواء. لذلك بحب 
ان بكون الانتخاب قاصرا على العقلاء . وهأ نحتاج البه هو مزيج من 
الدعقراطلة والارستقراطية . 


والحكومةالدستوريةتقدمهذا الاتحادالسسدبينالديمقراطية والارستقراطية. 
انها ليست افضل حكومة يمكن تصورها لارى افضل حكومة هي حكومة 
المتعامين الارستقراطة . ولكن الحكومة الدستورية افضل حكومة ممكنة . 
حب أن نبحث عن افضل دستور لمعظم الدول وعن افضل حياة لمعظم الناس. » 
والانفكر في مستوى للفضملة فوق طاقة الاشخاص العاديين » والا نفكر في 
دولة مثالمة لا تزال في عال الاماني والبال . بل نفكر في حماة تستطيع 
اكثرية الشعب الاشتراك فيها » وشكل حكومة تستطسمالدول بلوغها على 
وجه العدوم .من الفروري ان ندأ بافتراض مبدأ يمكن تطبيقه تطبيقا عاما» 
بأن يكون الجزء الذي برغب في بقاء الحكومة اقوى من الجزء الذي لابرغب 
في بقامًا » وهذه القوة لسست في كثرة العدد وحده » ولا في الملكمة وحدهاء» 


4و ألم 


ولا في القدرة العسكرية او السياسية وحدها » بل في كل هذه الامور »وبذلك 
نكون قد اخذنا بعين الاعتبار والاهئام » الحرية » والثروة » والثقافة ونبسل 
الحتد » او المولد » والتفوق العددي ايضا . والآن كيف السييل الى اماد 
| كثرية ساحقة لدعم حكومتناالدستورية ؟ قد يكونهذا متوفرا افضل في الطرقة 
الوسطى . وهنا ذعود إلى الوسط الذهي مرة ثانمنة »2 والحكومة الدستورية 
وسط بين الديمقراطية والارستقراطة . سيتوفر في دولتنا دعقراطية كافة اذا 
كان الطريق لكل منصب في الدولة مفتوحا امام المع . وارستقراطية كافية 
اذا اغلقت ابواب المناصب ول تفتح الا للنتعامين الذين قطعوا مرحة طويلة في 
التعلم . من اي حجبة نقترب فيها من مشا كلنا السياسية الدائمة نصل الى نفس 
النتدجة » وهي وجوب تقرير الامة لغاباتها واهدافها التي ستسير علبها » شريطة 
قيام الخبراء باختيار وتطبيق الوسائل . ووجوب توسيم الاْتبار توسيعا 
ديمقراطيا » ووجوب حجز المناصب لافضل الناس استعدادا لها وهم اصحاب 
المقدرة والعلم . 


مه ه١1‏ -_ 


اننا لو بدأنا هنا بكتابه عن الفرزياء فان هذا الكتاب ساخبب املنا » لان 
هذا الكتاب الصغير في الواقع ليس الا كتابا عن الممتافيزيقا وهو تحليل غامض 
عنالمادة والحركة والفراغ والزمانواللانهائية والعلتوغيرها. ا ناحدى المقاطعالحبوية 
الى حاءت فى هذا الكتاب هحومه على ديمقريطس الذي اعتقد ان كل شيء 
مركب من ذرات »> وأن هذه الذرات يفصلبا بعضها عن بعض فراغ » حيث 
ينكر ارسطو وجود الفراغ ويقول بعدم وجود فراغ في الطبيعة » لان جمسع 
الاجسام تسقطفي الفراغ بسرعة متساوية » وبا ان هذا مستحبل » فان الفراغ 
المفترض يتحول الى ان لا يكون فمه شىء . لقد جرت عادة فملسوفنا ان يبدأ 
اقواله بوصف تاريخي مختصر عما ذكر سابقا عن الموضوع الذي بريد بحثه » 
ونضف على كل شيء ذ كر في الموضوع دحضه له » لقد قال فرنسيس بسكون 
عن ارسطو انه يسيرعلى الطريقة العؤانية وهو انه لايستطيع ان يحتفظ بالمم الا 
اذا قتل جميع اخوته . ولكننا مدينون لأرسطو وطريقته في دحض اقوالغيره 
بالكثير من معرفتنا عن الفكر الموتانى السابق لسقراط . 


وللاسباب التي ذ كرناها سايقا فان عل فلك ارسطو يمثل تقدما صغيرا عن 


١١"‏ سية 


أسلافه » فهو يرفض ما قاله فيثاغورس من ان الشمس هي مركز نظامنا »2 
ويفضل أن عدم هذا الشرف للارض > ولكن الكتاب الصهير عن علالظواهر 
الجوية الذي كتبه حافل بالملاحظات الرائعة » وحق تأملاته تشع نورا ونارأ . 

فبو يقول » ان هذا العالم دوري تبخر فيه الشمس الى الابد مياه البحر» و تجنف 
الانهار والمنابسم » وتهول اخيرا انحط الواسم الى صخور عارية » ويعدئذ 

تتجمع الرطوبة والنداوة المنصاعدة وتتحول إلى غموم تتساقط بامطارها ومَلو 
الانهار والمحار مرة ثانية » يسير التغبير في كل مكان بطردقة فعالة لا ندر صكبا. 
ان مصر من صنع النيل > وانتاج رواسه عبر الاف السنين . هنا البحر 
دتخطى البر . والبر يفوص تدريحيا ف البحر . وتظهر قارات و٠حبطات‏ جديدة 
وتختفي محبطات وقارات قديمة . ويتغير وه العالم كله مرة فمرة في انقباض 
وامتداد من النمو والانخلال » وقد تحدث هذه التأثيرات بغتة » 
وتدمر قؤاعد المدنية الجمولو-صة والمادية ؛ وتقضي حى على الساة , لقدحردت 
الكوارث الارض بطريقة دورية وهمطت بالانسان مرزة ثانة الى اداه 
الاوللى » مثل مدنية الملك سيسقوس التى بلغت اوجبا مرات كثيرة لتعود الى 
حمأة ضحمة بريردة © وشدأ ف الصعود والتقدم في رحلتها من حديد . وسادب 
هذا التككرار الابدي في ظبور المدئنة بعد المدنية فى نفس الاختراع ات 
والاكتشافات » ونفس العصور المظامة ذات التطور الثقافي و الاقتصادي البطيء» 
ونفس مولد التعلم والعم وألفن مرة ثانة » لا شك ان بع ضالخرافات و الاساطير 
الشعبية » هى تقالمد غامضة مببمة عاشت وانحدرت لنا من الحضارات 
السابقة الفانية الاولى . وهكذا تسير قصة الانسان في دائرة مخيفة .لانهليخضم 

بعد الارض الى يعيش عليها . 


سد نياو ١‏ ده 


اصل عل الاحياء 


ا ارسظو يطوف ويتجول فى حديقته الحيوانءة »© اقتنع بان من 
الممكن ترتيب التنوع الغير متناهي في الحماة في سلسلة مستمرة » لا تختلف كل 
حلقة فمبا في الاغلب عن الثانة . ففىي كل ناحة سواء في البناء © أو نمط 
الحماة 6 او التناسل » او التربية او الاحساس والشعور » يوجد تدرج دقيق 
وارتقاء من احط الانظمة العضويةالىاسماها . ومن الصعبان نفصل فيدرجات 
السم الدننا بين الحي والميت . فالطبيعة تحمل مرحلة الانتقال من الحالة الميتةالى 
الحالة الحمة بشكل يجعل الحدود التي تفصل بينهما غامضة وهريبة . قد يوجد 
درجة من الحماة حتى فى الماد اللاعضوي , والكثير من الانواع لا نستطيغ ان 
نطلق عليها بالتأ كيد امم نباتات او حبوان . ؟ ان من المستحيل تعبين هذه 
الانظمةالعضويةالدنماالىنوعها وفصملتها“لانهامتشاءهة جداً » وهكذا فاناستمرار 
التدرج والتسلسل والخلاف في كل نظام من الحماة جدير بالاعتبار كالخلاف في 
الاعمال والاشكال . واككن في وسط هذه الوفرة والخصب المذهل الحير فيالبناء 
نقتنع بوقوف بعض الاشياء . ان الحباة قد تطورت باستمرار في تعقيد وقوة . 
وان الذكاء والعقل قد تقدم مرتبط) مع تعقيد البناء وتحرك النوع » 
هناك تخصصا] متزايداً في العمل» وتركيزاً مستمراً منالسطرة والضبط الوظائفي 
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وبالتدريج خلقت الحماة لنفسها جهازأ عصسا وعقلا» وتحرك العقل حزم لسيادة 
البيئة المخيطة به . 


وثما ببعث على الدهشة انارسطو على الرغم منهذه التدرجات والمشامهات 
التي تشب امام عيشه » فانه لى يصل الى نظرية التطور . ورفض نظريةامباذقليس 
اليية يقول ببقاء الاصلح من الاعضاء والاجسام » ورأى اناكسجوراس بأرن 
الانسان اصبخح ذكيا باستخدام يديه في الاجمال المدوية اكثر من الخركة . اما 
ارسطو فيعتقد عكس ذلك وهو أن الاذسان قد استخدم يديه لانه اصبمم ذكيا 
والحقيقة ان ارسطو قد ارتكب الكثير من الاخطاء وهو أمر منتظر من انسان 
اوجد عل الا-حياء . فبو يعتقد مثلاً ان عنصر الذكر فى التناسل يحمي ويقوي 
اجنين فقط 4و لتخطر على باله (انذا الآن نعرف من الاختبار عن طريق التناسلاو 
الحبل الذاقى بغير تلقبح من ذكر ) ان العمل الاساسي للسائل الماوي لا يقصد 
منه كثيراً تخصيب الرحم بقدر مد الجنين بالصفات الوراثية لوالده » وبذلك 
السماح للنسل بالتنوعالعنيف والمزنج الجديدمنالابوين. وبما ان التشريح البشري 
لم يككن يستعمل في ايأمه » ؤقد وقم في اخطاء وظائفية فيسولوجية » ول بقدر 
على التسيز بين الاوردة والشرادين » وكان يعتقد بان الدماغ عضو لتبريد الدم » 
واعتقد ان فى جمجمة الرجل تداريز | كثر فق الما وار لارجل كمانة اضلاع 
فقط فى كل حبة » وأن اسئان المرأة اقل من اسنات الرجل »2 ( يادو أرك 
علاقته مع النساء كانت خالة من المعض والعراك ) دمع ذلاك فقد 
احرز اعظم تقدم في عل الاحماء من اي يوناني قبله او يعده . وهو يتصور ارف. 
الطمور والزواحف متقاربة في المناء والتركيب . وان القرد في شكله 
'وسط بين الحدوانات والانسان .واعلن مرة بشجاعة أن الانسان يتتمي الى 
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.ان النفسق الرضيم يصعب قّيزها عنالتفس في الحبوان > وان الطعام والغذاء 
غالبا ما يقرر غط واسلوب الماة » وان بع ضالوحوش ولوفة وتعدش متجمعة» 
وبعضهاتعش مئفردة منعزلةفبي تعيش ف الطريقة الافضللهاللحصول على الطعام 
الذي تتاره. كا توقم قانون فونبايرالمشهور بانالصفات العامة في الجنس.( مث لالعين 
والاسئان ) تظبر في الجسم المي قبل الصفات الخاصة بنوعبا ( مثل شكل 
ركسب الاسنتئان ) او بفرديتها (مثل الاون الآخير للعبون ) وتوقع قبل الفي سنة 
تع نار وهو انه كلما كان النوع او الفرد اكثر تطوراً وتخصصا كلا قل عدد 
نسله » لقد قام ملاحظات حسواننة رفضها مؤقت] بعض علماء الاحماء ولكن 
اثبتتها الاحاث الخديثة عن الاسماك التي تصنم اعشاشها مثلاً واسماك القرش او 
كلب البحر التي تعتز خلاص حنينها . 


واخيرأ أوححد ارسطو عم الأحنة : فرسدوق يكتب ان الشخص الدي ري 
الاشاء تنمو وتكبر منذ بدايتها او ولادتها سيكون لديه افضل الرأى فيها . 
لقد قدم ابقراط ابو الطب واعظم طبيب يوناني مثلاً حسناعن الطريقة التحريبية 
وذلك بكسر بسبض الدجاج فى مرا-حل مختافة من حضانة البيض . وطبق نتائج 
هذه الدراسات في كتابه الصغير (عن اصل الطفل ) وحذا ارسطو حذو ابقراط 
واحرى تحاريا مكائه هن وصف تطور الصوص أو الكتكوت اثارت أعحاب 
علماء الاجئة حى فى يومنا هذا . ويحب ان يكون قد اجرى بعض التحارب 
التناسلية او الوراشة النادرة . فبو برفض النظرية الى تقول ان جئس الطفل 
يعتمد على الخصمة التى تزود السائل التناسل » مسقنداً الى -الة كانت قمها خصية 
الاب الممنى مربوطة وعاحزة عن العمل 6 وهم ذالك فةّآعك حجاء الاو لاد دن 
اجناس مختلفة . كا اثار بعض المشاكل الوراشة الحديثة » فقد تزوجت امرأة من 
( البس ) رجلا زنجياً . فولدت اولادا جميعهم من البيض . ولكن ظبر اولاد 
زنوج في احفات العائلة » ويتساءل ارسنطو ابن كان اللسواد مختفيا فى الجبل 


5 وات 


الوسط . لم يككن بين هذا السؤال الذكي وبين تحارب جريجور ميندل 
( ؟189 - 1889 ) سوى خطوة واحدة . عندما يعرف الشخص كيف سأل 
يكون قد عرف نصف الجواب . على الرغم من الاخطاء التي تشوه هذه 
الاجمال السبولوجمة فائها تشكل إعظم وثيقة عام ة قام بوضعها انسارن 





هد 


5 الميتافيزيقيا وطبيعة الله 


لقد نشأت مستافيزيةا ارسطو من عللم احمائه . كل شيء في 
العام يحركه باعث داخ لي ليصبح شيئا أحبر مما كان عليه . وكل ثيء 
هو كلتا الصورة او الحقبقة التي نشأت عن شيء كان مادة لها . والذي قد 
يكون بدوره مادة لصور أكبر تنشأ عنه . وهكذا فار الرجل هو الصورة 
الذى كان الطفل مادة لما . والطفل هو الصورة الق كان الجنين مادة هما. 
والجنين هو الصورة والمويضة هي المأدة ركد تند الى الخلف الى ان نصل 
بطريقة غامضة الى تصور المادة بغير صورة اطلاقا . ولكن هذه المادة بغير 
. صورة سوف لا تكون شيئا » لأن كل شيء صورة . ان المادة بممناها الأوسم » 
هي أمكانشنة الصورة . والصورة.هي الحقئقة 0 الحقيقة التامة لمادة . المادة 
تسد والصورة تدنى » ان الصورة لدست الشكل فقط ولكنيا القوة المشكلة . 
وهي ضمرورة داخلية وباعث يعجن المادةالمجردة الى شكل وغرض خاص . انها 
تحقيق مقدرة المأدة القوية . انبا كمية القوى الكامنة في اي شيء ليعسمل 
ويكون ويصبخ . ان الطبيعة غزو الصورة لمادة والتدرج والتقدم الدائم 
وانتصار الحاة . 
كل شيء في العالم يتحرك بشكل طسعي الى تحقيق شيء معين . ومن بين 
الاسباب التلفة التي تقرر حادثاً » بكون السبب الأخير الذي يقرر الغرض 
اكثر الاسباب اهمية وحسما . ان اخطاء وسخافات الطبيعة ناجمة عن قوة 
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استمرار مقاومة المادة لقوة الغرض المشكلة . أن التطور ليس عرض ساأًاو 
مصادفة » كل شيء برشده من داخله ارشاد معين » بطبيعته وبنائه » أن بيضة 
الدجاجة مصيرها ارن تصبح كتكوتا لا بطة . وحوزة الب لوط تصبسح 
بلوطة لا صفصافاً . ان هذا لا يعني وحود عناية إلهية خارجية تنظم 
الحوادث والناء . أرى هذا 8 وانتصمم بالنسبة الى ارسطو أمر داخلي 
وينشأ من نوع الشيء وتمله ٠‏ فبو يعتقد بأن العناية الإهبة تنسحم عام مع 
عملية الاسباب الطبيعية . 


ومع ذلك هناك اله ٠‏ مع انه قد لا يكون الإله الدسط في صورة الانسان 
الذي تصوره العقل السادج اليأفع : يعالج ارسطو هذه المشكلة عن 
المشكلة القدعة الجدرة عن المركة . وهو يتساءل حكيف تبدأ الحركة ؟ وهو لا 
يقل امكانية ان تكون الحركة بلا بدابة ما تصور ان تكون عله المادة » قد . 
تكون المادة أبدية » لانها الامكانية المستمرة الدائمة لصور المستقبل » ولكن 
متى وكيف بدأت هذه العملية الواسعة للحركة والتشكيل التي ملآت اخيراً 
الككون الواسم باشكال لا ثباية لها . وارسطو يقول انه لا بد ان يكورت 
لالحركة مصدر اذا اردنا ان لا نغطس فى رحوع لا نبائى . واضعين خلفنا 
مشا كلنا خطوة فخطوة الى ما لا ذباية . وجب أن نقوي الامان با انحر ك الا كبر 
ولكنه هو نفسه لا تتحرك4وهو كائن »معئويلا مادي ؛ غير مرئي > ولامكان 
له لامذكر ولا مؤنث » ولا يتغير او يتأثر » تام وأبدي . ان الله لا يخلق العالم» 
بل حر كه » ولا حرك العام كقوة مسكانبكية ولكن كمحرك كلي لجمسع 
عمليات العام . اث الله حرك العام كا يمرك المحموب الحب . انه السبب النهاثي 
الطيعة . والقوة الدافعة للاشماء وهدفبا » انه صورة العام » وامنداً حماته . 
وجموع تفاعله الحسوي وقوته » وهدف كوه الغريزبي . وهو حيوية عشغشتا 
خالصة » ورعا القوة الغادضة للفيزياء الحديثة والفلسفة - >وهو لبس شخصا 
كا هو قوة مغناطيسية جادبة . 


ومع ذلك فان ارسطو بتنأقضه المعتاد دصدور الله وها مدر كا لدفسها 6 أو 
بالاحرى نصورهروحاغامضة مسومة ٠‏ أن الله لا بفعلشدثاً ابداً في نار ارسطو 
ولدست له رغبات ولا ارادة ولا هدف . انه حموية خالصة لدرحة أنه لا يعمل 
ابدأ » وهو كامل كلا مطلقا » لذلك لدس بقدوره أن برعب بأي شيء لدلك 
فبو لا يفعل شيا » وعمله الوحمد هو التفكير في جوهر الاششياء ٠.‏ وما أنه نفسه 
جخوهن هسم الاشاء وصورة جمسع الصور . فان وظيفته الوحمدة هي التفكير 
في ذاته > با له من اله فقير هذا الاله الذي يعتقد به ارسطو » انه ملك لا يفعل 
شيئا ملك بالامم لا بالفعل . ولا غرابة في ان يحب البريطانيون ارسطو لأر. 
إهه صورة طمى الاصل من ملكهم »2 أو صورة عن ارسطو لفسه ©» لققد 
احب فبلسوفنا التأمل والفكر الى درجة ان ضحى من اجل هذا التأمل بفوومه 
عن الله . ان اله من نوع لا يال فبه » وهو منعزل في برجه العاجي بعبداً عن 
صراع الاشياء . ١‏ 


> ؤ١4-‎ 


عل النفس وطبيعة الفن 


ان عم نفس ارسطو دشوهه نموض وتذبذب مائثل . هناك مقاطم 
ممتعة جدا . ومنها تأكمد قوة العادة » ويسمبها للمرة الاولى الطسعة الثانة » 
كا تحد قوانين الاجتاع هنا على الرغم من عدم تطورها وصفا محدودا لما . 
ولكن مشكاتى الفلسفة وعم النفس الاساسيتين وهما حرية الارادة وخلود النفس 
تر كا في شك وغموض . ان ارسطو يتحدث احمانا كرجل جبري . فهو يقول 
اننا لانستطسع ان نريد مباشيرة | نكون مخلافا عما نحن » ولككنه يسترسل 
في النقاش ضد الجحبرية يقوله » اننا نستطيع ان نختار ما ستكون »2 باختسار 
البيئة التي تصوغنا وتشكلنا . وهكذا فنحن احرار بمعنى اننا نصوغ اخلاقنا 
وعاداتنا باختسارن للاصدقاء والكتب والاعمال واسباب المتعة 
والتسلبة © وهو لا يتوقم جواب الجبري الفوري الجاهز » وهو ارن 
هذه الامور الاخحشارية المشتقة في حد ذاتها تقررها عادات واخلاق اسلاففا»ء 
وانها في النباية نتمجة وراثة وبيئة لا اخشار لنافيها » وهو يؤوصكد بان 
استخدامنا الدائم لمدح .اللوم يدل على مسؤولية اخلاقسة وارادة حرة ؛ 
ولم يدرك ان الجبري قد يبلغ من المقدمات ذاتهنا نتبجة معاكسة ناما » 


ها اأسده 


وان توحله المدح واللوم ودبكد يدون دزءا من العواء. ل المقررة للعمل 
اللاحى . 


ان نظرية ارسطو عن النفس تبدأ بتحديد ممتم 4 وهي ان النفس 
المندأ الحموي التام لاي جسم حي . ومجموع قواه وتفاعله » والنفس في النباتات 
لست سوى قوة مغذية مولدة . وق الحدوانات ايضاتكون قوة حساسة محر كة 
وف الانسان ايضا قوة العقل والتفكير » والنفس كمجموعة قوى ال+سدلاتعش 
بدونه » اي انها تفنى بفنائه والنفس والمسد اشده شيم بالشمع وشكله » يبدو 
انفصاهما في الفكر فقط ولكنها في الحقيقة شيم واحد. ان النفس الخاصة 2 
والشخصية تستطيع أن تعيش فقط في جسدها » ومم ذلك فان الانفس لست 
مادة كا أرادها ديقريطس ان تكون » وهي ايضا لاتفنى كلبا , ان جزءا من 
القوة العاقلة في النفس الانسائية مستكن او مستسلم » وهو مربوط بالذاكرة ؛ 
ويموت مم الجسد الذي يحمل الذا كرة » ولكن « العقل الفمال » وهو قور 
الفكر المحضة مستقل عن الذاكرة ولا يصسه الفئاء » ان العقل الفع ال هو 
العنصر العام الذي ناز عن المناصر الفردية في الانسان . ان الذي يخس لد لس 
الشخصيه برغباتها وعواطفها المتغيرة العابرة » بل العتقفل فى شكلء ارد 
اللاأشخصي . 


وبالاختصار فأن أرسطو باهر المفس وجعل للعسقل أيدية وك_للودا ٠.‏ 
و بسع الانسانالا أن بدي دهسته احمانا هل كانت هذه الطردقة الممتافدز دقمة 


؟!! - 


ونفشسهأ ودبقي حزءأ منها وهو العققفل أو الفكرة الجردة. التي شقول 
نخلودها » قد يككون وسملة بارعة لأ ها ارسطو لانقاذ نفسه خوفا منان يحم 
عليه الفردى المعادي لامقدونيين في اثينا بالاعدام بشرب السم » اذا جاهر 


ا ار انين 


وهو مكتب باصالة اكثر فى مدان اكثر امنا وسلامة كلمدان 
السسكو لوجي » فقد أوحد فوا سه نظرية امال والفن »فبو بقول ان الخلق 
الفني ينع من الباعث المكون والشوق او الحنين الى التعبير العاطفي . ان 
شكل الفن يسعى الى تقلمد الحقمقفة © وهو مرأة للطبيعة » وفى الانسان 
لذة ومتعة في التقليد 6 لانجدها في الحدوانات السفلى على ما يظبر » ومع ذلك 
فان هدف الفن لايقوم على تقد المظهر الخارجي للاشياء ولكن اهسثبا 
الداخلية » لان الحقبقةتكمنفي هذه الاهمية الداخلية لا في التصنمع والتكلف 
والتفطيل. الخارتدى.. 

ان اعظى الفنون نبلا هي الى تؤثر على العقل والمشاعر ايضا ( وهو مثل 
السمفونيا لاتؤثر علمنا بانسجامها وسياقها فحسب بل ببنائها وتطورها أيضا ) 
وهذا السرور العقلى هو اعظم اشكال السرور الذي يمكن أن يرتفع له 
الانسان . ا ان عمل الفن يشغى ان يستم دف الشكل . وفوق كل شيء 
الوحدة » التى هي عمود البناء الفقري زكر 3 الشكل » حصرث نحب توفر 
وحدة العمل في الرواية او القصة المسرحية يأن لا يككون فسبا مؤامرات 
منحطة مخزية » أو «دوادث شادة . نحدث دشغي ارف. يكون عمل الفن 
منظفا » ومنقيا لارى الانفعالات التي تترا م فنا تحت الضغط والكبح 
الاجتاعي وتكورى قابة لخرج مفاجىء في اعمال .محخربة غير اجتاعية » 
دتم اصلاحها عندما يمسها التبيسج المسرحي الانيس عن طريق الخوف والشفقة 


كي 1 ا 


الني ثؤثر على تنقمةهذه المشاعروةطبيرها . أقد نسي ارسطو معالم معيبنة في 
الرواية المسرحية المحزنة « وهي تصادم المبادىء والشخصيات مثلا » ولكنه 
قدم في نظرية التطبير اقتراحا سسيقي على مر الازمان قْ تفيم قوة 
الفن التي يكتنفها الغموض في معظم الاحمان » وهو شاهد ساطع على مقدرته 
في الدخول الى كل مبدان من الفكروتزيين كل ما يسمه بفكره . 





خ118-- 


ماذا نقول عن هذه الفلسفة ؟ قد لا نجد فسهبا شيثاً مطرباً » من الصعب ان 
تأخذك الماسة بارسطو » لآنه هو نفسه لم يكن متتحمسا لشميء » اذا طلبت مني 
النكاء وجب عليك ان تك انت اولاً . كا ان اسلوبه وامثلته لا تثير الاحكبار 
والاعحاب . اننا نفقد فبه حماسة افلاطون للاصلاح » وحمه للانساشة المتوقد 
الذي حدابه الى انذار مواطئية » كا نفةد ذه اصالةافلاطون استاذه وجرأته » 
وخماله الشامخ » ومع ذلك » فاننا بعد قراءة افلاطون لا ثيء ينفعنا اكثر من 
ارسطو الماديم المرتاب ٠‏ 

دعنا نلخص عدم اتفاقنا معه » ان ما يثير فينا الاستياء منه اول اصراره 
على المنطق » فهو يعتقد بان القناس وسيلة الانسان الصحمحة على التفكير السلم» 
مع أنه مجرد وسملة بلس فنمها تفكيره لأقناع عقول الآخرين » وهو يفترض بأن : 
الفكر يبدأ بالمقدمات والبحث عن: نتائجبا . بيها يبدأ الفذكر في الحقيقة بالنتائج 
الافتراضضة 0 5 الممررة لها »والبحث بعاريقة -53ذك 
لي بن وماج سويت اود 


14س 


وويل » ومل» ومئات الآخرين م دوأ سوى بقع صغيرة في #ممس ارسطو 4“وأن 
خلقه لهذا النظام الجديد في الفكر. » ووضعه الحازم لخطوطه الضرورية ستبقي 
احدى الاعمال العظممة الخالدة للمقل الشري 5 


ومرة ثانمة نحد ان افتقاره الى التحرية والاختبار والاراء العلمبة ترك 
علمه عن الطسعة كثلة من الملاحظات الفجة عسيرة الحضم »2 لقد امناز في جمع 
المعلومات وترتسسها» وفي كل مدان نحده حسن استعمال تنسيقاته ويضع فبارس 
نها. ويسير جني الى جنب مع هذه المبول والمواهب في الملاحظةانشغاله وانهاكه 
في المتافيزيقا الافلاطونية . وهذا يجعله يطوف في كل عل » ويورطه في مقدمات 
واسعة » وهنا يكن عنب البونان الكبير الذي كان يعوزه النظام والتحديد 
والتقالمد الثابتة » فقد جال يحرية في مبدان غير محدود » و.جرى طوعا] الى 
لا يمكن بلوغبا مرة ثانة » بمنما تخلف العل البوناني وراءها . ان الخطر الذي 
بواجبنا فى الوقت الحاضر مقادل لهذا تماما »اذ ان المعلومات المستنيطة » تنصب 
فوقنا من كل حدب وطرف كددمم بركان فيزوف »؛ وتكاد تخنقنا الحقائق المبعثرة 
غير المنسقة » وعقولنا مفرقة بسدب زبادة العلوم ودفرعاتها الي ادت الىالفوفضى 

واخلاق ارسطو فرع عن منطقه » والحماة المثالاة في نظره تشيه قباسه » 
انه يقدم لنا كتاباً موجزاً عن اللباقة والحشمة لا يثير فينا باعث الاصلاح 
والتحسين , لقد قال عنه احد النقاد القدماء بأنه معتدل الى حد الافراط في 
الاعتدال . وقد يصف احد المتطرفين « الاخلاق » عند ارسطو بانها ضريت 
بالتفكير في ان الانخليز في شابهم قد كفروا مقدما عن خطايام الاستعمارية في 


ءاس 


كبولتهم وسنوات نضجهم > لأنهم كنوا يجيدون على قراءة كل كامة في الخلا 
ارسطو في جامءتي اكسفورد وكمبردج . ويخبرنا ( ماتثوارنولد ) ان الاساتذة 
فى اكسفورد فى وقته كانوا يعتبرون كتاب الاخلاق الوضعبة معصوما 
عن الزلل والخطأا . لقد شككل هذا الكتاب عن الاخلاق عقلية الطبقة البريطانية 
الحا كمةور بماد فع بها الى تقيق اعمال نبيلةوعظمة ولكنه اضفى علمهاقطعاقدرة باردة 
وقاسية. باترى» ك.ف تكو النتحه لوتتامذا سماداعظم الامبراطورياتعلى ا لاس 
المقدس والعاطفة البناءة التي تطبع كتاب جمهورية افلاطون ؟ . 


هذا بالاضافة الىان ارسطويكنيونانياً »“فقد رسخ وتككون قبل ان يحضر الى 
اثينا ولا سيء فيه يطبعه بالطايع الاثيني المتسرع>» أوالتجارب الاثينية الفكرية 
التي جملت اثينا تخفق بالنزاع السيامي الذي ساعد في اخضاعبا الى الاسكندر 
الذي كانيعمل لتوحمد المونان . لقد ادرك ارسطو تمام]الاوامرالمكتويةعلى معد 
دلفي التي تنص على تجحنب الافراط . لقد حرص: كثيراً على تقشير تفاحة . 
الأفر اك إل عريعة لراك فيا لين الك شن .الود ى. كدر ا /الدرعية 
انسته الخوف من الء.ودية والرق . وخشى عواقب التغير لدرجة دفعءته الى 
تفضيل عدم التغبير الذي يعني المود والموت . وينقص_ه معنى التدفق الذي 
امتاز به همرقليطس . وينسى بأن شوعية افلاطون كانت تقصد الأقلة فقط » 
وهي الأقلية المعندة عن الشسراهة والاثرة . وألكنه مع ذلك ينتبي الى النتبيحة 
الافلاطونية بانحراف عندما بحث على استخ_دام الملكية الخساصة 
استخداما مشاعاً ومشتركا انه لم ير ( ومن المتعذر ان يرى في تلك الأيام ) 
ان السطرة الفردية على وسائل الانتاج كانت جافزأ منعشا عندما كانت 
وسائل الانتاج بسيطة يستطسع ان يشتريها كل انسان» وان زيادة التعقيد فيهاء 
وزيادة تكالمفها تؤدي الىاحتكارها والى تركيز خطير فيالملكية والقوة4 و أخيراً 
الى تبان وخلاف كبير يؤدي الى تفكك وتمزق في الجتمم . 

ولكن بعد هذا النقد الضمروري لارسطو » ستبقى فلسفته أبدع النظ-م 


بح ل امه 


الفكرية وأكثرها تأثير؟ 4 والتى قام بوضعها عقل واحد فقط . ونشك في ارفك 
يكون مفكر آآخر قد ساهم بمثل هذه الكثرة في تثقيف العالم وتنويره . لقد 
استمدت الاجبال كلها من ارسطو » ووقفت على كتفيه لترى الحقيقة . لقده 
استمدت ثقافة الاسكندرية العظلمة من كتاباته » واستوحت اهامبا ومعرفتها 
الفزيرة من فلسفته » ولعب منطقه دورا كبيرا في تشكيل العقول في العصور 
الوسعلى البريرية وفي تثقيفها وتهذديبها وصقلها وتنظيمها في افكار متاسكة 


وقام المسبحيون من اتباع المذهب النسطوري بترجمة اعماله الاخري الى 
اللغة السريانية فى القرن الخامس بعد الملاد» والى اللغة العريبة في القرن العاشر. 
وثم ترجمت الى اللغة اللاتيشة حوالي عام ١١76©‏ » وله الفلسفة اللاهوتية من 
بداية فصاحتها في ( ابلارد ) الى تهاءها في توما الاقوينيى . لقد اعاد 
الصلبيون معبم نسخا يونانية من كتب ارسطو احكثر دقة © وأجضر 
العلماء البونان في القسطتطينية معهم كنوزاً أكثر من افكار ارسطو عندما 
هربوا من المديئة اثناء حصار الاتراك ها في عام ه4١‏ . لقد كانت اعمال 
ارسطو بالنسبةالى الفلسفة الأوروبسةعثابة الأنجيل للدين .و اعتبرت نصوصهامئنزهة 
عن الاخظاء والزلل وحل لكل مشكلة . وقام جريجوري التاسع في عام 
شرف بتعسان لحنة لنبذيب هذه النصوص وتنقشسحبا 1 وفي عام ودام يبدا 
تدريس أرسطو في كل مدرسة مسبحية . كا فرضت المعمات الكنائسة عقوبة 
الضلالعل المنحر فينع نآرائه . ويصف لنا شوسير سعادة تاسذهفي اقتناء عشرين 
كتاباً من كتب أرسطو ٠‏ دتقول دانقي في الحلقات الاولى من كتابه ابشحم , رأت 
ارسطو هناك وسط الاسرة الفلسفية » وسط أ:كبار ا حيسم وتقديرهىم 6 وهناك 
رأبت افلاطون وسقراط يجلسان يحانبه على اقتزاب اكثر من اجيم » . 


هذه السطور تشير الى الشرف الذي احاط بارسطو طيلة الف عام . وبقي 


جد جه 


كذلك الى ان تمكنت المعدات والآلات العامة الحديثة » والتحارب المتراكمة » 
والملاحظات والتجارب الواسعة من تطور العم » وزودت « اوكام » وراموس» 
وروجر وفرانسيس بدحكون » بإسلحة لا تقاوم ادت الى انتبساء تأثير ارسطو 
وسيطرته . م يتح عقل آخر في عقول البشر هذه المدة الطويلة مشل 
ارتطلرء ظ 





اه 


ه ‏ ايامه الأخيرة وموته 


لقد تعقدت الحياة امام فبلسوفنا تعقداً صكييراً » وبدأ الشقاق بينه وبين 
الاسكندر لاحتجاجه على اعسدام كاليشئيس (ابن اخت ارسطو ) الذي 
رفض ان يعدد الاسكتدر الذي فرض الوهيته على الشعب : وقد اجاب, 
الاسكندر على هذا الاحتحاج مشيرا الى انه أن بتورع عن أعدام الفلاسفة 
ايضاً » وان هذا همن نطاق قدرته . وكان ارسطو ف الوقت ذاته منبمكا في 
الدفاع عن الاسكندر بين الاثينيين » وآثر التماسك الموناني على الولاء الوطني 
لمدينة الواحدة » واعتقد بان انتباء النزا ع وزوال سسادة المدن واستقلاهًا 
بامورها سيؤدي الى ازدهار العلم والثقافة .ورأى فى الاسكندر مارآه ( جوته) 
بعد ذلك في نبليون » رأى فيه الوحدة الفلسفية لم الم تسوده الفوضى 
والادتناء . وسخط الاشنون الجائعون للحرية على ارسطو وزاد سخطهم 
عندما أقام الاسكندر قثالاً لارسطو في قلب المدينة المعادية . وفي وسط هذا 
الاضطراب ينتابنا شعور عن ارسطو يختلف اما عن ذل لك الذي اوجدته 
فينا فلسفته الاخلاقية . فتحن لا نواجة الانسان البارد الأعصاب 
والحادىء » بل الشحاع الغمخارب الذي بواصل اعماله وسط أعداء يحسطونه من 
كل جانب ؛ ومنهم خلفاء افلاطون في الا كادعئية . واهاهيرالغاضية البى الهستها 


فصاحة ديْستين النارية » والتى تآمرت ونادت بنفيه أو هوته . 


عد 14 بد 


ومات الاسكندر بعد ذاك فجأة . وطفت الفرحة الوطئدة على اثينا » 
وقام انقلاب أودى بالحزب المقدوني الحام وأعلن الاثينيون استقلالهم » واتجه 
انتستر خليفة الاسكندر وصد.تى ارسطو المقرب فى اتاه اثمنا الثائرة “ورهرب 
معظم المقدونيين » واقام يورمبدون الاستقف الأول دعوى على ارسطو » واتهمه 
انه قال بعدم فائدة الصلاة والقرابين » وعثدما وجد ارسطو ار5ى مصيره قد 
ينتوى ف ]| كم و بهل حم شير اشّد عداء من تلك الى قتلت سقراط »2 ترك 
الدحة فكت انلا نه يبر نالا رع نكا" قرضنة” [٠‏ زافكايع للطليفة الب د 
الفلسفة . ولا ينطوي عمله هذا على الجبن » اذ حرت المادة في اثينا داما على 
تخمير المتوم بين النفي او المحاكمة . وعندما وصل الى تشاليدس وقع 
مريضاً وقمل اله انحر يشيرب السم سيب ول الامور ضده . على كل حال 
فقن كان عرقة هذا »ووه كور ناللتمو ير كه اننا مافة وعدا فى قبي 


( «ع* قبل الملاد ) وعمره ؟4 سنة . 


ايض وفي اثنى عشر شبرأ فقدت اثينا حاكمبا الأعظم وخطبوا الاعة. 
وفملسوفبا الأعظم » وذوى متجد المونان دبزوع فحر الرومان . ولكن عظية 
روما قأمت على عظمة الوه للا على صوءع الفكر 8 واتل قرت عظمة روما السام 
ذلك وساد اوروبا ظلام طويل استمر الف سنة » اننظر العالم فيها بعث الفلسهة 


من سي ل ديل 


ج# ؤس 


الفصل القفالث 


فرنسييس بحكوف”ف 


. من ارسطو الى عصر النهضة العامية‎ - ١ 


عندما حاصرت اسبارطة اثينا وانزلت الهزيمة بها في نباية القرر: الخنامس 
قبل المملاد تحولت السيادة السياسية عن اثينا ام الفلسفة المونائية والفن » مماادى 
الى انحطاط نشاط واستقلال العقل_الاثيني . وباعدام سقراط في عام ( 944" قبل 
المملاد ) ماتت روح أشنا معه » لتتريث قليلا في تاسذه الفخور افلاطون . - 
شم هزم فليدب المقدوني الاثشين قِ عام ( 84“ قبل الملمسلاد ) واحرق 
الاسكندر مدينة طببة العظيمة بعد ذلك بثلاثة اعوام . ان سسادة ارسطو 
المقدوني على الفلسفة الونانية تعكس خضوع البونان السياسي لشعوب الشال 
الشحاعة الفتمة ؛ وقد سارع موت الاسكتندر في عام( لام قبل الملاد ) .هذا 
الاتحلال الموناني . لقد بقي الاسكندر متوحشا على الرغم من جبود ارسطو في 
محاولة تثقبفه » ولككن على الرغم من وحشيته هذه فقد تعلم توقير الثتقافة 
البونانية واحترامها » وكان يحل بنشرها في الشرق ابان انتصارات جبوشه . لقد 
ارجد تطور التجارة المونالمة» وزيادة المرا كز التجارية المونانمة » في جمبع انحاء 
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اسما الصغرى > قاعدة اقتصادية لتوحمد هذه المنطقة كحزء من الامبراطورية 
الحمليتية . واعتقد الاشكندز بان الفكر سيسطم من هذه المرا كز المونائية التي 
تخرج منها المضائمع البونانية ابيضا . ولكنه في اعتقاده هذا قلل من اهمية قسوة 
الاستمرار والاقاومة في العقل الشرق . واغفل جوهر وعمق الحضارة الشرقية . 
لقد كان ذلك من اوهاء الشباب فقط » اذمن الصعب فرض حضارة ل يتم 
نضوحهبا ك2 وتوطيد اقداميب| واستقرار امورها » على حضارة شرقية 
اكثر اتساعا واشد تأصلا في اكثر التقالسد وقارا . فقد تغلبت روح الشرى على 
الاسكندر نفسه ف ساعات اوج انتصارته وتزوج ( بالاضافة الى عدة زوحجات 
اخرى ) ابئة داريوس ملك الفرس وتيتى التاج والكساء الرسمي الف_ارسي في 
الدولة . واستقدم الى اوروبا الفكرة الشرقية عن حت الملوك المقدس . واخيراً 
فاحأً المونان باعلان نفسه الما بطريقة شرقية جامة . وسخرت اليونان منه» 
رامين ذلك حتفه . وقد تبسع اشراب الب المونافي المضنى هله الروخ 
الشرقية » انصباب الطقوس الدينية » والديانات الشرقية الى اليونان عبر نفس 
خطوط المواصلات والطرق التي شقها الفاتح الشاب برق الات السدود المنبارة 
امام سل الاف كار الشسرقبة » التى تدفقت على الاراضي الاوروبية التي لا زال 
العقل فمها فتدا . وزاد انتشار الديانات الخرافية الغامضة التي كانت قد تأصلت فى 
نفوس اطملسمنين الاكثر فقرا » وانتشرت فى كلحانبٍ»ووجدت روح الاستسلام 
والمود الشسرشضة قمة تربة خصية صالحة قي المونان المضمدلة الائسة . ول يكن 
استقدام الفلسفة الرواقية او الزينوتية » التي جاء بها التاجر الفينيقي زينون الى 
اثينا حوالي عام ( (١٠ت‏ قمل الملاد ) سوى جه واحد للتسرب الشرقي الواسع 

الذي دخل الى اليونان »> لقد كان المذهب الرواقي والاسقوري استسلاما وقبولا 
للبزعة » وجبودا لحاولة نسيان الهزيمة في احضان اللذة والسرور » ونظريات 
حول كسفئة بلوغ الانسان السعادة على الرغم من ذل الاستعباد والخضوع . تماما 


ا 


كنا كانت فلسفة شويئهور الرواقية الشرقمية المتشائمة » وفلسفة ريئان 
الاسقورية المائسة في القرن التاسم عشر شعارات للثورة المامثرة وفرئسا 
الحطمة . 


لم يكن هذا التناقض الطبيعي في النظرية الاخلاقية جديدا بالأسبة الى 
النوناتئين . اذ نحده فى الفبلسوف المكتئب هرقليطس » والفبلسوف الضاحك 
رةه وانقسام تلامسذ سقراط الى كلسين ساخرين بالعمام ولادؤمئور:. 
بصلاح اليشسر او قوريناشين يقولون بان الملذات غاية الحماة بزعامة انتستينس 
وارستبوس حرث بجدت اولى هاتين المدرستين الود ويجدت الثانية السعادة . 
ومع ذلك فقد كانت فلسفة هاتين المدرستين غريبة على التفكير اليوناني وم 
تأخذ بها اثينا ٠‏ ولكن عندما رأت المونان كيرونما تتحول الى دمساء 
وطمبة الى رماد » اصغت الى تعالم ديوجمنس الكلي . وعندما فارقها الجد 


أصحت معدهة لتعالم رسون وأسقور ٠‏ 


لقد بنى زدئون فلسفته الخامدة على جبرية وجد احد الرواقيين المتأخرين 
وهو كريسبوس صعوبة في قسيزها عن القدرية الشرقمة . وعندما كان زيئون 
الذي كان لايؤمن بنظام الرق يضرب عبدا له ارتكب ذنيا » توسل العبد ان 
مخفف من ضيربه له » قائلاً له ان فلسفته تقول انه مصير لا مخير في ارتكاب 
دنبه » فاجابه زيئون بانه هو ايضا مصير لا مخير في ضربه له » وكيا ظنء 
شوبنهور ان من العسث انه تحارب الارادة الفردية ضد الارادة الكلمة اعتقد 
الرواقبون ان عدم الاهتام الفلسفي هو النظرة المعقولة الوحيدة للحماة الحكوم 
على الصراع من اجل المعيشة فسبا بالمزعة الي لامفر منبا . واذا كان التص 
مستحيلا لذلك ينبغي احتقاره . ان سر السلام يكمن في ان لا نجمل منجزاتنا 
متساوية مع رغباتنا » واحكن في خفض رغباتن! الى مستوى ما نحققه من 
امور . لقد قال الرواقي سنيكا الروماني الذي توفي ( عام 5 بعد الملاد ) 
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اذا كان ما لديك لايكف.ك » عندئذ ستكون بائسا وفقيرا حتى ولو ملكت 
العام : 


لقد نادى هذا الممدأالساء مطالء بيد أمماكس له . وعلى الرغم من انابيقور 
كان في حياته رواقيا مثل زبنون » ففد قام بتقدم هذا المبدأ المعاكس . 
لقد اشترى ابدقور حديقة جمالة كان محرثها وبزرعها بنفسه » وأنشأ مدرسته 
فيها » وعاش فيا مع تلاممذه حماة لطرفة سارة مرضية. وكان يعاميم وهو 
يشي ودعمل ... لقد كان لطيما وانسا ودودا ممع جمسع النفاس »؛ وقال انه 
لاشيء انبل من تكسيف الانسان نفسة على الفلسفة وتطبمقها على نفسه .واعتقد 
باستحالة جموه المشاعر » وان اللزة( لمن الضضرورىانتكون اللذة المسة »6) 
هي الغاية الشرعيةالوحمدة التي يمكن ادراكما للحماة والعمل . ان الطببعةتسوق 
دل جسم حي الى تفضيل خيره على كل خير آآخر > وهو يمجد مسرات الفكر 
اكثر من مسرات الحس الاخرى » وخر من اللذائذ التي تهج النفس وتزعجها 
يحسث تكون هذه اللذائذ هادئة وءسالمة . وفىي النباية يقترح ان لا نبحث 
عن اللذة في ممناها المادي ولككن في هدرء واتزان العقل وراحته 
وهحجوعه . 


وعندما قام الرومان بئهب هلييا ( في عام ١45‏ قبل المبلاد ) وجدوا هذه 
المدارس المتنافسة تتقاسم الميدان الفلسفي . وبما ان الرومانم يكن لدهمالوقت 
والفراغ او المقدرة على التأمل والتفكير انفسبم» فقد عادرا بهذه الاراءالفاسفية 
مع جملة مغائمهم الى روما . اقد اتحه كبار المنظمين الى الاساليب الرواقية. 
وهككذا فقد كانت الفلسفة السائدة في روما تقردما فلسفة زيدون الرواقمة © 
سواء | كانت هذه الفلسفة فى . مرقص اورلموس الامبراطور » او ايككتاتوس 
العبد وحت لو كريتوس كان يتحد عن الابيقورية بطريقة رواقية » وانهيانجيله 
العبوس عن اللذة بالانتحار.. وشعره النبيل عن طبيعة الاشياء يسير على منوال 
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اسقور في لعن اللذة ف مدح صعدف . لقد عاصر يولموس قمصمر وبوهميوعاش 
دامما الى الصلاة من اجل الهدوء والسلام . ويصوره احدهم أنه كان نفسأ 
يتعب من اخبار قرائه يعدم وجود جحم الا هناء وعدم و-حود لمة باستثناء 
الحة فاضلة تعسشس قٌْ حديقة ابقور في السحاب » وهي لاتتدخل في حسماة 
المشر » ويعترض على اتتشار فكرة الجنة والنار بين السكان في روما بنظرية 
مادية قاسة » ويقول بان النفس والعقل يتطوران مع الجسم ويتمسوان بثموه 6 
وبتألمان بأله ويعتلان بعلته ويفشان بفنا ه . ولاشيء يبقى سوى الذرات 
والفراغ والقانون » وقانون القوانين هو قاذون التطور والانحلال في كل مكان . 
لاشيء.سقى وكل الاشياء تفنى . 

تنمو الاشباء بالتصاق القطم الصغيرة بعضهما ببعض الى ار تمرفها 
ونسسها » فتأخذ في الفناء تدرجا » ولا تعودث الاشساء الى كنا نعرفها 
ونعبدها 0 

العام من الدرات » تتساقط سطء أو سرعة »6 ارى الشموس ونظسام 
رفعبا » واشكاها ل وسى الشموس ونظممها ستعود بسبطء الى حر صكتبا 
الابدية . 

وانت ايضا ايتها الارض ستذهسين وامبراطورياتك »6 واراض يك 6ومحمارك * 
ستذهب »> وات ذاهمة ساعة فساعة مثلبا . 

لا شيم سقى 

ويحارك في ضباب ناعم 
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و ستبجر هذه الرمال التي بضدئها القمر مكاتها » وتأتي حار اخرى تحتل 
مكانها . وتحصد فى مناجلبا البيضاء خاحان اخرى . 


وهو يضيف الى التطور والانحلال الفلكييناصل الانواع وفنائا فمقول ,لقد 
حاول الككثير من الوحوش ذات الخلقة الغريبة التي ظبرت على الارض التناسل 
والتكاثر » وهي وحوش غريبة الوجوه والابدي والارجل »2 بعضها بغير أقدام 
وبعضها بغير ابدى »© وبعضها بلا أقواه ودعضبا بلا اعين . . لقد انتئحثالارض 
هذا النوع هن الوحوش ولكن بغير فائدة » لان الطسعةاوقفت زيادتها وتكاثرها 
وم تستطع بلوغ زهرة العمر » ول تحد طعاما لها » او تتحد بالزواج » والكثير 
من الاجناس والانواع الحبة قد ماتت وعجزت عن التناسل والتوالدوالاستمرار 
لأن جمبع الأنواع التى نراها تتنفس انفاسالحباة .. قد حمتها الشجاعةاوالسرعة 
او اللحملة منذ العداية .وحافظت على انواعبا . . . 


اما الانواع التي لم تهبها الطببعة مثل هذه الصفات فتبقى فريسة وغنيمة 
لغيرها الى ان تستأصل الطميعة نوعها . 

والشعوب انضا كالافراد تنمو بسطء وثفنى --2ا . بعض الشعوب تتكائر » 
واخرى تلناقص وتزول . وتتغير الاجناسالحمة في مدى قصير > وتفارقالحماة 
بسرعة وفى وجه الصراع والموت الذي لا مفر منه » لا حكمة سوى الهسدوء 
والبرود الفلسفي ٠‏ والنظر الى الاشماء بعقل هادىء مطمئن . 

بدو لذا هنا بوضوح اختفاء السرور الوثني القدم بالحباة »؛ وعزف روح 
اجنسة على القمثارة الحطمة . واذا كانت هذههي روحاتباع اببقور فيا هيالروح 
التى طبعت الرواقمين من امثال اورلموس الامبراطور او ابكتاتوس العبد . 
لاشيء يقبض النفس في تاريخ الادباكثر من « رسائل » العبدما ل تزه عنها 
« تاملات » الامبراطور , 

« لاتطلب وقوع الاثياء كما تختارها بل اختارها على اساس -حدوثها ما تقع 
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لكي تعيش في تجاح » . 

وتروى لنا قصة ان سد ابكنتاتوس الذي كان عبدا كما ذكرنا كان يعامل 
بقسوة شديدة » وانه ذات مرة اخذيلويساقهلانسلية » فقال ابككتاتوس لسده 
لو واصلت لويك لساق فانك ستكسرها » قال هذا بهدوء » ولحكن سمدهاستمر 
في لوءها حى كسرها > وهنا قال ابككتاتوس بلطف ورقة » الم اقل لك باذك 
ستكسرها ؟ وهع ذلك فانتا نامس نيلا غاهضا معمنا في هذه الفلسفة كا في 
شحاعة بعض الدستفسكيين المسالمه » لا تقل ابدا انني فقدت شيئا » ولكن 
قل استعدته » اذا مات طفلك فبو عائد ؟ واذا ماتت زوجتك فهي عائدةواذا 
جردوك من اراضك . هل تمود أدضا ؟ انذا نشعر من هذه العبارات باقتراينا 
من المسبحبة وشهدامًا البواسل . الم تدع الاخلاق المسبحية الى انكار الذات 
الم يدع المثل الاعلى المسحئ السداسي الناس الى الاخوة » وفلسفة 
الحشر والنشر المسبح.ة عن الاحتر اق النهائي بسع العام الىة ن مستمدة عن 
المدأ الرواق . 


لقد فقدت الروح اليونانية الرومانية وثنيتها في ابكتاتوس. واصبحت معده 
لدين -جددد . «ووتأملات ؛ اورلموس لاعد سوى خطوة واحدة عن تعالم 
المسستح 1 

وف الوقت داته اخذ الماضي التاريخي يذوب ويتحول الى مشاهد جديدة . 
ونادمن هذا التحول من قراءه بعض المقاطع البارزة في ليو كريتس الذي يصف 
تدهور الزراعة في الدولة الرومائية ويعزوها الى جفاف الارض وتعمها . مها كان 
السيب »> فقد تحولت ثروة روما الى فقر » وتنظممها الىفوضى »© وقوتهاويجدها 
الى حمود وراب »© وتضاءلت المدن الى اطراف نائية صغيرة وتعطلت الطرق 
ولم تعد تصلح للتجارة التي كانت تدوى فيها كدوي النحل . واخذت القبائل 
الجرمانبة العشفة تزحف سنة بعد اخرى عبر ال#سدود . واستسامت الحضارة 
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والثقافة الوئشة الى الطقوس الدينية الشرقية . وتحولت الأمبراطورية بلا شعور 
الى الابوية . 


لقد دعم الاياطرة الكنسة في القرون الاولى من قامها . وامتصث الكنسة 
تدريحيا سلطة الملوك والاباطرة » وثمت نموا كبيرا في عددها وثروتها ونفوذها. 
وفي نحو القرن الثالث عسر اصمحت الكندسة ملك ثلث الارض في اوروبا . 
وامتلاث خزائنها بتبرعات وهات الاغنماء والفقراء . واستطاعت ارن. توحد 
لمدة الف سنة تقريبا معظم شعوب القارة الاوروببة بفضل سحر دستورما 
وعقبدتها الموحدة . ولم يشاهد العالم ولن بشاهد مثل هذه المنظمة في انتشارها 
ومسالمتها . ولكن هذه الوحدة استدعت وجود ايان مشترك ينتظمه تصديق 
بما فوق الطبيعة يعلو على عوامل التغيير والتآ كل في الزمان. لقد القت الكندسة 
بعقيدة حدودة ومحددة طوقت بها العقل الارروبي اليافع في العصور الوسطى» 
واحساطت هذه الءقمدة المقل الاوروبي كئ) ترط الصدفة الحدوان البحري 
الصغير في داخلها . 


لقد تحر كت الفاسفة المدرسية من داخل هذه الصدفة الضرقة من العقمدة 
والايمان الى العقل > وعادت ثاذنة الى الوراء في دائرة مخسسة للأمل » ومشسطة 
للعزيمة من فرضيات مسلم بها ولا يمكن نقدها واستنتاجات تم فرضها 
وتنظيمها مقدماً . وفي القرن الثالث عشر ترك العام المسحي وتسه بما ترحمه 
العرب والببودعن فلسفةارسطو . ولكن سلطة الككندسة كانت لاتزالقويةلتأمين 
نفسها عن طريق توما الافورني وغيره بتحويل فلسفة ارسطو الى فلسف_ة 
إحية للقرون الوسطى . ول تككن نتيجة هذا حكمه بل خيئا ومكراً لأرن 
فطنة الانسارن وتئقله كا يقول فرنسيس بمكون تحمل على البحث ©» 
وفقاً للموضوع ومادته وبذلك بكرن معمناً ؛ ولكن عندما.يعمل حول 
ل ا ل مله عقي يدور في 
دائرة لفافة » وينسج نسمجا من العلريس: ستحق التقدير بسبب جمال الخبوط وصنعها 
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ولكنه لسسسجج ممرد عن اللب والفائدة . 

وبعد الف سئة من العزى والفلاحة » اينعت التربة واردهرت مرة ثانية . 
وكثر الانتاج وزادت البضائع وأدت الى توسع التحارة . وأنشأت التجارة عبر 
طاريقها مدنا عظممة هرة ثانشة » وتعاون الناس فيها على تغذية الثقافة واعادة 
بناء المدنية . وفتح الصلببيون الطريق. الى الشرق » وأدخلوا معيم لدى 
ر-جوعبم كثيرأمن الترف والبدع الدينية الني قضت على الزهد والتقشف والعقيدة. 
راستوردوا الورق بائمان زهيدة من مصر © لبحل محل الجلود الرقيقة باهظة 
الثمن التي كانت تستخدم في الكتابة » والتي جعلت الرهبان والقسس يحمتكرون 
العلم والتعلم بسدب فداحة اثمان هذه الجلود. ويرزت الطماعة التي طال انتظارها 
وكانت تكالمفبا رخيصة وانتشرت فى كل مكان . وخاطر الملاحون المسلحون 
الآن بالبوصلة بشجاعة فى عدور المحار المظلمة وتغلبوا على جبل الناس حول 
الأرض وخاطر المراقنور:_. ورجال بالفلك المزودون بالمرصد وراء ححدود 
العقئدة الدينمة » وتغلموا على جبل الانسان حول الفلك والماء . هنا وهناك في 
الجامعات والأديرة وأماكن العزلة الحتفية توقف الناس عن الخلاف والنزاع » 
وبدأ البعث يتجه الى تحويل المعادن الرخيصة الى ذهب عن طريق السيمياء » 
وتحولت السيمماء الى كيمباء » وتحول الرجال عن التنجم وتلمسوا طريقبم 
بشجاعة الى عل الفلك » وتحولت اساطير التحدث بلسان الحيوانات الى 
عم الحبوان . < 

قد بدأت البقظة بروجر بيكون الذي توفي في عام ١944‏ وحكبرت 
وترعرعت في لبوناردر ( ١4819‏ --1815 ) وبلغت كلها في فلك كوير 
نسكوس ( 1407 - ١648‏ ) وجالملو )١518 - ١644(‏ وفي انماث حلبرت 
(140-1644 )في المغنطيسية والككهربائيةواحاث فاس ليو س(14١6١-1654١)‏ 
في عل التشريح وانبحاث هارفي ( هلاه١‏ ب ١5507‏ ) في الدورة الدهوية . 
وعندما نمث المعرفة » ضغف الخوف . وضعف تفكير الناس في عادة المجبول 
وزاد في محاولة التغلب عله وارتفعت كل نفس نشطة بثقة جديدة وتحطمت 
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الحدود > وم يمد هناك حدود امام ما يمكن الاثسان ارن يصئع . وراحث 
السفن تحوب العالم » وتحاوزت حدود التطرف والافراط في اجشازها الحدود. 
وبذلك فقد تخطت حدود التطرف والافراط التي يصورها مثلل قدم عن 
سفمنة تعود يعد ان وصلت الى مضيق جبل طارق في البحر الأببض المتوسط » 
وتمد نقش علبها عبارة « لا افراط ولا تفريظ » . 

لقد كان عصر تحقيق وأمل وعنف »> لبدايات ومشاريع جديدة في كل 
ميدارن . عصراً انتظر صوتا ينادي به وروحا محلاة تجمل روحه 
وتشحد عزمه . 

وقام فرنسيس ببحكون أعظم عقل في العصور الحديثة وقرع الجرش الذي 
جمم العقول والذكاء » وأعلن ان اوروبا قد أضلت على عصر جديد . 
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؟" س حياة فرنسيس بيكون السياسية 


ولد بيكون في الثاني والعشرين من شهر ينابر من عام ©155١‏ في ببت 
يورك في مدينة لندن . وهو المأزل الدي كان يقم فبه والده السيد نيقولاس 
بكون » الذي كان في العشرين سنة الاولى من حك الملكة اليزابيث حارس_] 
للختم الملى الاعظم . ويقول ماكولي الكاتب الانجليزي المعروف > أن شهرة 
الان قد طفت على صدت والده الذي لم يكن شخصاً عاديا . اذ ارن الم.قرية 
ذروة تسير نحوها العائلة عن طريق المواهب . وقد تجلت ذروة هذه المواهب في 
فرنسيس بيكون الذي بلغ قمة المجد السيامي والفلسفة. وكانت امه السيدة آن 
كوي عديلة السير وليام سيسل لورد بورغلي امين خزينة الملكة اليزابيث ©» 
وكان من اعظم الرجال سلطة وقوة في انكلترا . كان والدها المعلم الأول 
لملك وارد السادس . وكانت هي نفسها عالمة بلفات كثيرة ومعامة لاهوت . 
وجعلت من نفسبها معامة لابنها »ول توفر وقتا في تعليمه وتثقشفه. ولكن 
عصر الملكة اليزابيث كان المرلي الحقيقي والممم الرئيسي لعظمة بيكون . لقد 
كان عصر اليزابيث اعظم العصور لأعظم دولة من الدول الحديثة . لقد خول 
اكتشاف اميركا التجارة من البحر الأببض المتوسط الى الحمط الاطلسي وبذلك 
ارتفع شأن الشعوب الاطلنطية وهي اسائيا - وفرئسا ‏ وهولندا- واتكلترا 
واحتلت السادة التحارية والمالمة التى كان تحتلها ايطالماء التي جعلت مها نصف 
الدول الأورويبة مرفأ لها في #ارتها الشرقبة . وبهذا التغمير انتقلت النبضة من 
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فلورنسا وروما ومملانو والمندقية الى مدريد وباريس وأمستردام ولندن. وبعد 
تدمير قوة الاسطول الحربى الاساني في عام 164 » انتلشرت التحارة 
الاتكليزية في جممع البحار » وخفقت مدنها بالصناعات الداخلية وطاف 
ملاحوها حرا حول العالم وظفر ربايئتها بأمريكا . وأينم الأدب فبها في شعر 
سيتسر وذكر سدلفى وحفق برعا برواياث شككسبير » وهارلو ون جونسون» 
ومئات من اصحاب الأقلام الدشيفة . لا كن لانسان ان يخفق في بلوغ اأنجام 
والازدهار في مثل هذا الوقت والملد » اذا كان يحمل في جنماتهيذوراً. وأرسل 
بيكون عندما بلغ الثانية عشرة من عمره الى كلية الثالوث في .جامعة كبردج 
حيث بقي فبها ثلاث سنوات وتر كبا ساخطأً على نصوص كتبها ووس.يلة 
تعليمها . واستقر رأيه على نقل الفلسفة الى تربة اكثر خصوبة تحوها من الجدل 
والنذاع والحوار المدرسي » الى التحسين والتحرر وزنادة خير الانسان . وعلى 
الرغم من كونه يافعاً في السادسة عشرة من عمره فقد عرض عليه وظرفة مم 
السفير الانكليزي في باريس “وبعد تفكير طويل في هذه الوظيفة وما عليها. 
قملها. وهو يتحدث في مقدمة كتايه « تفسير الطببعة» عن ه ذا القرار الذي 
حوله من الفلسفة الى السدامة » ولا بد لنا من ذكر هذ! المقطع الذي جاء في 
الكتاب لأهمته . 

لقد اعتقدت بأنني ولدت لخدمة الناس وقدرت اهمية الخير العام بأن أك س 
نفسي لخدمة الراجبات والحقوق العامة » التي يحب ان يتساوى فببا الجبع 
كساراتهم في استنشاق الهواء والحصول على الماء لذلك فقد سألت نفسى عن 
أكثر الامور نفعاً للذاس » وما هي المهات التي اعدتني الطبيعة لادائها او ما هي 
الميمات التي تتناسب مع مؤهلاق الطبيعية » وبعد حث ل أجد عملاً. يستحق 
التقدير أكثر من الم ف والاختراعات والتطور 6- الرقي حسماة 
الاذسان . 
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وفوى كل شيء اذا قدر لأي انسان ان ينجح لا في ابراز اخقراع معين الى 
الوحود فحسب مبما كان نافع بل في اشعال كو كب نير درى في الطبيعة يلقي 
في أول بزوغه بعض الغره على الحدود الحاضرة للاكتشافات الانسائنية؛ 
ويكشف كلا زاد ارتفاعه وضوحاً عن كل شتى وزاوية قي دياجير الظلام ٠‏ لقد 
بدا لي ان مثل هذا المكتشف جدير بأن يسمى الباسط الحقيقي لمملكة الانسان 
فوق الكون وبطل الحرية الانسانية » ومحطم القيود التي تكبل الانسارن في 
السودية » وبالاضافة الى ذلك فقد وجدت فى طسعق مقدرة على البحث عن 
الحقيقة » وعقلآ دواراً كفي للبحث عن تلك الغاية العظممة اعني ادراك الامور 
المتشأءية » ؛ وفي الوقت نفسه فقد كان عقلي مركا تركيزا ثابتا لملاحظة ارحه 
الخلاف > وكانث بي رغة المحث ومقدرةعلى ارجاء الرأي بالصبر والتأمل 
والتفكير . والقسول حرص » والاستعداد » لتصحبح الانطباعات المزيفة 
وترشدب افكاري في عناء وشك وريبة . / تككن بي هفة للحديد أو تقدبر 
أعمى للقديم » أو كراهية شديدة لكل ادعاء وتدجيل من كل نوع » لذلك من 
اجل هذه الاساب كلبا وجدت في طبيعتى ومبول نوعا من الصلة 
والقرابة التي تربطني بالحقيقة . 

ولكن مولدي وتربيق وثقافتق اتحبتب جميغها ال ىالسياسة لا الى الفلسفة 6 
فقد كنت على ما يبدو مشربا بالسياسة منذ طفولتي. وكنت اشعر بأن واجباتي 
تجاه بلادي تستدعي مطالب خاصة مني . واخيراً فقد رجوت ان اتمكن بفضل 
احتلالى لصب مشسرف في الدولة من تأمين المساعدة والسند في اعمالي بالنسبة الى 
تحقيق المهمة المقدرة لي . وبهذه الدوافع توجبت للسياسة . ولكزة والده توق 
بغتة عام 1694 . لقد اراد ان يوفر له ضيعة تساعده في مستقبله ولكن الموت 
حال بينه وبين امنيته » واستدعي السامي الشاب الى لندن سسرعة لبجد نفسه 
ف الثامنة عشرة من عمره يشما معدم » لقد اعتاد على حصساة الترف 


- ١7خ‎ 


والبذخ في عضره ووجد صعوبة في تكبيف نفسه على حياة البساطة التي فرضتث 
عله . بدأ يمارس القانون بينا الح على اقاربه من ذوي النفوذ لتعمينه في احدى 
المناصب السياسية لتحرير نفسه من الخاوف الاقتصادية » وللكن رسائله الملحة 
لم تسفر عن نتمجة 4 على الرغم من جسلال اسلوبها وعنفبا ومقدرة 
كاتببا . وقد يكون السبب في عدم تلبية طلبه انه لم يقلل منمقدرته » واعتبر 
نفسه جديراً بالمنصبما جعل قريب امه اللورد بيرغلى يخفق في الاجابةالمرغوبة 
على هذه الرسائل او قد يكون اسرف في رسائله في اثبات ولائه في الماضي 
والحاضر والمستقبل الي اللورد » ففي السياعة كا في لحب لا ينفع أن يقدم 
الشخص نفسه كلما للحبيب »6 وان يقدم نفسه في جع الاوقات لا كل نفسهفي 
وقت من الاوقات » والعرفان يغذيه الرجاء . 


واخيراً اخذ سكون في الصعود من غير ان برفعه ا-حد . ولكن كل خطوة 
كلفته عدة سئوات . وفي غام 8م6١‏ انتخب عضواً فىالبرمان » واحبه تاخبوه 
واعادوا انتخابه مرةٌ بعد مرة » لقد كانت به فصاحة اننقة السارة محكةالسك 
جلمة ساطعة في النقاش » وكان خطببا مفوهاً . قال بن جونسون عنه لانجد 
انسانا يتحدث اكثر منه رشاقة وتأكيداً ووزنا او اقل منه سشافة وفراغا » 
ولا يملك سامعوه لو سعاوا او حولوا ابصاره الا ان يخسروا . وكان مسموعا 
ومجاباً ايزا تكلم مالكنا عراطف المستمعين بقوة لا يجاريه فيا شخص آخر 
وكان تأثيره في خطبه كبيراً لدرجة انهم كانوا يخشون ان ينتبي من خعطابه » 
لقد كان خطساً مفوهاً ومحوداً . 


لقد كان احد الاصدقاء من ذوي النفوس .والجاه سخيا مع بسكون ©؛ وهو 
الارل اسمكس الذي فشلت الملكة اليزاييث في حببها له » وبذلك تمول حمبها 
الى كراهية . وفي عام هوه أهدى اسسكس الى بسكون ضبعة جميلة في 
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تويكنهام » لفشل في تأمين منصب سياسي له . لقد كانت هدية عظيمة يفثرض 
فيها الانسان ان تربط بسكون برباط الولاء والعرفان مدى الحماة » ولكن هذا 
م يحدث.فقد قام اسبكس بعد سنواتقلياة بتنظم مؤامرة لخلع الملكة اليرابيث 
وزجبا في السجن . واختيار ولى عبدها للعرش . وكتب بيكون الرسالة تلو 
الرسالة الى اللحسن له » محتجا فيها على هذه الخبانة ضد الملكة » وعندما الحم 
اسيكس على السير في المؤامرة » انذره بيكون بأنه سيضع ولاءه لملكته فوق 
عرفائه يجميله . وقام اسيكس في محاولته » وفشل » والقي القبض عليه » 
وتوسل بمبكئون الى الملككة بالشسابة عن صديقه اسكس العفو عنه » الى ان طليت 
منه في الذباية ان يتحدث في اي موضوع يشاء الا فى موضوع اسيكس . 
وعندما اطلق سراح اسيكس مؤفتاً »اخذ يجمع قوات مسلحة حوله » وزحف 
.على لندن » وحاول اثارة سكانها » ودقعهم الى الثورة . وهنا اتجه يكور 
بغضب #اشديد ضده . وفي الوقت ذاته فقد عين عضواً في المحاكمة » وعئدما 
اعتقل سبكس مرة ثائية وقدم للمحاكمة بتبمة الثبانئة » اشترك ينكور 
اشتراكأ فعالاً فى المرافغة ضد صديقه المقرب الذي احسن المه . 


وحكمت المحكمة على اسركس بالموت © وأفقده اشتراحكه فى 
المحا مة شعببته مدة من الوقت . ومنذ ذلك الوقت بدأ يعسش في ومط اعداء 
للراسية 6 ول يكن راضيا او قائعا ابد 2 ودقي منلرا ومسرف] ومتلافا 4 تر دك 
نفقانه على دخلء ٠‏ وكان التظاهر بالنسة له جزءاً هن السساسة 6 وعندما وام 
في الخامسة والاربعين من عمره » انفق جزءاً كبيراً من المهر الذي تقدمه 
الزوسحة غادة على الاحتفال بزو أبجه. وفي عام ١5‏ القىالقدض عله لعحزهعن 
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سداد ديونه » وعلى الرغم من ذلك استمر في تقدمه » ومكنته مواهسة 
ومقدرته ومعرفته الواسعة من أن يغدو عضوا ذا قدمة في تشكيل كل طنة 
شامة . وفتحت الوظائف العلما امامه تدريجناً » وفي عام 4 عبن وكبلا 
للمدعي العام © وفي عام ١51‏ عين مدعنا عاما ؛ وفي عام 64 في سن 
السابعة والخمسين تول منصب رئاسة الوزارة . 
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+ اللمقالاات 


ارت صعود بنكون الى اعلى متاصب الدولة اوشك ارى يحقق 
احلام ‏ افلاطون عن الملك الفسلسوف . لان صعوده خطوة فخطوة نحو السلطة 
السياسة جعله يمتطي ذرى الفلسفة . كاد ارن لا نصدى ان يككون مذا 
الانتاج الادبي الغزير » والمعرفة والاطلاع الواسع الذي طيع حياة هذا 
الرخل »© نتئحة تسلمة وهو لحباة سياسة هائجة ومضطربة . / يستطع اتخاذ 
قرار فما اذا كان يفضل حياة التأمل والفككر » ام الحسساة الفعالة ‏ السياسية 
اكثر . وكان برجو ان يكون فبلسوقاً وسياسياً ايض . مع انه كان يرتاب في 
ان بؤخر هذا الاتحاه المزدوج نحو الفلسفة والسياسة مع وصوله الى ما يبتغي 
ويقلل من بلوغ اهدافه . وهو يُكتب عن هذا الجسم بين السياسة والفلسفة 
فبقول « ان من الصعب ان نقرر فها اذا كان الجمع بين التفكير والتأمل والحياة 
الفعالة » او الاقتصار اقتصاراً تاما على حماة الفكر والتأمل يضعف المقل 
ويؤخره كثيراً . » 


لقد شعر ان الدراسة ليست غابة او حمكة في حد ذاتها وان المعرفة ان 
م تكن مقرونة بالعمل ليست سوى زهو وغرور علمي شاحب فبو يقول : 
د انانفاقكفي الدراسة النظرية وقتأ طويلا ضرب من. الكسل والخول 4والتحلى 
مب تصنع وتكلف وصة في الظهور واستنادك في حمكمك داعا على .اعكام 
الدراسة النظرية وفواعدها ضرب من يمون العأماء وم أحهم 7ط ارن 
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رحال الاعمال يذمون الدراسة والبسطاء يكبرونها والحككاء ستخدموها . 
لان الدين يتلقون الدراسة النظرية لا يتعامون طريقة استخدامها عليا لارن 
الدراسة النظريةلا تعلم وسيلةا ستتخدامها لانها نظرية في جد ذاتها . وهناك حمكمة 
خارجة عن الدراسة النظرية وهي افضل منبا وهي -كمة تكتسب 
بالملاحظة . » 


ان تعليق بيكون هذا على الدراسة النظرية يضم حداً لافلسفنة 
الدرسية 4 ويعم. اقنة العرنة والسوية. الق قن القليلة 
وهو المذهب الدي دقول أن اهضة. المنادىء قِ تتائحبا العملة . أن هذأ لا يعني 
ان بكون توقف عن حبه الكتب والتأمل والتفكير » فبو يكتب في كامات 
تذكرنا بسقراط » « لا استطبع الحياة بلا فلسفة » ويصف نفسه بقوله انني 
رجل يصلح بطسعته الادب اكثر من اي سيم آخر ل ولكن ساءوت الاقدار 
ان تبعده عن مول عرقر سه ل وتحدوله الى الحماة السماسمة الفعالة ٠‏ لقد كارن 
« مديح المعرفة » تقريبا اولى منشوراته وحماسته الفلسفة فيهذه الرسالاتجبرة على 
اقتطاف بعض ما جاء فمها , 


ه سأقدم مديحي للعقل نفسه » العقل هو الانسان » والمعرفسبة هي 
العقل » ولدس الانسان الا ما يعرف . اليسث لذائذ العاطفة والحب اقوى من 
لذائذ الحواس » المست لذائذ العقل اعظم من لذائذ الحب . اليس قا اننا لا 
نشبع من لذة البحث عن الحقيقة ؟ وان المعرفة وحدها تنقى المفل من جمسع 
انواع التبسج والاضطراب .م من الاشاء موجودة ولا نتصور وجودها . وم 
من الاشماء تئال تقديرنا احكثر من قسمتها وقدرها ؟ هذه التطورات والتخيلات 
التي لا طائل تحتها » هذه الاراء والافكار والقم الضعيفة » التي ستكون. 
سحياً للاخطاء التي ستتحول الى عواصف من الاضطرابات واشماج . هل هناك 
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دج كسعادة انقشال عقل الانسان من فوضى الاشياء واضطراناتها » حيث 
توفر له امر احترا م نظسام الطسعة واخطاء الناس » الا نفطن ايض إلى ثر و 
الطسمعة كا ذفطن الم ا . هل الحمققة عقميمة مجدبة ©» ابسن في وسمئا 
انتاج امتعة ذات قمة » واعطاء حياة الانسان سلما لاا هاية لما . 


ان ابدع متقالاته الادبية تظهر هلا زال حائراً وموزعا بين هذين الحمسين» 

حمه للسساسة وحمه للفلسفة . ففي « مقال الشرف والشهرة » نراء 06 
درجات الشرف الى الامال السياسة والعسكرية العظيمة » ولا يعطي شي 
للفلسفة والادب . ولكنه يكتب فى مقال «١‏ الحقرقة » يه 
وهو حسها وتعشقها » ومعرفة الحقية لحقبقة وهي حمدهاأ ومدحها » والايمان بالحقبقة » 
وهوالتمتسم بها » هو سلطان الخير للطبائع البشرية . ففي الكتب نتحدث مع 
الححكماء وفي الاحمال نتحدث مع الاغبياء» ذلك اذا كنا فسن اختيار كتبنا: 
بعض الكتب تذاق 2 يعضها تبلع » وبعضها تمضغ ٠‏ وجمسع انواع هذه الككتب 

تشكل بلا شك قطرة صغيرة جدأ من شلالات الدير وحاره التي بغقسل فمها 
العام ويغرق كل يوم .. 


ان المقالات تعد حتماً من بين ااككتب القليلة التى تستحتى المضغ والحضم . 
ومن النادر ان تحد قمة كبيرة من اللحم حمرت وطمت وطعمت وبهرث في 
صحن صغير كبهذا . ان يسكون مقت الحشو واطالة الشرح » ويحتقر اضاعة 
الكلام » ويقدم لنا ثروة كبيرة في عبارة صغيرة » وكل واحمدةمن هذه المقالات 
تقدم لنا في صفحة او اثنتين براءة وحذقا مقطرأ ؛لعقلاستاذ متسكن منقضية 
هامة كبرى من قضايا الحماة . ومن المتعذر ان نفضل بين اسلوبه ومادته ' 
اذأن لفته بلغت من ال النثر © ما يلغه شكسير من جلال الشعر » 
واسلويه محم ولكنه مصقول . والواقم ان يعض الايجحاز فى اسلويه يعود الى 
تبنيه البارع للاسلوب واخملة اللاثنية . ولكن ثروة انجاز والامثلة في اسلوبه 
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صفة من صفاتعصر الملكة اليزابيث التي تعكس غزارة النبضة . لا نرى رسعلا 
في تاريخ الادب الانكليزي اكثر خصوبة وجمعا ل+جوامع الككم والمقارنة منه . 
ان اسرافهم في الباس الالفاظ حللا قشبة هو احد عبوب أسلوب سسكون . 
فالاستعارات .. والتشبيهات والتوريات التي لا نهاية لها تنصب على اعصابنا 
كالسباط فتلهبها وترهقها في النباية . ان المقالات كالطعام الثقيل الذي 
بتعذر هضمه لو تناولنا منه كسرة كيرة دفعة واحدة » ولكن عندما 
نقرأ اريعا او حمسا منها في كل وقت © تكون ابدع الغذاء الفكري في 
اللغة الاتكليزية ‏ ماذا نلخص من هذه الحكمة الملخصة ؟ رما تككون اعظم 
تحول وبداية » واعظم ارتداه عن ازياء فلسفة العصور الرسطى »> هل .قبول 
بسكون الصريح للاخلاق الاسقورية » تلك الفاسفةالني تقول » لا تستخدم كيلا 
ترغب ولا ترغب كملا تفزع يدل على عقل ضعيف خجول جبان . والواقع ان 
معظى مبادىء الفلاسفة لابوثق بها » وهي تعنى بالناس اكثر مما تتطلبه طبيعة 
الاشاء » فبي تزيد من مخاوف الموت با تقدم ضده © ما دامت تحصل 
من حمأة الانساث اعداداً لاموت وتنظما له . ان من المستحيل على العدو 
الاان يظبر مخفا عندما لا يكون نهاية للدفاع ضده . لاشيء اكثر 
ضرراً للصحة من كيت الرواقيين للرغبات » اذها قيمة الحياة الطويلة التي 
احالها كبت المشاعر وجمودها الى موت سابق لأوانه ؟ هذا بالاضافة الى انها 
فلسفة مستحمةة » لان الغريزة ستخرج » لان الطبيعة دائما مختيئة » وقد نتغلب 
علمها» و لكن منالنادر استئصاها . والقوة تجعل الطبيعة اسد عنفا في عودتها 6 
والمنادىء والحديث تمعل الطسعة افل الحافا ولجاحة » ولكن العادة وحدها 
التي تغيرها او تخضعبا ... ولكن لا ينبغي على أي انسان أن يثق في انتصاره 
على طممته » كثيرا » اذ ان الطبيعة قد ترقد دفينة وقتا طويلا » ولكنها 
تنبضمعالمناسية والاغراء .ماحد ث مععذر اءالسوبالتي تحولت منقطةالىامرأة 
وجلست يحشمة في نهاية المائدة الى ان مر فأر امامبا . لذلك على الانسان. 
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ان يتحنب الباعث او المناسبة دفعة واحدة 6 او يضع نفسة فبها حتى يق لتأثره 
والافراط » وتعويده على الككبح والكبت ايضا . لكلا تقضي عليه برهة انطلاق 
وعدم مقدرة على الكبح . 


د وهكذا فإن الشخص الذي يتعود على | كل| كثر الاطعمة سهولة في الهضم 
يشعر بعسر الهضم والاءكياء عندما ول الضرورة او النسمان ببنه وبين عادته » 
ومع ذلك فان تنويع المسرات افضل من الافراط فبها » لان « قوة الطمبعةفي 
الشباب قر يحالات افراط وتطرف كثيرة » تملك الانسان حتى موته . أن نضج 
الانسان يدفم تُن شبابه . ان طريق الصحة الملوكية الوحيدة هي الحديقة » 
وهو يتفق مع كاتب سفر التكوين والخلق في التوراة « ان الله العزيز زرع 
حديقة في الاول » ومم فولتير الذي يقول بوجوب زراعة ساحات ببوتنا 
الخلافة . 


ان فلسفة مقالات بسكون الاخلاقية تنزع الى المسكمافيلمه ا كثر منهاالى 
المسبحية . « انثا مديئون بالفضل الى مكمافيللى وامثاله من الكتاب الذين 
اعلنوا بوضوح وبغير تستر او التواء عما يفعل الناس » لا عما ينغي ان يفعلوه 
لان من المستحيل ان تجمع بين حكمة الثعبان وبراءة امام من غير معرفة سابقة 
بطاسعة الشر . أذ بدون ذلك تمقى الفضملة معرضة بلاحراسة او حماية » وهناك 
مثل ايطالي يقول » انه صالح جدا لدرجة انه لا يصلح لشيء . ان بيكورن. 
يوفق بين اقواله واعماله » وينصح بمزيج فطين بين الثفاق والامانة كخلط 
المعدن ألذي يحول المعدن الاذقى والاطرى الى معدن اقوى على النقاء هدة 
اطول . انه بريد حماة تامة متنوعة . . . والمعرفة توسع العقل او تعمةه 
وتقويه وترهفه . انه لايكبر او يقدر مجرد حياة الفكر والتأمل وهو فى هذا 
مثل «جوته» الدي محتقر المعرفة التي لاتؤدي للعمل » حب على الناس ان يفبموا 
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ان الملائكة والآلحة ه المتفرجون وحدهم في مسرح الحاة الانسانية .» اندينه 
على. واحه الخصوص كدين الملك » على الرغم من انه اتهم بالالحاد ا كثر من مرة» 
؟ كان اتحاه فلسفته كلراتحاها دنمويا وعقليا . وقد دافم عن اتيامه بالالحاد 
فصاحة واخلاص بقوله « قد لا اعتقد يحميم القصص والاساطير التي جاءت 
بالكتب الدينية ولكن لايمكن ان اعتقد بعدم وجود عقل مدير لهذا العالم . ان 
القلسل من الفلسفةينزع بعقل الانسان الى الالحاد ولكن التعمق فيا ينتبي 
بعقول الناس الى الايمان لان عقل الانسان عندما ينظر الى الاسباب الثالوية 
الممعثرة قد يتوقف عندها ولا يتجحاوزها » ولكن عندما يشاهد تسلسلبا 
واتحادها » واتصاهها بعضها بعضا ينتبي به ذلك الىالايمان بوجود العنايةالالهية . 
ان قل الا كتراث بالدين تعود الى كثرة المذاهب والانقسامات الدشة الى تؤدي 
الى التعصب »> كما ان الاثقسامات الدينة تؤدي الى الالحاد . » ولكن قيمة 
يسكون في الدين والاخلاق اقل منها في النواحي السيكولوجية . فو محلل 
صادق النصح للطبيعة البشرية » يرسل سهمه الى كل قلب » وفي كتابته اصالة 
منعشة حتى في اقدم المواض.ع واتفهها « يكبر الانسان سبع سنوات في 
افكاره في النوم الأول من زواجه . » وقد ذدكر هذا في رسالته الى اللورد 

و كثيراً ما نرى اسوأ الازواج يتزوجون هن افضل الزوجات » يبدو ان 
بمكون قد انصرف الى الاعمال انصرافا كبيراً وم يترك للحب وقتا في حياته 
او انه / يشعر به ابدا شعورا قويا . ويقول « انه لأمر غريب ان نلاحظ هذا 
الافراط في العاطفة » اذ لالنحد انسانا بعتز بنفسه ويرضى بهوان الحب ..قد 
لانمحد انسانا واحد! بين اعاظم الناس واكبرهم قدرا احرف الى درجة جئونية 
في اسب » وهذا يظبر ابتعاد النفوس الكبيرة والاعمال العظممة عن عاطفة 
الحب الضعيفة . » ظ 


انه يقدر الصداقة اكثر من الحب © مع انه يرتات بالصداقة ايضا ١‏ ان 
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الصداقة نادرة في العالم رخصوصا بين الانداد والمتساوين .» 


وفي مقالهوعن الشاب والشخونخة ويقول« اذالشاباقدر على الابتكار من 
الحكم وانسب للتنفئ1 من المشورة > ولامشاريع الجديدة من الاعيال 
. الثابتة » لان تجارب العمر بالاشاء التى تقم د!إخل محبطها توجهبا ولكنها تسيء 
استعمال الاشماء الجديدة . ان الشاب يتحماون في تسير الاعمال وادارتها فوق 
طاقتبم »وعماونالىالحركة | كثر من الهدوء ويسارعون الى النتائح بغير تفكير في 
الوسائل والدرجات ويتبعون بسخافة بع ضالمبادىءالقلية التي اتاحتها له الظروف» 
اما المتقدمون فيالسن فانم يعترضون كثير أويتشاوروت طويلاويخاطرو نقلملا ؛ 
ويندمون سريعا» ومن النادر ان يسيروا بالاعمال مدة تامة ©» ويقنعونبالمتوسط 
من النجاح . لدلك من اير استخدام الجانين منبما . , لان فضائلهما قد تصلح 
تواقصيما . 6 

اها آراء بيكون السياسية كاتظبر فى المقالات التى كتبها فبي محافظةجامدة» 
وهذا امر طببعي من شخص: يطمعم في الوصول الى مناصب سياسية كبيرة » 
ويعيش في عصر متحافظ متزمت . لان التطرف فى الاراء السياسة في مثل هذه 
الظروف يعني التضحمة ؟طامحه الساسة » ان سكون يؤيد حكومة هركزية 
قوية . والملكية في نظره افضل انواع الحكومة . وهو يقول بوحود اعمالثلاثة 
في الحكومة التتحضير والاعداد » الثقاش والفحص »والكمال ( او التنفيذ )واذا 
كنت تبحث عن السرعة اترك الوسط وهو الاقاش والفخص في بد الاكثرية من 
الشعب » اما التحضير والاعداد وهو المرحلة الأولى » والكال وهو المرحة 
الأخدرة » فيجب أن يترك في ايدي القلة . وهو صريح في ميوله العسكرية . 
وبأسف لتقدم الصناعة وتطورها لانها تفسد الناس وتصرفهموعن الحرب.ويندب 
السلام الطويل لانه محمد الروح الهربية في الناس . ولكنه مع ذلك يدركاهية. 
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المواد الخام . لقد قال صولون مرة لقارون ( اغنى الاغنماء في ذلكالعبد عندما 
اطلعه على ذهبة ) ياسبدي لو -جاء شخص لديه من الحديد اكثر ما عندك فنه 
سيستولى على ذهبك » ( وهذا يعني اهمية الحديث في الصناعة الكرسسة ) ويقدم 
بيكون بعض النصائح لتجنب الثورات ما فعل ذلك ارسطو من قبله » ويقول 
ان افضل وسساة لتجنب الفتن والثورات » هو استئُصال اسساب هذه الثورات » 
اذ لاندري متى تقدح الشرارة وتشعل النار في الوقود . كا لا ينفم قمع الحريات 
) كحرية الحديث ) بقسوة شُديدة القضاء على الاضطراب» لأن الاستهانة بها 
واغفالها كثير أمايكونافضل فى ضبطباوالسطرةعلها » ومحاولة ايقافباتستغرق 
العمر كله . أن جوهر الثورة ينقسم الى نوعين . الافراط ف الفقر والافراط في 
اليو يزو اها اينات النورة فون ل ائب » وتغميرالقوانين 
واثعادات اام الامتيازات » والظلم على نطاق واسم » وتقدم الاشخاص 
الذين لايستحقون التقديم » والاجانب » والمجاعات والجئود المسرحون . وهنا 
ينمو الشغب وتشتد الفتنة » وكل اساءة توجه الى الداس تزيد قى توحمدهموتوحيد 
أهدافهم ٠‏ كل زعم طبعا هدف الى بث الانقسام والتفرقة في صفوف اعداف ه 
وتوحمداصدقائه , اناثازة الانقسام في العناصرالمعارضة للدولة»وتفرقتهاوابعادهاعن 
الحم » او على الاقل عدم الثقة بها ليست امورا سيئة على العموم . ولكنبا 
تكون حالة بائسة لو نشب الخلاف والانقسام بين افرادالطبة ة الحا كمة » في 
الوقت الذي تجمع المعارضة ضدها وحدة ادف والغاية . وافضل وسيلةلتجنب 
الثورات هو التوزيع العادل للثروة والمال « ان امال كالساد لاينفع الا اذا فرد 
وبسط .»6 ولكن هذا لايعنى الاشترا كمة أو الدموقراطة ؛ ان سكون لا يثق 

بالشعب الذي كان محروما من التعلم في ايامه » ان احط انواع النفاق والرياء في 
نظره هو مداهئة الشعب وتلقه . وقد اصاب فوقدون عندما صفق المهور له 


استحسانا لقوله » وتساءل بقوله اي خطأ صنعت »6اثارة الى ان المرور لانصفق 
ل لنقص 6 وما بريدم بسكون اولا جماعة من ضفار المزارعين الذبن يملككورت 
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راضبهم ؛ وحكومة ارستقراطية يتربسع على رأسباملك فبلسوف . اذ لا تجد 
حكومة واحدة اصابها الفشل تحت زعامة الناس المتعامين » او بعسارة اوضح 
كان النجاح حليف جميع الحكومات التي حكمها الفلاسفة المتعامون الذين ذكر 
منهم سليكا وأنطونيوس وبيوس وارليوس ولعله كان برجو ان تضيف الاجمال 
القادمة اسمه الى هذه الاسماء . 


عه 6ه [١‏ ل 


4 - البناء الجديد العظم 


لقد كان قلبه بغير وعي منه فى وسط انتصاراته مع الفلسفة . لقد كانت 
الفلسفة مرضعة له في طفولته » ورفيقا له في منصبه » كا كانت سلوأه في سجنه 
5008 لقد انتحبعلى السمعة السيئة التي هيطت لها الفلسفة في رأيه»ووضع 
اللوم في هذا على الفلسفة اللاهويته . الناس عرضة لاحتقار الحقبيقة » بسبب 
المناقشات التى اثيرت حولا واعتبار اولئك الذين لايتفقون معيم في خطمأً . 
العلوم ... تقف جامدة بغير اضفاء زياد عليها جديرة بالجنس السشري . . . ان 
نظام المدارس كله لا زال نظاما لتخريج علماء واساتذة » لامخترعين . 


وكل ما احرز حمق الان في العلوم لابعدو ان نكون دوامة تدور حمل 
نفسها > وعاصفة مثيرة دائمة تنتبيمنحمث بدأت . لقد كانييكون يفكر طيل 
حياته وفي ايام نجاحه السياسي في اعادة بناء الفلسفة وتجديدها . واعتزم على 
ت كيز كل دراسته حول هذه المهمة » فبو مخبرنا اولا »في دخطة اعماله » انه 
سسمكتب يعض المقدمات في كتب صغيرة » يفسرفهها|سبابر كود الفلسفة بسبب 
التشث بالوسائل القديمة » ويلخص اقتراحاته لبداية جديدة » ا يحساول 
ثأنبا وضع تصئيف جديد للعلوم » مضفا لما موادها » ومبينا المشاكل التي 
م يتوصل الى شرحم سا او حلها في كل مسدان . ويصف ثالثا طريقته الجديدة 


سل أهةإأ سه 


في تفسير الطببعة . ورابعا بحري بده على العلوم الطبيعية الحقيقية ؛ ويبحث في 
ظواهر الطبيعة . وخامسا يظبر سل العقل الذي تسلقه الكتاب السابقون فى 
طريقهم نحو الحقائق التي تأخذ شكلبها الان من القرون الوسطى » وسادساً نجده 
يتوقع الوصول الى نتائج عامية معبنة كان على ثقة من الوصول الييا بفضل 
استخدام طريقته » واخيرا فبو يصور المدينة الفاضلة الت يشخيلها لاسعساد 
البشر » والتى ستزدهر في هذه البراعم العاسة التي كان برجو ان يكون نميا لما » 
والقىي تشكل جميعها البناء الجديد العظم للفاسفة ٠‏ لقد كان مشروعا عظيا » 
لامثيل له في تاريخ الفكر باستثناء ارسطو . ويختلف عن كل فلسفة اخرى 
بالاتجاه الى الناحية العملية اكثر من الناحمة النظرية . حيث يقوم على انتتاج 
مّاسك خاص اكثر من قدامه على تناسق الفككر والتأمل . ارنى ااءرفة قوة » 
وليست نقاشا او زينة » وليست فكرة نتمسكها ... بل علا علتاعمل » 
وأنا الان اعمل لوضع اساس لا لمذهب او مبدأ » ولكن لفائدة وقوة. هنا نسمع < 
لاول مرة صوتا ونغها جديدا العم الجديد . 


١‏ - تقدم العلم 
اذا اراد الانسان ان ينتج اعمالا » ينبغي ان تكور: لديه معرفة نحيث 
يكون عالما وعارفا . لائنا لايمكن ان نسود الطبيعة الا اذا درسنا قوانشنها » 
لذلك دعنا نتعلم قانون الطبيعة » وبذلك نصبح اسيادا لها . لأثنا يحبلنا يا 
تكون عسداً لها . والعلم هو الطريق للحماة السعيدة الفاضلة . ولكن هذا 
الطريق الذي سبوصلاا الى الحياة السعيدة لس بالطريق الحين . انه طريق 
ملتف ومعوج ومظلم ؛ بدور حول نفسه ضائمع في مرات وتعرجات عدمة 
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الجدوى » لايؤدي الى الضوء بل الى الفوضى . دعنا الارى نيدأ في دراسة 
العلوم > ونشير الى مبادينها المميزة لها » ونئضع كل واحد متنيا في 
مكانه المغين » ونفحص عبويها » وحاجاتها » وامكانياتها ونشير الى المشا كل 
الجديدة التي تنتظر القاء الضوء عليها . وان نقرم على وجه العموم بفتح الارضن 
وتحريكبا قلملا عن جذور هذه العلوم . 


هذه هي المهمة التي اوقف بيكون نفسه عليها في « تقدم المعرفة » فهو يقول 
وان قصدي ارن اححبط بلمعرفة © والاحظ الاحزاء المبمسلة 
والمغفلة التي تخلى عنها الانسان ول يتناوها بالتبذيب . وان اعمل بتخطيط 
صادق على حفز النشاط بين الاشخاص الذين يعمئون في النواحى الاصة والعامة 
وتحتلسين التواخي:البعورة المتزار + دن جسم الارض بوينظنها مرخ الاعفاين 
الضارة تمببدا لحراثتها وزرعبا . وتقويم الطريق “ وتقسم الحقول بان العمال . 
لقد كانت خطته خطة حريئة طموح _ة. ولكىنه كان لا يزال فى سن 
الثانة والاربعين ولا بزال صغيرا بالنسدة الى الفلسفة ليخطط اع._الا عظيمة 
كيذه . فقد كتب الى اللورد بيرغلى في عام 1 رساألة قال فنها د أنه اطلع 
على انواع المعرفة » انه لم يقصد بقوله هذا انه قد أعد نفسه لوضع موسوع_-ة 
بريطانة ولكنه يشير الى ان عمله يمكنه من الدخول فى كل ممدان > سكناقد 
ومنسق لكل عم في مهمة تجديد البناء الاجتاعي . ان كبر هدفه. يضفي عل 
اسلوبه حلالا وعظمة ويضعه احمانا في قمة النثر الاتكليزي . 
لذلك نجده يحول على ارض المعركة الواسعة التي يتصارع فبها البحث 
الانسافى وسط العراقمل الطبيسسة والجبل الانسني . ونضيف تسيف ا ويلقي 
ضوءا في كل ميدان ٠‏ وهو يعلق ادمية حكبيزة على الفيزيولوجيا ‏ 
والطبب » ويمحد الالشير ودّدرته على التنظي ف سنسياه نآ له موسدقمة بدبعة الضدم 
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والالحان » ولكنه يعترض على تساهل الاطباء المعاصرين فيالتجارب الطبية؛ 
وميلهم الى معالجة جميع الامراض بنفس الوصفه التي تكون عادة مسبلا » 
واعتادم كثيرا على جرد تجارب فردية غير منسقة » اذ ينبغي عليهم التوسع 
في تجاريهم » والقاء ضوء على جسم الانسان بالتشريح . بتشسريحالجثث واذا 
استدعت الضرورة الى تشسريح اجسامالحيوانات الحمة من اجل الاغراض العاسة . 
وفوق كل شيء وضع سجل عن التجارب والنتائج حيث يمكن الوصول اليه 
بسبولة . ويعتقد يسكون بأن يسمح للاطباء في تسببل الموت والاسراع به اذا 
كانت حماة المريض ستطول الى ايام قلمة فقط © يتغرض فبها الى أشد 
انواع الام . ويحث الاطباء على توسبم دراستهم في فن اطالة الحماة الانسانية » 
« هذا جزء جديد » من الطب وهو نقص » على الرغم من انه اكثر نبلا 
منبا جعبا » لانه اذا امككئن مد حياة الانسارن واط_التها » عندئذ 
لانكون الطب كله قاصرا على تقدب العلاج » أو اكرام الاطباء في هالة 
الضرورة فقط » بل على اساس كونهم الموزعين لاعظم السعادة على الارض . 
قد نسمع احتحاج بعض اتباع الفبلسوف الالماني شوبنبور ضد هذا الزعم 
القائل بان اطالة الحباة نعمة ويبجحة » لانهم يحضون على عكس ذلك » 
ويثنون على السرعة التى يضع بعض الاطباء فيها نهاية لامراضنا ٠‏ ولكن 
ببكون على الرغم من جزعه وقلقه وزواجه م يشك ابدا في ان الحباة بديعة 
وجميلة وجديرة بالاهتّام . 


اما في عل النفس فبو « ساو » ويطالب بدراسة دقيقة عن الاسسساب 
والنتائج في العمل الانساني » وبرغب في التخلص من كامة «مصادفة» منقاموس 
الكامات العلمبة.ان كامة مصادفةامم لشيءغير موجود» وماتكون علي دالمصادفة 
في الكون تكون عليه الارادة في الانسان هنا يطالعنا عام له معنى » و تحدي 
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الحرب » فيسطر صغير . لقد دقع جانما بالمبدأ المدرسي عن حرية الارادة» 
وصرف النظر عن الافتراض الكلى عن « ارادة»تتميز عن العقل » هناك مقدمات 
م يتبعا بييكون » وهي ليست الحالة الوحيدة التي بضع فيها كنا في جم » 
ثم يتابع طريقه في ببحة وسرور. 


وهمرة ثأنمة ف كامات فلملة ده مخترع عاما جديدا “عل النفس الاججاعي 
فبو دقول « يحب على الفلاسفة أن يبحدُوا عن قوى وطاقات العرف» والعادة » 
والتعللم “ والمثل والة:قلمد والمناقشة» والشراكة »والصداقة » والمدح والتنكيت 
والنصح » والحض » والانذار » والسمعة والقوانين » والكتب » والدراسة الى 
آخر ما هنالك . لان هذه الاشاء تتحم في اخلاق الناس وتشكل العتقفل 
وتخضعه . ارس هذه الكامات الموجزةالتىذ كرها بيكون تشبه الى مدى كبير 
محتورات الكتب التى وضعبا عاماء من امثال تارد ولسبون . وولاس ودوركبايم 
في عل النفس الجديد . لاشيء فوق العم ولا شىء تحته » حيث يشفي اخضاع 
السحر والنبوءات ؛ والاحلام وتمادل الشعور والمح#اطنة التلائبة 
( تليبائي ) والظواهر الروحية والعقلية » جميعها الى فحص علي دقبتى د لاننا 
لانعرف فياية حالات » والى اي مدىتشترك فيه التأثيرات المنسوبة الىالخرافات 
في الاسباب الطبيعية .» وعلى الرغم من مملهالى العلوم الطسعية نحده بشعر 
بسحر هذهالقضايا» لاشيءيختص بالانسانوغر يبعليه .من. يعرف ايعلى جديداو 
حقمقة ثابتة قفد تخرج عن هذه الاحاث كنا خرجت الكساء من السدمياء ؟ فن 
الممكن مقارنة السيمياء مع الرجل الدي قال لارلاده انه ترك لهم مفدارا 
من الذهب مدفونافيءكان ما في كرم عنبه »وعند يحئهم لم يحدوا الدهب ولكنهم 
يحفرهم للارض ازاحوا الطين عن جذور كروم المنب وحصلوا على الكثير من 
من القطاف والغلة . وهكذا ساعد البح والجوود فيحاولة استخراج الذهب 
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من المعادرنى الاخرى ( السمساء ) ف الوصول الى اختراعات مقسسدة 
وتحارب بناءة . 


وهناك عم آخر يبدأ في النمو في الكتاب الثامن لبيكون وهو عل النجاح في 
الحماة . اذ يقدم لنا بيكون وهو لابزال في اوج نجاحه وقبل سقوطه من الحم 
بعض الاشارات الاولية حول كيفدة الصعود والنجاح في الحياة . والمطاوب 
الاول في النجاح هو المعرفة . معرفة انفسنا ومعرفة الاخرين . 


ف أو فيك التساهنا الامقساصس: اللذن لتاقل عفد 6 
بطباعرم ورغماتهم وأراتهم 6 وعاداتهم وسجاباهم » والساعدات والمعونات 
والضمانات التى يعتمدون عليها اعنادا كبيرا . ومن اين استمدوا قوتهم وسلطتهم 
ونقائصهم وضعفبم »ونعرف عن اصدقائهم واحزابهم وملام »والمعتمدينعليهم ظ 
واعدائهم وحاسديهم ومنافسيبم » واوقاتهم وطرق الاتصال بهم والدخول 
عليهم ... ولكن اخمن طريقة وافضل مفتاح لفتح عقول الآنغرين يدور على 
حث وتفحص وغريلة طباعبى وطبائعبم اوغاياتهم وخططهم . . نستطبعان نمكعلى 
الاضعف والابسط من الناس بطريقة افضل » من طباعبهم ولكن الاشد دهاءا 
وفطنة وخموضا نحم علمهم يخططهم ٠‏ ولكن اقصر وسياة لله ذا الاستقصاء 
والاستعلام كل تقوم على ثلافة امور معيئة » ١‏ - في الحصول على أصدقاء 
كثيرين ... » ٠١‏ في اتباع الفطئة والاعتدال بين حرية الحديث والصمت .. 
ولحكن » لاشيء اضر على الانسان في تقدم نفسه » وتأمين حقه 4 من 
الافراط في الرقة والطببة » التى تعرضه الى الاذى واللوم » والاصح ان برسلل 
احمانا بعض الشسرر الذي لايقل فيه اللسع عن العسل . 

ان الاصدقاء بالنسبة الى بكون وسساة للسلطة والقوة » وهو يشارك 


مككيافيللي فيوجبة نظر ييل الشخص في البدأية الى عزوها الى عصر النبضة »الى 
ان يفكر في الصداقات الميلة الكثيرةالبريئة لمسخائيل انجلو » وهونتاني»والسير 
فبليب سدثي . . ربما يساعدنا تقدير بيكون العملى على تفسير الاسبابالتيادت 
سقوطه من الحك . كاتساعدنا آزراءماثلةعلىتفسير سقوط نابلمون » لان من النادر 
ان يطبق الاصدقاء فلسفة اعلى في علاقاتهم معه من تلك التي يعلنها في معاملته 
لهم . وهنا يستشهد ببكون في بياس احد الحكماء السمعة في المونان القديمة » 
« احبب صديقك و كأنه سيصبم عدوا لك » وعدوك و5أنه سيصيح صديتا 
لك ١‏ لاتفض حى لصديقك عن الكثير من اهدافك وافكارك 2 وفي الحديث 
اسأل اكثر مما تنك » وعندما تتكلم » قدم معلومات وبيانات اكثر من تقديم 
عقائد وآراء . عزة النفس الصريحة تساعد علىالتقدم والمماهاة خطأ في الاخلاق 
اكثر من السياسة . وهنا يتذكر الشخص نابلون » كان بيكون مثل تابلبون 
رجلا بسطأ داخل جدرانه اما في شارحها فقد كان يبدي التصنم والتظاهر 
والتفاخر » اعتقادا منه بأنه ضروري للشبرةالعامة . وهكذا نجد بنكونيحري 
من حقل الى آخر ناثرا بذور افكازه في كل عل .وف نباية بحثه يتوصل الى ان 
العم في حد ذاته لايكفي » حيث ينغي ايجاد قوة ونظام خارج العلوم لتنسيقها 
وتوجسههاالى هدف . وهناك سبب قوي استدعى عدم تقدم العلوم تقدما كيرا 
وهو استحالة سيرها في طريق صواب قبل تحديد ال هدف نفسه ووضعه في 
المكان الصحبح » ان ما تحتاجه العلوم هو الفلسفة » تحليل الطريقة العامية 
وتنسيق الاهداف والنتائج العامبة » وكل عل يغير هذا يكون سطحما > وكااننا 
لانستطيع ان نشاهد هنظر المدينة ماما من مكان منبسط أو منخفض » 
كذلك من المستحمل ان نكتشف الاجزاء البعيدة والعسقة لاي علم » يالوقوف 
على مستوى العلم نفسه » بدون الصعود الى ارتفاع اعلى : وهو يسلنحكر 
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عادة النظر الى الحقائق المنعزلة خارج سياقها وعلاقاته! » من غير اعتبار وحدة 
الطببسعة كن حمل شمعة صغيرة يطوف فيها زوايا غرفة تشع يضوم 
مركزي . ظ 

لقد احب يسكون الفلسفة في النهاية اكثر من العلم > اذ الفلسفة وحدها هي 
التي تستطيسع ادخال السلام الجليل الناجم عن الفهم حتى الى الحياة الزينة 
المضطرية » ان المعرفة تقبر او تخفف من خوف الموت وتعكس الحظ . ويستشيد 
دمكون بأبمات الشاعر اللاتني فرجل : 


( سعيل الانسان الدي تعلم اسباب الاشياء »؛ وداس تحت اقدامةه جمسسيع 
الحاوف » والقدر العشد الذي لايلين » وضحيج كفاح نار الشره » قد يكون 
افضل ثمرة الفلسفة ان لاتتعل عن طريقبأ دروس ا التي لانباية لما التي 
تثيرها السدئة الصناصة مة بالحاح . ان الفلسفة توحبنا اولا الى البحث عن حاحات 
المقل » والمقئة اما ان 7 تتوفر لثا او لانحتاجيا كثيرا . قلسل من الحكمة ة فرعدة 
الى الابد . 


والحكومات كالعل اما تعاني كثيراً من افتقارها الى الفلسفة . ان ارتاط 
الفلسفة بالملموعلاقتها به هونفس ارتباط ادارةالدولة بالسياسة وعلاقتهايها . ان 
الحركة تبد.ا المعرفة التامة والمرئيات » ضد البحث الفردي الذي لاهدف له » 
وكنا تو لالبحث عن المعرفة الى عم اللاهوت عندما انفصل عن حاجات الناس 
والحياةالحقيقية » كذلكاصيم السعي نهو الساسة جنوتا مبلكا عندماانفصلعن 
العم والفلسفة . من الخطأ ارن نثق في تطبيب اجسامنا بالدجالين الذينيدعون 
الطب » أو المارسين للطب بالخبرة والتجربة » الذين يعتمدون على القليل من 
التحصمل » ولكنهم لايعرفون اسباب المرض او تركيب اجسا المرضى 
او خطر الحوادث » او طريقة العلاج الصحرحة . لذلك من الخطر ايضا ارن 
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من التجارب والخبرة اثناء الحم . الا اذا امتزج هؤلاء بالرجال الراسغين في 
العلم ... قد ينهم من قال بوجوب حم الفلاسفة للبول بالتحيز والحاباة » ٠‏ مالم 
يتحول الفلاسفة الى ملوك والماوك الى فلاسفة ؛ ومع ذلك فقد اثتت التتحارب 
ان افضل الحنكومات هي التي قامت في عبد امراء حكراء عقلاء متعمين . 
ويذ كرنا ببككون في الابإطرة العظام الذين حكموا روما بعد دومبتسيان وقبل 
كوموداس من اباطرةٌ الرومان . وهكذا نجد بنكون مثل افلاطون ومثلنا 
جمبعا يعظم من الفلسفة ويعتبرها منجاة وخلاصا للانسارن . ولكنه ادرك 
بوضوح اكثر من افلاطون الحاحة الى أخصائيين في العم والى تخصصس عكري 
بين اجنود والجيش . لايستطيع عقل واحد حتى ولا بيكون نفسه ادارة كل 
مبدان ومعرفة كل علم حتى ولو كان ينظر من فوق جيل الاولب نفسه . لقد 
ادرك بسكون انه يحاجة الى المساعدة » وشعر بوحدته وانفراده فى مشروعه 
الذي لالساعده فيه احد . 
تي 

لقد سأل مرة صديقا له عن اصدقائه الذين بعملون: معه » ثم قال > اما 
بالنسبة لي فأنا في عزلة تامة . انه يحل فيعاماء ينتظمهم التخصص ومجممبالتعاون 
والاختلاط الدائم . ويفكر في منظمة كبيرة توحد هدفهم . يحب تنظم الملم 
في منظمة » ويب ان تكون هذه اانظمة دولية ولا تحدها حدود الدول ) 
حسث تجعل من اوروبا وحدة ثقافئة واحدة . ويلاحظ بنكون ضعف الشعور 
والرابطة بين الكليات والجامعات في جمبع انحاء اورويا وانجلترا وب_دعو 
بسع هذه الجامعات الى تحديد وتوزرسم المواضسم والقضايا بسنبا » والتعاون 
في البحث والنشر. بهذا التعاون والارتباط تصبح هذه الجامعات جدبرة 
الماع دات والتأييد الملى » الذي سبجعلها جامعات مثالية » ترتكز 
على تعلم عادل يسود الال . ويلاحظ بيكون ضثالة المرتبات الخصصة 
. للمحاضرات العامة » سواء ف العلوم او الفنون . ونشعر بأن هذا سيستمر الى 
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أن تتولى الححكومات مهام التعلم الكبرى بنفسها . ظ 

د لقد اشتكت حكمة الاجيال القديمة منانشغال الحكومات بوضمالقوانين» 
وقباونها في أمور التمله 6 وحمة العقليم فو تأمي العلل لغزو الطلسعسة 
وترسيسم قوة الإنسات : 

ومكذا نمده يتوسل لتحقيقهذا الهدف الى الملك جيمس الاول »مستميئا 
على اقناعه بشنى ضروب التماى الذي كان الملك حب ارتشافه وعماعه » ققد 
كآن حمس عالما أمخررا بقامه اكثر من فخره بصولجانه وسيفه . لقد ترقام 
شيمًا من هذا الملك العام العلامة . وهو مخبر املك بان الخخطط الي وضعبها هي 
مهام ملكية في الحقيقة * ومن الصعب تحقيقها على بد رجل واحد » وكل محاولة 
من حانب ششعصن واحد لتتحقيق هذه الخطط اشبه شيء بتمشال على مفترق 
طرف »> يشير باصبعه الى العلريق ولكنه لايستطيع أن يدوس,ا او يسير فيبا . 
ان هذه المشاريم التي سيسرف علبها الملك تحتاج الى الانفاق علسبا. وي 
ينفق الامراء والحككومات على جواسيسهم ووكلائم وحملائهم لتزويدهمبالمعلومات 
التي يحتاجون المبا © يحب عليبم الانفاق علىالعاماء الذين يستحوبوناسرار 
الطبيعة رغوامضها » اذا كنا لاتريد ا ننبقى جاهلين باشماء تستحق اهس ةمعر فتها 
والاطلاع عليها . واذا كان الاسكندر وضسم مبلغا كبيرا من المال تحث تصرف 
ارسطو للاتفاق على صيادي الحموانات والطبور والاسماك وغيرها » فان هؤلاء 
الذين سيكشفو ن اسرار الطبيعة ويستطلعون غوامضها احتى بالمساعدة والجودفي 
الانفاى علمم : 

وبهذه المساعدة |لكية يتم مشروع بيكون » الجديد العظم في سنوات 
عليلة » وبدونها سيستفرق عدة امال .. 

والشيء الجديد الذي يبعث على الانتعاش في سكون ؛ هو ثقده العظيمةق 
غزو الانسان للطبيعة » فهو يقول « انني اراهن بكل شيء على انتصار 


١‏ لك 


الفن على الطبيعة .» ولكن ل كل هذا الامل ؟ الم يبحث الناس عن الحقيقة ٠‏ 
وصحوبوا سبل العم في الالفي سنة الماضية ؟ و كمف يأمل الانسان الان في تحقيق 
يسكون يوافى على هذا ولكنبه يقول ريما دعود السبب فق عدم تحقيق 
نجاح كبير الى اتباع وسائل خاطئة وعدية الفائدة في البحث ؟؟ . وبذلك فقد 
ضلوأ الطردق ودهبت جبودثم ادراج الرياح 2 اننا تداج الى ورة في وسائل 
احائنا وافكارنا » وفي نظام علنا ومنطقنا » ونحن محاحة الى منطق جديد 
افضل من منطق ارسطو ؛ يتئاسب مع هذا العام الاوسع . وهكذا يقدم لنا 
يسكون كتابه الاعظم و 
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؟ ‏ البحث الجديد 


يقول اشد النقاد نقدا ليسككون ان اعظيى ما وضعه بيكون هو كتابه 
الاول عن البحث الجديد » الذي ادخل فيه حياة جديدة على المنطق لايجاريه 
فها انسار آخر » حيث جعل من الاستنتاج تحربة وغزوا . اذا 
اراد الانسارى أن يدرس المنطق يحب عليه ارت يبدا بقراءة هذا 
الكتاب . « ان هذا الجرء من الفلسفة الانسانية لا يتفق هع ذوق 
الكثير بن » ولا يدو في نظرهم سوى فخ وشرك ينطوي على 
المراوغة والخمث ... ولكن اذا اردنا وضع الاشياء وفقا لأهميتها وقيمتهب|ا 
الحقيقئنسة » عندئذ تكون العلوم العقلمة ومنها المنطق مفتاح بقيةالعلوم.» 
يقول ( بسكون ) لقد اجدبت الفلسفة مدة طويلة لانها كانت تحمتاج الى طريقة 
جديدة لتخصممبها . كما ان خطأ فلاسفة المونان الكبير هو انهم صرفوا وقتا 
كبيرا في النواحي النظرية » والقليل في الملاحظة والبحث العامي » ولكن الفكر 
ينغي ان يكون مساعدا للملاحظة لابديلا لها . وكان ييكون يتحدى كل 
ما جاء به الفلاسفة من ممتافيزيقا » فبو يقولان الانسان تمفسير وشارح للطببعة 
يدرك ويعمل نقدر ما تسمح له به ملاحظاته عن نظام الطبيعة » ولا يعرف او 
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يقدر على ا كثر من ذلك . لقد كان اسلاف سقراط على صواب اكثر فى هذه 
الناحبة ممن ' انوا بعده , وامتاز ديمقريطس بأنف اشم الحقائق 
اكثر من عين ينظر بها الى السحاب . لاغراية ان لاتتقدم الفلسفة الا قلبلا منذ 
ايام ارسطو >6 فقد كانت تعتمد على استخدام وسائل ارسطو ف البحث ٠‏ وى 
التقدم عما وصل اليه ارسطو على ضوء افكار ارسطو يعني ان تفكر اتنا 
باستعارة صوء منه نستطيع أن تزيد الضوء الاصلى الدي استعرنأ منةه الضوء 6( 
او بعبارة اوضم فأننا بذلك نكون كمن يحاول ان يزيد الضوء بالاستعانةبنفس 
الضوم 8 والان دعل الغفي 2 من عر درط المدطقى وقرمة بالاله الى اخترع با 
ارسطو » سقطت الفلسفة الى درحة فقدت احترامالجمبع. حب ان نقذف محميمع 
نظريات القرون الوسطى والجدل والحوار والنظرياتالتى تحتاج الى اقامةالبرهان 
بعبدا وننساها . ويحب على الفلسفة كى تحدد نفسبا ان تبدأ مرة ثانيةبق)جديد 
ولوح نظمف وعقل مغسول مطبر . 


لذلك تكون الخطوة الاولى هي تطبير العقل وتنقءته وكأننا اطفالا عدن 
صغارا ابرياء من الافكار اللحردة . وغسلنا عةولنا من التصورات السابقفة 
والآراء اللتحسيزة . يحب ان نحطم اوهام العقل ثارت كلهة وم كما 
يستعملبا بدحكون ( تنعكس على ما حتملعن رفض البروتستانت عبادة الصور 
والتاثيل وتقديسها ) هي الصورة التي ترتسم في الذهن عن الحقيقة » اي الفكرة 
الخاطئة عن الشيء » اخطاء في عقولنا . 

ومشكالة المنطق الاولى هي تتبسع مصادر هذه الاخطاء وسدها . ويتقدم 
يسكون الان الى تحليل مشبور لهذه .الاخطاء . يقول كونديلاك 2ل يفبم احد 
أسباب اخطاء الانسان اكثر من بنككون .وهذه الاخطاء هي : 


سرف اود 


اولا » أوهام القسلة » وهي أوهام طبيعية بالنسية الى البشرية عموما ©» فقذ 
زعم الاشارء_ بطلا ( لقد اعتبر بروتاجورس الانسان مقناسأً يسع الاشماء) 
0 الأضاءء والعككس هو الصحب»ت لان ادواك الانسان العقلي والحسي 
تصوير لنفسه وليس تصويرا للكون . وعقل الانسان يشهه المرآة غير المسدوية 
الى تكس عراس اكل الأشياء المحافة » وتشوهها و#علها تبدو قسحة . 
ان افكارنا صور عن انفسنا اكثر من كوتها صورا للاشياء . من طبيعبة الفهم 
الانسانى الخاصة به انه يفرض فى الاشاء درحة من النظام اصكبر ما يحده 
فسها ... منهنانتوهم ان جمسعافلاك اكوا كب دوائرتامة . ومناخطاءالعقل انه 
اذا آمن برأي ماسواء كان ايانه بهذا الرأي عن طريق التسلم 
والايمان العام به . او من احل لذة تعود علمه من هذا الرأي » نجده يرغم كل 
شيء آخر لتأبيد واثبات رأيه » على الرغم من وجود الادلة الكثيرة القاطعة 
المغايرة لرأيه » والتي تبت بوضوح يطلان رأيه . ومع ذلك فبو اما اذلايلاحظها 
او يستخف بها » او نرفضبا ويتخلص منها بعنف وتحيز ضار » بدلا من ارنف 
يضحي بالرأي الذي آمن به أولا . وعن امثلة محاولة الذاس ارغام 
غيرهم على ارائهم » واجبارم على التفكير مثلبم » القصة التي يسوقها لنابيتكون 
وهي ان رحلا دخل الى معمد وعرضت مامه لوحات كثيرة » علقها الدين نوا 
من خطر الغرق في السحر بعد ان تحطمت بهم السفيئة » استحابة لنذورم التي 
تقربوا با الى الآ4ة . وطلب منه ان يعترف بعد هذا الذي شاهده بقوة الآ هة 
وفائدة النذور ... فأجاب ولكن ابنلوحات الذين غرقوا وماتوا في البحر على 


الرغم من نذورهم وايانهم وتضرعبم ؟ كل الخرافات والاساطير متشابية» 


0 ا 


وكا انا: 


وبعد ان ينتبي الانسان من تقرير القضضة وفقا لارادته » نجده يلحأ الى 
التجربة » فيخضعبا ويجعلها موافقة لرأيه» ويسوقها كأسير في موحكب ٠.‏ 
وبالاختصار فات العقل الان_ الى لس ضوءا حافا ولكنه يتأثر بالارادة 
والتواطفي :: 


يقدم لنا بسكورس في هذه الناحية نصصبحة ذهبية ليأخذ كل طالب لعل 
الطببعة بها كقاعدة . وهي ان يضم موضع الشك كل شيء يحتحزه عقله 
ويقتنم به . وان نوحه اهتّاما | كثر عندمانتناول مثل هذه الاسئلة » لاحتفظ 
بصفاء العقل وهدوئه . وارى لانسمح للعقل بان يقفن ويطير من المسائلالمعينة 
الى البدييبات البعيدة العامة الشاملة... يجب ان لانمد العقل بأجنحة والأولى ان 
نقمده بالاثقال لنحول بيئه وبين القفز والطيران . قد يكون الخال والتصور 
الد اعداء العقل » مع انه يحب ان يكون اخثباره وتحريته فقط . واما الطائفة 
الثانية من اخطاء العقل التي يسميها يسكون دإوهام الكبف » 4فبي الاخطاءالتي 
مختص ببا الانسان الفرد » «دلان لكل انسان كبفا خاصا به » يعمل على حرف. 
اضواء الطسعة وتغير لونها » وهذا الكبف هو طبعه ك) كونته الطسعة »© 
ومزاجه او حالة جسمه وعقله . فعض العقول مثلا تنزع الى التحليل » وثرى 
اوجة الخلاف والتبان فى الاشياء ايا وجدت »2 وبعض العقول بطبيعتها 
تركيبية تيل الىالبناء والتركيب وترى اوجه الشبه بين الاشياء . وينتمي 
الى ألفثة الاولى العاماء والرسامون كما ينتمي الى الفئة الثانية 


الشغراء. والفلاسفة .. وبعغض العقول تمل حكثيرا الى تقدبر 
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كل ما هو قدم » وبعضها تحتضن حماس كل امر جديد > والقايل 
منها تستطبع الاحتفاظ بالحد الوسط »© فلا تقضي على ما اوجده الاقدمون 
من امور دحمحة ولا تنظر بعين الاحتقار الى الاختراعات الجديدة النافعة » 
لان الحقبقة لاتعرف تحبزا او تحزيا . 


اما الطائفة الثالثة من اخطاء العقل فهي اوهام السوق > التي تنشأا من 
النجارة واجتاع الناس بعضهم ببعض . لان الناس يخاطبون بعضهم بعضا عن 
طربيق اللغة التي فرضت كلاتها على الناس وفقا لعقلمة اهل السوق والعامة من 
الناس » حمث ينشأ عن سوء تككوين هذه الكامات وعدم موافقتها تعطسل 
شديد للعقل ٠‏ ان الفلاسفة يتحدثو نعن المسبب الذي لا يتسبب او الحرك الذي 
لايتحرك 2 ولكن اليس الغرض من هذه العسارات وامل اخفاء جهلهم الفاضح 
العاري وقد تدل على ضير آثم فيهم ؟ انكل عقل امين صاف يعرف استحالة 
وجود مسبب بلا سبب او محرك بلاحركة . قد يكون البناء الجديد الاعظم 
للفلسفة هو هذا » وهو ايقاف الكذب فمها , 


والطائفة الاخيرة من اخطاء العقل > هى الاوهام التي انتقلتالمنامن نظريات 
الفلاسفة امتلفة » وقوانين البراهين والادلة الخاطئة » وهي التي يسمبها بكون 
بأوهام المسرح . اذ ان جميع الانظمة الفلسفية التي نتلقاهاعن الفلاسفة منوقِت 
لآخر » ليست سوى روايات مسرحة ؛ تمثل عالما خلقهالفلاسفة انفسْبم بطريقة 
روائية مسرحية .. وقد تلاحظ في روايات هذا المسرح الفلسفي نفس الاشاء 
التي توجد في مسرح الشعراء . وان القصص التي ابتدعت للسرح اكثر 
احكاما وانسحاما وظرفا من قصص التاريخ الحقيقية . ارن العالم كا 
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دصفه افلاطون لبس سوى عالم يناه افلاطون ودصور افلاطون | كثر من 
صو بره للعالم . 


سوف لانتقدم في طريقنا نحو الحقيقة ما دامت هذه الاوهام لاتزال تحلق بنا 
الى اعلى » اننا نحتاج الى اساليب جديدة للتفكير » ووسائل جدددة للفهم 
والعقل » و كما كان من المستحيل اكتشاف مناطق اللهمند الغربية » قبل 
اكتشاف البوصاة . كذلك لا غرابة ان لاتحرز اكتشافات الفنون تقدما كيرا 
عندما يبقى فن اختراع واكتشاف العلوم مجبولا ايضا . ومن العار ان يبقى عام 
العقلوالفكر مغلقا داخل حدود الا كتشافات القديعة الضسقة »فى زمناتسعت فنه 
اكتشاقات العام الجغرافية المادية اتساعا كبيرا في ايامنا . ٠‏ | 


واخيرا » فان مشاكلنا ومصاعننا ناحمة عن العقائد والاستنتاجات 
الي تحول بمننا وبين الوصول الى الميقة . اننا لانتوصل الى حقدقة جديدة» 
لأننا نأخذ بعض القضايا او الآراءالموقرة كقضمة مسل بها “ولا نزاع فدباء معان 
هذه القضايا او الاراء عرضة للسؤال والخطأ . اننا نأخذ هأ.ه القضايا المسلها 
نقطة الابتداء في البحث » ولا نفكر ابدا في وضع هذه القضايا المسلم بها موضع 
الفحص والملاحظة والتحربة . لان الانسان عندما يبدأ بالنشننات فانه سشتبي 
بالشك ولكنه عندما سدأ راضسا بالشك فانة سينتبي بالمقبنيات . هنا ملاحفلة 
تطبع الفلسفة الحديثئة » وهي جزء من اعلان استقلام! . وحتى ديكارت 
يتحدث عن ضرورة « اسالسب الشك » اللازمة للاتجاه بالفكر اتحاها امنا . 
ويشسرع بيكون في تقدم وصف بدعو الى الاعحاب والتقدير عن وسملة البحث 
والاستفهام العامية . « هناك يبقى التجربة البسبطة التي لو اخذتها ا تأتي لنا 
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فانها عندثذثسمىعرضا ( تجريسا)واذا يحئنا فيها # اختبارا .. ان طريقةالتجربة 
الحقيقية تضيء الشمعة اولا ( افقراض) وبعدئذ بفضل الشمعة تظبر الطريق 
( ترئسب وتحديد الاختبار ) والشروع بالتجربة المنظمة والمبضومة في وقت 
واحد باتقان وانتظام » ومنها استنتاج الاولبات» ومن هذه الاوليا تالموضوعة 
تحري اختبارات وتجارب جديدة مرة ثانية ( لدينا هنا ى) في مقطسع آخر 
يتحدث عن نتائج التحازب والاخشاراتم+الاولمة كقطاف اول لا رشادناالىايحاث 
اخنرى اعتراف صريح للحاجة الى الافتراضات © والتجربة والاستنتاج » التي 
يفترض بعض نقاد بنكون انه قد اهملها تماما ) . يحب أن نتجه الى الطببعة يدلا 
من الكتب والتقاليد » وتحاسبها وترنهها على أن تشهد حتى 'ضد نفسبا 
حتى نتمكن من تسخيرها لاغراضنا واستخدامها لغاياتنا . يجب ارن نجمع 
ونجمع من كل ناحبة « تارخا طبيعيا » للعالم يقوم بيثائه يحث العلماء 
الاوروسين متحدين . بحب ان يكون لدينا استقراء . ولكن هذا الاستقراء 
لايعني عدا واحصاء بسيطا لجميع هذه المعاومات » لأرى هذا لا نهاية له 
ولا فائدة منه ٠‏ اذ لايمكن لاية مادة جموعة ان تصنع عاما » وهو اشبه سىء 
بمطاردة الصاد للصد فوق ارض فسحة » يحب تضيق وتسييج مبداننا يي 


المعلومات وتنسقها واسقاط الفرضيات منها . وهكذا باسقاط والغاء ما 
لا علاقة له بالظاهرة التى نبحث عنها » سيبقي معنا واحد منها فقط .ربمايكون 
انفع شيء في هذه الطريقة الفنية هو « مائدة الاحكثر والاقل » التي تشمل امثلة 
ذات صفتين او حالتين تزيد وتنقص مع بعضها » ويهذا تكشف على ما يفترض 


-1١58- 


غن علاقة سببية بين الظواهر الطبيعمة المتغيرة في آن واحد . وهكذا عندما 
يتساءل بكون عن المرارة ؟ فانه يبحث عن بعض العوامل التي تزيد بزيادة 
الحرارة » وتقل بقلتها » لقد وجد بعد تحلدل طويل علاقة صحمحة بين الغار 
والحركة وانتبى بذلك الى اب الحرارة صورة للحركة » او بعبارة اوضح ان 
الحركه هي سبب الحرارة . وهذه النتيجة التي توصل لها بنكون حسول سبب 
الحرارة هي احدى الاشياء القليلة الخاصة التى ساهم بها في العلوم الطبمعية . 


ولكن جمع المعلومات وتحلملها يؤدي با الى ما يسمبه ينكون «صورة» 
الظاهرة الطبيعية التي ندرس طبيعتها الغامضة » وجوهرها الداخلى . ان نظرية 
الصور عند بسكونتشه الى مدى كير نظرية امكل عند افلاطون : سمتافيزيقا 
العم . عندما نتكلم عن الصور فاننا لا نعني شيئا سوى تلك القوانين والةواعد 
والتنظمات للعمل البسيط التي تنظم وتشكل كل طبيعة بسيطة ... لذلك 
فان صورة الحرارة او صورة الضوء لا تعنى ا كثر من قانورى الحرارة او 


انور الضوء . 


( لقد قال سددوزا تحبد مائل ارن قانون الدائرة هو جوهرها ) . لاه 
على الرغم من أنه لايوجد فى الطبيعة سوى الاجسام الفردية التي تظهر ظ تأثيرات 
فردية واضحة وفقا لقوانين خاصة » ومع ذلك فاننا نحد في كل فرع من فروع 
العلم والممرفة ارم هذه القوانين والبحث عنها واكثشافبا وتطورها يأتي عن 
طريق النظر والعمل . عن طريق الامور النظرية والعملية » وفصل الواحدة 


- 00 


في حد ذاتها » ولكن لاننا بفضل معرفة الصور » « القوانين » . قد نتمسكن من 
تجديد صنم الاشياء وفقالرغباتنا . 

وهكذا فائنا ندرس الرياضيات لكي نحسب الكميات ونبني الجسور . 
وندرس علم النفس لكي نجد طريقنا ونخرج من غابة المجتمع . واذا استطاع 
العلمى ان يكشف لنا صور الاشياء كشفا وافيا فان العالوسيكونعندئ 1ْجردمادة 
خا لاقامة المدينة الفاضلة التي يعتزم على اقامتها . 





د وا 


؟ ‏ مدينة العل الفاضلة 


وباتقان العلم والوصول به الى مرتبة الكمال بهذه الطريقة الى شرحهسا 
بكون » وباتقان النظام الاجتاعي © بوضم العم تحت سبطرتنا واثرافنا ؛ 
نكون قد حققنا المدينة الفاضاة المثالية التيعلى الانسان آماله عامها واتحهسيصره 
لها منذ 1 لاف السنين . هذا هو شكل العالم الذي وصفه لنا بيكون في كتابه 
الموحز الدي كان 1 خر انتاجة واسمه «اطلنطس ال+ديدة» والدى نشرهقمل 
وفاته بعامين . والذي يقول عنه الكاتب الاتحليزي واز « اعظم خدمة قدمبا 
يسكون للعم » ٠‏ لقد رسم لنا بسكون فى هذا الكتاب »> صورة يجتمع وجد فيه 
العم انيرا مكانه الجدير به » كسيد للاشياء . لقد كانت هذه المديئة الفاضلة التي 
وصفها بنكون » روعة ملوكمة في الخال » اوحت بالكثير للعاماء الذينكافحون 
ف سبمل الوصول الى المعرفة والاختراع » والقضاء على الجول والمرض © وكانت 
هدفا لهم طيلة قرون ثلاثة . هنا في هذه الصفحات القليلة نقف على حقيقة 


يسكون « .وصورته 0( وقانون وحوده وحماته » وطموح روحه 5 


لقد ذكر لنا افلاطون فى «تماوس» اسطورة اطلنطسالقدية © القارةالغارقة 
في البحار الغربية ٠‏ لقد شبه بيكون وآغرون غيره » امريكا الجديدة التي 


ا هه 


اكتشفبا كولمموس وكابوت بقارة الاطلنطس القديمة التي غرقت . ان القارةٌ 
العظيمه لم تغرق ولكن الذي غرق هو دُجاعة الناس في خوض اللحار . أن 
قارة الاطلنطس القدعة اصبحت معروفة الان «امريكا » ويسكنهاشعبعنيف 
لادشه سسكان المدينة الفاضلة التى تصورها بيكون. لقدتصور اطلنطسحديدة» 
جزبرة تقع في ذلك ا خبط المادي النعند » الذي لم تعبره احد سوى ماجملان » 
ودريك . جزيرة بعيدة بعدا كافا عن اوروبا والمعرفة . لبقدم مدى واسعسا 
فسميحا لتصور المدينة المثالية الفاضلة . 


تسدأ القصة ببراعة عظيمة وبساطة . لقد ايحرنامن «بيروهفي طريقناالىالصين 
عدة أسابيع جائمة هدوء على صفحات مناه المحبط» الى لاحدود لها كبقع فوق 
مرآة . وكادث مؤونة المغامربن ان تنقد » وعنديد هت علمنا ريح عات 6 
دفعت السفن بلا رحمة ثمالا » وثمالا فشالا متوغلين في حر واسم لانهاية له , 
وبدأنا نقلل من وحمات طعامنا » وفشا المرض في الملاحين > واخيرا عندما 
استسلٍ الملاحون للدوت » رأوا وكأنهم لايصدقونعيوم > جزيرة جميلة تلوح في 
الافق . وعندما اقتربت السفن من الشاطىء » لم بروا اناس متوحشين » بل 
رجالا برتدون ملابس بسطة ولكنها جملة » ونظلفة »؛ ويبدو! علببه الد كاء 
لاتسمح للاحانب بالمقاء م ولكنهم دسلبا مر ض الملاحين ل سدسمعدون هم 


وخلال اسابسم النقاهة اخذوا يككشفون يرما بعد يوم غوامض هذهالجزيرة. 
وأخيرم احد السصكان أن ملكا حك هذه الجزيرة منذ الف وتسعمكة سئنة 


ب “1/7- 


لاتزال ذكراه في قاوبنا » ولا يزال موضع حبنا وتقديسنا ... وكان اسمه سلمان 
ونحن نعتبره مشرّع قوانين هذه البلاد فقد كان له قلب كبير وكرس حماته 
اسعادة شعبه وبلاده . ومن جملة اعماله العظلمة »© واكثرها رفعة وشأنا انشاء 
المعيد الذي نسميه لاست سلبان » وهو من اثيل واعظم الموٌّسسات التي شاهدما 
الارض على ما نعتقد » ودرة هذه المملكة. . 


ويتبع هذا وصف بلبغ لبيت سلبان ارغم ماكولي الكاتب الانجليزي 
المشبور واعتف من نقد بسكون على الاعتراف به بقوله دلا نجد مقطعا 


سلبان . ؛ 


ان ديت سلمانق اطلنطس الجديدة عثابةالبرلمان في لندن وهو مق رحكومة 
الجزيرة . ولكن هلما البيت لا يضم سياسيين منتخبين متفطرسين 
ولا يعرف لغواً ولا نفاقا كا يقول كارليل » ولا احزابا ولا احتّاعات 
ساسسة » ولا انتخابات اولمة © ولا مؤتّرات ولا حملات. ساسة © 
ولا شارات حرسة » ولا الراك ومطبوعات توزع على الناخمين ( 
ول اياصات: سولية .ولا خط سائعبية! ©:وا اديت 
وانتخاات . ار فكرة شغل المناصب وملئها بمثل هذه الوسائل المفجعة لم 
يفكر بها ابدا سكان جزيرة اطلنطس . ولكن الطريق للوصول الى 
اوج الشبرة العامنة مفتوحة امام الميع . واوائك الذين اجتازوا الطريق 
بفضل مواهبهم ومؤهلاتهم يجحلسونف مجالس الدولة ,انباحكومة الشعب الشعب 
تديرهاالصفوةالحتارة منالشعب .وهى حكومة يتولىامورهاالفشيون والمبندسون 
المعماريون » والفلكون © وعاماء ظبقاته الارض © والسولوجدون والاطباء » 
والكدماويون ورج ال الاقتصاد وعلماء الاجتاع» وعاماء النفس >والفلاسفة . 


ب 11/7 سب 


الواقع انه لايوجد حكومة في اطلنطسالجديدة لان هؤلاء الحكام مشغواون 
في بسط نفوذم على الطبيعة ؛ والسيطرة علمها اكثر من الحم على الشعب ١‏ ان 
الغاية من مؤٌسستنا معرفة اسباب الاشياء وحركاتها الخفية . وتوسسع رقعصة 
الاميراطورية الانسانية للتأثير على كل شيء ممكن » هذه اجملة هي مفت-اح . 
يسكون و كتابه ٠.‏ ساحد الحكام مشغولين في دراسة النجوم 6 والانتفاع بقوة 
مساقط الماه في الميتاعة وتظوير البخار رالغازات امالجة الامراض الخحتلفة 
واجراء التجارب عل المموانات نزيادة المعرفةبالعمليات الجراحمة» والحصولعلى 
انواع جديدة منالنمات والحموانعن طريق التركبب والتهجين الىآخرماهتالك. 
أن نقد للطمور فى طير اها » وقد بلغنا شأوا في الطيرانفي الهواء»ونحنملك سفنا 
وقوارب تغرص تحت اللماء » وى الملاد تحارة خارجمة ولكتنها من نوع غير عادي 
فان الجزيرة تنتج وتستهلك ما تنتج . ولا تدخل في حرب من اجسل تأمين 
الاسواق الخارجمة » ان تحارتنا ليست للذهب او الفضة او المحوهرات» ولدست 
الحرير » ولا للتوابل والبهارات ولا لأي نوع آخر من السلع والمواد » ولحكنها 
فقط للحصول على ما خاقه الله اولا وهو العم. للحصول علىالتطورواعرفةفيجميع 
انحاء العالم . ان تجار العلم هؤلاء اعضاء في بيت سلمان يرسلون الى الخارج كل 
اثنىعشر عاما لبعيشوا بين الشعوب الاجنبية في كل قطر من اقطار المالالتمدن 
ويتعاموا لغاتها » ويدرسوا علومها وصناعاتها وآدابها » ويعودوا فى تهاية الاثنى 
عشر عاما »ليقدموا تقاريرهم عن مشاهداتهم وايحائهم » الى زعماء بست سليمان. 
بسنا تحتل جماعة اخرى جديدة من العاماء المستطلعين اما كنبم في الخارج .وببذه 
الاريقة يدخلالى اطلنطس الجديدة افضل ما في العالل . 


وعلى الرغم من اختصار وصفها فاننا نحد فمهامرة ثاندة موجزا لكل مدينة 
فاضلة وضعما فدلسوف . رجال عقلاء حكاء برشدون شعبهم في سلام واعتدال 
ان حلم كل مفكر هو استبدال محترفي السماسة بالعلماء . اذا بقست هذه الامنمة 


جع ارت 


حانا بعد كل هذا التحسيد ؟ والسيب هو ارن المفكرمئةقف وأسع الاحلام»ولا 
حاول الدخول في المبدان لني افكاره ويخرجم! الى عام الحقبقة . لان طموح 
الروح الضيقة الممالة للتملك والمال » صكتب علبها الى الابد التغلب على ماني 
الفلاسفة والقديسين اللطمفة الانيقة المدققة . او ان العم م يتطور بعد ويبلغ حد 
النضج والقوة الواعمة ؟ وان علماء الطميعة والكماويين والفنين بدأوا برو نالموم 
فقط ان :هوض دور العم في الصناعة والحربيقدم لهم مر كزا.اساسيا فيالنواحي 
الاجتاعة . ويشير الى الوقت الذي سستمكنون فيه بفض ل تنظيمهم مناقناعالعام 
الى دعوتهم الى تولى الزعامة ؟ ربا لايستحق العم بعد سيادة العالم . وربما سمبلغ 
هذا الاستحقاق والجدارة في وقث قريب . 





هث#ا ١‏ ب 


والان هل تحظى فلسفة فرنسيس بسكون بتقديرنا ؟ 

هل هناك شيء جديد فيها ؟ ان ماكوليالكاتب الانجليزي لمشهور يعتقد 
ان الاستقراء الدي وصفه بيكون > موضوع قديم جدا » ولا يستّحتى كل هذا 
الاهتام والاثر . وطريقة الاستقراء التي جاء يها» يقوم بها كل انسان من الصباح 
الي المساء منذ ظبهور العالم . والشخص الذي يستنتج بان فطائر االحم لاتوافق 
صحته 6 لانه اصب بالمرض بعد اكلبا » والذى يشعر بأن صحته تتحسنعندما 
بتجحنب اكلبا » ودشتد مرضه عندما يأ كل من هذه الفطائر كمدات أكثر “ويقل 
مرضه عندما يأ كل منها اقل » فان هذا الشخص يستخدم بغير وعي منه كل ما 
جاء به بيككون عن طريقة الاستقراء . ولكن من النادر ان بلحأ هذا الشخص 
او اي شخص آنغر الى تطبيق هذه الطريقة . وهي طريقة القليل او الكثير على 
وجه دقيق . والاكثر احتّالا انه سيستمر في اكل فطائ, اللحم على الرغم من 
آلامه واضطراب معدته . وحمتى اذا كان هذا الشخص حكمما وعاقلاف ملاحظة 
. صحته فان هذا لا يحرد بسكون من أحمية طريقته » لان عمل المنطق تنظم 
تجارب الحكماء » ومبمة النظام ليست سوى عحاولة تحويل فن القلة الى علم 


لمدرسه اجيع ؟ 


حا ا اح 


ولكن » هل طريقة الاستقراء هذه من وضع ببكون وصنعه ؟ الست 
الطريقة التي اتبعها سقراط طريقة استقرائية ؟ الم تكن طريقة ارسطوالبواوجمة 
طريقة استقرائية.؟ الم بزاول روجر بيسكون ويدعو أيضا الى هذه الطربه1 
الاسثقر ستقرائية التي دعا لما فرنسيس بركون ؟ الم يصف جالمالو طريقة افضل 
استخدمها العلم في الحقيقة ؟ ار هذا صحبح بالنسبة الى روجر يسكور » 
واقل صحة بالنسبة الى جالياو » واقل صحة حتى بالنسبة الى ارسطو » واقل 
الاقل بالنسبة الى سقراط . فقد اوجز جالياو هدف العم اكثر من وسيلته . 
رافعا امام اتباعه هدف المعادلة او الصبغة الرياضية والمقدارية لمجسع التجارب 
والعلاقة . لقد مارس أرسطو الاستقراءعندما كان لاجد امامه شيئًا آآخر لمفعل» 
وعندما كانت المادة لاتستجبب الى ميله في استخراج نتائج خاصةمنالافتراضات 
العامة العظمة . ول يمارس سقراط الا ستقراء كثيرا ‏ جمع المعلومات م كان 
عارس ##لمل تعريف وعّميز الكامات والافكار . 


م بزعم بسكون او بدع الاصالة في طريقته فقد تناوات يده برفعة ملل 
شكسسير كل شيء سته ؛ واضافث عليه زيئة وجمالا . لكل انسان مصادره » 
كما لكل جسم طعامه . والشيء الخاصبههو الطريقة التي يضم بها هذهالمصادر 
وحصلبها الى لحم ودم . 

وكما يقول روللي » فان بيكون ل نزدر ملاحظات غيره » وكان يضيء 
مشعله من كل ثمعة » ا انه اعترف بيفضل غيره علمه » فبو يشير الى طريقفة 
ابقراط المفيدة » وبهذا برسلنا رأسا الى المنبع المقيقي للمنطى الاستقرائيبين 
المونانويقو لعن افلاطون بأنه يقدم مثلاحسناعن الاستفبامعنطريق الاستقراء. 
ومرةثانية نقساءل » هلى طريقة 95 ن الاستقرائيةصححة ؟ وهل هي | كثر 
الوسائل التي استخدمها الغلم فائدة؟والجواب كلا . لم يستخدم العم جمعالمعاومات 
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«التاريخ الطريعى » بطريقة بيكون المعقدة » ولكن العلم استتخدم وحصل على 
افضل النتائج من الطريقة الاسبل وهي الافتراض والاستدلال » والتحربة . 
وهكذا فقد ادرك دارون عندما قرأ مقال مالثوس عن السكان فكرة تطبيق 
الافتراض ا الثوسي على جميع الاجسام الحية »* وهو ان زيادة السكارن نانع 
الى السرعة احكثر من وسائل الرزق والمعيشة . وقد استنتج دارون من هذ 
الافتراض النتيحة الحتملة ؛ وهي ان ضغط السكان على وسائل الغذاء والطعام 
سيؤدي الى صراع من اجل التعا.ش يكون فبه البقاء للاصلح. وأن كل نوعيتغير 
في كل جيل لبتكيف اكثر مع البيئة الت يعيش فيها . واخيرا ( بعد ان حده 
دارون المشكلة التي تواجبه ومجال ملاحظاته عن طريق الافتراض والاستدلال) 
انتجه الى وجه الطبيعة النضر »> واجرى لمدة عشرين سنة فحصا استقرائيا 
صبورا للحقائق . كى! ان اينشتاين اخذ عن نوتن الافتراض يأن الضوء يسير في 
خطوط منحشة ولدست مستقيمة » واستدل بذلك على النتبجة بأن النجم الذي 
يبدو ( على اساس نظرية الخطوط المستقدمة ) بأنه في مككان معين فى السماء 
يكو ن في الحقيقة بعبدا قليلا الى جانب ذلكالمكان > واجرى #ربةوملاحظة 
لمفحص النلمحة » ومن هذا يبدوا لنا بوضوح بأن عمل الافتراض والتصور ا كبر 
يما ذهب اله يسكون » وآن الطريقة العامية ا كثر مباثيرة واحاطة من طريقته. 
لقد توقع بيكون نفسه الاستغناء عن طريفته » وان هزاولة العلم بطريقة عامية 
ستؤدي الى | كتشاف وسائل افضل في البحث » من طريقته التي توصل لهاخلال 
فترات راحته وابتعاده قليلا عن مشاغل السساسة . فقد ذكر مرة » اذه ذه 
الاشماء تحتاج. الى عدة اجيال لكي تنضج وتصبح صالحة.. وحتى اولك الذين 
يحون بسكون ويعجبون به 2 لايسعهم الا الموافقة ايضا على انه في الوقت الذي 
كان يضع فبه قانون العلم » فشل فى متابءة ما بدور من احاث عاسة في زمنه . 
قد رفض ان بأخذ بآراء كوبرنيك » وتجاهل كار وتبشوبراهي ومخس من 


قيمة جلبرت ويبدو أنه م يكن عارفا بهارقي . والواقم انه كان محب الحديث 
اكثر من البحث . او ربما أعوزه الرقت للقيام بايحاث متهمة شاقة » وترك عند 
موته اعماله الفلسفية والعلدية مبعثرة غير مرتبطة ينقصها: التنظم وطافح.:ة 
بالتكرار والتناقضص : والطموح ؛ والمقدمات . 


انالفن طويل والزمن سرسع > هذه هي مأساة كل نفس كبيرة . 

ان مواطن العظمة والضعف فى بسكون تكمن تاما في ولعه بالوجدة.انبه 
يحب مد اجنحة عبقريته المنسقة فوق عشرأت العلوم . وكان يطمح ان نكون 
مثل افلاطون « رجلا ذا عبقرية سامية ينظر الى جع الاشياء من فو قصخرة 
غالة : > لقد تذاعى بسكون تمت عبء الميات الى ارهق نفنه .بها » وفقل 
لانه اخذ الكثير على عاتقه . لم يستطع دخول ارض الع الموعودة » ولكنه 5 
يقول كوللى استطاع أن يقف على حدودها ويشير الى جمال معالمها من بعد . 
ان اعماله الفلسفية على الرغم منقلة مطالبتهاالان « حركت العقول التي حر كت 
العام » لقد جعل من نفسه صوت التفاؤل البلسغ وشارح عصر النبضة . لانجد 
شخصا مثله اثار الهمم في غيره من المفكرين . لقد رفض الملك جيمس حقاقبول 
اقتراحاته حول تقدي المساعدة العلم » وقال عن كتابه عن البحث الجديد » بأنه 
مثل سلام الله الذي يفوق كل عقل . ولككن في عام ١551‏ انشأ رحال افضل » 
الجتمع الملي الذي تحول الى اعظم جمعبة العلماء في العالم . وجعاوا بيككون 
غوذجا وملبما هم . كى) رجوا ان تبد منظمة الااث الانحليزية هذه » الطريق 
الى جمعية اوروبية اوسع » اسوة بما حث عليه بسكون فى بحله عن.تقدم العم .. 
وعندما قام عظام العقول في عمد التذوبر الفرنسي بمبمة وضع المسروع الفكري 


- !١!ل98‎ 


العظم الرائع » وهو كتاب.دائرة المعارف « الموسوعة » اهدوها الى فرنسيس 
بسككون - وقال ديدرو اننا لو انتبمثنا من وضعبها بنجاح » نكون مدينينبالكثير 
الى ببحكون الذي وضع خطة قاموس عالمي عن العلوم والفذون فى وقت خلا من 
الفذون وااعلوم . لقد كتب هذا العبقري الفذ عن الاشياء التي ينبغي تعامها في 
الوقت الذي تعذر فبه وضع تاريخ للاشياء المءووفة ٠‏ 


أقد اطلق داليمبرت على بنكون اسم اعظى وابل واوسع الفلاسفة . ونشر 
المؤتمر اعمال بسكون على نفقة الدولة . وسارت جميع الاتحاهات والاخمال 
الفكرية البريطانية على فلسفة بيسكون .. لقد قدم مبله لتفهم العالم بطريتقفة 
دمقرنطسة مسكانيكية اوحث الى سكرتيره « هويز » نقظة السداية 
الى مذهمه المادي . 5 ان طريقته الاستقرائية اوحت الى جون لوك فكرة 
عل النفس التحريبي »© المرتبط بلملاحظة »© والمتحرر من اللاهوت 
والممثافيزيقا . 


لقد كان بيكون صوت جميع الاوروبيين الذءن حولوا القارة الاوروبية من 
غاب الى ارض كتوز الفن والعلم وجعلوا منها مركز العالم . قال بُيكون لقد 
وهمنا الله ارواحا تساوي جميع العام . وكل شيء ممكن بالنسبة الى الانسان . 
ان الزمن شاب . اعطنا بضعة قرون من السدين » وبذالك نسود ونعمد بناء كل 
شيء . وقد نتمم على الاقل انبل واعظم درس في المياة » وهو ان لايحارب 
الانسان اخاه الاذسان . ويشن الحرب فققط على العقبات والعراقيل الت تحولبين 
الانسان وانتصاره على الطبيعة . يقول يسكون في واحد من اروع مقاطء.ىه 
الكتابية ارن هناك ثلائة انواع من البشير . والاول » اولئك الذين 
بطمعون في بسط نفوذهم وسلطانهم غلى بلادهم وهم نوع سافل ومنحط . والثاني 


جد هم اس 


اولثك الذين يسعون في بسط سالطان بلادهم وسيادتما على شعوب اخرى . 
وهؤلاء اكثر ‏ كرامة حمّاعن النوع الاول » ولكنبم لسوا اقل شرها ونبها » 
ولكن لو حاول انسان اقامة وتوسيع سبادة الجنس البشيري نفسه على الكون 
فان طموحه يلا شك اعظم نفعا » واكثر نبلا » من النوعين الاخرين » لقد 
فرقت هذه المطامح المكافحصة من 00000 
قطم » وحطمته الى شظااا 
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5د شامة 


ينقسم الناس الى ثلاثة » خدم السلطان او الدولة » وخدم الشهرة » وخدم 
الاعمال » ولا حرية لهم في اشخاصهم او احمالهم او اوقاتهم . . . ات الصعود 
يأتي بالمثابرة والاجتباد » وبالآلام ينتبي الناس الى 1 لام اشد . وبالخخنسة يصل 
الناس الى الشرف والمقام . الواقف هو المراوغ » والتراجع سقوط او كسوف . 

بقول «جوته » ار1ى نقائص الانسانمستمدة من عصره » وفضائلهوعظمته 
من نفسه . وهذا تحامل وظلمٍ بالنسدة الى روح العصر ©» ولكنه حى بالنسية الى 
ظروف بمكون . ويقول دابوت» بعد دراسة دقيقة للاخلاق السائدة في بلاط 
الملكة اليزاببث » اف ججمسع الشخصيات البارزة من النساء والرجال كنوا 
متشبعين بفلسفة ماكبافيللي » كنا وصف «روجراشام » في ابسات من الشعر 
الر كبك امبات الفضائل المطلوبة في بلاط الملكة بقوله ان الغش > والكذب » 
والنفاق » والمداهنة امور اربعة لابد منها للوصول الى الفضل والنعمة واذا كنت 
مجردا من هذه الكامات الاريع أولى بك ان تعود ايبا الاخ الطبب الى بستك . 
ومن العادات المألوفة في ذلك العصر > قبول القضاة الهدايا من الاشخاص الذبن 
ينظرون في.قضاياهم في محا كتمهم . ول يكن بنكون شاذا عن عصره في مذه 
الناحية . يبدو ان علافته مع الملك كانت طببة 4 وعين بارونا على فيرولام فيعام 
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4 . وفمكونت سانت البانز في عام ١11١‏ . وتولى منصب المستشار وهو 
اعظى منصصب في الدولة مدة ثلاث سنوات . وبعدئذ فاحأته الضربة سرعة » 
فقد اتبمه رافع دعوى فاشل بأنه اخذ منه بعض امال للفصل في القضة . لقد 
كانت مسملة سادة ل وادرك يسكور ان اعداءه لو استغلوها فان هذا بعسق 
سقوطه فاعتكف فى بيته “» وانتظر التطورات . وعندما بلفه ان جمبع اعدائه 
بطالون باستقالته » اعترف لاملك . وقد اضطر الملك جيمس امام ضغطالبرلمان 
المنتصر الى ارساله الى السحن . ولكنه أفرج عنه بعد بومان . وتسامالملكعن 
الغرامة المالية الباهظة التي وضعت عله ولحكن كرامته لم تحطم بعد فقد قال 
« لقد كنت اعدل قاض في انحلترا في ال#سين سئة الاخيرة .» 


وامضى الخخمس سئوات الباقية له من حماته في سلام في بيته » يضايقه الفقر 
الذي ل يتعود عليه » ولكنه وجد عزاء وسلوى في متابعة الفلسفة بنشاط ٠فقد‏ 
كتب. في هذه السنوات الس اعظم اعماله اللاتيئية » ونشر طبعة اخرى 
لقالاته بعد ان ادخل علسها توسعات منها تاريخ هئري السابع : وندب, حظه 
لانه لم يبتعد عن السياسة قبل ذلك لينصرف بككل وقته الى الادب والعمٍ . 
وسمق الدقيقة الاخيرة بقي منبمكاً في العمل » ومات في مبدان معركة العبل . 
لقد اوضح في مقاله « عن الموث » اهنيته ان بوت بلا مرض أو ألم » وقد 
اجاب الله امنسته ويبنا كان را كما في شهر مارس عام ١‏ » من لندن الى 
هاي جمت » مفكرا في مدى ما يحتاجه من الوقت حفظ اللحم من الفساد لو 
غطيناه بالتلج «وخوم على اجراء تحربة سريعة » فتوقفْ امام كوم واشكرى 
دجاجة »> وذبحها ودفنها في الثلج . وبمنها كان يقوم بعمله هذا شعر برعشة قوية 
من البرده » واحس بالضعف »© وشُعر بعجزه عن الرجوع » وطلب ان ينقل الى 
بمت اللورد اروتدل القريب من ذلك المكان » والتزم الفراش ولكنه لم يعتذل 
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لحياة بعد » وحكتب في فرحة » لقد نجحت التجربة تجاحا كبيرا » وكاس 
هذه عمارته الاخيرة » لقد استنفذت حمى حماته الصاخية المتقلية المحتلفةجسده 
الذي انطفأ الان » واضحى عاجزا عن محاربة المرض الذي زحف الى قلمه 
سطء : ونوقي في التأسع هز شيو ابريل عام ١‏ 2 الّامسة والستين من عمره. 
لقد كتب ف وصلته هذه الكليات الفخورة : 
« اترك روحي الى الله ... ودفن حسدي بغموض »2 واسمي للاجمالالقادمة 
والامم الاجنسة .» وقملته الاجمال والامم : 
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الفصل الرابع 


سبيئوزا 
١‏ سيرته وتأريضفه 


سند شر بد العصود 


ارف قصة المهود منذ تشتءتهم هي احدى صور التاريخ الارروبي . اقد 
طردثم الروءان من القدس عند استيلام علما عام ( 7٠١‏ بعد الملاد ) وتفرقرا 
عن طردق التحارة والفحرة بين جسم الشعوب وي جمبسع القارات . وثعرض | 
لاضطءاد الديانات الآخر ى . كا حرم عليهم النظام الاقطاعي حق ملكة 
الاراضي »© وحالت انثقايات الحرفية بينهم وبين الصناعة . 

لقد بدأ انقشار المهود في جم..م انحاء العالى قبل عدة قرون من سقوط القدس 
قِ بد الرومان » فعد سافروا الى الخارج عق طرق صوز وصسدا وموانىء 
اخرى » وانتشروا فى كل بقعة فى منطقة البحر الانوسط» الى اثيناوالاسكندرية 
وقرطاجئنة والى روما ومرسلما وحتى الى اسبانا البعسدة »© ودعد تدمير المعبد 
ولت هجرتهم الى نطاق واسع » واخيرا سارت هذه الهخرةوالحر حكةالواسعا 


تك 1680 ات 


7 اتحاهين » احذههما عير الدانوب والراين متحها بعدئذ الى بولندا وروسماء 
والثافي نحو اسيانيا والبرتغال الى كانت عاضعة لحم المسامين عام ( ١١/امملادية)‏ 
وقد اتحه السبود في اوروبا الوسطى إلى الامال التجارية والمصرفية » واستوعبوا 
فى شمه الهزيرة الاسبانية علوم العرب الرياضية والطبية والفلسفية . وتطورة, 
بثقافتهم الخاصة في مدارس المدن الاسبانية العظيمة . لقد لعب اليبود هنا في 
القرنين الثاني والثالث عشر دورا هاما في نقل الحضارات الشسرقية القدهة الى 
اوروبا الغربية . هذا في قرطءة قام موسى القرطي (ع١ج-4ء؟١()‏ اعظم 
طبسب في عصره بكتابة تعليقاته على التوراة ه ارشاد الحائر » وفي 
رشلونة اعلن حسداي من شتبروت آراءه الدينية التى هزت الديانسة 
السهودية بأسرها . 

لقد ازدهر المهود في اسبانيا وجموا ثروة » الى ان قام فردينائد باخراج 
المسامين منها نهائماً . وهنا فقد المبود في اسمانءا الحرية التى تمتعوا بها وعاشوا في 
ظلبا تحت حم المسامين المتساهل المتسامح » وزحف ديوان التفتيش عليهم > 
وخيرهم بين التعمبد وهزاولة الشعائر المسحية » وبين الننى وتحممد امواههم » 
لايعنى هذا ان الكنيسة كانت تناصب المهود العداء »فقد !حتج المابوات,استمرار 
ضد اعمال ديوان التفتيش الممجية . ولكن ملك اسبانيا اراد ان نزيدفيامواله 
وكنوزه بثروة المبود الجنس الاجني » وفي السئة التى اكتشف فببها كولمموس 
امرنكا اكتشف فرديناند المهود . 

لقد قبلت الاحكثرية الساحقة من المهود الخمار الاكثر صعوبة » ونحثت عن 
مكان تلجأ اله . ور كب بعضبم السفن وحاولوا دخول جئوا وموافيء ايطالية 
اخرى . ولككن ل يسمح لهم بالدخول ©» واحروا الى ان وصلوا الى الساحل 
الافريقي حيث قتل الكثير منهم لاستخراج الجوهرات من بطوتهم ألقى ساد 


181 مه 


الاعتقاذ ينيم بلعوها قبل خروجهم من اسيانيا . واستقبل القليل منهم في 
البندقبة : فبليسيا » » ومول آلخرون رحلة كولبوس على أمل ان يمد لهمهذا 


وكاب عده كبير مني السفن واطروا شمال ال ميل الاطلنطى »نينا دكلتا 


نزلوا فى هولندا ذزرلت اسرة برتغالمة تدعي سسنوزا . 


وبعى السهود اول اكندسن فم ف |مستردام ف عام ١654‏ , وبئوأ كسا آخر 
الان بالسعادة » ولكن في نحو منتصف القرن السابسععشر تعكر صفوالحوادث 
واحتدم الجدل داخل الكنيس المبودي عندما كتب « اوريال كوستا » الذي 
سشعر بتأثير الشك الذي ولدء عدر النوضة كقيره من السهود 6 كمايا صغيرأ هاجم 
فمه الاعتقاد بالآخرة هجوما عرفا . ل تكن الناحمة الساسة فى هذا الحكتاب 
مناقضة للمبدأ المبودي ألقدم . ولكن الكنيس ارغمه على ال_تراجم عن اقواله 
عن اقواله ارى ستلقي الكاتب المتكير على الارض © مقابل عثمسة 
الكنيس لبمشى جماعة المصلين فوق جسمه لاذلاله . ولككن اوريال ذهب الى 
المدت وكتب امتحاحا شُددد اللبحة استكر فيه هضطيديه واطاى الرصاص 


زقرد سول فى دآ ْ عام هوه ١+‏ عند مأ كان بأروخ سسدوزا اعظم دبودي قِ 
الازمنة الحديثة ل واعظم الفلاسفة قُْ المصر الحدىيث طفلا قُْ النامنة هن حمره4 
حمث كان التاسذ اموب المفضل في الكنيس . 


ا ا 


؟ ثقافة سسمئوزا 


لقد ملا تشتمت المبود هذا عقل سبينوزا » وجعل منه يبوديا قطعا » على 
الرعم من حرمأنه من الكندس ٠.‏ وعلى الرغم هن ارف اياه كان تأحرأ ناححا 7 
م يظبر الثاب ميلا للتجارة وثر تمضية وقته في داخل الكنيس اليبودي » 
منكما على مطالعة تاريخ وومةه وديدوم 6 وأددى نموعا ف دراسته اسدافف نظر 


كيان الدهود 6 ودما بعلقون عليه آمالا واسعة قِ المستقل 6 008 -_- قمسأ 


1 
من النور في بني 0 وسرعان ما انتقل من قراءة التوراة ذاتها الى تعليقات 
التامود ( جموعة شرائع وسئن وتقاايد اليهود ) وهنها الى كتاباتابن ميعورت » 
ولمفي بن جيرسونوان عزرا وحسداي بن شروت © وامتد نهمه ف المطالعة 
الى فلسفةابن حبريل الصوفية » وفلسفة موسى القرطي الصوفية المعقدة . وتأثر 
ما ذهب البه موسى القرطي من وحدة الله والكون واطلم على اراءينجيرسون 
الذي قال بأبدية العالم» وحسداي الذي اعتقد ان الكون المادي هوجسم الله 
وقرأ فيابّن مسمون بحثا في نظريةان رشديأن اللودلايتعلى بالاشخاص» ولكنه 
وجد في كتاب « ارشاد الحائر » حيرة اكثر من الارشاد 4 لان الحاخام الاعظم 
اثآر قنه اسل ١‏ كان من الاحوبة » ان ابرع حماة الدين هم اشد اعدائه »> لان 
آراءم تولد الششك وتمفز العقل » وادا كان هذا يصدق على كتاباتابن مسمون 


فأنه يصدق اكدر على كتاباتابن عزرا » حمث اثيرت مشا كل الديانة السهودية 


2 ١ 4خ‎ 


بطريقة مباشرة | كثر » وفي بعض الاحيان كانت تترك على اساس تعذر الاجابة 
عليها » و كلما زاد سبينوزا في مطالعته وتأملاته » كاماتلاشت المقمشات ونفسه 
وتمددت وتحولت الى شك وحيرة . ودفعه حب الاطلاع الى معرفة ما كته 
مفشكرو العالم المسبحي حول هذه القضايا العظيمة عن الله ومصير الانساننة ؛ 
وبدأ يدرس اللغة اللاتينية على يد عالم هولندي يدعى « دناندي» » ودخل 
بذلك الى مجال اوسم من التجربة والمعرفة . لقد كان في معامه ال ديد بعض 
الالحاد والمرطقة » كا كان نقادا للقوانين والحكومات » دفع به حب الخاطرة 
والمغامرة الى ان بيترك المككتية ويشترك في مؤامرة ضد ملك فرنسا وحم علمه 
بالاعدام ساقا في عام ١14‏ »> وكان هذا لمعم ابنة جللة نححت قُِ منافسة اللغة 
اللاتئنية في الحصول على قلب سدمنوزا وحمه » وكار:_ لهذا اللو المغرى من 
الاثر اميل على قلب سبيئوزا ولكن هذه السيدة الجديدة سرعان ها تركت 
سساوزا وفقدت رعدتها فه عندما تعرفت على رجحل آخر احاطها بيب داناه 
الثميئة » لا شك في ان سدينوزا اصبح فبلسوفا مند تلك الانظة 


على كل حال فقد تغلب على اللغة اللاتتة واجادها ٠‏ ودخل عن طريقباالى 
تراث الفكر الاوروبى 2 العصور الوسطى والقديمة ٠‏ وبيددو انه درس سقراط 
وافلاطون وارسطو ولكنه كان يفضل عليهم اعاظم فلاسفة الذريين»دعقريطس 
واسقور ولموكريتس . ا ترك الرواقبون فهه اثرا لايندثر . وقرأ الفلاسفة 
المدرسيين وم يأخذ عنبم عل الاصطلاحات الفنية فحسب بل اخذ عنهم ايضا 
طر نقتهم الهندسة في عرض المدائة والتعريف والقضية والبرهان والجخاشة 
والنتيجة . كما درس فلسفة برونو ذلك الثائر العظم الذي طاف متنقلا من بلد 
الى بلد » ومن عقمدة الى عقيدة » وكان دامًا تخرج من نفس الباب الدي دخل 
منه باحثا متعحما » والذي حكمت علبه حكمة.الثفتيش بالموت بغير اراقفة 


- ١مو‎ 


دمه وذلك بان مرق حما . اي ثروةمنالاذ_كار والاراء كانت ف هذا الفناسوف 
الايطالى الثاثر اوها » فكرة وحدة الوحود العظممة »؛ كل الحقدقة واخينة ف 
المنصر » واحدة في العلة » واحدة في الاصل . والله وهذه القيقة شيء واحد 
واعتقد برونو ابض] بأرن العقل والمادة شيء واحد » وكل ذرة من الحقبةة 
تتألف من عنصر مادي وعتصر روحي غير منفصلين » لذلك فان موضوع 
الفلسفة هر ادراك وحدة الوسدود ف تعدد مظاهره والعقل ف للادة “ والادة في 
العقل . وامجاد التركمب الذي تتقابل فيه الاضداه والمتن_أقضات وتندمج . 
والارتفاح الى ذروة المعرفة عن الوحدة الكلية التي تتساوى فككريا مع يحبة الله. 
لقد إثر كل رأي من هذه الآراء على تفكير سيمءوزا . 


راخيرا فقد تأثر سبينوزا اشد الاثر بفلسفة ديكارت واضع التقليد الذاتي 
والمثالى ( كا كان بكو نواضمالتقل.د الموضوعي والواقعي ) ف الفلسفة الحديثة. 
ات الفكرة المر كزية في ديكارت هي اسبقبة الوعي » وان العقل يعرف نفسه 
بسرعة مباشرة | كثر من مقدرته على معرفة اي شيء آخر :-وانه يعرف العام 
الخارجي فقط عن طريى اثر ذلك العالم على العقل بالادراك الحسي > ويئاء عليه 
يحب ان تبدأ كل الفلسفة بعقل الفرد وذاته » وتبدأ نقاشها الاول في كاسات 
تلاث »> انا افكر لدلك انا موجود » قد يكون في هذه البداية شيء من فردية 
عصر النبضة . ولككن هذه الناحمة من فلسفة ديكارت / تثر اهام سبينوزا » 
فبو لابريد ان يضل في متاهة المنطق والمعرفة » ولكن الذي اثار اهئامه في 
ددكارت هو ما ذهب البه من ارن الوجود بتحل الىعنصرين . عنصرمتحانس 
تنطوي محته جميع اشكال المادة » وعنصر متجانس آخر يندرج تحته جيم 
اشكال المقل . لقد كان تقسمم الوجود هذا الى عنصرين نهائيين تحديا لشعور 
سببنوزا الذي ينزع الى التوحيد . كا اثر على تفكيره . والذي اثار اهةام 


- « اسه 


سبمنوزا بديكارت ايضا » عو تفسيره للعالم كله ماعدا الله والنفس بالقوانين 
الآلمة والرياضمة . وهي فتكرد تود الى لمونارد وجالملو وربما كانت انعكاسا 
لتطور الآلات والصناعة في المدن الايطالية . فقد قال ديكارت ان الله دفم 
العالمى الدقعة الاولى ( تَاما ما قال اناكسجوراس قبل الفى سنة ) وبقية الظواهر 
الفلكية والمولوحمة وجميسع العملنات غير العقلية والتطورات »كن تفسيرها 
من عنصر متجانس وجد اولا في شكل منحل ... وكل حركة لكل حيواك. 
جسم عبارة عن آله »؛ ولككن في خارج العام ضحد اما ا في داضه ل الجسم 
رومحا 3 وهنا توقف ددكارت : 


-1و1- 


7 حرمأنه من الححنس المودي 


هي المقدمات العقلية الت استقى منها سسئوزا آراءه وافكاره . هذا 
فو ساتشو و القا نو الى انود هادأ ولكن في نفسه هما وكرلا.وا َي 
استدعي اما م كبار رجال الكنم ن الموودى فى عام ١0‏ بتهمة الغرطةةا 0 
الضلال لني . حمث سألوه » هل صح_م ما يقال انك قد ذكرت لاصدقائك 
ارن لل حسدا وهو عال المادة » وان الملائكة مخلط وهذيان » وان النفس قد 


لاندري بماذا جاب » وكل ما نعرف انهم عرضوا عليه راتيا سنويا شريطة 
أن توافت عل 1 لى موالاة الكنسس الموودي والديانة المبودية ٠‏ بكل ف 2 الطقورس 
الدينية العبرازمة من احراءات قاعة وصارمة 93 وكان دسمعاثة_اء شراءة اللعنة 
صوتك وى كبدر برسل دغات نائمحة من رمت اا 6 وكانثت الاضواء ترق قوية 
ناصعة فى اول الاحتفال “ثم تخمو الواح _دة تلو الاخرى كلما تقدم الحفل » 
الى ان خبت آخر جذوة من الضوء الذي يشير الى انطفاء الحماة الروحسة فى 
الشخص اروم » وبعد ذلك خرج اعضاء الكنيس الى الظلام الحالك . 

لقد قدم لنا « فأن فلوتين » الطر دقة الممعة ذي لخر مان من الكنيس 


بعان رؤوساء المجلس اللي الموودي بعد ان تبين لهم اما حقيقة آراء باروخ 


ب 18773 ل 


سبينوزا واعماله الآثمة وبعد ان 4 جاولوا بمختلف الوسائل وشت الوعوه 
ارجاعه عن غيه وضلاله » انهم قد فشلوا فى تقويه وابعاده عن آرائهوافكاره» 
وانه عَادى في غمه وضلاله »6 وأنهم ترد اليهم كل يوم الشبادات الكتسيرة عَنْ 
هرطقته ويدعه الديلية المردعة اللي دقدمها ومحاهر بها والسخافة الى تنتشر فسا 
هذه البدع والهرطقة في الخارج . وان الكثيرين من ذوي القدر والمكانة 
يشهدون على ذلك ٠‏ تمحضور باروخ سدمدوزا ويتهموته بما ذ كرناه من التهم . وقد 
عرضت القضية وبسطت امام رؤساء المجلس الى . وتم انقرار بموافةقة اعضاء 
المجلس على انزال اللعنة والحرمان بالمدعو سبينوزا وفصله عن شعب اسرائيل. 
وانزال الحرم به من هذه الاحظه مع اللغنات الآتية : بقرار االائكة وحم 
القدبسان ترم ونلعن ونامذ ونصب دعاءنا على باروخ سممئوزا » بموافقة الطائفة 
المقدسة كلها » وثي وحود الكتب المقدعة ذات الستمئة والثلاثة عشر ناموسا 
المكدوبة بها » نصب عليه اللعنة وجميع اللعنات المدونة في سفر الشربيعة . 
ولسكن مغضويا وملعونا » تهارا وليلا »؛ وفي نومه وصبحه »6 ملءونا في ذهايه 
وايايه ؛ وخروجه ودشوله . ونرجر الله ان لايشمله بعفوه ابدا . وان ينزلعليه 
غضب الله وسخطه دائمًا » وحمل جمسيع اللعنات المدونة في سفر الشريمة . 
سال ايه ان مخلص اولي الطاعة منكم وينقذم .وان لايتحدث شف :| عد ان 
بكة » أو يتصل به كتابة * واف لايقدم له احد مساعدة أو معروفا ؛ 
وان لابعسش احد معه نحت سقف وأحد » وإن لارقترب احد منه على مسافة 


اريعة اذرع » وان لايقراً احد شيئا جرى به قامه او املاه لسانه . 


(م١‏ ( -16 ده 


34 داع تيه ومو نه 


لقد قابل سبمئوزا الحرمان من الكنس بشحاعة هادئة . قائلا » لم يرخمني 
على شيء وم يحل بدني وبين شيء اعمله . ولكن قوله هذا كان صفيرا في الظلام» 
فقد وحد التاسذ الشاب نفسه وحمدا بلا رحمفة . لاشيء اكثر رعما من الوحدة» 
وخصوصا فصل الانسان عن بنى جنسه » لقد تحمل سييتوزا فقدان ايمازنب 4ه 
وعقمدته الدينية قبل الك عليه بالحرمان بوقت قلمبل » وهكذا تلقى ضربتين 
متلاحقتين في وقت وجيز » كمن يستأصل كل ما فى ذهن الانسان في عجملية 
جراحمة واحدة » تترك وراءها جروحا كثيرة دامية . ولم يحاول اعتناق 
مذهب دين آخر » وعاش حماته وحيدا » وطرده والده الدي كان يتوقسام 
روز أيئه وتفوقه في العلوم العبرانية . وحاوات اخته ان تمتال عله لانتزاع 
بعض حقه في الميراث القلمل الذي ترك له . وتحنبه اصدقاؤه. ولا غراية ان 
لانجد فبه ميلا للمرح والفكاهة عندما يتذكر من وقت لآخر بمرارة والم حاة 
الدين والقانون الدين يصفهم بقوله : هؤلاء الدين يريدون البحث عن اسب اب 
المعجزات > وفبم ظواهر الطبيعة كالفلاسفة » والذين لايكتفون بالتحديى فيها 
في دهشة كا يفعل الاغبياء » سرعان ما نعتبرهم ملاحدة كفرة . يبنا ترفع عامة 


-1944 سس 


الشعب اولك الذبن يتصدون للفلسفة © وتعتقد فبهم العلم والقدرة على تفسير 
أسباب الطسيعة والاهة . لان الذبن بتربصون بالفلسفة ورجالما بعامون بان 


لأن الجبل هو وسيلتهم الوحمدة للاحتفاظ بسلطتهم ونفوذم . 


وبيها كان سديةوزا سير ذات لملة ف أحد الشوارع » هاحمه وغ د مدن 
يريد اثبات قدينه بالقتل والجريمة » وطعنه في 'خنجر . واستدار سبيئوزا 
بسسرعة وأسرع في اهرب » والدم يري هن جرح صغير في رقيته » وانتبى بعد 
هذا الحادث الى الاعتقاد بالخطر الذي هدد حياة الفلاسفة وقلة الاماكن الامينة 
التي يستطبع أن يخلد فسها الانسان ٠‏ للفلسفة يأمان . واستأجر غرفة هادئئة 
في طابق علوي لمنزل يقع في شارع بعبسك عن امستردام » ومن الحتمل ان 
يكون الان قد استبدل اسمه من باروخ الى بندكت . وكانت العائلة الى سكن 
معبأ تدين بمذهب هسبحي يعارض فكرة تعسد الاطفال وما اننا لتفهم 
الفرطقة والضلال الديني الى هدى محدود . لقد احمت هذه الاسرة كآبة الحزن 
التي كانت تعلو فسمات وجبه « اولئك الدين يتعرضون للاضطباد » ويقاسور:. 
الام الحرمان » يسبب اختلاف مذهبهم عن اكثرية الشعب » يمتازون بالككياسة 
اللطفه او الضراوة العشفة » وكانوا برحدون به » وبسرون بمحلسه عندما كان 
يسهر معهم منوقت لآخر>يدخن غلمونه»ويفرج عما في صدورهم من كبت وتوتر 
يحديثه . وكان يكسب قوته في بادىء الامر من تعلم الاطفال في مدرسة 
في فان اندى »© وبعدئذ اشتغل فى صقل العدسات الملورية » وكأنه كان به 
ميل للعمل في المادة الصعبة . لقد تعل التجارة النظرية عندما كان يعيش بين 
الطائفة السهودية » فقد كانت شسريعة المبود تتم على كل تاسل مزاولة حرفة بدوية 


- 1١96ه‎ 


لان الدراسة والتعلم الشريف لايضمتئان فيحد ذاتهما المعسشة » كما قال جمالسل» 
ان العمل يفظ للانسان فضملته بمنا يتحول المتعلم الدي أخفى في تعلم التحارةاو 


وبعد خمس ستوات اذتقل صاحب المازل الذي كان سكن فيه الى رينسبرج 
قرب لسدن » وانتقل سسنوزا معه . ولا يزال هذا الببت قاعًا حتى يومنا هذا » 
ويحمل الشارع الذي بقع فيه هذا الببت اسم الفيلسوف سديئوزا . لقد كانت هذه 
السئوات سئوات عيش يسيط ؛ وفكر عظم . وكثيرا ما كان يبقى في غرفته 
هدة بومان او ثلاثة لابرى مها احد © يتثاول طعامه السيط الذي بعده له اهل 
الببت ‏ ول يدر عليه عمله في صقل العدسات البلورية سوي الحعفاف . لقداحب 
الحكة كثيرا ول يبال في النجاح العمل . يقوللد! كوليروسالذي تتبسع سبينوزا 
2 هذا المنزل » و كتب شذة قصيرة عن حماة هذا الفملسوف > من تقاريراولئك 
الذين كانوا يعرفرنه . انه كان يحرص على جمم حساباته كل ريع سنة كبلايصرف 
اقل او اكثر ما في وسعه صرفه كل سنة » وكان دقول لاصحاب المنزل احيانا » 
انه كالثعيان الذي يشكل دائرة بذنيه في فمه » يشير بذلك الى انه لاشىء لديهفي 
نهاية العام . ولككنه كان سعدا في حياته البسيطة © واجاب على رجل نصحه 
أن يضم ثقته بالدين والوحي بدلا من العقل والتفحكير بقوله « على الرعم من 
اننى اجد احيانا بطلان الندائيم التي جممتها بعقلى وتفكيري الطبيعي » ولكن 
هذا لن بزيدني الا اقتناعا » لانني سعنك ف التفكير وجمع المعلومات ولا أضيع 
اوقاق في التحسر والحزن 2 بل انفقها في السلام والصفاء والسرور » لقد قال 
احد اعاظم الحكاء م لو كان نابلبون ذكما وفطنا كا كان سديئوزا » لكان ١‏ ثر 
ان يعسش فى غرفة على السطح مثله و كتب اربعة كتب . » 


]15 هد 


وسنضيف الى الصور التى وصلتئا عن سدينوزا صورة اخرى رصفها لنا 
لوليروس » لتقدد كان الفبلسوف ربع القامة متوسط الحجم »> وسيم الوجسه 
القسمات »> عمل لونه الى السمرة ؛ شغرة أسود رمجعد » وحاجياه طويلارن 
سودان > حبث يدرك من ينظر اليه انه ينحدرمن اسرة يهودية برتغالية . وكان 
لتم بملابسه » لقد زاره يوما احد اعضاء مجلس الشورى ©» ووجده في 
وب صباحي مبلبل » ولامه على ذلك » وعرض عليه ثوب آخر » فساجاب 
سبينوزا » ان الثوب اميل لابزيد في قدر الرجل » واضاف قائلا » من غير 
المعقول لف الاشاء الزهمدة بغلاف كين 


رسالته الصغيرة في تحسين العقل » و كتابا أمعه د الاخلاق مؤيدة بالدلمل 
الهندسي 6 الذي فرغ من كتابته في عام 1١6‏ »2 ولم يحاول نشره طسلة عضر 
وحم علمة بالسجن عشر سنوات مات بعد قضاء ثانية عشر شهرا منها » لقد 
ذهب سبمثوزا في عام ما ١‏ الى امستردام » واثقا في تشر كدابه في امان . 
ولكنه عدل عن نشره » فقد سرت في الملد اشاعة على انه سينشر كتابا يقم 
دقول » من المسف أن عددا كيرا من الناس قد صدقوا هذه الاشاعة»واستغل 
بعض رجال الدين هذه الفرصة ( يحتمل ان يكون رجال الدين هؤلاء م مصدر 
الاشاعة ( لتقدم شكوى ضدي للامير والقضأة . وعندماتلقنت أسارة من بعص 
الاصدقاء حول ما يمست لى من شرور وأن رجال الدين يتريصون فيكل مكان 
للايقاع بي » قررت ارجاء نشر الكتاب الى رقت آخر . 
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وم ينشر كتاب الاخلاق الا بعد موت سديئوزا وذلك في عام 11917 هع 
رسالة صغيرة عن السياسة لم يفرغ الفيلسوف من كتابتها بعد . لد مكتبت 
جمبع هذه الكتب باللاتيية التي كانت لغة الفلسفه والعلم في اوربا في القررن. 
السابسع عشر . وا كتشف قان فلوتن في عام ١865‏ رسالة قصيرة له محكتوبة 
باللغة ال مولندية عن « الله والانسان » قصد بها على ما يلوح ان تكون مقدمة 
لكتاب الاخلاق . اما الكتب الوحيدة الى نشرها سبيثوزا في حماته فبي 
«سادىء الفلسفة الديكارتية » و «رسالة في الدين والدولة » وقد ظهرت في 
وقت واحد في عام ١410٠‏ ووضعت فورا في القامة السوداء » او قائمة المكتب 
القى ينغي « تطبيرها » وحظرت الحكومة يبعها » وكان هذا دافعاعلىانتشارها 
تحت عناوين مختلفة لتضلمل الرقابة » فقد نشرت تحت عنوان رسالة طبية » 
واخرى تحت عذوان قصة تاريخمة . ووضعت عشرات الكتب لدحضبا. 
ووصفه احدم بكونه « اعظم الللحدين الذين ظبروا على هذه الارض فجورا 
وامًا » واطرى احدهم علبها بقوله « انها كنز أبدي عظم الفائدة » ولم يبق مما 
وحه ها سوى هذه الملاحظة الانخيرة . وبالاضافة الى هذا فقد تلقى سبيئوزا 
دعض الرسائل التي حاول اصحابها هديه واصلاحه » ومنها رسالة وردت له 
من تاسذ سابق له يدعى البرت برج الذي اعتثق المذهب الكاثولني . 


لقد زعمت بانك توصلت الى الفأسفة الحقة آخر الامر . ك.ف عرفت ان 
فلسفتك افضل جميم الفلسفات قديمها وحديثها ؟ ناهيك عما سسأق يه المستقيل 
من فلسفات . هل اختيرت الفلسفة كلما قديها و.حديمها » الى تدرس هنا وي 
لهند وف جميسع نحاء للعالم ؟ ولو سامنا جدلا بانك اختير:ها وامعنث النظر 
فيبا » ففن ادراك انك اخترت منها افضلبا ؟ .. و كيف تحرو على وضع نفسك 
فوق رجال الدين والانماء والرسل والشبداء والعاماء واباء الكنيسة ؟ انك 


صاخ 4] يه 


لانسان بائس ودودة تسعى على الارض » نعم انك رفات وطعام للديدآن ؛ 
كيف تستطيع مواجبة الحكة الخالدة يكفرك العنيد » وما هو الاساس الذي 
يقوم علبه هذا المبدأ اللعين الطائش » الاحمق الحقير الذي تنادي به وتدعو له . 
واي غرور شيطاني ينفخ فيك » ويدفعك الى السك على خفايا الكون التي يعلن 
الكانوليك انفسهم بأا فوق العقل والادراك ؟ واجاب سينوزا على 
هذا دقوله : 


انت با هن تدعي انك وجدت اخيرا افضل الدانات » وإحسن المعامين » 
ووضعت ايمانك فيهم » كيف عرفت انهم افضل من علموا الديانات 4أو يعامونها 
الان او سسعامونها في المستقبل ؟ هل اختبرت كل هذهالديانات © قدعبا وحديثباء 
التي تعلم هنا وفي الحند وفي جمسع انحاء العاماء . ولو فرضنا انك اختبرتها جميعهاء 
نمن انبأك انك اخترت افضلبا ؟ 


ومن هذا يبدو لنا بوضوح أن بمقدور الفسلسوف ان يكون حازما اذا 
استدعت الضرورة الى ذلك . ولككن لم تكن جمسع الرسائل التي وردت على 
سبمةوزا من هذا النوع المحكدر المزعج . فقد وصلته رسائل كثيرة من رجال 
ذوي ثقافة ومكانه عالبة . ومن ابرز هؤلاء الرجال نخص بالذكر هري 
اولدنبرج سكرتير الجتمع الملى في انجلترا » وفون تشير نهاوس وهو مختزعالماني 
شاب ! وهويجمنز العام الهولندي » ولببنتز الفيلسوف الذي زاره في عام ٠١175‏ 
ولويس ماير الطسسب في لاهاي » وسيمون دي فري التاجر الغني في امستردام 
الدي يلغ اعجابه وتقديره يسبيئوزا الى حد توسل فمه اله أن يقبل مملغ الف 
جنه هدية منه له » ولكن سبمنوزا اقنعه ان يترك ثروته لأخيه بدلا منه. 
وعندما هات التاجر ©» وحهدوا انه اوصى بارنف يدفع 
الى سبيئوزا مبلغ مين وحخسين جئيها سنويا من دغل أملاكه . 
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واراد سبيئوزا ان نرف هذا الملغ مرة ثأنبة قائلا » ان الطبيبعة برضب ا 
القال وانا برضيني القليل ايضا 4 ولكتيم اجيروه يمد ذلك 
على قنول مئّة وخمسين في السنة . كيا اجرى عليه صديق آخر وهو 
جان دبويت قاضي قضاة الجهورية الهولندية راقبا سنويا تصرفه له الدولة وقدره 
خمسون جشبا . واخيرا عرض عله الملك لويس الرايم عشر مبلفا 
كير | شريطة أن يقدم اهداء الكتاب الثانى له » ولكن سسنوزا رفض ذلك 
بطريقة لبقة مهذبة . 


ولادخال السرور الى قلوب اصدقائه ومراسلبهانتقل الى فوريرجفيضواحي 
لاهاي في عام 6 >4 وى عام 16ل انتقل الى لاهاي نفسبا . وفي خلالهذه 
السنوات الاشيرة تطورت الالفة والحمة ببنه وبين جانديويت قاضي القضاة في 
الحبورية ال هولندية » وعندما قامت الدهاء بقتل دبويت واخمه اعتقادا منبا 
بانه مسؤول عن هزيمة القوات الهولندية على دد الفرنسسين في عام ١١109‏ »6 وعلم 
سبيئوزا بالحادث المفجم الذي ذهب ضحيته صديقه أنهمرت الدموع من عنتيه» 
وبعد وقت قصير دعاه الامير دي كوندي قائد الجبش الفرنسي الفاتح الى مقر 
فبادته » لقدم له الراتب الملكي الذي اجراه عليه ملك فرنسا » وليقدم اليه 
بعض المعجيين به الذين كانوا معه » ول يد سبيئوزا ما ععه من تلسة الدعوة » 
خصوصا وانه كان يعتبر نفسه مواطنا اوروساً » لاقومما . ولدى عودتهالى 
لاهاي سرت انباء زيارته هذه بين الشعب > وظبرت امارات الاستراءوالغضب 
بين الناس . واف صاحب البيت الذي كان ينزل به سديئوزا الهج _وم على 
منزله » ولكن سبنوزا هدأ من روعه بقوله : اني استطبع ان ابريء نفسي 
من جمبع شنهات الخبانة ... ولكن لو اظبر الناس ادنى رغية في ازعاجك» ٠‏ 


37٠ سساو‎ 


او تحمبروا وقاموا بضحة امام منزلك > مسأنزل لهم ولو كان مصيري القت | 
كضديقي المسكئن دلوك 5 ولكن عندها عم الئاس بأن سسئوزا جرد 
فيلسوف لاضرر منه » قل هياجهم وهدأ صحنهم . 


لم تككن حماة سبمئوز' كما نرى من هذه الحوادثالصغيرة حماة عوز وعزلة» 
كنا تواترت عنه الروايات . فقد كاف له مورد يكفل له الطمأندنة واصدقاءمن 
ذوي النفوذ . لقد اظهر اهماما بالقضايا السياسية التي كانت تجري في رقته » 
وعرض نفسه يسيب السساسة لمخاطر كادت أن نودي حاته . واستطاع ارنى 
يشق طريقه على الرغم من حرمان الكنيس له. وان ينال احترام معاصريهالذي 
سدو في العروض الت قدمت له . ففي عام ١177‏ عرض عليه كرسي استساذ 
الفلسفة في جامعة هايدلبيرج » واقترن هذا العرض باعمق شعور التقدير له »كما 
تعبد بمنحه حرية نامة في بسط آرائه الفاسفبة . ولكن سسمنوزا اعتذر عن 
قبول هذا المنصب »© وفضل حساة الهدوء والفكر . 


وجاء فصل النباية في حماته في عام ١51/9‏ . انه الان في الرايعة والاريعين 
من عمره » ولكن اصدقاءه شعروا بان سنواته اصحت محدودة. لقدورث 
مرض السل عن والديه » كا اثرت ححياة الحصر التى عاشها والجو المشحون 
بالغبار الذي كان يعمل فبه على صحته » وبدأ يشعر بصعوبة التنفس اكثر 
فاكثر » وخر المرض رئشيه عاما بعد عام . لقد اعد نفسه هذه النهاية الممسكثرة» 
وم يخف الا على كتابه الذي لم يحرؤ على نشرء في حياته لثلا يضسع اويتلف 
بعد هوته . لقد وضع كتايه هذا ( الاخلاق ) في درج مكدب صغير واقفل 
عليه واعطى المفتاح لصاحب امازل » وطلب منه ان يرسل المكتب واللمفتاح 


الى الناشر فى امستردام بعد موته ٠‏ 


1 ةلاه 


وقي لوم الاحد في العشرين من مبراير » خرجت الاسرة التى كأن يعيش 
معها الى الكنيسة » بعد ان اكد ا بانه لايحس بشدة المرض »© وبقي الطب 
مابر وحده معه » وعندما عادت العائلة وجدت الفبلسوف مسحى بين ذراعي 
الطببب وقد فارقته الحماة . وبكاه الكثيرون . لقد احيه البسطاء ارقتسه » 
كا احنة العاباء لمكته . وانضم الفلاسفة والقضاة الى الشعب وساروا وراءه الى 


مقره الاخير . واجتمع حول قبره رجال من كل مذهب ومن كل دين . 


حو اعد 


عت واسالته قْ الدن والدولة 


دعنا ندرس الارن كتب سبئنوزا الاربءة وفقا للثرتيب الذي كتببا فبه . 
قد تكون رسالته في الدين والدولة اقل كتبه متعة لنا اليوم » والسيب فيذلك 
انه افاض كثير! في التدليل. على وجبة نظره » وبذلك فقدت كثابثه الفبوض 
والابهام الذي يحتذب الفئة المثقفة ويغرءا على البحث والدرس . وقد حدثهذا 
مع فولتير كا حدث مع سبيئوزا في رسالة الدين والدولة . 


والمبدأ الاساسي الذي يقوم علمه هذا الكتاب » هو ان لغة التوراة يغلب 
علمها المجاز والاستعارة » وهذا الجحاز والاستعارة أمر متعمد ومقصود » لا لانه 
يتناول النزعة الشرقية ومملبها الى الادب الرفدع © وتزيين الالفاظ وتدبسجما » 
والمنالغة في الوصف والتعبير فحسب » ولكن لان الانساء والرسل قد لجأوا الى 
0 0 0 الى اخلين يصوت » واضطروا الى كيف 


وى الإو 


عقلية الجاهير ما امكن الى ذلك سبيلا . ان اللكتب السماوية المنزلةُ لا تفسر 
الاشياء باسباءها الثانوية » ولكنها تقصها وترويها في طريقة واسلوب قو يمتدفق 
للتأثير على الناس » ودفعهم الى الايمان والنسك والعمادة » ووخاصة الفئة الجاهلة 
غير المنعامة منهم . ارى الككتاب المنزل لا يستبدف مخاطبة العقل واقناعه » 
بل جذب الخمال والسطرة عله . ومن اجل ذلك يكثر فمه ذكر المعجزات 
وتكرار مظاهر الله . 


يعتقد الناس ان قوة الله وعنايته تتجليارن بوضوح اكثر بالحوادث الخارقة 
التي تناقض الفكرة التى كونوها عن الطميعة . ويظئون ان الله سا كن لايعمل 
ما دامت الطبيعة تعمل في نظامها.المعبود » والعمكس بالعكس »© وهو ان قو 
الطسعة والاسباب الطبيعسة تككون عاطلة وساكنة ما دام الله عمل » وهكذا 
فبم يتصورون قوتين تختلف احداها عن الاخرى » قوة الله » وقوة الطميعة 
( وهنا تدخل الفكرة الاساسية في فلسفة سديئوزا » وهي ارن الله وسير 
الطسعة امر واحد ) . 


يمل الناس الى الاعتقاد بان الله يحطم النظام الطببعي للحوادث من اجلهم 
وهككذا برى اليهود في اطالة النبار معجزة هم للتأثير على غيرهم « وربا للتأثير 
نفوس الناس ويدقعبها الى الاعارن والعبادة والتصديق | كثر من المعجزات التي 
تحرك خماها وعواطفها » فلو قال موسى لقومه ان الرياح الشرقسة هي التي 


4د 


السب لأ الرسل الى سرد قصص المسحزات كم للأوا الى سرد الامثلة والمكارات 
التي تتناسب مم عقلية الشعب . ان تأثير الانسساء والرسل الكبير على الناس 
بالمقارنة مع تأثير الفلاسفة والعاماء يعود الى الاسلوب اليانى الساحر الذى 
امتاز به اصحاب الديانات من الانبياء والرسل يحم طبيعة ا وشدة 
عواطفهم . ويقول سبينوزا » اننا لو فسرنا التوراة على هذا الاساس لما وحدنا 
فبها شيدًا يتناقض مع العقل . اما اذا فسرناها تفسيرا حرفنا © فاننا نجدها 
طافحة بالاخطاء والمتناقضات والامور المستحملة . كتلك الاسفار الجسة التي 
جاء بها موسى . أما التفسيرات الفلسفية فتكشف لنا من وراء ضصاب السان 
والشعر افكار المفشكرين والزحماء العسرقة » وتوضح تأثير التوراة 
الكبير على عةول الناس . وكلا التفسيرين لما مكان وعمل معين » فسطلب 
الناس دامًا دينا يتسم باثارة الخيال » ويتحدث عن الحوادث الخارقة . 
واذا اصبب هذا الدين بالءطب فهم سبخلقون دينا آخر لحل في محله . 
ولكن الفنلسوف يعرف ان الله والطسعة شيء واحد » يعملان بالضرورة 
ووفقا لقانون ثابت لايتغير . وهو يقدس ويوقر بالطبع هذا القانرن العظم . 
وهو يعرف ان الله قد وصف فى الحكتب المئزلة بككونه مشيرعا او آميرا» 
وبكونه عادلا ورحما » الى آخر ما هنالك من صفات . لفق فقط وينسجم 
مع عقول الناس ومعرفتهم الناقصه التي م تبلغ حد الكمال . 

ارت سسئوزا لا يفرق بين التوراة والانجس ل » وينظر الى السهودية 
والمسحمة على اساس انها دين واحد © وذلك عندما تزول الغضضاء 
والخ_لاف من قلوب الناس . ويحد التفسير الفلسفى جوهر العقسدتين 
المتنافستين . فبو بقول ‏ لقد كانت تأخذني الدهشة كثير ا عندما كنت 


ل[ وا ب 


والسعادة والسلام والاعتدال والاحسان الى جميع الناس .- يقاتل بعضهم 
بعضا عل هذه الحكراهية المربرة الي أصحت مقماسا لعقيدتهم بدلا من 
الفضائل الى بدعون مبأ ودهلنون عنمأ ٠‏ لقد ا وفل ال.هود سقامُم الى مدى 
سكير يسبب كراهية المسيحمين هم ظ ودفعهم الاضطباد الى الوحدة 
الاضطباد دم وصبرهم مع الشعوب الاوروسمة عن طريق الزواج وعيره 0 
وابتلاعبم وسط الاكثرية الساحقة التي تحط بهم ٠ن‏ كل جانب . ولا سبب 
عنم الفلسفة المبودية والفلسفة المسحمة من الوصول الى اتفاق حول عقددة 
قكنب, من العيش في سلام وتعاون » وخصوصا بعد ازالة هذه الخلافات التي 
لامعنى لا . 

ويعتقد سبيئوزا أرى اول خطوة لبلوغ هذا التفاهم والكيال > هو التفاهم 
المشترك حول أهر لسسع 5 وتقاعصة العقائد المستحملة 8 وعندئد سمدرك السوود 
بان المسبح اعظم الانبياء واتيلهم .ارب سسنئوزا لا يعترف يتأله الممسيح » 
ويضعه في مصاف البشر »> قبو انسان . « ان حكمة اش الخالدة ... قد تحلت 
في جميع الاشياء » ويوجه خاص في عقل الانسارن © وفىي يسوع المسيسح 
بوحه أخص من الميع . ل برسل المسيح لتعلم المبود فقط © ولكنه ارسل 
لتعلم الناس كافة . » لذلك فقد كمف ذفسه وجعلبا علائمة لادراك 
النأاس وفبمهم ٠٠‏ ووضم معظم تعالرمه في شكل قصصي 4 واستعان 
بالامثلة الدسسطة لتوضمم تعاليمة وحعلما تتناسب مع عقول الناس ٠‏ وهو 
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بير اخلاق السسيم طافحة دائما بالحكمة ٠‏ وان توقير المسسح يسمو بالانسان 
ا أذ الدذل 8+ 


يحد العام الدي تمزقه الحروب الانتحارية » حروب السيف والقم فيه| وحدةفي 
الدبن رامكانة نلاخوة أخير الامر ٠‏ 


5 ا 


سس بي م لا 


© تحسين العمل 


يبدأ سسينوزا كتابه هذا يمطلع من درر الادب الفلسفي . ويخغبرنا عن 
الاسساب التى دفعته الى التضحية كل شيء من احل الفلسفة : 


بعد ان عاتني التجارب ان جميع الاشياء التي تقع في الحياة المادية عبث 
وباطل » ورأيت أن جميع الاشاء الى كنت اخشاها وتخشاني »© لاخير فمها 
او شمر الا بمقدار ما يتأثر بها العقل » عقدت الشة أخيرا ان اث عما اذا كارن 
هناك شيء يمكن ان يكون شيرا حقا وقادرا على ايصال خيره » ويمكن ان 
يتأثر به العقل الى حد يستغنى به عن جمسع الاشياء الاخرى » اقول انني عزمت 
ان اححث عما اذا كان في مقدوري ان اكشف وابلغ المقدرة على التمتع يسعادة 
سامية داممة .. لقد رأيت في الشرف والثراء فوائد كثيرة » وانني سأحرم من 
الحصول عللمها اذا اردت البحث باههام عن مسألة حديدة . . وانه كالما ازداد 
كل الانسان هن الثروة والشرف كاما ازدادت سعادته ٠‏ وازداد تنعا إدلك 
تحسا ازيادته| » وللكن اذا خاب املنا وفشلئا في جمع المال وبلوغ الشرف 
فان هذا يبعث في نفوسنا اشد الالم . وفي الشهرة ايضأ مثل هذا النقص الكبير . 
فادا أردنا السهرة وجب علمنا ان نوجه حماتنا بطريقة شعث الرضى والسرور 


رةه ل عب 


في الناس » وان تتحنب ما يكرهونه » وارى نبحث عب_ا ببعث السرور في 
نفو سهم ... ولكن التوجه تحبنا الى شيء ابدى خالد سغذى عقولنا يسعادة 
خالصه لا الم فبها ... ان الخير الاعظم هو معرفة الاتحاد الذي يريط العقفلل 
بالطببعة كلها .. و كلما ازداد العقل عاما ازداد فبما لقواه ولنظام الطبيعة . 
وكاما ازداد فم] لقواه ازدادت مقدرته على توخيه نفسه ووضع أحكام لما » 
وكاما ازداد فهما لنظام الطبيعة ازداد مقدرة وسبولة على تحرير نفس ه من 
الاشياء التي لافائدة قبا . 


اذرئ فالعم وحده هو القوة والخرية . والسعادة الدائة الودصسدة هي 
طاب المعمرفة ولذة الفيم . ونجب على الفبلسوف في الوقت داته أن يبقى 
انسانا ومواطنا . كيف يكون مط حراته اثناء طلبه للحقيقة وسعسه 
وراءها ؟ وهنا دضع لنا سبنوزا قاعدة بسبطة من قواعد السلوك الى تتفق مم 
سلو كه اتفاقًا تأما على ما نعتقد . 


١‏ -آن يتحدث بطريقة يفبمها الناس » وان يفعل لهم جمسع الاشياء التي 
لاتحول بمنه وبين بلاوغ غاباته . 

؟ - وان يتمتع فقط بالملذات الضرورية لحفظ الصحة . ظ 

م« ل واشيرا ان بحث فقط عما يكفيه هن المال .. الضرورى لهفظ حماته 
وصحته . وان يذعن للعادات الى لاتتعارض مع مايبحث عنه , 

ولكن في وضم مثل هذا البحث يد سديئوزا نفسه وجبا لوجه مع المشكلة 
. التالنة » وهى » كيف اعرف ان معرفتي هى المعرفة! الحقة » وهل من الممكن 
الوثوق يحواسي فيا تنقل الى ذهني من الحسوسات »6 وهل من الممسككن الاعةادعلى 
عقلى بالنتائج التي يستمدها من الاحاسيس التي تقدمهاله الواس ؟ اليس من 


(م4١1)‏ ا 


نفكر في وسماة لاصلاح العقل وتنقيته . وتحب ان نيز بين انواع المعرفة © ولا 
نضم ثقتنا الا في افضلها واحسنها . 


اذ إن اول انواع المعرفة تأتينا عن طريق الاخبار والاشاعات . كمعرفقٍ 
مثلا بتاريخ ميلادي > وثانيها ما يأتي عن طريق التجربة الغامضة كأن يعرف 
الطبيب علاجا عن طريق التأثير العام بنجاح هذا العلاجفي شفاء المريض . ولكن 
هذا العلاج ل يتوصل له الطبيب عن طريق التجارب العامة الثابتة القاطعة . 
وثالث انواع المعرفة هو ما يأتينا عن طريق الاستدلال السريع او المعرفة الت 
نصل لا عن طريق التفكير . كأن ينتبي بي التفكير الى كبر ححم الشمس » 
النوع من المعرفة ارقى من النوعين الاولبين » ولكنه مم ذلك عرضة للدرحض 
والنقض السريم عن طريق التجرية المماشسرة . كا فككر العم منذ مئات الستينفي 
لذلك فان ارقى انواع المعرفة هو النوع الرابع وهو ما يأنيعنطريق الاستدلاا؛ 
السريع والادراك المباشر كأن نرى أن + هو العدد المحذوف في النسة ؟ : ع 
ع س أو ا ندرك ان الحكل ١‏ كبر من الجزء ه ودعتقد سسئوزا ارن 
الاأشخاص المتضلعين في الرياضات يعرفون الكثير عن اقلمدس .بذه الطريقة 
المدسة ؛ وبعترف مسر 6 واسف ان الاشماء التي دكن من معرفتيا عن طردق 
هذا الذوع من المعرفة قلملة جدا . 


بخفض سبينوزا في الاخلاق النوعين الاولين من المعرفة الى نوع واحد » 
ويسمى المعرفة المدهية بكونها ادراك الاشياء فى نواحبها وعلاقاتها الابدية . 
وبهذه اغملة يقدم تعريفا للفلسفة » لذلكفبو يحاولان يجدوراء الاشياءوالحوادث 
قوانينها وعلاقاتها الابدية ويذلك يفرى سبمئوزا بين النظام المؤقت وهو «١‏ عالم؛ 


سام إا“#ا ‏ 


الاشياء والحوادث وبين «النظام الابدي» وهو عام القوانين والمناء الدي لسار 
هذه الاشاء والحوادث . 


دعنا ندرس هذا التفريق بعثاية كا بقدمه لنا سسسنوزا . « جدير بالذكر هنا 
ان اقول انني لاافهم هنا من سلساة الاسباب والوجود الحقيقي سلسلة الاشساء 
الفردية المتغيرة » ولكن بالاحرى سلساة الاشاءالابدية الثابتة . لانمنالمستحيل 
بسبب الضعف البشري تتبسع سلسلة الاشاء الفردية المتغيرة » لا لأن عددما 
لايتحاوز الحصر فحسب »2 ولكن بسدب تعدد الحالات فى الشيء الواحد نفسه 
راق فك كوت كل واعه هنا عبان ونمو ذا القوى. لان زد اقنار 
معينة في الحقيقة لاعلاقة له بماهتتها وليس حقمقة ابدية » على كل حال لاحاجة 
بنا ان نعرف سلسلة الاشماء الفردية المتغيرة » لان ماهمتبا من الممسكن ان توجد 
فقط في الاشماء الثابتة الابدية » ومن القوانين المدرجة في تلك الاشاء كقواذين 
حقيقية لها . التي تتشكل وتصنع بموجبها جميع الاشياء الفردية . ان هذه 
الاشياء الفردية المتغيرة تعتمد بالفسرورة على هذه الاشماء الثابتة التي بدو:با 
لاتقدر على الوجود ولا يمكن ادراكبا. » 
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4 الاخلاق 


يعتبر كتاب. الاخلاق من اروع وانفس ما انتحته الفلسفة الحديثة. لقد 
كتب مبرنوزا هذا الكتاب في شكل هندسي بغية توضيح افكارهوتنسيطها» 
ولكن جاءت النتمحة على خلاف ما اراد » فقد جاء موجزا وغامضا يحتاج كل 
سطر فبه الى وتامود» من الشرح والتعليق . 


لقد وضع المدرسيون افكارهم بمثل هذه الطريقة » ولكنهم ل يضعوها بمثل 
هذه الحدة » وقد ساعدم في توضمح انفسهم نتائجهمالمقدرة . لقد رأ ديكارت 
ان الفلسفة لايمكن ان تككون محكمة ما لم تعبر عن نفسها في اشكال رياضبة . 
ولكنه م يتشبث ابدا مثله الاعلى . ولكن سبينوزا يشترط ان يكون العقل 
الرياضي المدرب اساسا ميم الايحاث العلسة المدققة وتأثر ئما وض لاله كوبرنيك 
وكمار وجالماو . ومبذا تكون النتمجة بالدسة الى عقولنا الاكثر تساهلا تركيزا 
مرهقا ومضسا فى كلتا المسئلة والشكل . وثمل الى تعزية انفسنا بشذ همذه 
الفلسفة الهندسية كلعبة شطرنج من الافكار المصطنعة التي نتناول فمهاالبديببات 
والتعاريف والادله والقضايا » كنا تتناول في لعبة الشطرنج احجار الشاه والفيل 
والفرس والكاب . وحدة منطقمة اخترعبا شسنوزا لمتعزى بها عن وجدتة. 


جد 


النظام ضد طببعة عقولنا » ونحن نفضل ان نتيسع خطوط الاوهام الضالة ؛ 
وان نمك فلسفتنا من احلامنا . ولكن مسسنوزا كانت له رغبة ملحة “لتحويل 
الفوضى في العالم الى نظام ووحدة . فقد كان به جوع اهل الشمال في البحث 
عن الحقرقة اكثر من شهوة الجنوب فى البحث عن المال . والفنارن 
بالنسبة إلى سسنوزا مبندس صرف » يبني نظ اما من الافكار لتناسق 


وتكل رب 


والطالب الحديث يمحد نفسه مرة ثانية يتعثر ويتضحر من المصطلحات التى 
استعملها سسئوزا . فقد اضطر بسسب استخدامه اللاتتنئة في الككتاب الى 5 
افكاره الحديثة في عبارات واصطلاحات المدرسية والقرون الوسطى » بسب 
عدم وجود لغة اخرى الفلسفة يمكن فبمبها في ذلك الوقت . لدلك فهو يستعمل 
كامة جوهر حمث نضع كلمة حقبقة الى آآخر ماهئالك . 


وبالاختصار لاتكفي قراءة سسسذوزا بل يحب دراسته . وان تدرسه كما 
ندرس اقلسدس . مدركا انه كتب في المت صاحة الحتصرةاذف كار حماتهبطريقة 
رواقية لكل شيء 0 م وغير لاز م . ولا تفكر بانك متدد له وقلمه بقراءة 
عاحلة . اذ اننا لانحد ملا في تار_خ_الفاسفة يتكد فمه القارىء خسار ةبتخطيه 
سطور قللة مثل هذا الكتاب »> وكل جزء منه يعتمد على الاجزاء السايقة وقد 
تتحول بعض القضايا الواضحة والتى تلوح بانيا لاحاحة ها الى ان تكورن 
اساسا لتطور منطقي 'جليل . كا انك أن تفبم اي فصل هام فبما ناما ما لم تكن 
قد قرأت وتفكرت وامعنت النظر في كل الكتاب . 

كا ان سسئوزا نفسه يعرف صعوبة فهم كتابه » فهو يقول في الجرء الثاني 
من كتابه « هنا سيرتبك القارىء بلا شك > وسبتذكر عدة اشياء تنتبي به الى 


سو له 


التوقف 4 ولهذا ارجوه ان يثقدم معي برفق والا يحم على هذه الاشباء حثى 
يقرأ الكتاب كله.؛ . لاتقرأ الكتاب كله مرة واحدة »> واقرأ القليل منه في 
كل مر » ربعد ان تنتبي منه » اعتبر نفسك انك قد بدأت تفبمه » واقرأبعد 
سسئوزا » ار الافضل قراءة الاثئين معا » واقرأ الاغلاق مرة ثأنة » وسسدو 
كأنه كتاب جديد بالنسبة لك . وعندما تفرغ منه للمرة الثانبة » فانكستعشق 
الفلسفة طيلة حياتك »© واليك اهم ما جاء في هذا الكتاب . 


- الآ مسد 


١‏ الطبعة والله 


اننا نحد فى اسلوب سسيئوزا ثلاث كامات أو اصطلاحات محصورية » وهي 
جوهر > ويعنى بها الحقبقة الاساسية الثابتة وبناء وقوانين العالم وصفة 5 
احدى مظاهر الجوهر او الحقبقة الغير متناهة كالاتساع او الفكر » وعرض 
وهو شيء معين > او شكل او حادث او فكرة . 

سنترك الكلمة الثاننة وهي صفة جانبا مؤقتا بسبب ببساطتها .اما العرض 
فبو كا ذكرنااي ثيء او حادث فردي او اي شكل أو صورة معينة زائلة ؛ 
فانت وحسمكوافكاركوفصملةتكونوعك وكواكبك ونجومك جمعهااعراض» 
جمعباصور وا شكال وهمثات من حقمقة ابدية خالدة ثابئة لاتتغير تقع ورأء هذه 
الاشاء العرضمة وتحتها . 

ما هي الحقيقة التى تقع تحت هذه الاشياء ؟ ان سسئوزا يسسها جوهر كا 
تدل علمه اصل هذه الكلمة التي تعني ما يقف تحت > لقد ساد الخلاف حول 
حقيقة هذه الكمة ثمانية اجبال . ولذلك يجب ان لاتثبط هتنا اذا اخفقنافيحل 
هذه القضية في مقطع واحد من كتابنا » ولكن هناك غلطة واحدة يجب ان 
نتحنب الوقوع فبها وهي ان كامة -جوهر لانعني بها سبيئوزا المادة التي تشكل 


لد هالا ب 


الشيء كما نقو ل عن الخشب مادة الكرسي . اننا لوقارنا الان تقسيمه للعالم الى 
جوهر وعرض مع تقسيمه له في كتابه اصلاح العقل الى تظام ابدي للقفوانين 
وعلاقات ثابتة من جبة > والنظام المؤقت للاشياء الزائلة'من جبة اخرى » 
فان هذا يسوقنا الى النشيحة » وهي ان سسئورا يعني بالجوهر هنا تقرسا ما 
قصده بالنظام الابدي هناك . 


فلنمتبر ذلك كم واحد في كلمة جوهر »> وببذا فائه يشير الى يناء 
الوجوه ذاته الكامن تحث كل الاشياء والحوادث » والذي يشكل 
لع الما + 


ولكن سبمئوزا ل الجوهر بالطبيعة والله . وهو يتصور الطبيعة اوالكون 
ذات مظبرين فبي فعالة حموية خالقة من جبة » وهي منفعلة مخاوقة من -جبة 
اخرى . وان هذا الجانب المنفعل هو المادة وما تشتمل عليه الطبيعة منغابات» 
وهواء وماء وحمال وحقول وعشرات الالوف هن الاشاء الخارجية . ومذه 
الطبيعة كلها من انتاج الجانب الفعال وخلقة » وعندئذ يكون في الكون قوه 
خالقة تخلق الاشاء وهي التى. يسميها « جوهر وهي الله » وفيه اشياء تخاوقنة 
وهي الاعراض او العالم . 

ومن هذا يتضح لنا ان سبيئوزا يقسم الككون الى جوهر وعرض ؟ الىقدم 
وحادث »؛ الى الله والعالم المحسوس . أما الجوهر او الله فبو حضقة لامادة لها » 
بخلاف عال الاشاء . قد يساعدة المقطم الاتي على توضيح فكرة سبيئوزا 
« الى اتصور الله والطسعة في صورة تختلف تماما عن الصورة الى بصورها 
لمسمحمون المتأخرون عادة » لاني اعتقد ان الله هو الاصل ولس الطارىء ( 
وان الله هو السبب لجيع الاشياء » اقول » ان كل شيء كامن في الله » وكلشيء 
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حا ويتحرك في الله » واني متفق في هذا مع الرسول بولس » ورعا ا كونمتفقا 
مع كل واحد من فلاسفة القدم . على الرغممن ان طريقتي تختلف عن طريقتهم» 
وقد اجردٌ على القؤل ان رأبي هو نفس الرأي الذي جاء به العبرانيون فيالقدي . 
على كل حال لقد اخطأ فبمي اولئك الذين يقولون ان غرضي هو ان ابين ان الل 
والطبيعة شيء واحد > والقائلون بهذا يفبمون من لفظ الطبيعة كل معينة من 
المادة المحسدة » انني لا اقصد ذلك.» 


وهو يكتب مرة ثائبة في رسالته عن الددن والدولةهاننى اقصد :ساعدةاث» 
ذظام الطبيعة الثابت الذي لا يتغير “ او سلسلة “الاحداث الطميعبة » أن قوائين 
الطبيعة العامة وأرامر الله الخالدة شيء واحد . وان كل الاشياء تنشأ من طبيعة 
الله اللائهائية كا يذئأ من طبيعة المثلث ان زواباه الثلاث تساوى قامْتين . وان 
الله بالنسبة الى العالم كقوانبين الدوائر بالنسبة الى الدوائر كلبا . فال هو 
السلسأة السدبية » الكامن وراء كل الاشياء > وهو قانون تركيب العالم . وهذا 
الكون المّاسك من الاعراض والاشماء من الله بمثابة الجسر من تصمسمه وبنائه » 
وتركيبه > والقوائين الرياضية والميسكانيكية التي دني عليها . 

فبى جوهر انر والقاعدة الاساسة الى بي علمها . والت بديونها يتداعي 
ويشهار : وأن العالم نفسه بدعوم ومسلؤد بمنائه وقواندثه 0 اعضوم بقؤة الله 
كالجبر المدعوم في بنائه وتصسمه بالقوانين الرراضمة والمسكانيكية التي 
بن عليه .. 

ان ارادة الل وقوانين الطميعة.اسمان يطلقان على سقيقة واخدة؟. ويتبسع 
ذلك ان كل الاحداث التى تقم في العالى ان هي الا نتبجة 1 لنة لقوانين الطبعة . 
الثابتة 6 ولدست نزوة هن نزوات حا م مطلق جلسق النحوم 0 ولست ‏ هلاه 


د لاولات 


الآلمة قاصرة على المادة والجسم فقط كا ذهب ديكارت > فان سبينوز! يرى انها 
تشمل الله والعقل أيضا . 

ان العال جبري » وليس مقصودا او له غرض . انه عام يبر يسير في طريقة 
لامناص منبا او محص . ولاننا نعمل من اجل غايات واعية مستيقظة فاننا 
نفترض أن جميم الاتحاهات والحوادث ها مثل هذه الغارات . ولاننا بشير فاننا 
نفترض ان جميع الحوادث تنتبي الى الانسان . وانها وضعت بطرية-ة تصلم 
لحاجاته . ولكن هذا وهم كالكثير من الاوهام في تفكيرنا . ان جذور اعظم 
الاخطاء في الفلسفة تقع في ابراز اغراضنا الشسرية والمقايبس والاشماء التي نفضلها 
في سير العالم . ومن هنا نشأت مسألة الشر » فاننا تكافمح لنوفق بين شرور 
الحماة مع خير الله » ناسين الدرس الذي علمه الل الى انوب » ان الله فوق بشيرنا 
وشرنا . وان الخير والشر نسسارى وفي الغالب بيعمودان الى اذواق البشر 
وغاباتهم . 

وعندما يبدو لنا اي شيء في الطبيعة مضحكا او سخيفا » غامضا او شرا 
فذلك لأننا ليست لدينا سوى معرفة قلملة بالاشياء » واننا جاهلون بنظضام 
الفتسعة وتماسكبا ككل واحد » ولأننا نريد ان تجري الاشياء وفقا لتفكيرن 
وارائنا » مع ان ما يعتبره عقلنا سيئًا او شرا ليس شرا او سيئًا بالنسسة الى 
نظام الطميعة وقوانينها الشاملة الكلية . بل بالنسبة الى قوانين طبيعتنا الخاصة 
المنفصلة . اما بالنسبة الى كامة الخير والشر فانها لاتدل على شيء ايحابى في حد 
ذاتها .. لآن الشيء الواحد نفسه قد يكون فى وقت واحد شيرا او شرا » او 
لا هذا ولا ذاك كالموسقى مثلا فانها .شير بالذسسة الى المنقيض النفس > وشر 
بالنسة الى النائح الحزين الذي فقد شخصاً عزيزاً عله وهي ليست خنرا او شرا 
بالنسبة الى الميثت 


14 ات 


ان الخير والشر اعتباران لاتعترف بهم الحقيقة الخالدة . والمق هو 'نيصور 
العالم طببعة اللانهائي التامة » لا 'مثل الانسان العلا المعينة فقط . وكا ان اير 
والشر امران اعتباريان فكذلك القبح والمال امران اعتباريان ايضا لا يدلان 
على حقيقة ثابتة « انني لا اعزو الى الطبيعة جمالا او قبحاولا نظاما اواضطراا. 
والاشياء توصف بالجال او القبسح والنظامأو عدمه بالنسبة الى مدار كناوتصورن 
فقط . فان كانت الحركة التى تست لمها الاعصاب من الاشماء الت امامنا بواسطة 
العين باعثة للصحة فانها تسمى جمسلة واذا ل تكن كذلك 5 قسبحة.» 
وسستوزا في هذه الفقرات يتجاوز افلاطونالذياعتقد ان آراءه في الفن وامال 
ينغي ان تكون قوانين الخلق واحكام الله الابدية . 

هل الله شخص ؟ وكا ادخل الانسار: شخصه في النظر الى الحقيقةالخالدة 
من حمث الخير والشر والمال والقبح » فقد نظر الى الله ايضا من وحبة نظر 
بشرية محضة . أما سسئوزا فيرفض: هذه النظرة رفضا باتا » وينكر ان يككون 
ال . شخصا باي معنى من معانى هذه الكلمة . ويشير الى الاعتقاد الشعبي السائد 
بين الناس في تصوير الله فى صورة المذكر لا في صورة المؤنث وبرفض بشجاعة 
تصوير الله بصورة المذكر التى تنكس عن تبعمة المرأة للرجل وخضوعها له على 
هذه الارض . ويحمب سسئوزا عبى رجل أعترض علمه في تصويره الله بصورة 
مسبمة غير شخصية بقوله : « عندما تقول اني انكر بان يكون لله بصر وسمع 
وارادة ودا الى ذلك فاذك لاتعرف اي نوع من الله إلهي >راظن انك تعتقدان 
لا اله اعظم كلا من الله الذي يتصف بالصفات السابقة » وهذا لايدعو الى اثارة 
الدهشة في نفسى . لانني اعتقد ان المثلث لو استطاعان يتكلم لقال :ف سالطريقة 
على ان الله مثلثي في اضلاعه » ولقالت الدائرة أن طبيعة الله دائرية في سموها » 
وهكذا يمخلم كل شىء صفاته الخاصة على الل . » 


- 7١4 ب‎ 


واخيرا » لا العقل ولا الارادة ينطبقان على طببعة الله بالمستى العادي الذي 
تعزى شه هذه الصفات المسرية الى الله . ولكن ارادة الله هى ٠‏ يجموع الاسباب 
كلبا والقوانين كلبا . وعقل الله هو مجموع العقول كلها . ان عقل الله كابغهمه 
سميئوزا هو كل القوى العقلبة المنتشرة في ارجاء المكان والزمان » وهو الوعي 
والادراك المنتشر الدي يبعث الحماة ف العالم » كل الاشماء حة بدرجات4والماة 
والعقل وجه واحد لكل مانعرفه من اشياء كما ان الامتداد المادي او الجسم 
وجه آخمر ٠‏ وهذان العقل والجسم هما الوجهان او الصفتان اللتان بها ندركعل 
الجوهر او الله . ويهدا المعنى يمكن ان يقال ان الله وهو الحقمقة الابدية وراء 
تدفق الاشساء له عقل وجسم . ٠.‏ فلا العقل وحده ولا المادة و حدهاهي ل 
العمليات العقلية والعملمات الذرية التي تشكل تاريخ العالم المزدوج »؛ مذ 
واسبابها وقوانيئها هي الل ٠.‏ 


ب ه789 سم 


9 عبت المادة والعقل 


ماهو العقل » ومأ هي المادة ؟ هل العقل مادي 6 5 نظن بعض الناس هن 
ذوي الخال المحدود » او هل الجسم جرد فكرة » ك) يفترض بعض الخباليين؟ 
هل العملمة العقلية هي السبب اء النتيجة لعملية الدماغ » او انهما مستقلات ولا 
مت احدهما للآخر » ويسيران في خطين متوازبين كيا ذكر مالبرانش . 


وحمب سممتوزا على هذا التساؤل بقوله » ان العقل ليس مادة » ولا المادة 
فكرا » ولمست عملية الدماغ سبيا » كما انها ليست نتيجة او ثرا » ولبست 
هاتان العملتان مستقاتين ومتوازيتين » اد لس هنا عليتان وانمس هنا 
. ولحودان . بل هناك عملية واحدة نراها من الداخل فكرا » ومن الخارج ح ركه 
هنا وحود واحد نراه من الداخلعقلا ومن الخارج مادة . ولكنه فيالحقيقة . 
لس الا مزيج مندمج من الاثنين . والعقل والجسم لايؤثر احدهما بالاخر لانها 
لمسا شئين بل شيئًا واحدا » ولا يستطسع الجسم ان يحمل الء:لى على ان يفكر 
ولا يستطيع العقل ان تحمل الجسد على ان يبقى ف حركة أو سكون أو يتخذ 
وضعا آخر . والسبب فى ذلك يسبط وهو « ان حك العقل ورغبة الجسووميوله 


سدىء واحد لعمدةه ٠‏ وكل العام معدل دم فس هده الطريقة المزدوحة. فادياورحدت 


759591 سه 


| عملا ماديا فلس ذلك الا جانيا واحدا من العملية الحقيقية » التي لابراهابوجبمبها 
الا النظر الشامل الذي يمكنه ان يدرك العملية العقلية الباطنة المستترة وراء 
الظاهرة المادية . والعملمة العقلية الداخلية ترتيط في كل مرحلة مع الءملسة 
الخارحمة المادية . و نظام الافكار وارشاطبيبا هو نفس نظام الاشاء 
وارتاطبا . ومبذا فان عنصر الفكر وعنصر المادة شيء واحد يبس دو مرة 
فكراومرة امتدادا . 


ويعد ارى ازال سبيئوزا الفرق بين الجسم والعقل » ولجعل منها حقيقسة 
ذات وجبين او مظبرين » نراه يتجه الى تقلئل الفرق بين العقفل والارادة . 
ويقول انها حقبقة واحدة » وكل ما ببنهما من فرق فهو فرق في الدرجة لا في 
الدوع . أذ لابوجدقى العقل ملكات » ولا موجودات منفصضلة تسمى عقلا وارادة 
او خمالا او ذاكرة » لأ العقل لبس وكالة للببع تتجر بالافكار . ولكنههو 
الافكار نفسها في سيرها وتسلسلبا . ولفظة العقل مجرد كامة مجردة مووجزة 
نطلقها علسلسلة الافكار » 5 نطلق لفظ الارادة على سلسلة الاعمالوالمشيئات. 
ارت العقل والارادة مر طان مع هذه الفكرة او تلك الفكرة او الرغسة 
كالصخرية في هذه الصخرة او تلك الصخرة . واخيرا الارادة والعتقل شيء 
واحد بعمنه . لأن المشيئة فكرة طال بقاؤها في الشعور ثم تحولت الىعمل»وكل 
فكرة تصير عملا ما م تؤخرها فكرة معارضة . فالفكرة نفسها هي المرحلة 
الاول لعملبة عضوية متحدة يتممها العمل الخارجي . 

ويعتقد سسسئوزا أن ما سعى غالما بالارادة هو في الحقبقة رغباتاو غرائز 
أساسها جميعا حفظ بقاء الفرد » ان ما يسمى غالبا ارادة » كالقوة الباعثة التى 
تقرراستمرار الفكرة في الشعور ينبغي ان يسمى بالرغيةالتىي هي جوهرالانسان. 
ان الرغمة عبارة عن شهوة او غريزة نشعر بها » ولكن الغرائز لاتعمل دائما عن 
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طريق الرغبة الواعية » اذ ان وراء الفرائز يكمن الحبود الغامض لحفظ المقاء. 
وسبيئوزا يرى هذا الممهود في حفظ البقاء في جيم الشر ماما ى! برى شُوبنهور 
ونمتشه ارادة الحماة او ارادة القوقق كلمكان؟ ومن النادر ان يختاف الفلاسفة . 
فكل نشاط بسري مها تذوع صادر عن هذه الرغية فى حفظ. اللقاء , 


كل شيء حاول ان مقي على وجحوده “ ولدس هذا ليود لفطل بقائه الا 
وجوهره > وكل غريزة هي خطة ارتقت بها الطيعة للمحافظة على بقاء الفرد . 
والسرور والألم هما ارضاء الغريزة او تعطيلها » وهما ليسا سين ارغبات! بل 
نتبجة لها » اننا لانرغب في الاشياء لانها تسرنا » ولككنها تسرنا لاننا نرغب فمبها 

ويترتب على ذلك ان لايكون للانسان ارادة حرة » لان ضرورة المنقاء 
تقرر الغريزة » والغريزة تقرر الرغبة » والرغية تقرر الفكر والعمل . وقرارات 
العقل لست سوى رغبات »2 وليس ف العقل أرادة مطلقة او حرة » وهناك 
عمسا السعان العقل فى ارادة هدأ السىء أو ذاك » وهذا السب لساره سيب آآخر » 
وهدذأ اسار 0 سمهب آخر وهكذا الى مالانهاية » يظن النساس انهم احرار لانهم 
شرك رشرقياتي ودف نالك فلكتي جزارة: الاسياني الل قمر قوم ان اكه 
برع.وا او مشتهوا “؛ ودقارن سسيئوزا الشعور بالارادة الحرة حجر رمي الىالفضاء 
دقرر ناو قذفه » وحتار المكان والوقفت الدي سقط به على الارض 


وبما ان الاعمال المشرية تعمل وفق قوانينثابتة كقواتين المندسة» لذل كينغي 
علمنا دراسة عل النفس في شكل هندسي »© ويطربقة رياضضة . وى هذا يقول 


ب "717 لم 


والاجسام الحخامدة » . « وقد حرصت على ان لا اسخر أو اندب اوالعن او 
اكره الاعمال الشرية بل افبمها » ولذلكنظرتالىالعواطف . . لا باعشمار كونيا 
رذائل وشرورا في الطبدعة البشرية ولكن بوصفها خواص لازمة لها كتلازم 
الحرارة والبرودة والعواصف والرعد وما شاببها لطسعة الجو » . ان هذا العدل 
وعدم التحيز في البحث اضفى على دراسة سبينوزا للطبيعة البشيرية تفوقا قال 
عنه فرويد العام السسكولوجي انه « ١‏ كمل دراسة قام بها فيلسوف اخلاق-ى 
الان .2 ولم جد دتين: طريقة افضل لمدح تحلمل بسلى من مقارنته مع سبينوزا ؛ 
وكتب بوهانس ممار في موضوع الغرائز والعواطف » « بالنسية الى علاقفات 
العواطف احداها للاخرى ما عدا حالاتها الوظائضة » من المستحيل أن نقدم 


دراسة افصل من الدراسة الي وضعهاأ سامكوزأ قوق لايارى ٠‏ 


- 794 لس 


 *‏ العقل والاخلاق 


واخيرا تندرج الاخلاق في اشكال ثلاثة فقط » أي أن هناك ثلاث صور 
للمثل العليا والحياة الاخلاقية . !ولا ما دعا اليه بوذا ولس .مم فن فضل الرحمة 
واللين واحية البي تدعو الى المساوأة بين الناس » وتدفم الثشسر بالخير » وتءتبر 
الحب هو الفضيلة » ول في السياسة الى الدئقراطية المطلقة . وثاننها ما دعاالمه 
ماكيافيللي ونيتشه من فضائل العنف والرجولة التي تدعو الى عدم المساواة بين 
الناس 6 وتمحد الحرب والفتح والح » وتعتير القرة هي الفض 1 » وتعظم 
الارستقراطية الوراشة في الحم . وثالثها اخلاق سقراط وافلاطون “وارسطو 
التي تدكر امككانية تطبيق النوعين الاولين من الاخلاق تطبمقا شاملا » وتعتقد 
ان العقل الناضج المثقف وحده هو الذي يستطيع ان يحم تبعا للظروف الختلفة 
مق حب ان يسود الحب ومى ينبي ان تتحك القوة » وبذلك تكون الفضملة 
في نظر سقراط وافلاطون وارسطو هي العقل © وبدعو هؤلاء الفلاسفة الى 
نظام من الحم يحمع بين الارستقراطية والديمقراطية في الحكومة . 


هذه هي الصور الثلاث للاخلاق المثالية م براها بوذا والمسيح وماكيافيالي 
ونيتشه وسقراط وافلاطون وارمطو . فالفضي ل في الاولى هي الحب 


(م )١6‏ هلا" ب 


والفضيلة فى الثانة هي القوة والفضملة في الثالثئة هي العقل . 

ونحيء سبمنوزا ويوفق محر لاشعورية منه بين هذه الصور الفلسفيةالمتنافرة 
المتضارية ويحبكبها فى وحدة منسحمة ؛ ويقدم لنذا نظاما اخلاقنا بعد اسعمى ما 
وصل المه الفككر الحديث ٠‏ 


ببدأ سسمئوزا يحثه بأن جعل السعادة هدفا للاخلاق ويعرف السعادة 
ببساطة بكونها وجود اللذة وانتفاء الال . ولكن اللذة والالمى امران نسبيارن 
ولدسا مطلقين » وليسا حالتين معمنتين بل انتقالمين . « ان اللذة هي انتهال 
الافسان من حالة كال اقل الى حالة اعظم كلا , » والازة تأتي هنا من زيادة قوة 
الانسان . « والالم هو انتقال الانسان من حالة كمال اعظم الى اخرى اقل 
كالا » وانا اقول انتقال لآن اللزة لدست كيلا في حد ذاته : فاو ولد انسار 
كاملا لما شعر بعاطفة اللذة » وتقيض هذا يزيد الآمر وضوحا .» . ارن جميع 
العواطف والمشاعر تحرك وانتقال نحو الكال والقوة او اتتقال وهبوط من 
الال والقوة . فالعواطف والمشاعر جمعها انتقال و تحرك الى القوة والكمال 
او هسوط منها . ويقول سممئوزا «١‏ انا افبم من ن العاطفة اوضاع الجسد الت تزيد 
فمه أو ثنة تنقص قوْة العمل والتى تساعد او تقيد هذء القوة » وافرم منها في الوقفت 
داته الافكار التى ترافق هذء الاوضاع .» ( ان نظريةالعواطف هذه تنسبالى 
خيس رائع راان ارد وضعبا هنا بدقة واحكام | كثر من هذنن العالمين 
النفساسين » و تقل كثر | نوها روسل اليد البروفسور كانوث ) . فالعاطفة او 
الشعور لدست يخيرا اق شيراً في نفسها » ولكنبمقدار ماتنقص او تزيدمنقوتنا. 
« وانا اقصد بالفضماة والقوة آة نفس الشيء » لأن الفضلة هي قوة العمل »فبي نوع 
من المقدرة»دو كامازادت مقدرة الانسانفي الاحتفاظ ببقائه والبحث عماينفعه كلما 
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زادت فضملته .» . ولا يطلب سبيئوزا من الانسان ان يضحي بنفسه من اجل 
مصلحة الاخرين » اذه | كثر لمنا وتساهلا من الطبيعة . والانانشة عند سسينوزا 
نشحة لازمة لغريزة العليا »> وهي غريزة الاحتفاظ بالنفس . 
« لاجمل انسان شيئا نافعاله الا اذا كان يرجو خيرا اعظم منه. » 
وهذا فى نظر سيئوزا معقول ح دا . « فاذا كان العقل لا يطلب شما 
يتعارض مم الطببعة . لذلك يحب على كل انسان ان حب نفسه » ويبحث سما 
يفيده » ويسعى الى كل شيء يؤدي به في الحقبقة الى حالة اعظم من الكمال , 
وان كل انسان يحب ان يحاول المحافظة علىبقائه كما استطاع الى ذلك سميلا». 
وهكذا فان سبيئوزا لايقم اخلاقه على محبة الآخرين وطبيعة الخيرفيالانسارن 
كغيره من المصلحين المثالمين» ولا على الاناننة وطسعة الشسر فى الانسانكاحافظين 
الكلسين » ولكنه يقسمها على ما بعتيرها انانية لامفر منها ولا ما يبررها . ان 
نظام الاخلاق الذي يدعو الناس الى 'اضعف ويعل الانسان ان يككون ضعيفا هو 
نطام لا قيمة له وغشير جدير بالاهوّام . ارن اساس الفضيلة ليس الا يجهود 
الانسارن في الاحتفاظ سقائه » وسعادة الانسان تتألف من قوة الانسان على 


حهماية و-حوده ٠.‏ 


وسمينوزا مثل نيتشه لايؤمن بالتواضم » والتواضع في نظره نفاق وقلى من 
جانب من له غرض » او خجل ووجل ومن صفات العسد . ويدل على الضعف 
والعجز بينا حمسع الفضائل في نظر سسسئوزا متفرعة عن القوة والمقدرة ؛ 
ويترتب على هذا ان يككون لوم الضمير او الندامة نقصا ولمس فضيلة © والندم 
والتأسف دضاعف من ثقاء الانسان ويزدد في ضعفه * ولككن مسئوزا لايسرف 
في تضبيع الوقت في القدح والذم في التواضع مثل نبقشه الفيلسوف الالماني » 
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لآأن التواضع امر نادر بين الناس > وكبا قال شيشرون اعظم خطباء الرومان 
وفلاسفتهم » وح الفلاسفة الذين يذمعون الكتب في مدح التواضم يخرصوتف 
على وضع امام على غغلاف الككتاب رغبة منهم في أظبار اسمائهم والدعاية 
لائفسهم . وكما ينكره سسيئوزا التواضم نحده يكبر ويقدر الاعتدال »ويعترض 
على الفخار أو الكبر ان ل يكن مقروة بالعمل . ان الكبرياء او الخيلاء تير 
الاذي والضرر » وتبعث القلق والازعاج بين الناس . والانسات المتكير يتحدث 
عن اعماله العظممة وينسب اعمال الشسر الى الآخرين » ويمتهج في مجلس الساس 
الذين دونه في المرتبة والمتزلة » الذين يسبحون يكياله ويطرورة: اعماله ©» 
ويستغاونه الى ان يصبسح ضحية الدين يمجدونه ويحرقون مخور المدح والثناء بين 
بديه اكثر من غيرهم . اذ لدس بين الناس من يثؤخذ بالتملق والمداهنة والاطراء 
اكثر من الشخص المتكبر الفخور . 

حق هذا الحد نحد فملسوفنا اللطيف يعرض عليئا اخلاقا اسارطية » او 
بعبارة أوضح نوعا من الاخلاق كانت تسير علمبا اساطة . ولكنه يمخفف من 
نغمته هذه في مقاطع اخرى » فهو يبدي دهشته من كثرة الحسدوالحقدوالبغض 
وتحقير الناس بعضهم لبعض وتصغيرهم لبعض »6 ولا يرى علاجا لامراضئا 
الاجتاعمة الا بالتخلص من هذه النزعات والمشاعر السيئة وامثاها ., وهو يمتقد 
ان التخلص من هذه النزعات الخسئة امر سبل وممسور . فالمغض مثلا يمحكن 
التغلب عليه بالحب اكثر من تبادل البغض بالبغض . لان البغض يشتمل بسبب 
تبادل الشعور فه . اما الذي بحس في نفسه بانه محبوب من الشخص الذي سغضه 
فائه يصبح فريسة للعواطف التضاربة » عواطف الحب والبغض وبا ان الحب 
( كا يعتقد سبمنوزا بتفاؤؤل كبير ) ينزع الى توليد الحب لذلك فان بغضةيذوب 
ويفقد فوته . ان اللغض اعتراف مئا بنقصنا وخوفنا » اننا لا نبغض عدوا نثق 
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باننا في وسعنا التغلب عليه » ارن ذلك الذي بريد ان ينتقم من شخص أصابه 
منه الاذى بصب بغضه عليه سبعش في شقاء » وتص_م حماته لا تطاق . أما 
الذي يحارل ان يدفم البفض بالحب »> فانه يكافح من اجل هذه الغاية بسعادة 
ولدة وثقة » وف وسعه ان يقاوم بالتساري رجلا ار عدة رجال »2 ومن النادر 
ان محتاج الى مساعدة » واولتك الذين يتغلب عليبم يستسلف ون له عن 
طب غاطر وشرون..:] قا التقلت عل النقول لاناق عن طرض ‏ الببلاع والمذاك 
ولكن عن طريق الحب وعظمة النفس « ادقم بالتى هي احسن فاذا الذي يبنك 
وبدنه عداوة ك نه ولي حمم .6-5 


ولكن على الرغم من هذه النزعة المسيحية نحو الحب » فإن الاق 
سسمئوزا اخلاق يونانمة في جوهرها اكثر منببا مسحية 2 لانه « يعتسير 
حاولة الفهم الاساس الاول والاوحد للفضيلة . » وهوم ذا يتفق مع سقراط 
تاما الذي ذهب الى ان الفضماة هي المعرفة . اننا تتقاذفنا الاساب الخارجمةمن 
كل ناحمة » ونتحرك كامواج تدفعها رياح معاكسة لانعمرف شيئًا عن مصيرنا . 
والانسان اذا تحكمت به العواطف لابرى الا جانيا واحدا من الموقف . 
وبالفكر وحده يستطبع الانسارى أن يرى موقفه من جمبيسم زواحمه . أن 
العاطفة فكرة نافصة . والعواطف الغريزية عظيمة كقوة دافعة ولكنها خطيرة 
كمرشد لنا » لان كل واحدة من الغرائز تبحث عن شياع رغباتها » غير مهثمة 
بمصلحة الشخصية كلبا . ابي دمار نزل بالناس يسبب الافراط في الطمع وحب 
الخصام او الشبوات حتى غدوا عسد غرائزم التي تسيطر عليهم . انالعواطف 
التي تهاجمنا كل يوم مرتبطة بحزء من الجسد الذي يتأثر بها اكثر من بقية 
الاجزاء » والمواطف متطرفة وتّنع العقل من التفكير الا في موضوع واحد » 


1 


ولا يعود يقوى على التفصخير فى الاشياء الاخرى . ولككن الرغبات التي تنبعث 
من اللذة او الال التي لها ارتياط مع جزء او اجزاء معينة من الجسم لافائف دة 
للانسان منبا بالمرة . 


ان هذا كله طبعا هو التمبيز الفلسفي القدم بين العقل والعاطفة » ولكن 
سبيئوزا يضف على ما جاء به سقراط والرواقبون ناحمة هامة . فهو يعرفبان 
العاطفة تكون عساء اذا تحردت عن العقل وان العقل يكون ميتا اذا تجرد عن ' 
العاطفة » وارى العاطفة لاتكبح او تكبت الا بعاطفة معا كسة لها اقوىمتبها 
فبدلا من عم معارضة العقل للعواطف ومحاولة كبتها والسطرة عليها وهونزاع 
ينتبي بانتصار العزاطف الاكثر رسوخا وتأصلاً وقدما . يبرى سبيئنوزا اركف 
تحارب العواطف الموجاء التي لاتقوم على العقل بالعواطف التي يسندها المقل . 
وبذلك يتعاون العقل والعواطف على الوسول الى الهدف المطلوب . ويقول 
سسسئوزا ان الفكرة حب ان لاتنقصبا حرارة الرغية » ؟ا ان الرغبة حب ان 
لابنقصبا ضوء الفكرة . لان العاطفة لا تظل عاطفة اذا ما تكونت فى الذهن 
عنها فكرة واضحة جلمة . وبعمارة اوضح كلما استطاع العقل أن حول ما فنه 
من عواطف الى أفكار حكافا صار اقوى وابعد عن ان تؤثر عليه العمواطف 
الجاعدة . وشهوة الانسان ان كان مصدرها الذي تولدت عنه فكرة مببمة 
ناقصه عدت عاطفة » اما اذا نشأت عن فكرة مضبوطة واضحة كانت فضسلة 
حمودة . فكل ما يعمله الانسان ويكون ميشا على اساس من العقل والتفكير» 
لا على المشاعر والعواطف فبو عمل فاضل واذن لا فضملة في رأي سبيئوزا 
الا بالمقل . ان جميع الشبوات تكون عواطف فقط ما دامت تقوم كل 
افكار غير سديدة او مناسية » وتتحول هذه العواطف الى فضائل عندماتتولد 
عن افكار سديدة . ْ 
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ان اخلاق سبينوزا تسير مع فكرته فما وراء الطممعة . فكما ان المقل 
في المتافيزيقا يحاول ان يدرك القانون الكامن وراء الاشياء الجزئية الني تقع 
نحت الحس »> فبو يقرر هنا ان العقل تحب أن يضع قانونا ينتظم رغيات 
الانسان المتنافرة . وبعدئذ يستطيع الانسان ان يسلك سلوكا يتفق مع مسا 
عليه العقل الذي يعيننا على ان ننظر الى المواقف الحتلفة نظرة واسعة شاماة 
تنفذ مساعدة الخال الى ابعد النتائح . فبالمقل والخيال معا يستطبع الانسان 
ان يتنبأ بها عساه يحدث » وبهذا يستطسع ان بتحك في مستقبله وان يحرر نفسه 
من الكثير من القنود . 


بهذأ وحده يكفل الانسان حريته » اذ الحرية ا!سة هي سسطرة 
العقل وفاءليته وهي التتخلص من اغلال العواطف العمباء التي لاتسترشد يهدى 
العقل . ولن يككون الانسان حرا الا بقدر ما هو عام عاقل . ولكي تكون 
انسانا كاملا لاينيغي ان تتحرر من قيود الجتمع ونظامه » لارى سمو الانسان 
هو فى التحرر من فردية الغرائز وتحكمها » وببذا وحده يكمل الانسان 
الحكم .ان الانسان الحكم في نظر سينوزا يمختلف في شخصته عن 
شخصية البطل الأرستقراطي الذي تحدث عنه ارسطو. وهو اقل من 
الانسان الاعلى الملالى الذي تحدث عنة ننتشة » ولكنه اكثر الفة 
وهدوءا واتزانا عقلسا . ظ 


ان الرجال الحكاء في نظر سبيئوزا هم رجال صالحون بفضل 
ما حدونه لغيرهم . وكونك عظما لا يعني انك فوق الانسانية وتتحكم 
بالاخرين » بل يعني ان تقف فوق الشبوات وان تحكم نفسك نفسك . ان 


جم 


حمكم الانسان لتفسه هو اعظم ما بطلبه من حرية . وهي حرية 
انيل من التى يسسبا الناس بالارادة 'الحرة » لان الارادة لست حرة © 
وقد لايكون هناك ارادة » وهذا لا يعني ان يفترض الانسان لانه ليست 
له ارادة حرة انه لس مسولا عن ملوكه واعماله وبناء حماته من الناحمة 
الاخلاقية . 


ان عقبدتنا بالجبر تصلس من حماتنا الاخلاقية وتعلمنا ان لا نككره او 
الس عدار هن اول أو لغضب دهن أدد ل وان الناس ف الواتمع برآم ما يقترؤون من 
آثام » وان تأخذنا الرحمة في معاقبة الاشيرار لانهم لايعلمونما يفعلون . 


كما ان الجيرية تقوينا على احيّال متاعب الحماة وارزاها . لاننا نتذكر 
ان جمدسم الاشياء تسير وفقا لقوانين الله الابدية . وربما تعلمنا محية الله العقلية . 
وان نتقبل قوانين الطميعه بسسرور . ان الانسان الذي برى الاشماء تسير وفقا 
لقوانين الله لن يستاء او يتذمر » معانه قد يقاوم » لانه يرى الاشياء تسير 
تحت نظام ابيدي معين »وبذلك يرتفع الانسان من لذات العواطف التقلمة 
الى صفاء الفكر والتأمل السامي الذي يري جميع الاشياء اجزاء من نظام 
وتطور ابدي خالد . ويتعلم الابتسام في وجه الامور الحتمية التي لامفر منباولا 
مناص من وقوعبا . وبتعم الدرس القديم بان الله لبس شخصية متقلية الاهواء 
منبمكا في شؤون المتعبدين له وامورهم الخاصة . ولككنه الثابت المدبر لنظام 
الكون . لقد ذكر افلاطون نفس هذه النظرية بكلمات جملة حمث قال ان 
الذي يركز فكره وعقله على حقمقة الكون والوجود. لن يكون لديه وقت 
لينظر الى شؤون الناس التافبة او تأخذه الغيرة او يستبد يه العداء فيالصراع 
معهم . لان عنيه دائًا متتحبة الى, المادىءم الثابتة المستقرة . وى هذا يقول 


ع 


نيتشه ه ان ما هو ذروري لايضرني لأن حب القدر نواة طبيعتى ».ان 
هذه الفلسفة الليرية تعلمئا ان لا نفكر كثيرا دا مو ت © لآن الانسان الجر 
لا يفكر في شيء اقل هن تفكيره في الموت . وحكمته التأمل في الحماة 
لافي الموت . كا انها تخفف من انانستنا وحما لذاتنا وقد تؤدي بنسا الى 
الاستسلام والثوا كل والاستككانة المعروفة عن اهالىي الشرق . ولككنها اساس 
لا بد منه للحكمة والقوة . 


“ا 
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لقد دعا سبيثئوزا في فلسفته حتى الى حب العام الي عاش فيه منبوذا 
ووحمدا . لقد خفف عنه بعض الوقت اعتقاده بأن العا يسيره قانورت 
ثابت مبهم . ولكن روحه الدينية حولت هذا العام الى شيء حبوب جداً . 
فقد حاول ان يدمج رغباته الخاصة مع النظام الشامل للاشياء » ويصبح حزءاً 
لاينفصل عن الطبيعة . وهو يقول ١‏ ان اعظم الخير هو معرفة الاتحاد بين 
العقل والطبيعة كلها . » والحقيقة ان انفصالنا الفردي مجرد وهم . اننا اجزاء 
من مجرىالقانونوالسيب العظم . اجزاءمنالله » اننا اشكال من وجود اعظومن 
انفسنا . وهو باق لاينتبي بينا نحن فانون . ان اجسامنا خلايا في جسم 
الجنس » وجنسنا طارىء عرضي في رواية الحماة » وعقولنا اضواء متقطعة من 
ضوء ابدي . ولان الانسان جزء من الكل فبو خالد لان العقل الانساني لايفنى 
كله مع الجسم الانساني » اذ ان جزءا من العقل الانساني سيبقى وهذا الجزء 
الخالد هو الذي يدرك الاشياء . وكاما ادر كنا الاشماء اكثر كلما كانت افتكارنا 
ابدية اكثر . وهنا سدو سبرئوزا اكثر غموضا من العادة . وعلى الرغم من نزاع 
لاينتبي بين المفسرين والشارحين له فارن لفته لاتزال تتحدث بطريقة مختلفة, 
الى عقول محتلفة . ظ 


ات 


وهنا مختلف المفسرون فى تفسير ما يقصده سنئورا من معنى الخلود » 
فيذهب بعضهم الى انه بريد به الشهرة او الذكر » حيث يبقى ال ما في 
تفكيرنا وحياتنا اثراً خالداً على مر السنين . وبعضهم يرى ان سبيئوزا عندما 
يتكلم عن الخاود انما يعني خاودا فردياً شخصيا . ومع ذلك فبو يفرق دين الابدية 
والاقاء فقول « اننا اذا وجبنا اهتّامنا الى الرأي السائد في الناس نح_دهم 
يدر كون ابدية عقوهم » ولكنهم يخاطون بين الابدية والبقاء » وينسسونها الى 
الخمال او الذاكرة التي يعتقدرن ببقامًا بعدالموت . ». ولكنه مثل ارسطو 
على الرغم من انه يتحدث عن الخلود فانه ينكر بقاء الذاكرة الشخصية . «ان 
العقل لابقدر على التصور او التذكر. الا اذا كان في الجسم . » وهو لايعتقسد 
بالثواب والعقاب فى الآخرة فبو يقول « ان الذين ينظررن الى الفضي 1 على 
أساس كونها اذلال النفس ويتوقعون ان محزهم الله على قدر اذلال نفوسهم » 
ويعتقدون بزيادة ثوايهم كلما ازدادوا اذلالا واستعيادا لنفوسهم » لأبعد ما 
يكونون عن فب الفضيلة فها صحيحا . لآن الفضيلة وعبادة الله هي السعادة 
نفسها والحرية الكبرى . » ليس النعم ثواب الفضيلة » ولكن الفضيلة نفسها هي 
النعم والسعادة . 

وبيذا ينتبي كتاب الاخلاق . ومن النادر ان نجد كتابا حوى مثل 
هذا التفكير الغزير » واثار مثل هذه التعلمقات الكثيرة » كا انه لايزال ميدان 
معركة ضارية لتفسسرات مختلفة . وقد يكون ما ورد فبه من مبتافيزيقا خطأ» 
وما ذكر فية من نواح سيكولوجمة ناقصا » وما جاء فيه هن لاهوت غامضاً » 
ولكن لايسم الانسارن الا ان يقف موقف الاحترام والتقدير امام جوهر 
الكتاب وعمقه وروحه . وف المقطع الالخير من هذا الكتتاب تشم علينا روح 
سبينوزا في بلاغة سبلة لاتكلف فيها . 


ذ وهكذا فقد اكملت كل ما .ارادت ان اظهره حول سلطان العقل على 
العواطف . او حرية العقل الذي .يبدو واضحا في تقدم الانسان العاقل وتفوقه 
على الجاهل الذي تسوقه الشهوة فقط كا ان الجاهل لايتمتع اطلاقا براحة العقل 
وقناعته الحقيقئة ولو مرة واحدة . ويعيش لايعرف نفسه والله والاشياء . أما 
العاقل فلا تحر كه نفسه الا قللا » ويعرف وجوده والله والاشياء . ويتمتسع 
اوضحته على الرغم من صعوبته . ومن الواضح ان يكون صعبا لندرةوجوده» 
اذ ان جمسع الاشاء العظيمة الممتازة تكون صعبة ونادرة . » 
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ه ‏ الرسالة الساسية 


م ببق امامةا الان سوى الرسالة السياسية التي كتبها سدينوزا قي اعوام 
نضجه الاخيرة . ولكن الموت اختطفه بغتة قبل ان يتم مكتابتها . ولكنها 
جاءت مليئة بالافكار على الرغم من قصرها . ولا يسع الانسان الا ان يشعر 
بالخسارة اللسيمة بانتباء حياة هذا الفيلسوف في البرهة التي بلغ فيبااوج 
نضوجةه الفكري . لقد وضم سبيئوزا الذي كان صديقا الى ديريت الجبوري 
فلسفة ساسية عبرت عن آمال الاحرار والدمقراطين في هولدا في ذلك 
الوقت . واصبحت احدى المنابع الاساسية لجدول الافكار التي بلغت اوجبا 
في روسو والثورة الفرنسية . لقد وضع سدمنوزا فلسفته السماسية التي يؤيد فمها 
الدمقراطية في نفس العصر الذي كان فيه « هويز » يمجد الملكية المطلقة في 
انجلترا » ويستنكر ثورة الشعب الانحليزي على مليكه بنفس الشدة التي كان 
ملتون يدافع فيها عن هذا الشعب . ظ 


يعتقد سبسنوزا بان الفاسفة السياسمة تنبع من التمميز بين النظامالطبيعي 

خلا ة اروضح بين حاة الانسان المداشة قمل تنظم الجتمعات » 
والاخلاق او بعبار اوضح بين حيا ن البدائية قبل تنظم اء 

وبين حماته بمد تنظم الجتمعات . وهو برى بأن الناس كانوا يعسشون قبل نشأة 


يفا 


الجتمع في فوضى بغير قانون او تنظم اجناعي . ولم يكن لديهم مفهوم عن 
الصواب والنطأ او العدل والظلم » وكانت القوة غندهم هي الحى . 

ولم يكن في هذه الحالة الطبيعية التي كان يعيش فيها الانسان قبل تنظم 
امجتمع شيمًا يسمى شيرا او شرا . لأن كل انسار في هذه الحالة الطبيعية 
لانظر الا” الى مصلحته فقط . ولا يعتير نفسه مسؤولا أمام احد نشخلا نفسه . 
ولمس لاحد سلطة قانونية عله » لذلك من المستحيل ادراك معني الفضيلة فى 
هذه الحالة الطبيعية » لأن معنى الفضيلة لايمكن ادراكة او تصوره الا في الحماة 
المدئية حمث يتقرر بالموافقة العامة واجماع الاراء ما هو الخير وماهوالشر. 
'ويصبم كل واحد مسؤولا امام الدولة . 

ان قانون الطسمعة وشريعتبا لابقمد رغبات الانسان ولا يعارض 
الضراع بين الناس » ولا ينم الخمانة والبغض والغضب او أي شيء 

ونستطسم ان تامس قانون الطبيعه هذا »او بعارة اوضح قانونالغاب 
او انعدام القانون اطلاقا في سلوك الدول بعضها معبعض . اذ لاوجود ص ةالغير 
بين هذه الدول » لآن القانون والاخلاق لاتوجد الا في ظل نظام متفق عليه » 
وهذا يعني وحود سلطة مشتركة معترف بها . 

ان حقوق الدول الان هى حقوق الافراد سابقا » والقوة والحق شىء 
واتجد وا سي شا نوكل وله طن هله الدول تسعى انفعتم! بغض النظر عما اذا 
كان هذا حقاً لها او يتضارب مع مصالح غيرها . واذا استطاعت الدولة ان 
تظفر باقلم او بلد كان حتنا لها . وما ذكرناه عن الدول يسرى على فصائل 
الحموان التي لامجمعبا نظام او يقبدها قانون . والقوي منهبا يأ كل الضعيف 


س اللخبويو ل 


ويفعل به ما يريد . 

ولكن حاجة الناس يعضهم لبعض استدعت تبادل المساعدة فيا بينم . 
وهذا ادى الى استبدال الحالة الطبيعية التي كانت السيادة فيها للقوة » الى حماة 
امحتمم المنظم الذي فقوف فنة كتورث و اطووة . لأرت حماة العزلة بدا عن 
امحتمم تثير في الناس الخوف » كما ان الانسان الذي يعيش في عزلة لست لدي 
القوة الكافية للدفاع عن نفسه وتأمين ضروريات معرشته . وه ذا ادى الى 
اتحاه الانسان الى أقامة مجتمم منظم لبحمي نفسه ضد الاخطار التي يتعرض فا 
لآرى قوة الفرد وحده لاتكفي لمواجبة هذهالاخطار . ولا بد للناس مناقامة 
جتمع وتمادل المساعدات فيا ينهم . ان الناس لبسوا مبيئين يطبعهم لاحسمّال 
النظام الاجداعي » ولكن الخطر هو الدي ولد فيهم الاجماع . والاجتاع يقوي 
الغرائز الاجتاعية . ان الناس لم يولدوا مواطنين اجستاعيين ويب تدريبهم 
وأعدادمم على ذلك . 


ان النزعة الفردية تسود معظم الناس . وهي متأصلة في قالوبهم . دفي 
ذفو سهم ورة على القانون والعرف والتقالمد . والغرائز الاحتاعة أضعف من 
الغرائز الفردية ومتأخرة عنها . وتحتاح الى تقويتها وتعزبزها . والانسان ليس 
درا وصاطًا بطسعته ( 6 اعتقد روسو ) , اننا نحب من يشبهنا في شكلناء 
ونشعر بالعطف والشفقة لاعلى من نمه فقط ولككن على من يشبونا ايضا , 
ومن هنا دنشأ تقلمد العواطف واخيرا تنشأ درجة من الضمير ٠.‏ ات الضمير 
على كل خال لس فطريا ولكذه مكتسب ©» ويختلف باختلاف الارضوالكان: 
وهو وديعة فى عقل الفرد النامي . وبالضمير يخلق الجتمع لنفسه حليفا وصديقا 
ضد روح الانانية الفردية الطبيعية عدوة كل مجتمع . ظ 
واخذ الانسان تدرما يتنازل عن فوته وسيادته الفردية الي كانت 


كنا 


لديه في حياته البدائية الطبيعية الى سلطة - الماعة القانونية في المجتمع المنظم . 
لازالت القوة هي الحق » ولكن قوة الماعة كلباحددت من قوة الفرد » بارن 
يتفى استخدامه لقوته مع حرية الاخرين من افراد الجتمع . لقد تنازل الفرد 
عن جزء من قوته وسمادته الطببعية الى الماعة المنظمة مقابل توسيم مدى 
ما تبقى له من القوة والسادة . فقد تذلءنا مثلا عن حدى العنف والغضب اتأمين 
انفسّا من .خطر اعمال العنف من جانب الاخرين . او بعبارة اوضح فقد تنازلنا 
عن اعمال العنف مقابل تنازل الآخرين عن اعمال العنف . ان القانون ضروري 
لآن الناس تسيطر عليهم العواطف والاهواء . ولو كان الناس جميها مسوقين 
بالعقل ا كان الجتمع في حاجة الى القوانين . والقانون الكامل بالنسسة الى 
الافراد مثاية العقل السكامل من العواطف . وستكون مبمة القانورن تنسيق 
القوى المتنازعة في الجتمع لتحشسبه الدمار وزيادة سلطة الماعة . وكما ذهب 
سسمنوزا في الممتافيزيقا » الى ان العقل هو البصيرة المدركة للنظام بين الاشياء 
وكا ذهب في « الاخلاق » الى ان العقل اقامة النظامبين الرغبات »© فهو ايضا في 
السماسة اقامةالنظام بين الناس . فالدولة الكاملة ينبغي ان لاد من قوة 
مواطنيها الا اذا ادت هذه القوة الى الحاق الضرر والاذى بافراد الجتمع . 
وينبغي على الدولة ارى لاتنزع حرية من مواطضها الا اذا اضافتفي مكانها 
حرية أوسع منها . 

ليست الغاية الاخيرة من الدولة التسلط على الناس او كبحهم بالذوف »> 
ولككن الغاية منها ان تحرر كل انسان من الخوف كي يعيش ويعمل في جو تام من 
الطمأنيئة والامن . ويعيش في وثام مع جيرانه فلا يضرهم ولا يضرونه . 


انني اكرر القول بان الغاية من الدولة ليست تحويل الناس الي وحوشر 
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كاسرة والآت سماء » و لككن الغاية منها تمككين اجسامهم وعقوهم من العمل في 
أمن واطمئنان . وان ترشدهم الى حماة تسودها حرية الفكر والعتقل . كملا 
يبددوا قواهم في الكراهية والغضب والغدر 4 ولا يظلبعضهم بعضا .وهكذا 
فان غاية الدولة هي الحرية في المقيقة . 


ان هدف الدولة هو الحرية » لآأن عمل الدولة هو ترقية النمو والتطور» 
والنمو يتوقف على المقدرة وتوفر الحرية . ولكن ماذا يفعل الناس لو صكمتت 
القوانين النمو وخنقت الحرية ؟ وماذا دفعل الناس و اتحبت الدولة الى اشار 
مصلحة الطمقة الحا ثّة والتساط على الشعب واستفلاله » وسعى الحكام الى 
الاستثثار بالمناصمب والكراسى وعدم أفساح الجال لغيرهم للرصول الى الحم ؟ 
ونحسب سدمئوزا على هذه الأسئلة بوجوب اطاعة القوانين حتى ولو كانت جائرة 
وظالمة ما دامت الحكومة لاتنع الناس من حرية الكلام والاحتجاج للوصولالى 
تغمير الاوضاع بالوسائل الساسة . اذ ان حرية الكلام والاحتجاج والنقدستؤدي 
في النهاية الى تغمير الاوضاع الفاسدة بالوسائل الساسة . يعترف سدينوزا ببعص 
المساوىء الناجمة عن مثل هذهالحرية » ولكنه دقول لامككننا جنب المساوىءفي 
حل قضية من القضايا مهما اوتينا من حكمة » والناس غسير معصومين عسن 
الاخطاء . ان القوانين التي تقبد حرية الككلام والفكر والاقد تهدم جمءالقوانين 
في الدولة . لان الناس لن يلبثوا زمنا طويلا على احترامهم للقوانين التي لاحوز 
شم نقدها . 

وكاما زادت الحكومة في مكافحة حرية الكلام وخنقها » كلما زاد 
الشعب عنادا فى مقاومتها . لن يتصدى لمقاومة هذه القوانين اصح اب السره 
والطمع من رجال الماى » بل اولئك الذين تدفعهم ثقافتهم واخلاقهم وفضائلهم 
الى اعتناق الحرية . فقد جيل الناس بوجه عام على الا يطيقوا كبت آرائهم التي 
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وخزي بل شرف عظم . 


وبنتهبى سددنوزا كأي مواطن امريكي دستوري صالح بق وله « لو 
حعلنا الاجمال وحدها اساس الأمقاضاة والمرافعةوتدخل القانون » واطلقداالحرية 
للكلام والنقد » لكنا يذلك قد جردنالثورة من جمبع مبرراتها ومسوغاتها. » 

فكاما قلت رقادة الدولة على العقل » ازداد المواطن والدولة صلاحا . 
وبسنا نحد سمدنوزا يعترف بضرورة الحاحة الى الدرلة فهو لادثى بها . ويعرف 
ان الحسك مفسدة ويفسد حتى الصالحين . ولا ينظريعين الرضى الى امثدادسلطة 
الدولة من اجسام الناس واعماهم الى نفوسهم واذ ككارهم . لان هذا يؤدي الى 
توقف مو ألماعة وموتها . وهكذا فهو يعارض سيطرة الدولة على التعلم . 
وخصوصا في الجامءات . ان المؤسسات العاسة العامة التى تنفق عليها الحكومة 
لاتستهدف قدممة امكانيات الناس الطبيعية بل تقسمدها . اد ان العلو م والفئون 
تزدهر اصكثر في المعاهد العامة الحرة اذا سمح لكل انسانبالتعلم علىمسؤ و لبته 
ويجازفته , كيف السميل الى اماد وسلة وسط بين الجامعات الحككوميسة 
والجامعات الخاصة » وهي مشكلة ل يقدر سبينوزا على حلها. لقد كان يستبدف 
على ما يلوح نوعا من التعلسم العالي #اثلا لذلك التعلم الذي ازدهر في 
المونان > وهو لادقوم على المعاهد بل على الافراد » كالمعامين السفسطائيين الذين 
كانوا يتجولون من مدينة إلى اخرى . وكان تعايمب, مستقلاوبعيدا عنالسيطرة 
العامة او الخاصة . 

اذا نال الناس هذه الهحرية . فلن يضير هم اي نوع من انواع الحكومة 
تثولى أمورهم » سواء | كانت دعقراطبة او ارسةتقراطية او ملكية او غيرها . 


#47 ل 


وهنا سمماوزأ يمل الى تفضمل الحكومة الدمقراطة .أي نوع من انواع 
الحكومة يفي بالغرضن ما دام يستبدف تربية الفرد وتوجيبهه الى تفضل ححق 
الماعة العام على مصلحته الخاصة وهذه هي مبمة المسرعين وواضعي القسوانين 
ويصف سبينوزا الحكومة الملكية بكونها فادرة ولكنها مستيدة وظاة 
وعسكرية . وهو يعارض وضع السلطة في يد رجل واحد فقول : 

يظن الناس ان وضع السلطة كلها فى رجل واحد يؤدي الى السلام 
وتوطمد الامن وتوحمد الصفوف فى الدولة . اذ لانحد دولة بين الدول لمت امدا 
طويلا وم تنعرض لحوادث وتغبيرات هامة تعكر صفو السلام والامنفمها كدولة 
الاتراك التي حكمبا رجل واحد . ومن جبة اخرى لانمحد بين الدول اقصر 
اجلا واقل عمرا وا كثر عصيانا وتمردا من الدول الشمميةاو الديمقراطمة .ولكن 
اذا كانت العبودية والوحشية والخضوع تدعى سلاما فليس اتعس للناس منهذا 
السلام . ولا شك ان النزاع بين الاباء والابناء اشد واكثر من النزاع بين السادة 
والعبيد . ومع ذلك فليس في صالح الاسسرة ان يتحول حتى الاب في ادارتهسا 
وتوجمهها الى امتلاكبا ومعاملة اولاده معاملة العبيد . ومن هذا يتضح لنا ارن 
وضع السلطة كلها في يد رعول واد يؤدي الى العبودية لا الى السلام . 

ويضيف سبمئوزا الى ما تقدم كامة عن الدباوماية السرية . 

يتشدق الذين بثعطشون الى السلطة المطلقة يقو هم ان مصلحة الدولة 
تفنضي تسبير شؤونها في جو من السرية والنكتم الشديد حرصا على سلامتها » 
ومنعا من تسرب اخمارها الى العدو وهذا التككتم يستحيل اياده في دولة 
دبمقراطية تطلع الشعب على سباستها . ولكن مثل هذه الأقوال التي تحاول 
اخفاء نواياها وراء ستار مصلحة الشعب لن تؤدي الا الى زيادة استعباده .كما 
ان:معرفة العدو لاخبار الدولة خير من اخفاء اسرار الحكام الطففاة عن الشعب 
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ان هؤلاء الذين يتصرفون في سشُؤون الشعب بالسر » يخضعون هذا الشعباطلاقاً 
لسبطرتهم ؟ وكا يتآمرون على العدو في زمن الحرب »2 سمتامرون ايضا على 
.و اطنيهم في زمن السلم . 

فالدمقراطية افضل انواع الحكومة . لان سلطان الحكومة الديمقراطية 
يمد الى اعمال الناس لا الى عقولهم وتفكيرهم وما ان الناس مختلفورن في 
تفكيرهم » فان صوت الا كثرية هو القانون . أما النظام العسكري هذه الدولة 
الدمقراطية فيجب ان يقوم على اساس الخدمة العسكرية العامة . وقاعدتها المالمة 
الضريبة المنفردة . ان عسب الديمقراطية هو فى مسلها الى وضع طبقة العامة في 
السلطة » والطريقة الوحيدة لتجنب هذا العجز فى الدمقراطية »2 هو حصر 
المناصب في الدولة في احاب الكفاءات وااؤهلات والخبرة والبراعة . لارف 
المحكمة ليست في كثرة الذاس . وقد ينتخب الشعب اكثر الناس بلاهة وبلادة 
ويضعهم في اعظم مناصب الدولة » لا لشيء الا ل#قدرتهم على تلق الشعب 
ومداهنته . كا ان الجاهير متقلمة في ميوها وادوائا » وهذا التقلب في طبيعة 
لماهير يدفع اصحاب الخبرة والمواهب الى البأس .لان الماهير تسوقهاالعواطف 
وتحكمما الاهواء لا العقل . وهككذا تصبح الحكومات الديمقراطية في يد 
. المشعوذين والدجالين والمنافقين الدين يسايرون اهواء الشعب »© وهذا يؤدي الى 
اثمئزاز اصحاب المواهب والقدر والذكاء والابتعاهد عن ترش_ح انفهم في 
انتخابات تضعهم نحت حم من هم اقل منهم مقدرةٌ وخبرة وذكاء . وسور 
اصحاب المواهب والمقدرة ضد هذا النظام ان عاجلا او آج لا على الرغم من 
كونهم أقلية . « وهنا على ما اعتقد تنحول الديعمقراطبةالى ارستقراطية ثم تنقلب 
الارستقراطية الى ملكية في آخر الامر . . . » ويفضل الناس في النهاية حم 
الطاغية على الفوضى . ان مساواة الناس فى السلطة امر متعذر التحقمق ويثقصه 
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الاستقرار . لان الناسغير متساوين بطبيعتهم . وذلك الذي يبحث عنالمساواة 
بين غير المتساوين دبحث عن المستحيل . وينيغي على الدمقراطية ان تحل هذه 
المشكلة الطيرة الت تواجبهها » وذلك يحصر حق الترشيح في الانتخابات فى 
اصحاب المواهب والمقدرة والعلم والخبرة واشتراك الناخمين في انتخاب من 
بريدون من بين هؤلاء » وبذلك نكو ن قد اغلةنا باب المناصب الكميرةفيالدولة 
اهام الدجالين والمنافقين والجهلاء والاغنباء وغيرهم . 


من يدري أي ضوء من العبقرية كان سبلقيه سبينوزا على مشاكل 
السياسة الحديئة لو طالت حياته وفرغ من كتابة هذه الرسالة السماسسة؟ وحتى 
هذه الرسالة السياسية التي وصلت لايديا لم تكن سوى المسودة الاولى لافكاره 
قد اختطفه اموت عنده ا كان يكتب فصلا عن الديمقراطة . 


لي 2 
م مم 
و © ©0854 
؟ي عي 


سداع##4 - 


5ت سوا 


م يخاول سبينوزا ان يضع مذهيا » وم يضع مذهيا » ومع ذلك فقد 
نفذث افكاره الى الفلسفة من بعده . لقد كان اسمه مضصدر بغض ومقت في 
الاجمال التي اعقمت موته . ويقول لنا ليسنج ان الناس كانوا يتحدثون عن 
بساور | باحتقار وكأنه كلب ميث . ولكن لسينج هوالذي اعاد له شبرتت»ه 
وذكره . وار دهشة الناقد المكبير ساكو في احاديثها المشبورة في عام 
بقوله انه قد تأثر بسسئوزا الى درجة كييرة في اعوام نضجه 2 مؤكداً 
له ان لا فلسفة الا فلسفة سسنوزا . وبعد سنواتقلياة استلفتت كتايات هيردر 
عن سسنوزا اهتّام معامي اللاهفوت الاحرار الى كتاب (الاخلاق) و كتبزعيههم 
شلامخار عن سسئوزا المقدس المحروم والمنبوذ . واطلق عليه الشاعرالكائوليكي 
نوفاليس اسم ( الله مسكر الئاس ) . 

وف الوقت ذاته فقد اثار جا كوبي اهخام حوته بسيئوزا » الذي قالبعد 
قراءة كتاب ( الاخلاق) لاول مرة » انه الفلسفة التي تاقت ها روحه »> والت 
طفت بعد ذلك على شعره ونثره واثرت على تفكيره ومحرى حماته . وبدمج 
فلسفة سبئوزا مع فلسفة « كانت »عن المعرفة والمنطق توصل فخت ه وشلنج 
وهجل الى وحدة الوجود كا رآها كل واحد منها. كما تأثر به شوينهور ونينشه 


4ل سم 


وبر حسدون 8 لقد اعترض همحل على فلسفة سسدوزا وقال عنمأ انما حافة ولا 
حماة فمها » ولكنه اعترف بأمانة بان من بريد ان يكون فبلسوقا يشيغي أن 


يقرأ سبيذوزا.اولا . 


لقد ارتفمع تأثير سسسنوزا فى اتلترا اثناء الثورة » وتأثر به كوايردج 
وويردسورث وافدّيس شبلى من رسالة الدين والذولة » وبدأ في ترجمتبا؛ووعده 
ببرون بوصع مقدمة لها » اك دهض احزاء هذه الترجمة في سد ممدلتون 
الذي حسبها من انتاج شيلى واطلق عليها اسم ( تأملات تاسدذْ مدرسة)وقامت 
البوت بترجمة ( الاخلاق) ولكنها لم تنشرها . وقد يككون سبنسر قد اطلع على 
هذه الترحمة حك صداقته مع الكاتية البوت وتأثر بها , وفي القرن الثاني بعد 
سسسمئوزا جمعت التبرعات لاقامة تمثال له في لاهاي 4 وانهالت هذه التبرعات من 
كل حدب من العام المثقف . وعند ازاحة الستار عن ثاله في عام ١847‏ القى 
ارنست رينان كامة اختتمبا بقوله ( ويل لمن يمر أمام هذا التمكال » ويرجهاهانة 
او لعئة ذا اليد والفملسوف اافكر » لانه سعاقب خسته كما تعاقب جمبع 
النفوس الخسسة العاجزة عن تصور الله . سيشير هذا الرجل من وراء تمشساله 
الصوان الى جمسع الناس الى طريق العم الذي اهتدى اليه , وستمر الاجمال 
ويقول السائح الذي المثقف الذي يعر من هنا في قلبه » قد تكون اصدى بصيرة 
عن الله حاءت من هنا . 


سس ايج سد 


افصل الخامس 


فولتير وعصر التنوير الفرنسي 


[اعدادين 


كان فولتير في باريس عام )ا يدرب الممثلة دوهيثم.ل في تبلغ دروة 
الحزن في قشلبا » اثناء تمرينها على الالقاءفي روايته « ميروب » فاشتكيقبقوفا 
لابد ان يكون الشمطان فى نفسها ى يثير فيها هذه الماطفة التي يطلب منهيا 
اظبارها . فاحاءها فولتير ان ما تقولين هو الصح. م » ويحب ان يكون في 
نفسك شبطان لتنححي في اي نوع من اذواع الفنون . وقد اعترف نق)أده 
واعداؤه بان الشطان قابم في نفسه > وكان دعستر يسمي فولتير بالرج لالذي 
وضعت هم في بديه كل نارها وقوتها . 

كان فولتير قسحاً بشعاً » تالا » معجيا بنفسه » قصيها بذيئا» 
مستهترأ » واحمانا غادراً وفاسقا . لقد كان رحلا حمل اخطاء ةوكم 
ومكانه ومم ذلك فقد كان ينقلب احمانا ويصصح لطيفا رصيئا » منصفا »سخيا 
مسرفا في تدديد نشاطه وهاله في مساعدة اصدقائه و تحطم اعدائه » وكانقادرا 
على قتل عدوه بضربة قل . هذا هو فولتير الرجل الماناقض . 


ولكن هذه الصفات كلها خيرها وثسرها صفات ثانوية لا تدل على حققة 
فولتير » لان الشيء المدهش امثير فه هو .خصوية وتألق عقله الذي لا بنضب 
او يكل . لقفد كتب فى حماته تسعة وتسعين كتابا » تتألق كل صفحة من 
صفحاتها بنور الحكمة والفائدة » على الرغم هن تنقلها من موضوع لاخر حول 
العالم . وامتاز بشجاعته وسعة اطلاعه وصراحته . « تحارق ان اقول ما 
اعتقد » وكل ما فكر به كان دائًا قرما » كا كان قوله رائما» واذا كنالا نقرأً 
له ألان > فلآن المناقشات والمعارك اللاهوتية التي خاضها من اجلنا قد استوفت 
زمنها » وم تعد مألوفة لنا أو تثير أهتامنا . قد نكون قد انتقلنا الى ممادين 
اخرى من القتال » وزاد اهتّامنا وانمماكنا باقتصاديات الحياة الدنيا اكثر من 
اهتامنا بالحساة الآخرة . ان انتصار فولتير الساحتى على سلطة القساوسة 
والخرافات » قضت على هذه القضابا التي كانت تدب فيها الحياة في عصره . كما 
ان الكثير من شهرته ايضا يعود الى مقدرته الكلامية التي لا تبارى »© لارف 
الكادات المكتوبة تقى » اما الاحاهيث فتذهب وما بقي لنا هو الكثير من 
مه » والقليل جدأً من نار روحه السنية . ومع ذلك مها “كان مظنا كا نراه 
من خلال منظار الزمن » اي روح كانت فيه , لقد كان ذكنا صريجحا جلي » 
يحول الغضب الى هزل » والنار الى ضماء وكان لوقا من أشواء واللبب واسرع 
الناس تهسجا . وربّا كان اعظم المفنكرين. حموية ونشاطا في كل التاريخ ؟ . 

لا .جدال فى ان انتاجه الفكري كار اعظم انتاج في عصره » ولا 
يضاهيه اي مفكر آخر في غزارة انتاحه » و كثرة كته > ومضاعفة اوقات 
عله لقد قال ان من لا يعمل لا قبمة لحماته » وكل الناس اخبار الا الككسالى . 
لقد ذكرت سكرتيرته عنه انه ل يكن خملا بشيء سوى بوقته . وهو يقول : 
و كاما تقدمت فى العمر اكثر شعرت بضرورة العمل اكثر » واصبح العمل لذقي 


2ك 


الكبرى » وحل في مكان !إوصسام الحماة » اذا اردت الا ترتكب الانتحار » 
اوحد لنفسك عملا . » ربا كانت فكرة الانتحار تطارده وتسترويه » لانه 
امضى حماته كلها في العمل » لقد ملا يحداته حماة عصره كله . كان عصره من 
اعظى العصور الاوروبمة » وكان هو حوهر عصره وروحه . لقد قال فكتور 
هوجو » ان اسم فولتير يصف القرن الثامن عشسر كله . لقد كان لايطالما نيضة» 
ولأمانيا اصلاح » ولكن فرنسا كان لها فولتير . فقد كان لملاده بمثاية النوضة 
والاصلاح » وكان نصف ثورتها . لقد جمع بين شك مونتاني وفكاهة رابلسه 
وحارب الفساد والارافات بضرارة وفعالية اكثر من لوثر أو اراسموس أ), 
كلفن . وساعد في صنع البأرود الذي مكن ميرابو وهارا ودانتون ورويسير 
من نسف النظام الفرنسي القدديم . قال لا مارتين » اذ كنا ستحم على الرسجال 
بافعالهم عندئد يكؤن فولتير اعظم كاتب في اورويا الحديثة بلا منازع... لقد 
وهمه الله ثلاث ومانين. سنة من العمر » لمتمكن هن تحليل العصر الفاسد .و كان 
ديه الزمن لمحارب الزمن » وعندما سقط كان الماتصر . 


لا نحد كاتبا له من النفوذ في حماته مثل فولتير . وعلى الرغم من النفي 
والسجن ومصادرة اتباع الكنيسة والدولة كل كته تقرسساً » فقد شق طربقه 
حرأة وقوة لاعلان الحقبقة . الى ان طلب الملوك والاباطرة والمابوات رضاهء » 
واهتزت العروش امامه » ووقف نصف العالم مصغياً لسماع كامة منه . لقد 
كان عصره عصراً نادى فبه كل شيء يظهور مدمر » قال ندتشه 6 لا بد للاسود 
الساخرة من أن تحىء » وجاء فولتير فأذل الطغاة بسخريته , وكان له فضل 
كبير هو وجان جاك روسو في الانتقال السباسي والاقتصادي الكبير من حك 
النظام الارستقراطي الاقطاعي الى حدكم الطبقة المتوسطة , عندما لا ترتاح 
الطبقة الناهضة في البلد الى قوانين ادك او عاداتها » وتريد مخرجاً منها فانما 


نمحارب القانون بالدعوة الى الرجوع الى حماة الطميعة الاولى » عتدما كارن 
الانسان حرا طلية) لا يقيده قانون » ولا تثقله مدنة . وتحارب التقالمد القدعمة 
الحافظة بالدعوة الى التحرر منهذه التقالمد القديةوالاعمّاد على العقل والتفكير . 
وهكذا ابدت الطبقة البو جوازية الغنية اسلوب فولتير العقلى ومذهب روسو 
الطبيعي »© فق دعا الاول الى التخلص من الخرافات و التقاليد المالية » وهاجم 
الثاني القوانين والمدامة » ودعا الى العودة الى الطببعة . لقد كان من الضروري 
حل قود العادات القدعة والتقاليد والعرف لتحديد وتنشيط الشعور والفكر » 
لتفتي العقول للتحربة والتشير تمهمدآأ الثورة الفرنسية . لم يكن فولتير ولاروسو 
السدب ق الثورة الفرنسية » وربمما كانا والثورة نتمحة للقوى التى كانت تفور 
ونوج تحت سطح الحماة الفرنسية السماسية والاجتاعية . لقد كان الضوء واللبب 
المنمعث من نار البركان المثّتمل . ان الفلسفة من التاربخعثابة العقل من العواطف 
وفى كلا الحالتين نحد حمامة لا شعورية تقرر من الاسفل الفكرة الواعنة الشاعرة 
في الأعلى 1 | 

ومع ذلك يحب ان لا نذهب بعيدا في حاولة تصحيح هه ل الفبلسوف في 
المسالغة يتأثير الفلسفة . تقد قال لوس السادس عثير في سجنه بعد ان رأى 
نتبحة اعمال فولتيروروسو. 

لقد دمر هذان الرجلان فرنسا » ويعني بذلك تدميره وتدمير النظام اللي 
في فرنسا ٠‏ وقال نابلبون لقد كان في وسع العائلة المالكة البقاء في الحم 
لو سبطرت على الاقلام وراقمت الكتابة . لقد قضى ظبور المدفم على النظام 
الاقطاعي » وسيقضي القلم والحبر على النظام الاجّاعي الحديث . وقال فولتير 
ان الككتب تحكم العام » او على الأقل فانها تح الشعوب التي لها لغة مكتوبة » 
اما بقءة الشعوب فلا مم 0 شيء يقضي على العبودية كالتعلم وتقسدم فولتير 


لحك 


لسحعرر فرنسا . عندما بدأ الشعب في التفككمير مرة من المستحمل ان يقف » 
وبظهور فولتير انتعش التفكير في فرنسا . 

ولد فولتير في باريس عام 4 »2 وكان والده كاتب عدل ناححا » وامه 
ذات نزعة ارستقراطية . وقد يكون مديئاً لوالده بدهائه وسرعة غضيه » 
ولامه دشيء من طمشه وذكائه . جاء الى العالم في عناء وضيق » فقد ماتت أمه 
اثناء ولادته . وكان طفلا مريضاً هزيلا مما حمل الممرضة ان تقول انه لن بعش 
أكثر من يوم واحد . ولككنها كانت غخطئة قليلا » فقد عاش اربعة وعانين عاماً. 
كان يشرف على تثقصفه اخوه الاكبر ارماند » و كان مثاليا تقب ولكنه نزع الى 
الالحاد وحيم عليه بالموت . واعتاد والدها ان يقول » ان الله قد رزقه ولدبن 
مجنونين احدهها مجنون بالشعر » والثاني بالنثر. والواقم ان فولير كان ينظمالشعر 
بنفس السهولة والسرعة التى يكتب فبها اسمه » وقد ادى هذا الى اقتناع والده 
العمل الذي لا يؤمن بالامور النظرية ان ابنه لن يصلح لشيء ولن برجى منه 
خيراً . ولككن السيدة المشهورة نينو دي اونكل » التي كانت تعيش في ضوائحي 
المدينة التي عاد المها والد فولتير بعد ولادته » رأت في الولد علامات النبوغ 
رالعظمة » وتركت له بعد موتها مبلغ الفي فرنك لشراء الكتب . التي كانت 
مصدر ثقافته الاولى . كا عليه رئيس دير الشك فى صلاتة . وعلمة السبوعيورتل. 
بعد ذلك الحوار الذي ادى به الى الشك . وهوفن اثبات كل شيء » والذي 
دنتبي عادة يعدم الامان في شيء . وبرع فولتير في النقاش » وني الوقت الذي 
كان كل الاولاد يلعبون فيالملاعب » كان يبقى البحث في اللاهوت مع العاماء » 
ولمأ يناهز الثانية عشرة من عمره . وعندما حان الوقث لمعمل ويكسب قوته » 
خمب رجاء والده » باصراره على احتراف الأدب . لقد قال له والده هارت 
الأدب مهنة ستنتبي بصاحبها الى ان يتكون عالة على الجتمع وعبثاً على اهل » 


دلاولا ب 


ويموت جوعاً » ولككن فواتير انمه للادب . 


كان يعود متأخراً في الليل » بعد جولة يطوف فهها بالمدينة » ومتسع نفسه 
مباهجها وملاهيها » مما حمل والده الساخط الى ارساله لبعيش مع قريب له في 
مدشة اخرى > ولككن قريبه هذا وق اسير ذكائه وفكاهته » واطلق له المنان 
لسهر كا بريد . واخيراً ارسله والده هع السفير الفرنسي الى لاهاي واوصاه 
بمراقبة الولد انجنون مراقبة شديدة » الا" ان فولثير وقع لوه في حب سيدة 
صغيرة » وراح حاو يها في مقابلات مسكرة » وأكتّب لها رسائل غراممة كان 
مختمها دائما يقولة « س_أحيك الى الابد »؛ وسرعان ما تم كشف 
هذه المقابلات وارسل الى بلده » وبقي يذهكر تلك السيدة الصفيرة 
عدة أسايسم . 


وفي عام ١16‏ اصبح فخوراً ببلوغه الحادية والعشرين من عنره » وذهب الى 
باريس فى ألوقت الذي مات فيه لويس الرابع عشير . وعجز لويس الصغير الذي 
ورث عرش البلاد عن السيطرة والحكم لصغر سنه . وافلت زمام السلطة ءن 
دده الى وصى عليه . وفي خلال تلكالفترة وقعت مظاهر ات فباريس عاصة العام 
في ذلك الوقت » واشترك فولتير فبها » واكتسب شهرة وصيتا » ولمع اسمسه 
كثير! وعندما باع الوصي على العرش لاسباب اقتصادية نصفف الخيول التي 
كانت ملا الاسطبلات الملككية اشار فولتير الى ذلك بقوله » لقد كان من 
الافضل اطلاق نصف اير التي تملا البلاط الملكي . واخيرا انصبت المتاعب 
الى كانت تدور في باريس على رأسه ؛ ووصل الى عل الوصي لسوء الحظ 
قصيدتان من الشعر نظمها فولتير واتهم فيه الوصي بمحاولة اغتصاب العرش . 
وهاج الوصي وماج وقابل فولتير » في الحديقة ذات يوم وقال له « ايها السبد » 
اراهنك على ان اريك شينًا ل تره في حماتك ابدا » ماهو ذلك الشيء؟ « داخل 


وان 


سحن الباستيل » ورآى فواتير الباستيل في الدوم التالى اي ف السادس عشر من 
ريل عام /االاا. 

وعندما كان في الماستيل تينى اسم فولثير لاسباب لاثعرفها اذارنى 
اسمه القيقي هو فرنسوا اريت . واقبل على الشعر واصبح شاعرا » وقيل 
ان عضي امد عشير شهرا في السجن كتنب قصة شعرية طويلة جديرة بالاهتهام 
سرد فمها قصة هنري نافار . وعندما تبين للوصي ان فولتير قد يكون بريئا 
اطلق سراحه واحرى عليه معاسًا . وبعد ذلك كتب فؤولتير رسالة الى الوصي 
شككره فيها على الاهمّام امور معاشه وسأله ان يسمح له بالاهتمام بامور 
ني ننفسة . 

انتقل الارى مضطرا من السحن الى المسرح © وانتج رواءته المحزتة 
مأساة اوديب في عام ١714‏ . التي ضربت الرقم القيساسي في باريس > واستهر 
تشلبا حمسا واريعين لله متواصاة . جاء والده المسن لتوسيخه »© وجلس في 
احدى مقصورات المسرح » واخد في سروره بأظبار التذمر والاسقاء من 
وقت لآخر بقوله » آه اللثم » آهالنذل » وعذدما قابله الشاعر فونتيئل بعد 


عر ض الرواية اطرى علسها بالمد سح والمناء ٠‏ 


لقد عادث هذه الرواية غليه بريسع صاف قدره اربعة الاف فرنك ؛ 
استثمرها يحككية غير مألوفة من رجال الادب © ففي عام 174 اشترى جميم 
تذاكر البانصيب الحكومية في مشروع حكومي ضعيف التخطبط »© و كسب 
كمبة كبيرة من المال . ولكئة يعد ارن اصبيع غنيا زاد كرمه وسخاؤه » 
واحاطت به جماعة من الصنائم كلما كان يخرج الى نزهاته المسائية . لقد استفاد 
من براعته في المع بين المال والقم » لان روايته الثانية فشلت واحس فولتير 


تك يت 


بالفشل ماما . فقد كارن حساسا تاه الرآي العام » وكان يحسد الحيوانات 
لانبا لاتعرف ما دقوله الناس عنها وشاء القدر أن بزيد في آلا نشل “4 قنك 
اصابه مرض الجدري »2 وعالج نفسه بان تسرب منّة وعشرين بنثا من عصير 
اللسمون والكثير من الادوية . وعندما تعافى بعد انتصاره على شبخ الموت » 
وجد أن قصته الشعرية « هنرييت ©» قد جعلت منه رحلا مشبوراً . احسن 
الناس استقاله ووفادته في كل مكان » واحاطت به الطدقة الارستقراطسة ©» 
واحالته الى اعظم رجل مثقف لامع في العالم » وسيد الحديث الذي لايش له 
غبار » ووارث اعظم ثقافة وحضارة في اوروبا . واستدفأ لمدة ماني سئوات في 
ضرء مس الصالونات الارسةقراظية والنوادي الكبيرة » وبعدها اشاح الحظ 
وجبه عنه . / ينس بءض افراد الطبقة الارستقراطية ان فولتير لسسر, له 
ما يشرفه في الجلوس معهم سوى عبقريته » ولا يمل من الالقاب سوىنبو »» 
وم يغفروا له هذا التمميز والفارق , وذات يوم بعد نناول الغداء في احدالمطاعم 
الفاخرة » اخذ فولتير يتحدث بضع دقائق ببلاغته وفصاحته الجريئة المعبودة . 
وهنا تساءل النسل دي روهان قائلا : من هذا الشاب الدي يتحدث بصوت 
عال » واعاب فولتير بسسرغة » باسدني ؛ أن من نتيجدث لا حمل اسما كبيراً » 
ولكنه ينال احترام الناس باعمه . لقد كان الجواب على تسل امرا لايفتفر » 
ودفع اللورد النبيل جماعة من الارغاد للاعتداء على فولتير ليلا » وطلب منهم 
الا يصسوا بالشعاف انه قائلا » قد مخرج ز أن شمئا عظما في يوم من الايام . 
وظهر فولتير في الدوم التالى على المسرح معصب الرأس واتجه وهو يعرج الى 
الشرفة حمث كان يحلس اللورد روهان وتحداه الى الممارزة . ويعدئذ انصرفالى 
نيته 6 وامشئ:«طبة الوه يتمرن على السيف استعدادا للسارزة . ولك ناللورد 
النسيل ل يككن على استعداد لارسال روحه الى السماء على يد شاب عبقري . 


بحت 76 


وتوسل الى عمه الذي كارى وزيرا للشرطة لكى محميه . وتم اعتقال فولتير 
واعمد الى بيته القدمم سجن الباستيل مرة ثانية . تم الافراج عنه فورا شمريطة 
ان يغادر البلاد منفيا الى انجلترا . فصدع للامر ولكنه بعد ان وص -ل لمحت 
الحراسة الى دوفر » عاد وعبر القئال متنكراً للثأر لنفسه » ولكنه انسذر 
بافتضاح امره » واوشك ان يقبض عليه للمرة الثالئثة » فر كب السفيئنة ثانية 
وسافر الى انحلترا حمث بقي هناك ثلاث سنوات . 





سم 170 ل 


بدأ يدرس الافة الات#ليزيه يصبر وشحاعة . وسرعان ما اجادهاوملك 
زمامها في سنة واحدة .وقرأ افضل الادب الانجليزي في ذلك العصر . وقدمه 
اللورد بولمنج بروك الى رجال العم والادب » وتناول الطعام معبم الواحد بعد 
الاخر ؛ وحتى مع دين سويفت المراوغالساخر » لم يدع فولتير الاصلاوالحسب 
ولم يطلب اصلا او حسيا من احد . وعندما ذكر كونجريف بان رواياته هو 
نفسه تاقبة »> وأبدى رغيته فى أن يبعثبره الذاس سيدا ذا نعمة ورشاء 
لا اديما اجابه فولتير حدة قائلا » لو كنت جرد سد شريف كقمة الاسباد 
الأغريي لا وركك اداه " 00 

لقد اثار دهشته الحرية التى كان يعمل في ظلها الكتاب الانجليز . 
فقد حكتب بولينج بروك وبوب واديسون وسويفت كل ما ارادوا في جومن 
الحرية التامة . 

هنا شعب له اراؤه الخاصة به » شعب اصلح دينه وشئق مليكه ©» 
واستورد ملكا اشر » وانشأ مجلس نايا اقرى من اي حا ؟ في اوروبا . 
ولا وجود لسجن الماستيل هنا . هنا ثلاثون مذهبا دينيا بغير قسيس واحد . 


(م ١7‏ ) 1و 


هنا اشجع المذاهب الديئية جميعا » مذهب الاصحاب ( الكويكر ) الذين 
أثآاروا دهسة العام المسحي باخلاقهم المسبحية : 


لقد كانت النجلترا ايضا تخفقى بالنشاط العقلى الجريء . وكان اسم 
بسكون لابزال محلقا في الاثير . وكانت طريقته الاستقرائية تحرز الانتصار في 
كل مكان . وتطور هويز 1١64848(‏ --8/إ١١‏ ) بروح الشك الي امتاز مهأ عصر 
النبضة وروح استاذه بسكون العملية الى مادية تامة صريحة كانت تؤدي به لو 
كان في فرنسا الى حبل المشنقة بتهمة الككفر والضلال . كما قام لوك ( ١9‏ 
4 ) بكتابة تحليلل سيكو لوجي ( مقال عن العقل البشري ١1584‏ ) منغير 
ان يقم آراءه وافتراضاته على المعحزات ٠‏ وقام كو لمنز وتندال وغيرهم من 
المؤمنين بوحدانية الله وانكار الوحي والانظمة الدينية بتأكبد ايمائهم بالله . 
ومات نبوتن في ذلك الوقت وحضر فولتير جنازته » وكان يذ كر دامٌاالانطياع 
الذي تركّه ف لفسةه التكرم والسرف القومي الدى احاط مهلىأ الا ليزي الذي 
بحدر من طبقة متوسطة ٠.‏ 


لقد تساءلت جماعة عن اعظي رجل أنجيه العالى» هل هو قيصر اءنابليون 
ام كرومويل واجاب احدم بأنه نيوتن . وهو على صواب »© لانه هو الذي 
استحوذ على عقولنا بقوة الحقيقة لا اولئك الدين استعمدوها بالعلف . اننا 
ذلك البطل الاول في رواية افكار نيوتن في فرنسا . 
المحلترا وعلومها وفلسفتها . لقد جمع كلهذوالعتاصر الختلفة من المعرفة وسيكبها 
بنار الثقافة والروح الفرنسمة »واخالها الى ذهب من البلاغة والفصاحة الفرنئسة. 
لقد سحل انطماعاته عن انجلترا في رسائل عن الانليز » وزعبا على اصدقائه » 


ول حرو على طباعتها لعلمه بان الرقابة الملكمة لن تستطمب مذاقها » لاما 
قارنت بين الجر ية السياسية الانليزية والاستقلال الفكري في انجلترا والطغيان 
والاستعياد الفرنسي . وهاجمت الطبقة الارستقراطية الكسولة في فرنسا» 
ورجال الدين الذن يستنرفون الشعب جمع الاعشار والصدقات والتيرعات 
واللحوء الى سجن الماستيل كحواب لكل سؤال وكل شك ٠‏ لقد حثت هذه 
الرسائل الطبقة الفرنسية الوسطى ان تنبض وتدبوأ مكانها في الدولة . اسوة 
دنظيرتها في النجلترا . لقد كان تهذهالرسائل بلا قصد او معرفة من فولثير نسق 
الغراب الاول في الثورة الفرنسية . 


لا ا قلم“آة - 


 *‏ الروابيات 


ومع ذلك وبغير عم بهذا الغراب ارسل الوصي على عرش فرنسا اذنا 
لفولتير بالعودة الى فرنسا عام . وتم فولتير حمس سنوات اخرى محماة 
بأريس التي كانت خمرها تحري في عروقه » وروحها تسري ف قامه . الى ارن 
وقعت هذه الرسائل في يد ناشر لمم ارسلها الى الطباعة بغير اذن فولتير او 
اطلاعة . وباعيا ببعا كبير | واسعا . واصدر البرلمان قرارا حرق الكتاب'علناء 
واعتباره مناقضا للدين والاخلاق واحترام الدولة . وادرك فولتير انه فيطريقه 
مرة ثانية إلى سحن الباستيل » و كفلسوف طبيب شمر عن ساقبه وحرك مبهازه 
وهرب خفية مع أمرأة متزوجة . 

لقد كانت المر كيزة دي شاتيله في الثامنة والععشيرين من عمرها وكان 
فولتير مع الاسف في الاربعين . وكانت امرأة بارزة » درست الرياضمات على بد 
كبار الرياضضين » و نمت ترجمة عامية شرحت فيها مبادىء ننوتن »> ونالت 
تقديرا | كثر من فولتير نفسه في منافسة للحصول على جائزة قدمتها الا كادمسة 
الفرنسية عن مقال عن طبيعة النار . وبالاختصار فقد كانت امرأة لايتوقسع 
الانسان منها الاقدام على الفرار مع رجل اجني . ولكن زوحها المر كيز كان 
فسا جداً » علي عكس فولتير الذي كان ممتعا ومثيرا . فبو مخلوق محبوب من 


ونا م 


كل جانب 5 كانت تسمبه » اجمل حلية في فرنسا . وبادل حمبها له باعحاب 
شديد الحرارة » و كورى عن طريقها وعن طريق عدد كبير من النساء رأيه 
بمساواة المرأة الفرنسسة عقلما مع الرجل . لقد كان المركيز زوجها يعمدا بغيلقه 
الدي كان يأوى الءه كثيرا هربا من رراضماتزوجته» ول يعترض علىالاجراءات 
الجديدة . لآن الاخلاق في ذلك الوقت كانت تبسح للمرأة ان تضف حسيبا 
يحانب زوجها » شريطة أن يجري هذا الحب بطريقة لا تتنافى مع احترامالناس 
وخاصة اذا ميقع اختيارالمرأةعلى حبيب فحسب ب لعلىعبقري .كل العالميساحها. وقد 
نشأ هذا التساهل بسيب اقبال الكرول الاغنماء على زواج الشابات الصغيرات 
'اللواقيق سئمن خرف الشسخوخة » واندفعن في جوع الى الحب . 


0 


وم يضيع فولتير والمر كيزة وقتها في القصر ( سيرى) في العناي رإلهبل 
والحب بل انصما على العمل والدرس والبحث طبلة النهار . واقام فراتير 
مختبرا باهظ التكاليف يجبزا للعمل في العلوم الطسعية . وتبارى الحبييان عةة 
سذوات فى السحث والتحليل . وكانا يستقبلان الضوف الكثيرين . وكان هؤلاء 
الضسوف يقومون مخدمة انفسبم طبلة النبار» حتى وقت العشاء فيالساعةالئاس.ة؛ 
وبعد العشاء يذتقل الحددث عن المسرحمات وشؤون المسارح او يقوم فولتيجم 
بقراءة احدى قصصه على ضضوفه . واصبح القصر في ( سيرى) في فترة وحيرة 
باردس العقل الفرنسي . واشترك ابناء الطدقة الارستةراطمة والبورجوازية في 
احج الى هذا المكان لدسمةو اءن خرفواتير وحكدته . ودشاهدونه وهويقوم 
بالتمشل فى رواياته المسرحية . وكان يسعده أن يكون مركز هذا العام 
الفاسد واللامع » ولم حمل الامور حمل اكد » وكان شعاره ان يضحكُو بضحدك 
واطلقت عله كاترين امبراطورة روسيا اسم « آله السرور » وكان يقول لو لم 
تهنا الطسعة شيئًا من الاستخفاف واللبو لكنا اتعس الحلوقات » واولا روح 


- 


لارضحكون > وانا انظر الى الجد والوقار نظرق الى المرض . ومن الحلاوة ان 
نكون مجانين بعض الوقت . 


لقد بدأ في هذا الوفت في كتابة روايائته السارة المببجة » كنديد» 
صادق »© منكروميجاس » لانجينو » لوموند كوم الفا الخ . 


لقد اظبرت هذه الروايات روح فولتير بصفاء اكثر من اي شيء آخر 
في مثؤلفاته النسعة والنسعين . م تكن هذه رواءات بل كانت من نوع جديد » 
ابطالها آراء » والاوغاد فنها خرافات » والحوادث افكار » وبعضها يتألف من 
فصول قصيرة مثل لا نحنو وهي روسو أمام جون جاك . وهو هندي جاء 
الى فرئسا برفقة بعض الرواد المكتشفين » واول مشكاة واجبته هي تحويله الى 
الديائة المسيحية . لقد قدم له احد رؤساء الاديرة نسخة عن العبد الجديد' 
د الانجيل » الذي احبه الهندي كثيراً. وقدم نفسه لا للتعسد فقط بل وللطهور 
ايض . لانه يقول » لانني لم اجد في الكتاب الذي وضع في يدي شخصا واحداً 
م يتطهر » ومن الواضح اذن ان اقدم تضحية للعادة العبرانية » و كما كان ذلك 
اسرع كاما كان احسن . ول يكد ينتبي من عملية الطبور هذه حتى واجه 
مشاكل الاعتراف » ويسأل في اي مكار من الامحسل امرنا الله بالاعتراف . 
ويرشدونة الى مقطع في رسالة سانت جيمس حمث تقول « اعترف يمخطاياك الى 
الاخرين » ويقوم الهندي بالاعتراف ولكنه بعد ان اعترف سحب القسيس من 
كرسي الاعتراف » واجلسة على المقعد » وطلب منه ان يعترف له عن خطاياه 
بدوره قائلا » تعال يا صديقي »> لقد قمل بائنا يحب ان نعترف بذنوبنا بعضنا 
لبعض » وقد اعترفت لك بذنوبي»ولن تتنحرك من هنا حتى تعترف لي بذنوبك. 


1 سم 


وبعد ذلكوقماهندي في حب الانسة سانت ايفيس» ولكندقيل ل إن ل يستطيع 
ان يتزوجها لانها قامت بدور ام الاله اثناء تعميده » وهنا ثار غضله هذا 
المصير » وتوعدبالانسحاب من التعسد كفن ان اذن له بالزواج منها » اندهش 
من اجراءات الزواج التي تقنضي وجب ود المسجلين والقسس والشهود والمقود 
والحلٍ ... ويقول ؛ ان هذه الاحتماطات تدل على كونك مخادعين وغشاشين ظ 
والالما اشترطتم هذا الاحتياط والحذر . وهكذا تسير القصة من حادث الى 
آخر » حيث ادخل التناقض بين المسحمة البدائية والكنائسة على المسرح . 
وهنا يفقد المرء في مثل هذه الرواية العدل الذي ييز العالم » والتساهل واللين 
الذي يميز الفبلسوف . ولكن فولتير بدأ الحرب ضد الخرافات » وفى الحرب لا 
نطلب الانصاف والعدل واللين الا من اعدائنا . 

امسا رواية ميكروميجاس فبي تقيلد الكاتب الانجليزي سويفت ؛ 
ولكنها قتاز بتصور الكون »2 لقد زار الارض ساكن من سكان كلب الجبار في 
الفلك وطولة خمسمئة الف قدم » هو طول يتئاسب مع طول مواطن هذا النجم 
الكبير . وفى طريقه فى الفضاء » التقط رجلا من سكان زحل الذي ابدى حزنه 
لأن طوله بضعة الاف من الاقدام فقط . وعندما كانا بسيران فوق البحر 
الاسض المتوسط بلل العملاق الاول كعسه فى ماء البحر. وسأل زممله الذي 
نع زطل ف عي الكواتى عند ستيان زدل:» تاحاب ولدكا انقات وسدونوره 
سنة تعمرون عادة ؟ نا للاسف انباجرذسنواتقلمةتافبة »اذ ان القليل من سكان 
عالمنا يتجاوزن الخخسة عر الف سنة من اعمارههم . وهكذا كا ترى لا نكاد 
نولد حتى موت »> ان حماتنا لدست اطول من نقطة » وبقاءنا برهة » وعالنا 
ذرة » ولا نكاد نبدأ ان نتعم فلبلا حني يتدخل الموت قبل ان نبدأ نستفيد من 
تحارينا » وعندما كانا واقفين فى المحر رفعا سفيئة ما يرفع الانسان ذبابة صغيرة 


ل 


في بده » ووضعها المملاق الاول من سعكان كلب الجبار على ظفر ابهامه 4 
عد الكدر ين الأمنترات و الاين راك اللبنقةة :ذو اكد الفسدن في 
السفيئة في ارسال التعاويذ والعزائم » والبحارة في الدعاء والصلوات وان سذ 
الفلاسفة في تفسير هذا الحادث الذيافسد قانون الجاذبية » وانحنى ساكن كلب 
الجبار الى الامام كسحابة مظاة قائلا لهم . 


انتم يا صغار الاذكياء » يا ذرات الاذكياء يا من احب الله ارن يوضم 
فيكم عله وقوته » لا شك ان سعادتم على هذه الارض نقمة رائعة » يتجرد 
عن المادة . لذلك ينبغيان تضوا حماتكم في السعادة والسرور والفكر والتأمل» 
كنا متها .. 


لدينا الكثير من المادة أجاده احد الفلاسفة من على ظهر السفمئنة » 
ونرتككب الكثير من الاذى ... ويحب ان تعرف ان هناك عشرة الاف من بني 
جمسنا يليسون البرانيط يذيمون عددا مائلا من مخاوقات مثلهم يلسون 
العمائم » او على الاقل فهم يقتلون وأبقئلون . وهذه هي الحالة عادة في جميم 
انحاء الارض منذ فجر التاريخ . « كفار جاحدون » صاح العملاق من شكان 
كلب الجمار « افكر بأن اخطو خطوتين او ثلاثواسحتى هؤلاء القتلة المفتالين 
جميعهم تحت قدمي . » و لا تزعج نفسك » اجاب الفبلسوف فهم جادون تام 
في سحق انفسهم . وبعد عشرة اعوام لن يبقى من هؤلاء المائسين جزء من مئة 
بالاضافة الى ان العقاب بحب الا ينذل بهم بل بالمتوحشين القعدة الكسالى الذين 
يصدرون الاوامر من فصورهم بقتل الملابين :من الناس »© ويعدئذ يشسكرون الله 
على تجاحهم . 


#858 لل 


تعتبر قصة صادق من #فضل قصص فو لتير باستثناء قصة كدديد الق 
كتمها في الفترة الاخيرة من حماته . لقد كان صادق فبلسوفا يايلياً وحكيما / 
وكان يعرف عن المبتافيزيقا قدراً لم يعرفه امد من قبل > يعني قلملا او لا سي 
اطلاقا . لقد جملته الغيرة يمتقد أنه على حب مع سميرة . ولي الدفاع عنريسا 
اصيب جرح في عينه اليسرى . 


وانهل هر الى ممفيس لاستدعاء الطبيب المصري العظم هيرميس . 
الذي جاء محاطا بالكثير من الاتباع والخدم والحشم . وزذر صادق » واعلن ان 
المريض سيفقد عيئه . وتنبأ حتى باليوم والساءة التي سبحدث فبها هذا الحادث 
المميت . وقال « لو كانت العين اليمنى لكان في وسعي علاجبا سبولة ؛ ولكن 
جرح العين البسرى لايمكن علاجه » لقد بحكى جميع البابليين على مصاب 
صادق ومصيره » واكبروا مقدرة الطبيب المصري ومعرفته العمسقة . ولكن 
بعد يومين انفجر الخراج حول عين صادق بطببعته وتم شفاؤزها ؛ وكتب 
الطبيب المصري كتابا بشيث فيه ار عت صادق ما كان لها ان تشفى واكن 
صادق لم يقرأ الكتاب . 

واسرع صادى الى سميرة » ليسمع انها بعد سماع تقرير الطبيب المصري 
عن عمنه كتبت كتابها على رجل آخر» قائلة ؛ انها لاتستطعمقاومةاشمئزازها 
ونفورها من الزواج برجل ذي عين واحدة . وبعد ذلك تزوج صادق من امرأة 
فلاحة . راجيا ان جد فبها الفضائل التى م محدها في سيدة البلاط معيرة . 
ولمتأكد من اخلاص زوحته “ تم الاتفاق بينه وبين صديق له بان دتّظ_أهر 
صادقباأوت »وان يتظاهر صديقه بالحب لزوحته بعد ساعة من وفاته. وهكذا 
علنت وفاة صادى »6 ونام في داخل التاوت»وواسى صدبقهه الارملة اولا» 


ه# اس 


وعد ان بلغ من الحكمة ذروتما » عننه الملك وزيرا له . وحةاق صادق 
الرخاء والازدهار والعدل والسلام في الدولة . ولكن الملكة وقعت في حمه * 
وشعر الملك بذلك وبدا عليه الاضطراب » ولاحظان حذاء الملكةازرق وحذاء 
صادقازرقوانوشاحبا كان اصفر وقبعة صادق صفراء . وقرر أن سم الاثنين 
فعا ولتق اللكة اكتغفت المؤامرة وارسلت رسسالة قصيرة الى صادى 
و اهرب » اتوسل الك حبنا المتبادل ووشاحنا الادفر المتيادل » وهر بصادق 
مرة ثانئة الى الغابأت .» 


واد بصور لنفسه الجنس البشري كنا هو على حقبقته كمجموعه من 
الحشرات تلتبم احداها الأخري على نبتة صغيرة . لقد بددت هذه الصورة 
الحقيقية عن البشر مصيبته وجملته يشعربتفاهة وجوهه ووجود بابل. وانطلقت 
روحه هامة الى مالانبايه » وانفصلت عن حوأسه مفكرة ومتأماة قِ نظام 
الكون الثابت الذي لايتغير . ولكن عندما افاق الى نفسه بعد ذلك » شعر 
الخوفعل الملكة . فد تكون مانت او اتتحرت بسسه وهنا طار عقله وزاع 
الكون عن بصره . 


وفي طريق عودته الى بابل رأى رجلا يضرب أمرأة بقسوة شديدة . 
ولمى صادق صراخها وهب لنجدتها » وقاتل الرجل > واخيرا لينقذ نفسهانزل 
بالرجل ضربة قوية اودت يحباته واتجه للسيدة بقوله ماذا تريدين مني ان افمل 
لك ايتها السدة بعد ذلك . « مت ايها الوغد ! » لقدقتلت حببي 2 1آ. لوكنت 
استطيع تقزيق قلبك ! » 


ذفاة 


والقي القبض على صادق »© وببع عبدا في سوق العسد .واشتراه أور 
الاسناد وعم صادق سيكهة الأفلسفة 4 وأصبح مستشاره وهوصع سرهم وأشار عله 
الغاء القانوت الدي يقضي بدفن الارملة مع زوجبا » وسن قانون جديد يقضي 
أن تقصي الارهلة سراعة مم رحدل و سيم قل استغمادها ودفسا م( رعندما أرسل 
في بعثة الى ملك سرنديب »© عل الملك ان تار افضل وزير له من بين احسن 
الراقصين في البلد » وقبل استدعاء الراقصين ملا الممر المؤدي الى صالة الرقص 
بما خف حمله وثقلت قبمته من النفائس والجوهرات » وطلب أن بدخل كلمرشح 
عن طريق ذلك الممر وحده بلا رقابة عليه » وعندما دخلوا جميعبم طلبٍ مثيم 
أن برقصوا. ولمحدثان قأم رأاقصون برقص اقل فتورا وأداء رتوقيعامنرقصهم 
في ذلك الوم . فقد تدلت رؤّوسهم واندنت ظبورهم وهرت أبس ديبم على 
دو بم امنقلة المسروقات 5 وهكلا لسار القصة 8 وهن هنأ نستطسع اننتصور 


خض 


2 بوتسدام وفردريك 


واولئك الذبن م يتمكتوا من القدوم المه كشسوا له . وف عام ١*1‏ 
بدأت المراسلات بيئه وبين فردريك الكبير الذي كان امير » وقبل أن يصبيم 
كيرا « فردريك الكبير » لقد كانت رسالة فردريك الاولى لفولتير اشببه 
شيء برسالة صبي الى ملك . اذ ارن الاسراف بالرسالة يعطينا فكرة ما 
وصل المه فولتير من شهرة . لقد نوه فردريك في رسالته بان فولثير اعظم رجل 
في فرنسا » وانه شرف اللغة الفرنسمة ... وقال » ويشرفني ارى ولدت في 
عصر رجل عظم » قام باعمال رائعة .. . لاستطيع كل انسان ان جعل العقل» 
دضحك . لقد كان فردريك مفكرا حرا ينظر الى العقائد كذظرته الى الرعمة. 
وعلق فولدير عله املا كيرا في تحقيق النبضة الفكرية عندما بتولى العرش . 
وربما اراد ان يلعب الدور الذي لعيه افلاطوث مع ديرنسيوس . وعتدها 
اعترض فردريك على التماق والمديح الذي اجاب فيه فولتير على رسالتهاجابه 
فولتير بقوله « ان الامير الذي يعترض على التملق » فريد كالبابا الذي يعترض 
على العصمة عن الخطأ .» وارسل له فردريك نسخة عن كتاب له انتقد فنه 
ماكيافبللي وتحذث فيه حديثا جميلا عن إثم الحروب وشرورها! ؛ وواحب 
املك في صمانة السلام » وبككى فولتير فرحا لهمذه الروح الساسة الملكمة , , 


اد 


ولك بعد اشبر قليلة تولى فردريك العرش وغزا سيليزيا » واغرق اوربا فى 
در من الدماء طملة جيل كامل ٠.‏ 


وف عام ه74١‏ اتحه الشاعر وار كيزة الرياضية الى باريس » ورم 
نفسه لعضوية الا كاديية الفر نسية » وليبلغ هذا الامتياز الذي لالز وم له » فقد 
اطلق على نفسه اسم الكاثو لسك يالطيب . وجامل بعض المسوعبين من ذوي الاه 
والسلطان » وكذب كثير ابلا تعب أو ملل » وعلى العموم فقد سلك سل وكاب ير 
فبه كل واحد منا في مثل حالته . لقد فشل ولكنه ظفر في هذا المنصب بعد ' 
سنة أخرى . والقى خطاباً يعتبر من اروع الخطب في تاريخ الأدب الفر نسي . 
وبقي في باريس فترة يتنقل من صالة الى اخرى » وينتج رواية بعد رواية » من 
اوديب في الثامنة عشيرة الى ارين في الثالثة والؤانين . كتب سلسلة طويلة من 
الروابات المحزنة » فشل بعضما رح معظمرا » فقدفشلت بروتوس فيعام ١1/٠‏ 
وارشيل في عام ١/٠‏ »4 وححنه أصدقاوُه على ترك الرواءات الحزنة » ولكنه قِ 
نفس السنة اننج رواية زير التي صادفت اعظم نجاح له . واتبع,ابرواية خمدفيعام 
4( »> ومهيروب فى عام 04#( © وسميراميس في ١948‏ »© وترانكريد 
فى ٠>5لا١1.‏ 


وفى الوقت ذاته فقد دلت الأساة والفكاهة حماته الخاصة, وبعد حمس 
عثبرة سنة ضعف حبه لمدام دوثاتليه ؛ وقل النزاع ببنها © وفي عام ١7446‏ 
وقعت ار كيزة في حب الشاب الوسم المركيز دي سانت لامبيرت » وعندما 
اكتشف فولتير هذا الحب ثارث ثائرته » ولكن عندما طلب سانتلاميريت 
الصفح منه عفا عنة ومتحه بر كته . لقد يلم الان اوج حياتة »ولاح له شبح 
الموت عن بعد » وقال هذه هي النساء »لقدانتزعت المر كيزة من زوجباريشيليو 
وانتزعها سانت لاممدرت منى » هذا هو نظام الاشساء )ظفر يخلم ظفر “هذوهي 
الدنيا » وهكذا يسير العالى . وكتب شعرا جميلا عن هذا الظفر الثالث 
دقؤل فمه ا ش 


41- 


سانت لامسدرت 13 سي ء لك 
الزهرة تنمو 
وكل شوكها 2 وردها لك ٠.‏ 
. وف عام اختطف الموت بفغتة مدام دوشاتليه اثناء مخاضهاء 
بغير كامة واحدة من تكت أو تعنيف »4 واحالته) هذه الخسارة المشترمكة 


الى أصدقام 8 


لقد حاول فولتير نسبان حرمانه منها وفقدانه لا بالعمل » وشهلى 
نسه فترة من الزمن بالكتابة عن لويس الرابع عشر . ولكن الدي انقذه من 
بأسه تحديد فردريك الكبير دعوته له للحضور الى بلاطه في بوتسدام ؛ وكانت 
دعوة ارفقها بمبلغ ثلاثة الاف فرذك لنفقات السفر لامكن اغفالها او مقاومتها. 
واد فولتير طريقه الى برلين في عام ده . لقد طب خشاظره وسكن نفسه 
تخصيص جناح فاخر له في قصر فردريك »2 وقبوله على قدم المساواة مع اقوى 
ملك فى ذلك العصر . وطفحت رسائله بالشر والرضى اولا » ففي الرابع 
والعشرين من يولبو كنت الى ارحئتال نصف بوتسدام بقوله م 000 
جندي .. .اويرا » روايات هزلية » فلسفة » شعر © جلال 6 آمبة ؛ 
وفن ؛ وبوق ؛ ركان ؛ وأمسءات افلاطون » لصم وسحربة . من لصدق 
بذلك ؟ ومم ذلك فبو حقمقة . » لقد كلى برقل سنوات » يا لها من حناةحمملة 
ظطروبة عنمأ يهش ثلاثة أو أريعة من اصحاب الموأهس همع بعضهم بعضا في 
هدوء بلا غيرة او حسد »© يتذوقون 'فنون بعضهم ويتحدثون عنبا » ويستئيرون 
بآراء دعضهم »؛ لقد تلت نفسي باني 0 في هذه المنة الصغرة 
وها أن قفنها . 


لقد تجنب فولتير تناول الطمام في اللحفلات الرسمية٠.‏ اذ كاين لايقوى 


لال ب 


على أحاطة نفسه بالجنرالات العسكريين الملتفخين . واحتحز لنفسه مكانا فى 
العثاء الخاص الدين كان يدعو فيه فردريك نخمة صغيرة ممتازة من رحال الا 
والفكر والادب من اصدقائه . لقدكان فردريسك اعظم امراء عصره وكارن 
يصو لان يككون شاعرا وفبلسوفا . لقد كانت الاحاديث ق هذه الامسات 
غالبا باللغة الفرنسبة » وحاول فولتير تعل اللغة الالمانية » ولكنه تحول عنها , 
وقال احد الذين استمعوا لهذه الاحاديث التى كانت. تدور في تلك السوراتيانما 
اكثر متعة هن احسن الكتب في العام . لقد تحدثوا عن كل شيء » وبسطبوا 
آراءم وافكارم . لقد كان ذكاء فردريك مضاهياً لذكاء فولتير » وم حرو 
على اجابته سوى فولتير وكان جوابه داما جملا ومفحما لق . وكتب فولئ, 
عن هذه الاحاديث يابتباج « هنا يفكر الانسان بشجاعة وحرية . ان فردريك 
رح ف بد ويداوي باليد الاخرى ..٠.‏ لاشيء يزعجني » لقد وجدت ميلب'. 
ارسو به بعد عاصفة استغرقت خسين عاما » ووجدث شمه <ماية الملك وحدين'' 
الفبلسوف » وسحر الانسان » كلها اجتمعت في رجل واحد »2 واساني فيهمومي 
طملة ستة عشر عاما وآو في من اعدائي .2 اذا جاز للانسان ان يحزم بشي مفأنا 
جازم من اخلاق فردريك ملك بروسما ؛ ولككن في نوفمار من هذه السنة اراد 
فولثير ان يحسن وضعه المالى باستئئاره في سئدات سسكسونية على الرغم من منع 
فردريك هذا الاستثار , وارتفعث قممة السنداث واستف_اد فواتير ؛ ولكن 
وكبلء هبرش حاول استغلاله بتبديده بنشر هذه الصفقة المالبة » وهنا قفز 
فولتير غليه واطبق على رقبته والقاه ارضا « وعلُ فردريك بالحادت وثارت 
ثاثرته » وقال « انني لازلت في حاجة البه سنة اخرى » وقال الى لامتري « ان 
الانسان يعصر البرتقالة ويلقي بالقشر بعد ذلك » وربما كان لامتري مبتا في 
التخلص من منافسه فقد اوصل ماقاله فردريك الى فولتير . واستمرت 
حفلات العشاء والاحاديث ولكن قشرة البرتقالة هذه ازعجت احلامفولتير.. 


ص 


وعلى كل حال فقد كانت به رغمة للعودة الى وطئه . وجاءت اللحظة الماسمة 
في عام ةا عندما استدعي فرديك العالم الرياضي العظم مسبيرتويس من فرنسا 
مع عاماء 5 خرين في محاولة للنبوض بالعقل الالماني باتصال مباشر مع رج ال 
التنويز الفرنسي » وحصل خلاف بين هذا العالمى واحد مرافقيه من العاماء حول 
تفسير نون . ودشل فردريك في النقاش الى جانب مسيرتويس . اما ذولتير 
الذي كان يتصف بالجرأة اكثر من العمل فقد ايد كوينج العام الفرنسي الاآخر . 
وقد كتب بهذه المناسبة الى هدام دينيس يقول » لسوء حظي انني كاتب ايضاً 
وأقف في المعسكر المعارض للملك . لست املك صولجانا ولكني املك قدا . 
لقد جرى هذا في وقت كارن فيه فردريك يكتب الى أخته « ان الشيطان 
متحسد في رجال الادب الذين حول » لاجمل اطلاقا معهم » ومواهبهي تنحصر 
في النواحي الاجتاعية فقط .» 

وفي هذا الوقت كتب فولتير كتابه ( دكتور ا كاكيا) الذي شبر سه 
بالعالم الرياغي مببيرتويس »> وقرأه على فردريك الذي بقي يضحك طيلة الليل» 
ولكنه طلب من فولتير ان لابطمعه . وتظاهر فولتير بالاذعان » ولكنه كان 
قد ارسل الكتاب للظماعة » والكاتب لاسعه ان يقتل بات قامهوحسات فكره 
وعندما ظبر الكتاب غضب فردريك غضبا كبيرا “هرب فولثيرمن نارغضبه . 


ولككن وكلاء الملكُ اوقفوه واعتقلوه في فراتكفورت على الرغممن كون 
هذه المديئة خارج سلطان الملك . ومنعوه من الخروج الى أن يسم طم بعض 
اشعار الملك التى لاتتناسب مع بلد متمدن . وزاد في الطين بلة ان هذه الاشعار 
كانت موضوعة قُْ صندوق_فقد منه قُْ الطريق ٠‏ وبقي فولثير عدة أساييم 
موقوفا آلى ان عثر على الصتدوى . وظن بائم ا له على فواتير 0 
الدين انها فرصة سانحة اطالبته بالذي علمه وتصفية حسابه معه . وما كان من 


حرم 5 


فولتير. الذي كارن في حالة غضب شديد الا ان ناوله لكمة على اذنه » وقام 
سكر تبره و 9 مى عو افتاه بائع الككئب فاكلا إه 4 باسدي لقد تأقست لكمة على 
اذنك ال رحل في العا 7 


وبعد ارن اظلق سراحه اخيرا » واوشك دخول الحدود الفرنسة » 
وصلته رسالة كعةه من الدخول واعتمار نفسهة مذفأ . واحثار فولثير المحوز 
المطارد ابن دشحه 6 وفكر دعص الوقفت في الاتحاه ان ينسلفانا 4 ستطسع 
المرء أن يدرك دأسه 3 وامضى شور مار س منعام ؛ ه1١‏ حأ عن مكانمناسب 
لمدفن لسسيه وهمومه ده . واسشترى اخيرا في ضواحي جلياب ضبعة قديمة سماها 
التعيم حعلته بعمدأ وآمنا من مطاردة حكام باريس ويرلين المستيدين .واتصرف 
الى زرع حديقته واسترداد صحته . وعندما بدأ تحماته تسير في طريقالهرم 
والشحوخة 0 دخل في انيل واعظم انتاحه الفكري ٠.‏ 
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© به مقال الاخلاق 


ما الدي دفعهم الى نفيه في منفاه الجديد ؟ ذلك لانه نشر في برلين اعظم 
انتاج له جرأة وطموحاً وغزارة وقممة . وعدوان هذا الكتاب » مقال عن 
اخلاق وروح الشعوب من ايام شارلان الى لودس الدالث عشر . لقد بدا ف 
كتابته لدام شاتليه . ولكنه توقف عن الكتاية لانها لم تئل رضاها بقوها انها 
تقوم قد « أذ ما يهم امرأة مثلى اعيش في ضيعتي ان تعرف ان أبغل خلف 
هاكون في السويد وان عؤان هو ابن ارطوغرل ؟ لقد قرأت بشغف تاريخ المونان 
والرومان » وقدم لي هذا التاريخ صوراً «عمنة اجتذبتني »© ولكني لم انته من 
مطالعة اي تاريخ طويل عن دولا الحديثة . واكاد لاا أجيد فبها سوى 
الاضطراب » انها سرد لعدة حوادث دقيقة بغير ارتماط او نتسحة . وآ لاف 
المحارك التي لم تؤد شيئا ولا احب مطالعة تربك العقل بلا فائدة . » . 


لقد وافقها فولتير على ذلك » فبو يق ول « ان التاريخ صورة عن الجرائم 
والكوارث ليس الا" ولكنه عبر لمدام شاتليه عن امله في ايحاد حل في تطبيق 
الفلسفة على التاريخ» وحاولة تتسم تاريخ العقل اليشتري من وراء تدفق الهوادث 
السياسية » وقال لا يد.غي ان يكتب التاريخ سوى الفلاسفة . لقد شوهت 
الاساطير التاريخ عند جمسع الشعوب . الى ان تقدهءت الفلسفة لتثقيف الانسان 
وتنويره » وغندما وصلت الفاسفة اخيراً بعد ان سلكت طريقما فى وسط هذا 


الا 6 


الظلام » وجدت العقل البشري اعمى بسبب اخطاء القرون الطويلة »2 ومن 
الصعب هديه ونصحه وارشاده . وتبين لها بالدليل كذب الكثير من الحقائق 
والشغائر والآثار . وينتبى فولتير بقوله انالتاريخلاشيءسوىجموعة منالاباطيل 
والخدع التي نلعب بهاءلى الامواتنحيث ول الماضي لبتناسب مع رغماتنافي | استقبل . 


راح فولتير يككدح كعامل في منجم ابجد في هذا النبر من الاكاذيب جذور 
حقبقة تاريخ العام الحقرقي . ولكنه بعد سنة اتحه الى دراسات تحضيرية تمببدية 
منها » تاريخ روسيا » تاريخ شاراز الثاني عشر » عصر لويس الرابع عشر » 
وعصر لويس الثالث عشر . عندما قامالاب دانيال السوعي بكتابة تاريخ فرنسا 
وضع امامه في المكتبة الملكية في باريس نمو الف ومئتى مجلد من الوثائق 
والخطوطات »2 وبعد ان امضي ساعة في القاء نظرة علمها اعادها بعد ذلك الى 
الاب تورنيمينوهو معلم سابق لفولتير بقوله» ان جميم هذه الوثائق والمحطوطات 
اوراق قدية لا قممة لها ولا يحتاجبا في كتابتهء اما فولتير فعلى عكس ذلك »؛ 
فقد قرأ كل شيء وقم تحت يديه عن موضوعه > وغاص في مئات امجلدات » 
والمذكرات 6 وارسل مئات الرسائل من بقي على قد الحماة من رجال اشتر كوا 
في الحوادث المشهورة » واستمر في دراسته حتى طبع انتاجه وأدخل تحسينات 
على كل طبعة . 


ولكن جمع المعاومات ل يككن سوى عمل تمهندي > فقد احتاج الى وسيلة 
جديدة فى الاخشار والترتيب . أن عجره الحقائسقى لا يكفي » وحتى لو كانت 
تفي بالمبمة وهدا امر نادر الوقوع ؛ فانها لدست سوى حقائق دان التفصيلات الي 
لاتؤدي الى شيءتكو نبالاسبة الىالتاريخ بمثابة الامتعة من الجيش “يحب انننظر الى 
الامور نظرة اوسع » لان عقل الانسان صغير جداً ويفرق تت وطأة التفاصل 
يجب ان يقوم على جمع الحقائق محلاون بحيث ترتب في شكل قاموس تاريخي يمد 
مه الشخص هذه الحقائق التي يحتاج اليها ا د الكلمات في القاموس » . 


71/6 جب 


لقد كان فولتير د سحث عن طريقة موحدة ينسج حولما كل تاريخ المدنية قُِ 
اوروبا في خبط وأاحد : واقتنع أن هذا الك.هل هو تأر مخ الحضارة ٠‏ وعوم 
ان لا شناول ف نه التار يخي الملوك بل الحركات والقوى والماهير . وارت 
لا متناول الدولبلالجنس البششرئ » وان لا يتناول الحروب لى سير وتقدم 
العقل الشري 2 أن المعارك والثورات» أمر ثانوي في مشر وعه كان الكوش والفرقف 
والنصر وافزعة وسقوطالمدن واعادة الاستملاء علمها امور تشترك فمها كل كنك 
التاريخ 58 جرد التاريخ من الفنون وتقدم العقل وسوف لا تحد قمه شئأ ,| 6 
ولا اريد ان اكتب تاريخ عن الحروب ولكن عن المجتمعات»وان أو كد كيف 
وارثقوا مها .. ان موضوعي هو تاريخ العقل البشري ولس جرد عرض تفصيلي 
للحقائق اميلة ١‏ وسوف لا القى اهضصة على تاريخ اللوردات والاسياد ولق 
الثورات الديمقراطءة التي ابعدتهم عن الحم اخيرا . وبدأت رسالته فى الاخلاق 
في تحريد اسرة البوربون من الحم في فرنسا . 

وهكذا فقى انتج اول فلسفة عنالتاريخ» اول محاولة منظمة لنتسم مجاري 
الاساب الطبيعية في تطور العقل الاوروبىي . وكان من المتوقع ان يغفل فيما 
التفسيرات التي تقوم على الممجزات والظواهر الطبيعية الخارقة. لن يقف التاريخ 
على ساقيه حى لمعك اللاهورت عية . لقد وصمع كنات فولتير كا يقول 2 توكل 1 
الاساس لعم التاريخ الحديث ٠‏ ولا شك ارن حون ولمسبدور وبوكل وحدر ونا 
ازلا :+ 


ولكن لماذا كان اعظم كتاب له سبيا في نفيه؟ لاذه ضايق كل انسان بذ كره 


سا 


الحقمقة ؛ لقد اغضب على وحه الخصوص طدبة ة رجال الدين بتيشه 
وحمة النظر الي تطسور م أ جسون بعد ذلك ؛ وهي أن غزو الديانة 
المسحمة للوثنية في روما وتحويلب من دوله وثئية الى مسبحرة قد أدى الى تفسخ 
الامبراطورية الرومانة من الداخل ٠‏ ومهدالى سقوطبا فريسة سهلة فى سد 
الغزاة البرايرة ٠‏ وزاد في سخط رجال الدين , أكثر انه م يفسح فراغا كبيرا في 
كتابه عن ارض المبعاد والبلاد المسيحية » وم يتحدث عن الصين والحند وفارس 
وعن دباناتها بانصاف وعدل . لقد "كشف هذا الكتاب عن عالم جديّد واسم . 
ؤادى آلى حفاف العقائد نسسسا . واصدر املك قرارا يقضي بنع دخول هذا 
المواطن الفرنسي الذي تاسر على اعتبار نفسه انسانا اولا وفرنسما ثانا » وان 
لاتطأ قدماه ل فرنسا بعد ذلك . 


انا 


5 - فيرئي - كنك بد 


كانت الضيمة التي اشتراها منزلا مؤقتا الى أن يحد له مسككنا 
يستقر فمه ٠‏ وفي عام 4م16 وحد هذا المسكن ف فيرلي » داخل اللمحدود 
السويسرية » وعلى مقربة من الحدود الفرنسية » حبث يشعر بالأمان بعيدا عن 
السلطة الفرنسسة » ويحكون قريبا من ملحأ فرنسي لو حاولت الححكوه ة 
السويسرية مضايقته . وقد وضع هذا المسكن الخديد حدا لطوافه المثقلب هنا 
وهناك . لقد دل طوافه من مكان الى آخر على توتر اعصابه » ما دل على خوفه 
من المطاردة . 


انه الآرى في الرابعة والسدّين» ولأول مرة يعيش في ببت علكهنفسه. 
هناك مقطم في خاتة احدى قصصه « أسفار سكارميئةادو » ينطب عليه . وبعد 
أن رأيت ما رأيت من جمال العالى » عزمت على الا أرى في المستقبل شيئا 
سوى بيت » لقد اتخذت زوجة » وسرعان ما بدأت أشك في اخلاصها لى » 
ولكن عل الرغم من هذا الشك فأني لا ازال اجد أن هذا اسعد حالات الحباة 
كلبا » انه بلا زوجة الآرى » ولكن ابنة اخنه تعش معه » وه ذا أفضل 
بالنسية الى رجل عبقري . لم نسمع عن رغيبته في العودة الى باريس ابدا . 
لاشك أن هذا المنفى قد مد في حماته . 


جح لوبت 


كان سعدا فى حديقته » بزرع اشجار الفا كبة التي لم يتوقع ارى براها 
تزدهر وتحمل في حياته . وعندما أثنى معجب به على العمل الذي قام نه لأجل 
ذريته أجاب « نعم » لقد زوعت اربعة آ لاف شجرة . وكان برسل كامة لطمفة 
لكل افسان » ولكنه اذا اثير يندفم في كامات أشد حدة من الابر . وذات 
7 سآل زاثرا كن أرسل الدج نت فأحارة د لقدارسانيالءكالسيد هلار.» فقال 
فولتير : - « انه لرجل عظم» وشاعر عظم » وعالم عظم » وفلسوف عظم» 
وعبقري عالمي . » -'أن ما تقوله باسيدي هو اعظم التقدير لارجل ولكنسه 
لابقدرك ما تقدره . وهنا قال فوتتبير : م [آه »4 ربا نكون لان 
مخطئين . » 
لقد اصبحت ( فيرني ) الآن عاصة العالم المثقف . وزاره فبها كل عام 
حا كم مقف قف بشخصه او بادله الرسائل. وزارهرهبان دخل الشك الى اعانهم > 
وأرستقراضون أحرار » وبسدات مثقفات » وسعى النه جسسون » وبوزويل » 
من انجلترا » وثوار عصر التنوير وغيرهم كثيرون . 


لقد أرهق هذا السل من الزوار فولتير وكمده الكثير من النفقات . 
وكان.يشكو من ذلك بقوله » انه أصبح مدير فندق لأوروبا كلا وكإن 
يقول - « احفظني يارب من اصدقائي وسأحافظ على نفسي من اعدائي .» 

اضف الى هذه الضيافة المستمرة » سيلا من الرسائل التي لم يشاهدهآا 
العالم من قبل . لقد .وودت عليه الرسائل من كل صوب وحدب . ومن رجال 
على اختلاف انواعرم ومراكزم . لقد كتبإله عمدة بلد في المانيا - '« يسأله 
هدق عن وحود الله أو عدم وحوده .رو:سآله الجواب بعودة البريد . لقد اعتقد 
ملك السويد جوستاف الثالث بزهو أن فولثير قد لمم عن بلاده وَكدن لهيقول» 
أن هذا اعظم تشجيع تشجبع هم لميذلوا جهدهم هناك . واعتذر كر يسان السايم 
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مدك الدتتمرك لعدم قيامه فورا تجميسع الاصلاحات . وأرسلت له كاتربن 
المادية ملكة روسسا هداناأ مله 2 وكاتدته باستمرار 6 ورحت أن لايعتيرها 
لجوحة ملحاحة . ورحى فردردك بعد سنة من السككوت عاد الى 


مرأسلئه بقوله : 


لقد ارتكمت معي اخطاء كبيرة ؛ وقد عفوت عنها جمبعها “ واريد ان 
انساها . واولا جئونى حب عقريتك النسلة لما استطعت أن تّهرب بردشكوتنحو 
بنفسك ... هل تحب مماع اشماء حلوة » حسنا جدا » سأخيرك بعض المقائق » 
أني ارى فبك أعظى عبقري ولدته الأجبال. وأكبر شعرك » واحب 
نثرك . 

ما جاء كاتب قملك أبدا مثل حصافتك وذكائك وذوقك وبلاغتك , 
انك ساحر الحديث . وتعرف كمف تدشل المئعة الى قلوبالناس و كيف تعامهم 
في وقت واحد . انك اعظى مغر عرفته اطلاقا . وقادر على اثارة حب الناس 
لك اذا اردت . ولديك من نعمة العقل ما بمككنك من الاساءة لمن يعرفونك مع 
ضان تسامحهم معك . وبالاختصار فأنت كامل أو لم تكن انسانا 5 

من كان يتوقع من مثل هذا الانسان المرح ان يككون مصدرا للتشاؤم 
لقد رأى في شبابه الجانب المسرق من المياة عندما كان ايا طروبا برتاد 
صالات باريس على الرغم من دخوله الباستيل . ومع ذلك فقد ثار حتى في تلك 
الأنام العابثة على التفاؤل غير الطبيعي الذي اظبره لسئتز » وكتب الى شاب 
متحمس هاحمه كتابة ووافق مع لمبنتز على ان هذا العالم أفضل من جميعالعوال 
الممكنة » بقوله » يسرني أن اسمع ياسبدي أنك كتبت كايا ضدى .وانهذا 
دش رفني ... عندما اوضحت شعرا أو نترا » لماذا يقضي الكشيرون من الناس 


على حماتهم في هذا العالم الأفضل من جميع العوالل . وسأ كون شاكرا لك كثيراً. 
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وأنا في انتظار مناقشاتك وتحاوراتك ؛ وشعرك وذمك وشْتمك . واؤكد لك 
من اعماق قلبي » اننا كلانا لانعرف شينًا عن المسئلة , 

لقد مزق الاضطباد وخمبة الأمل ايانه بالحماة . كنا ان تجاريه في برلين 
وفرانكفورت قضت على حدة حماسه وتحطم اعانه وحماسه أزكثر 55 
الاخبار في نوفمير عام مه/ا١‏ عن وقوع زلزال مخيف في لشونة ذهب ضحته 
ثلاثون الفا من السكان . لقد وقم هذا الزازال في بوم القديسين » وامتللآأت 
الكنائس بالمصلين . لقد تأثر فولتير تأثرا بالغا » واحتدم غضبا عندما سمم أن 
رجال الدين الفرنسين اعتبروا هذه الكارثة التي نزلت ينكان لشسوئة عقابا لهم 
على خطابام ودنويهم . وانفحر فولتير ونظم شعرا مؤثرا عبرفيه تعبيرا عنيفاعن 
هذه المعضلة القدعة . 

أنا جزء صغير من الكل الكير 

نعم » لقد حك على جمبع الحيوانات بالحياة 

لقد ولدت جمبع الخلوقات بمقنضى القانون داته 

وهي تتألم مثلي ومثلي تموت 

يشد الصقر على فريستة الوجلة 

ويطعن بمنسره الداهمي اطرافها المرتعشة 

ويبدو كل شيء على ما يرام في عينيه لفارة 

ويمزق النسر الصقر الى قطع شر عزيق 

وبرشق الانسان النسر ينياله ويقئله 

ودسقط الانسان في غبار معارك الحروب 

ويمختلط دمه بدماء القتلى من رفاقه 

ويصبح بدوره طعاما للطبور الكاسرة 


1خ - 


وهك_ذا كل شىء في هذا العام يئن ويتام 

لقد ولد الميسع للعذاب والموت 

ومن فوق هذه الفوضى الشاحة سئقول 

ما هو النعم | عندما تصرخ يصوت فان برثى له كل سيء حسن . 

ان الكون شافضك »2 ويناقض قليك 

ويدحض مئّة مرة اوهام عقلك 

ما هو رأي هذا العقل الأوسع ؟ 

صما » ان كتاب القدر مغلق عليئا 

ذرات معذبة في فراش من طين ببتلعها الموت »© سحخرية القدر 

ان وجودن ممزوج باللاتمائي ولن نرى انفسنا او نعرفها ابدا . 

ان هذا العالى مسرح الكبرياء والخطأ يعج بالمجانين المرضى الدين 
بتحدتون عن السعادة . 

لقد غنست هرة بانغام اقل كاده وحزنا أن السرور المشرى هو الك 
العام ولككن الوقت قد تغير 

وعامني تقدم العمر ان اشارك الناس قُْ انكسارهم وأحث عن ضوء 
وسط الظلام العمسى . 


لا اقدر الا ان اقاسي ولن اتذمر أو أتضحر . 


وبعد اشهر قليلة اشتعلت حرب السبع سئوات » واعد._برها فولتير 


جنوناً وانتحاراً وتدميراً لأوروبا سواء فازت فرنسا او بريطانما ببضعة فدادن 


ب ارس 


من الأراضي الثلجية في كندا . لقد رد جين جاك روسو على قصصدة فولتير عن 
لشونة » ووضع روسو اللوم في هذه الكارثة التي نزلت بلشمونة على الناس ؛ 
بقوله » لو عشنا في الحقول ارج المدن ول نعش في المدن » لما بلغت الخسارة في 
القتلى الى هذه النسمة العالمة ء ولو كنا نعيش تدت السماه » لا في السوت © 
سقطت الببوت علينا » لقد اثارت الشعببة الت اقلا تقال روس السق: 
في فولتير » وثار على ردم اسمه بالتراب من جانب هذا المفامر » وادار على 
روسو سلاح السخرية الحخيف الدي ل حاره في استخدامه انسان ابدا . وف ثلاثة 
ايام في عام 65١‏ كتب كتابه كنديد : 


لانجدكاتما يناقش التشاوم بسرور وحبور مثل فولتير في هذه القصة , 
ولا نجد انسانا يضحكمن اعماق قلبه على الرغم من معرفته بأن هذا العالم عاب 
وألم » ومن النادر ان نجد قصة بثل هذا الفن المسيط الممتنع . 

لقد كتبها بسرعة » ولكن القلم بحري ويضحك بين اصايم فولثير كا 
يقول اناثول فرانس . قد تتكون اجمل قصة في الادب كله . 

ان كتديد كا بدل اسمه عله شاب بسبط وامين وهو ابن بارون عظيم 
وتاسذ العام بانجلوس . 

كان ,النحلوس استاذا فى الممتافيزيقا واللاهوت والكون ... وقال ان من 

الممكن اثمات أن كل شىء وجد من أجل افضلغاية . لاحظانالأنف قدشكل 
لمحمل النظارة .. والسيقان قد وضعت بشكل واضح من اجل اللموارب > 
والإحارة لبناء القضور .. والخنازير لنأ كل مها طيلة السئة » وبناء على ذلك 
فان اوامك الدين ِو كدون له وكان الواحتٍ أن 
بقولوا ان الكل للاحسن ٠.‏ 


وسنا كان الاستاذ بانجلوس يتحدث »© هاجم جئود الجيش الهنفاري 
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ااتصر والقوا القدض على كنديد وجعاوا منه جنديا . وعادوه كيف يدور يميتا 
ودسار! ؛ ولسشحدبب النندقية ويعيدها الى مكامأ ) ويستعد ودطلق الثار “ويسير. ١‏ 
وعزم في يوم جميل من ايام الرببع على المشى > فانطلق ماشيا الى الامام معتقدا 
إن من حقى الناس والحموانات ايضا استعمال ارجلبم 5 يحبون » لقد تقدم 
فرسخين» وادركه اربءة جنودابطالطول كل واحدمنهم ستة أقدام » واوثقوه 
وحملوه الى السحن ©» وشيروه بين ان لده كل جندى في الغرفة ستا وثلاثين 
حلدة » او يتلقى مرة واحدة رصاصتن في رأسه » وحاول عدما أن يقنعهم بحرية 
ارادة الانسان » وانه لابريد ان يمختار لاهذا ولا ذاك » واحبر على الاختيار » 
وعزم بموجب هبة الل التي تسمى الحرية » ان يتلقي من الجلد سنا وثلاثين جلدة . 
وتحمل هذا الذد هرتانٍ . 


وهرب كنديد وسافر الى لشونه محرا » وتقابل على السفينة مع الاستاذ 
بانحلوس ؛» الذى حدثه عن قتل الءارون والمارونةوتدميرالقصر» وأنهى حددنه 
رقوله كل هذا لامقن: مله الأ مضاتت امعط يز الجنسم والكل.ه أو كلبازرادت 
مصائب المعض الخاصة كان ذلك لمنفعة الكل العامة . ووصلوا الى لشونه في 
الوقت الذي حدث فه الزازال ماما . وبعد انتهاء الزلزال راحوا يتحدثون عما 
أصابهم من مخاطر وعناء . واخذت خادمة عحوز رَوْ كد طم ان مص ب أ بوم 
لاتقارن بمصائبها . قائلة لهم : لقد اوشكت على قتل نفسي مئة مرة » ولكنني 
انسدك الناة »قد ترق هله النعرعنة | ليفك 6 اصتدى ندا ءا ةا اذ 
هل هناك شيء | كثر سشافة من ان ترغب في حمل عبء متواصل يمكن الانسان : 
ان يلقبه عن ظبره دائًا ؟ او بعبارة اوضح » فان جمسع الناس يعتبرون سساة 
الملاح افضل من حماة قاضي القضاة » ولككني اعتقد ان الفرق تافه ولا ستحق. 
مشقة الفحص . 


كرسي | 


وهرب كنديد من ما م التفتيش الى براغواي » هناك يلك الآباء 
البسوعيون كل شيء > والشعب لاملك شيئا . ويأقي الى مستعمرة هولندية»ويحد 
عبدأ زنحما سد واحدة » ورحل واحدة » زقطية بالنة من القماش يستر مها 
حسده » فشكى له العبد بقوله عندما نشتغل فيقصب السكر ويعلقاصبع من 
اصابمنا في طاحونة القصب يقطعون يدنا » وعندما نحاول اهرب بقطءورت. 
رجلنا ... هذا هو الثمن الذي تأ كلون به السككر فى اوروبا . لقد وجدكنديد 
الكثير من الدهب الدي م يكتشفهاحد ف الداخل »وعاد الى الساحل واستأحر 
مر كبا لبأخذه الى فرنسا » ولككن ربان السفمئة انحر بالذهب وترك كنديد 
يفكر ويتفلسف على شاطىء المرفأ . واشترى كنديد بالقليل الذي تبقى معه 
تذكرة على سفينة متجبة الى باردو » وبدأ حدية.ه مع عالم مسن » 
ددعى مارتان . 
تعتقد » قال كنديد» ان الناس كانوايذون بعضهم بعضا دائًا كما 
يفعاون الوم وبأئهم كانوا دائًا كذبة » مخادعين » خونة » ناكرين جاحدين » 
قاطعي طريق » حمقى » لصوصا »© سفلة » شرهين » سكيرين 6 مخلاء» حسودين؛ 
طموحين» سفا كي دماء » مفترين » فاسقين » متعصمين » مذافقين ومجانين ؟. 
فأحاب مارتين » هل تعتقدانالصةوركانتث تفترسالهاءدائما حيث وجدته؟ 
بلا شك قال كنديد , 
حسنا اذن قال مارتين » اذا كانت الصقور ل تغير من طباعها » لم#اذا 
تتصور الناس قد غيروا من طباعوم 0 
آه قال كنددد » هناك فرق كمير شاسع » لحرية الارادة » وهنا 
وصلوا الى باردو . 
اننا لانستطيع ان نتيع كنديه الى بقبة مغامراته التي تشكل تعليقا 
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ممسطا دول لاهوت المصور الوسطى وتفاؤل لسئتز . وبعد أن تعرض اكتديد 
الى ضروب مختلفة من الشرور على ايدي رجال كثيرين سكن في تركيا واشتغل 
كان بانجلوس بةول احمانا الى كنديد : 
بوجد ارتياط بين الحوادث في هذا العالم الذي هو افضل الءوام لأنك لو 
م تطرد من القصر العظيم ... ولول تطاردك محا م التفتيش »2 ولو م تسافر الى 
امريكا ... ولو / تفقد كل ذهبك » لما كنت هنا تأكل هذا النارنج الحفوظ 


والفستق الحلى , 
كلهدا حسن قال كتنديد » ولكن دعنا نزرع حديقتنا ٠‏ 


|1 الموسوعة والقأموس الفلسفي 


اث الشعبية التى استقبل بها هذا الكتابالجريءه كنديد » تعطينا 
نكر عو روم الفعر :عع الله ار النظئمة ل عه لوبي الرانم عثير ...زفي 
عم الناس ارى يبتسموا في وجه العقائد والتقاليد . ان فشل الاصلاح الديني في 
اكتساح فرنسا ل يترك امام الفرنسيين طريقا وسطا بين الكفر والايمارن وبين 
الخطأ والعصمة عن النطأ . وني الوقت الذيكار: فنه الفكر في المانما وانجلترا 
يتحر كبر ا<ة فيطو طالتطور الديني كانالمق ل الفرنسي يقفز من الايانالحار الدي 
ادى الى ذبح البروتستانتٍ الى العداء البارد الذي انقلب فيه لامتر وهلفيتوس 
وهولماخ وديدرو على ديانة ابانهم , دعنا تنظر قليلا 'لىالبسة الفككرية النى تمرك 
فسها فولتير في المدة الاخيرة وعاش فيبها. 

كارن لامتر ( 8ه.ل/اؤ - ١ه‏ ) طبسا في الجش. لقد فقدوظيفته لانه 
كتب كتابا اطلق عليه اسم «تاريخ النفس الطببعي » ونفي من فرنسا يسيب 
رسالة اطلق عليها اسم والانسارت 1 لة » ولأ الى بلاط الملك فردربك »2 الذي 
كارت نفسه مفكراً متقدما وعزم على الاحاطة بالثقافة الاخيرة في باريس . 
لقد تناول لامتر فكرة الالمة التي تخل عنبا ديكارت الوجل » كولد احرق 


اه 


اصابعه . واعلن بشجاعة ارى كل العام بما في ذلك الانسان عبارة عن ا له » 
والنفس هادة » والمادة نفسائمة » ولكن مها كانتا فان الواحسدة تؤثر على 
الأخرفق وتعمل فمها » وتنموان وتفنيان مع بعضها دطريقة لاتترك شك فى 
تشاءهها الضروري واعتّادها المتادل . إذا كانت النفس زوحاً محضة » كيف 
تستطمع الماسة ان تدفىء الجسم » او ارنى تعكر حمى اسم ععليسة 
الفكر ؟ جميع الاجسام الحبة تطورت من نطفة اصلية خلال العمل المتبادل 
الجسم والبيئة . والسب فى ان للحيوانات عقلا » والثاتات لبس فببها عقل » 
هو ان الحموانات تنحرك للحصول على طعاهها » بينا تستمد النماتات مايأقي لها . 
والانسان ممتاز بالعقل والذكاء الاعظم لأن لديه اعظم الرغبات » واوسسع 

التحركات . ان الكائنات الجردة من الرغبات كائنات بلا عقول ايضا . وعلى 





95 )اراء لامتر كقاعدة لكتابه عن الانسان » واصمسم واحدا من اغنى 
الاغنياء في فرنسا » وارتفع الى مقام الشسرف والمر كزالعالل. هذا نجد فيهلفيتوس 
اخلاق الالحاد » كا وجدنا في لامتر ممتافيزيقا الالحساد . فبو يقول ان 
جمتبع الاعمال ليها الانانية الذاتية أي حب النفس »© وح البطل يتبسعالشعور 
الذي برتبط مع اللذة الكبرى فبه » والفضيلة هي الانانئة مزودة بنظارة والضمير. 
لسن صوثت الله ولكنه الخوف من الشرطة . انه الرواسب الماقية في داخلنا من 
سيل امرمات والممتوعات التي تنصب على نفوسنا النامة من ابائنا ومعاسنا 
رصحفنا وكتمنا . يجب أن لاتقوم الاخلاق على الدين واللاهوت ب على عم الاجمّاع 
كما ان حاجات ال#تمع المتفيرة » لا وحي العقبدة الثابئة التي لاتتغير » هي التي 
شغي ان تقرر الس . 

ان اعظم شخصية بين هذه الماعة هوديئيس ديدرو ( 1710# 6م ) 


دخلا -. 


لقد عبر عن ارائه في كتابات متنوعة جرى با قامه » وفىي كتاب دنظام الطبسعة» 
لمارون هولماخ ( ال وم) الدي كان صالونه مر كز نشاط ديدرو وجماعته 
بقول هولباخ 6 اذا عدن الى البداية نمدن ار الآة قد وجهدت في نفوس 
الفاس يسيب الخوف والجهل او عارة ارضح » فان الجبل دوف بين الناس 
هما مصدر تصور الئاس بوجود 1 لهة . وان الوهم والخيال والماسة » والسداع 
زينتها او شُوهتها . والضءف عبدها » والتصديق والتسلم وسلامة النبةحافظت 
عليها » والعرف يحترمها ويوقرها » وحم الطاغرة يؤيدها كي ستخمم عحمى 
الناس وغفاتهم انافعه وس خرم اصاطه . ويقول ديدرو أن الايان بالله مرتيط 
بالتسليم حك الفرد او اخ المطلق » كلاهما ينبضان ويسقطان مى] » وان 
بتحرر الناس اطلاقا الى ان يشنى آخر ملك بأمعاء ومصارين آخر قسيس . 
وتدحو الأرض على نفسها عند تدمير السماء » وقد تكور: المادية تسهملا كميرا 
للعال وقد تكون كل انواع المادة حمة بالغريزة » ومن المستحيل تقلل وحدة 
الوعي والشعور للادة والحركة » ولكن المادية سلاح ماض ضد الكنيسة » ويحب 
ان نستخدمها الى ارك نحد شيا افضل ماما . وفى الوقت ذاته يحب على 
الانسارن أن يعمل على نشر المعرفة وتشجيع الصناعة » اذ ان الصئاعة 
ستحةقى السلام » والمعرفة ستخلق اخلاقا طبيعبة جديدة . 


جتييشي الآراء قاتشي ةوف والنان:1 لاني لافيت لال 
بذورها ونثشرها في الموسوعة الكبيرة التى اصدراها جزءا فجزءا من عام ١51‏ 
«؟ . لقد اوقفت الكئسسة الاجزاء الاولى » وعندما زادت المعارضة » 
تخلى اصدقاء ديدرو عنه » ولكنه واصل عمله بنشاط وحدوية يدفعه عضسه 
وسخظ 2 وفال و91 زعي قينا لعفا وثاننا »| كر من خسن ريال 
الددن ضد العقل » والذي يسمعهم يفترض ان الناس لا يمكنهم أن يدالوا الى 


(م9١)‏ 12ت 


صدر المسحية الاما يدخل قطبيع الماشية الى حظيرته .» . لقد كان ذلك 
العصر عصر العقل كما قال «بين» » ان هؤلاء الرجال لم برتابوا ابدا بان العقل هو 
الامتحان البشري النبائي لكل انواع الحقيقة والخير . لقد قالوا دعالعق لينطلق 
ويتحرر وسيقوم دبناء حياة مثالية فاضلة في اجيال قلي 1 . ل يخطر على بال 
ديدرو بان حجان جاك روسو الشوواني العصبى الذي قدمه الى رجال الفكر في 
باريس كان محمل فى عق او في قابه بذور الثورة ضد تتويج العقل . وهى ثورة 
كانت تسلحها وتدععها آراء م عمانويل كانت» الغامضة التى سرعان ما استولت 


على كلقلعة دن قلاع الفاسفة ٠‏ 


ومن الطسيعي ان حيط هؤلاء الملحدون الدين تعاونوا على وضع 
الموسوعة التى ذ كرناها » بفولتير الذي كان مبتابكل شيء وله يد في كل ٠عركة»‏ 
وكانوا.سعداء في اعتياره زعبا لهم » ول برفض البخور الذي احرقوة ح وله 
والعطر الذي رشوه فوق رأسه » على الرغم من ان افكارهم كانت في حاجةالى 
شيم من التشذيب والتبذيب . وطلبوا منه ارن يكتب مقالات أشروءهم 
العظيم »؛ واستحاب أرعبتهم بسهوله وخصوبة اثلحت صسدورمم واطربت 
نفوسهم . وعندما فرغ من مقالاتهم قام باصدار موسوعة خاصة به اطلق علمها 
اسم القاموس الفلسفي . تناول فبها بحرأة لامشل اال موضوع تاو الموضوع حسب 
الترتيب الابحدي . وصب في كل موضوع جزءا من معرفته وحكمته التي 
لاتنضب ولا تككل . تصور رجلا واحدا! تكتب عن كل شىء وينئج موسوعة 
عاة تعتبر من اعظم انتاجه روعة واكثرها قراءةنحانب رواباته . كل مقالفنها 
غوذج في الاختصار والوضوح والذكاء » قد يطمل البعض في كتاية كتاب 
واحد » ولكن فولتير محم ومختصر فى المثة كتاب التى وضعها . وهنا على 
الاقل يثيت لنا فولتير بأنه فلسوف . 


ب +79 هب 


لجر بدأ مثل بسكو رت ؛ وديكارت »> ولوك وجميسع الفلاسفة الحدثين 
بالشك . ويقول « لقد اتخذتُ لىيمرشداً رمثلا اعلى القديس توما ديدعوسالذى 
اصر داعا على الفعحص والتتحرية بدديه ..) ويشكر بايلالذي عاب الشك »)2 7 
رفض ججمبيع النظم « ويظن ان رئيس كل مذهب من مذاهب الفلسفة كان 
دجالا نوعا ما » ويقول كاما سرت اكثر » كامازاداقتناعي بفكرة انالمتافيزيقا 
بالنسمة الى الفلاسفة كالقصص بالنسمة الى النساء . أن الدجالين » والمشعوذين 
هم الذين على يقين وحدهم . نحن لانعرف شينًا عن العلة الاولى » والحقيقة انه 
من المغالاة والتطرف دعرلئف الل والملائكة والعقول » وأن 57 ددقة مادا 
خلق الل العالى » في الوقت الذي لانعرف فيه لاذا نحرك اذرعنا بارادتنا . ان 
الشك لس حالة منانسة او موافقة » ولكن البقين حالة سخيفة ومضحكة © 
انالا اعرف كيف وحدت »> و كيف خاقت » وك ولدت » انا لااعرف شيئا 
اطلاقاً طملة خمس وعشرين سنة اسياب ما رأيت وسمءت وشعرت ... لقسد 
رأيت ما يسمى بالمادة » سواء أكانت في ذجم كاب الجبار او في اصغرذرةيمكن 


ادرا كما بأ جور 6 ولا اعرف حقمقة هده المادة ه 


وهو سحدث عن قصية ( الكاهن اليرهمى الصالح 04 الذي عو 2 لو م 

فسألته 0 لا ؟ 

فأجاب » « لأنى قضمت اربعين سنة في الدراسة وخسارة الوقت . 
اعتقد اننى مركب من اللمادة » ولكني ل اقدر على اقناع نفسي بحقيقة ذلك 
الذى برلد الفكر م كيا انى جاهل ماما فما اذا كان تفكيري مقدرة 
بسطة كمقدرق على المشى والهضم او اذا كنت افكر برأسي بنفس الطريقة 


اهلاب 


الق اسك ا شيثا نندى. :د اني اتحدث كشثيرا وعندما اتحدث ابقى مبكما" 
عدولا كا قلت ع( 


لقد تحدثت في نفس الوم هم امرأة عحوز تعيش وار ذلك البرهمي 
الصالح » وسألتها فما اذا كانت مغمومة ومكتئية لعدم فبمها لكيفية خلج 
نفسها ؟ وم تدرك حتى سؤالي » وقالت بعد ذلك انما تفكر فى مثل مده 
الاشياء التي يعذب فمبا البرهمي الصالح نفسه » وانها لم تفكر فيا لظ ةواحدة. 
انما تعتقد اعتّقادا راسخا من اعماق قلسبها فى تغير اله الهندوس © وقفسالت 
انها جاءت بقليل من ماء النهر الأقدس لتتوضأ به » وتعتقد امسا اسعد 
اعرأة » وبعدارى تأثرت بسمادة هذه المرأة الفقيرة عدت الى فملسوىي 
وقلت له . 

الا تشعر بالخجل من شقائك وبؤسك © بينا تعيش امرأة على بعد 
خمسين بارده منك لاتفكر بشىء وتعسش راضة 1 و حا بقوله « انك 
على حق لقد قأت لنفسي الف مر : لوا حكنت رحلا جاهلا كجار تي 
لكر الككديميا ون تللاقايت_ مكل متام الحمادة لآ أريدها ولا 
أرعب فيها . 0 

لقد ترك جواب البرهمي اعظ الاثر في نفسي اسكثر من أيشيء 
آخر مضى . 

حتى واو انتبت الفلسفة بشك تام مذ ل كلة كوتكا 8" فانا ايسول 
شيء في الانسان واعظم تجربة له . ولنقنع بتقدم معتدل ف المعرفة » بدلا من 
ان نحمك أنظمة جديدة من وهنا الكاذب. 


يحب الا نقول > لنمدأ بايتكار الممادىء © وبذلك قد زةد.. علىتفسير 


5 


كل شيء » بل يحب اري نقول : 

لنقم بتحليل تام للمادة » وبعدئذ نحاول ان نرى بتحسب اكثر » هل 
تتناسب مع اي مبدأ .... لفد اوضح لنا بتكون الطريق الذي ينيغي ان 
يسير قبه العم ... ولكن جاء ديكارت وفعل عككس ما كان يشيفي ان يفمل » 
اذ انه بدلا من ان يدرس الطسعة أخل يقدسبا 2 علمنا ان نحسب» 
ونزن ونقمس ونلاحظ »© هذه هي الفلسفة الطسعية » وكل م| تتقى فبو 
وثم وخمال . 





-*ة179 | 


/ ب أسحةو أ العار ُ 


من المحتمل ان لا يخرج فولتير عن همذ الشك الفلسفي الى المناقشات 
والمجادلات الماممة في سنواته الأخيرة او كانت الظروف التق واجبته في هذه 
الستوات الأخيرة ظروفا عادية . 


لقد وافقت الدوائر الارستقراطبة التى حر كبا على وجبة نظره القائلة بعدم 
وحود حافز على المناقشة . وح القساوسة ابتسموا معه دول مصاعب الايمان. 
ما هي الاحداث التي حولته من مجرد السخرية المبذبية من مذهب اللادارية الى 
عدو مرير ضد رجال الدين لا يقبل المهادنة فراح يشن حربا لا هوادة فبها على 
رجال الدين . 


كانت طواوز لا تبعد كثيرأ عن فيرني الى يعيش فمما فولتير » وكانت في 
ذلك الوقت المدينة الفرنسية السابعة » و كان رجال الدين الكاثوليك يتمتعورل. 
بسلطة مطلقة في هذه المدينة في ايام فولتير » لا يسمح لاي بروتستانتي في طولوز 
بأن يكون محاميا أو طبيبا » صيدليا او بقالاً » او بائع كتب » او طباع] . 
ومع الكاثوليك من استخدام أي خادم او كاتب بروتستانتي وفي عام ١/64‏ 
حم على امرأة بغرامةقدرها ثلاثة لاف فرنك لأنها استعانت يقابلةبروتستانشة . 

وحدث أن كان يعيش في طولوز رجلى بروتستانقي بدعى حان كالاس » 
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وكانت له ابئة تحولت الى المذهب الكاثولدى » وولد شنق نفسه » بسيب فشل 
في الحصول على عمل على ما نظن . و كان القانون في طولوز يقضي بأن بوشسع 
جؤان المنتحر عاريا على حاجز من العبدان المشكة ووجبه الى الاسفل » 
ويسحب بهذه الطريقة عبر الشوارع وبعدئذ يعلق على المثنقة . ولى يتجنب 
الأب وقوع هذا طلب من اقاربه واصدقائه انا ميلو علو اناده توفى 
وفاة طبيعية وم ينتحر . وعلى اثر ذلك انتشرت اشاعة بأن الوالد قتل ابنه 
لسمنعه من التحول الى المذهب الكاثولدي . والقي القبض علي الاب وبدأوا في 
تعذيبه ومات بسرعة على اثر التعذيب ( 11١‏ ) وتداعت عائلته » وأمام 
المطاردة هربت الى فيرنى وطلبت مساعدة فولتير . واستقبلهم فولتير في بسته 
وواسى جراحهم واثارت دهشته واشمئزازه قصة مطاردتهم وتعقبهم . 


وي الوقت ذاته تقريبا جاءت اخبار مصرع اليزابيت سيرفينس »2 وانتشرت 
الاشاعةمرة ثانةانها دفعت الى بر وهي في طريقها لتعلنتحولها من البروتستانسة 
الى الكاثولسكية . واعتقل شاب صغير فى السادسة عشيرة من عمره على اثر هذه 
الاشاعة في عام ١‏ > بدعى لابار » بتبمة تشويه الصلسب وعله صورة المسح 
وانزل به العذاب » واعترف بذنبه » فقطسع رأسه . وقذلف تحسمه الى النار » 
وسط هتاف اماهمير وتصضسقها » واحترقت معه نسخة من كتاب القاموس 
الفلسفي لفولتير وجدت في حوزته . 

وهنا متحول فولتير لاول مرة فى ححماته من الحزل الى الجد 4 وعندما ابدى 
دلاميرت اشمئزازه من الدولة والكنيسة والشعب وكتب بانه سسخر من كل 
شيء > احابه فولتير » بقوله » لمس هذا وقت التبم والسخرية » ان الفطنة 
والسخرية لا تتفقان مع الجازر والقتل ... هل هذه البلاد موطن الفلسفة 
والسعادة ؟ كلا » انما بلاد الجازر والقتل ... لقد حدث مم فولتير الآن» 


دهة! - 


مأ حدث ممع اممل زولا واناتول فرانس فى قضبة دريفوس » لقد اثاره هذا 
الظلم رالطغيان» واحاله من كاتب رسائل وكتب الى رجل اعمال ايضا. ووضع 
الفلسفة جاننا واستعد الحرب » او بالاحرى وجه فلسفته الى قوة دافعة عنيفة 
لام أرحم . وغادرت الايتسامة وحيه 5 يقول « كل انتسامة افلتت مدني رغم 
ارادتي في ذلك الوقت 5اأنت ثثير في نفسي التسكنت وكأنما جرعة ارتكتها .» 
وهذا تمنى شعاره المثهور « اسحقوا العار . » وحرك ررح فرنسا ضد مظام 
الكنيسة . لقد بدأ يصب نارا فكرية ادت الى تحطم الرهمانية في فرنسا» 
وساعدت ف قلب العرش . لقد ارسل, دعوة الى اصدقائة واتباعه يدعوثم الى 
المعركة . « وحدوا انفسك واقبروا التعصب والأوغاد » واقضوا على الخطب 
المضللة والسفسطة الحزية والتاريخ الكاذب »> ... لا تتركوا الجبل يخضم العلم » 
سيدين لنا الجبل الجديد يعقله وحريته . » 


لقد حاولت الكنيسة فى هذه الأزمة شراء ذمته » وعرضت عليه قبعة 
كرديئال في محاولة الوصول الى تسوية وصلح معه » وكأن منصب الكرديئال 
المعقود اللسان في ذلك الوقت سيثير اهام رج ل كانت له السيادة الفكرية في 
العالم بلا منازع . ورفض فولتير العرض »© واوقف رسائله التي كان برسلها تحت 
ماسوو اي عن التسامح الديني » وقال أنه 
ما كان لبهتم بالعقيدة لو اقتصر رجال الدين على اقامة شعائرهم » وتسامحوا مع 
ضيبي وجو بوي وتعصبهم الذي لا نجد له اثرا 
في الانيل هو مصدر النزاع الدامي في التاريخ المسبحي » « ان الانسان الذي 
يقول لى آمن ا اومن والا فان الله سعاقبك » سسمقول لى الآن آمن م اومن 
والا سأغتالك . » ان التعصب المقرون بالخرافات والجبل كان اساس البلاء في 
جمبع القرون » ولن يتحقق. السلا الدائم » هال يتسامح الناس مع بعضهم 


ب ل 


ويتعم كل واحد منهم كيف يتسامح مع من يخالفه في الامور الفلسفية والسماسة 
والدينية , ان القضاء على السلطة الكبنوتية التى تعدش فى أرضها حذور التعصب 
هطو الخطوة الارلى في بناء مجتمع سلم 0 


لقد اتبسع فولتسير رسالته عن التسامح الدينى سملا من المنشورات 
التارية » والمحاورات والرسائل والتعاام الدينية الى بسطها عن طردى السؤال 
والجواب »© والخطب التشهيرية والهجو والتقريع والمواعظ والشعر والحكايات 
والقصص والتعليقات والمقالات التي كانت تحمل اسم فولتير ومئات الابماء 
الاخرى ااستّعارة . وهذا العمري اعظى حملة من الدعاية الواسعة التي يقوم بها 
رجل واحد . ل تقم الفلسفة ابدا بمثل هذه الدعوة الواضححة والحدوية المتدفقة . 
لقد حلق فولتير باسلويه لدرحة تمعل الانسان لا بشعر بانه كان يكتب فلسفة , 
لقد قال عن نفسه باعتدال كبير » انني ابر عن آرائي بوضوح كاف »© وان 
كالجدول الصغير الشفاف ترى ما فى قاعة لقلة عمقه . لقد قرأ له عدد كبير من 
القراء وحتى رجال الدين كانوا يقرأوث منشوراته التى بلغ عدد بضها ثلثمئة 
الف نسخة ببعت كلها على الرغم من ان عدد القراء كان اقل بقليل من عددثم 


الآرن . 


00 شبسها لها في تاريخ الادب اطلافا. لقد كان دقول ان الكتب الكييرة 
مضى عبدها » وهكذا فقد ارسل رسائله الصغيرة التي كانت بثابة الجنود تباعا 
اسبوعا بعد أاسبوع وشبهرا بعد شهر ميمة لا تعرف الكلل » مثيرا دهشة الى ام 
بغزارة افكاره وخصوبة آرائه » وححموية اعوامه السبعين . قال هلف.ءتوس 
لقد اجتاز فولتير نهر الربسكون ووّف على ابواب روما . 


ا 


من كتاباته من سسنوزا ومن مذهب الايمان الله وحده وانكار الوحي والانظمة 
الديذئة وهو مذهب انجليزي » ولكنه استمد معظم افكاره من قاموس بايل 
الانتقادي . ( ظ _ نء/اؤ ) ولكنه احال هذه الافكار بقامه الى نور ونار . 
وكان عئوان احدىهذه الرسادل د اسئلة زاباتا» وهو مرسح للرهيانية . يتساءل 
زبا ببراءة بقوله و كيف تشرع في اثبات آن الببود الذين نحرق منهم المأسات 
كانوا شعب الله الختار طملة اربعة 7لاف سنة ؟ وبواصل الاسثلة الى تظبر 
التناقض الروائي والتسلسل التاريخي في التورأة . » 


و عندما بلعن يجاسان احدهما الآخر يا يحدث داتمفا » أي جلس منه) هو 
المحصوم عن الخطأ » وعندما فشل زباتا في الحصول على أي جوأب »> أخدْ يدعو 
الى الله بشكل بسط جدا . واعلن الى الناس عن الأب المشترك » المجزي » 
المعاقب » الغفور . وانتشل الحقائق من الاكاذيب وفصل الدين عن التعصب © 
ودعا الى الفضاة وعمل بها » لقد كان لطبفاً ومعتدلاً ورقيقا وأعوف لباه 
الخير في 151 . 

يظمر لنا فولتير كمف ان كل الشعو بالقديمة كانت تؤمن مخرافات واساطير 
وينتبي الى القرل بأن هذه الخرافات والاساطير من صنع وابتكار القساوسة 
والكبئة . « لقد كان اول كاهن أول محتال يقابل اول احمق » على كل حال 
ان فولتمر لم ينسب الدين نفسه الى الكينة والقساوسة » ولكنه نسب لهم عم 
اللاهوت > ان الخلافات البيعلة في عل اللاهوث هي التي سببت هذا النزاع المرير 
والحروب الديئئة » ليس الشعب البسيط العادي ... الذي اثار هذه الخلافات 
السخفة المميتة مصدر الخوف والرعب الشديد ... انهم الكهنة الذين. يعيشون 
على كد وتعبم في راحة وكسل ؛ ويثرون على حساب كدحم وبؤسم . 
ويتنافسون على شراء الذمم واقتناء العبيد ويوحون ل بالتعصب المذموم » 


2 


لمتمكنوا من سيادتم والسيطرة عليم » وينشسرون بيت الخرافات والأساطير 
لا لتخافوا من الله بل لتخافوتم وترهموثم . 


الالحاد رفضا باتا » حتى ان بعض الملحدن الذين اشتركوا في كتابة الموسوعة التي 
مد نما عدما انحهوا ضصده 4 وهر دقول ف كتابه الفملسوف الجاه لل 4 أنه قرأ 
سسثورا واراءه حول وحدة الكون وتألمبه ولكنه ابتعد عنبا على اساس 


كونيا اراء ماحدة ٠.‏ وهو تب الى دددرو بقوله : 


اعترف بأذني لااوافق ساندرسون الذي انكر الله لأنه ولد فاقد البصر © 
وقد اكون على خطأ ولكني لو كدت ف مكانه لاعترفت بوحود عقل كبتار 
عوضني الكثير عن فقدان بصري كالمقل والادراك والتأمل والعلاقات العجسة 
التى تريط جميع الاشياء . وانا مشتاق جدا لرؤيتك والتحدث معك مها كنت. 
فأنت جزء هام من ذلك الكل العظم الدي لا افهمه . 

ويشير الى هولباخ بان عنوان كتابه ذاته « نظام الطسعة » بدل على عقل 
منظم مقدس هو الله » وهو من حببة اخغرى ينكر بشدة المعجزات وتأثير 
الصلاة . 

د لقد كنت أقف امام دير للراهبات عندما قالت الأخت فوسي الى 
الاخت كونفست : و« أن الله يولي عنايته وحيطي برعانته » فانت تعر فين 
انني احب 000 كثيرا ظ 17 سموت ولا اني صلبت صلاة العذراء تسع 
مرات اطلب فسبا كقاءة ها 


وقال لها عام مستافيزيقي ويا اختاه » لا شيء افضل من صلاة العذراء 
وشموضا عنها تقراهييا فتاة باللغة اللاتيشة في ضواحي اريس »> ولكني لا 


هبه ل 


5 -. أن اصدق أن الله منبمك ومشغول لهذه الدرجة بعصفورك على رغم كونه 
عصفوراً جميلا » وارجو ان تعتقدي بان لدى الله اموراً اخرى للقيام بهسا 
فأجابت الأخت فوسي با سبدي اتني اتذوق في حديثك طعم الكفر والالحاد . 
وسيستدل الاب الذي اعترف له من قولك انك لا تؤمن بالله .» 

فقال العالم الممتافيزيقي 2 « اننى اعتقد بعئاية المبة عامة يا اختي العزيزة 
وهي التى وضعت منذ الابدية القانون الذي يحم جمدسع الحلوقفات والاشياء 
الضوء من الشمس »2 ولكني لا اعتقد ان عناية الهية خاصة ستغير من نظام 
العام لاجل عصفورك » . 

ويرى فوليتر ان الحظ يقرر كل شيء في حباة الخلوقات » كا ان الصلا: 
المقبقية ليست في طلب اختراق القاذون الطبيعي » ولكن في قبول القانور:. 
الطبيعي على اساس كونه ارادة الل الثابتة التى لا تتغير ولا تتسدل . 


وهو بالمثل ينكر الارادة الحرة » أما بالنسبة الى النفس فبو لا ادرى 
ويقول ان قراءة اربعة آلاف كتاب عن الميتافيزيقا لن تعامنا ما هى النفس ع 
لقد كان نحب أن يؤمن بالخاود أو الحماة الاخرى وخصوصا في سن شسخوته 
ولكنه وجدها مسمّلة صعمة . 

« لا احد يفكر في اعطاء نفس خالدة للبرغروث ©» فكمف يمكن اذن 
ان يكون هناك نفس شالدة للفيل او القرد او شخادمي ؟ والجنين الذي يموت 
في رحم أمه عندما تلبعث فبه روح »؛ هل سديعث مرة ثانية جنينا » ام ولدا 
ام رجلا ؟ ولتبعث مرة ثانية » وتككون نفس الشخص الذي كنت عليه » يذبغي 


ان تككون ذا كرتك سليمة وحاضرة تماما » لآن الذاكرة ة هي الت تعطمك ذاتك 
ان ضاعت ذا كرتك » كيف يمكنك ان تكون نفس الشخص ؟ ., 
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لاذا يمدح الّاس انفسهم باعتقاد الود والابدية فيهم فقط ؟ .. ريما 
بعود هذا الى الافراط في زهوم والتطرف في غرورهم . انا على بقين تام من أن 
الطاووس لو استطاع ان يتكلم لرفع صوته متفاخراً بروحه وقال انها موجودة 
2 ذدله الدديم ). 


وهو في اخلاقه المنكرة برفض الاعتقاد بان الايمان بالأبدية والخلود 
ضروري لتدعم الاخلاق وتقويتها ويقول ان العبرانين القدماء كانوا بجردين عن 
الاخلاق » ومع ذلك كانوا يعتقدون بالابدية وبكونهم « شعب الل الختار » م 
كان سييتوزا مثالا ومودجا للاخلاق على الرغم من الحاده . 


ولكنه غير رأية في الايام الاخيرة» واصبم يعتقد بأن الايمان بالله ليست له 
قدمة اخلاقية كبيرة مالم يكن مقرونا بالايمان بالخلود والثواب والعقاب . وقد 
يكون الثواب والعقاب امرين ضروريين بالنسة الى عامة الشعب © كضرورة 
الامان باله منعم ومنثقم . وعندما سأله بايل » هل من الممكن مجتمع من 
الحدىن ان ستمر © اجايه فولتير « نعم » اذا كان ابناء هذا الجتمع كلبم هن 
لفلاسفة » ولكن من النادر ان يكون كل الناس فلاسفة . ولا يد للبد ليكون 
صالحاً ان يكون له دين . أريد من زوجي وخماطي وتحامبي ان يؤمنوا يالل 
ويذلك يقل غشهم وسرقاتهم لي ٠‏ واذا كان لا وجود لله حب علبنا ان مخترع 
الها “لقد بدأت اعلق اهمية اكثر على السعادة والحماة من المحقيقة . » لقد دافع 
عن نفسه برقة ضد اصدقائه الملدبن ووحه كلامه الى هولماخ قي مقال له عن 
الله في القاموس الفلسفي بقوله : 


« لقد قلت انث نفسك ان الاعان دألله ... قد ساعد فى ايعاد بعص 
الناس عن ارتكاب الجرائم » ان هذا وحده يكفيني » فاذا كان هذا الامارن 
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عنم من و قوع عشرة اغتسالان وعشر وشاات » فانه يمعلني اتمسك بان يؤمن 
كل العالم بهذا الدين » انك تقول ان الدين قد سبب ايضا في كوارث لا حصر لا 
وكان الاجدر بك ان تقول الخرافات الدخياة على الدين التي تتحم في عالما 
المائس . هذه الخرافات والاماطير هي اقسى عدو لا يصرفنا. عن غبادة الله 
عبادة خالمية تللق به . دعنا :قت شبم الخرافات الى ادخلت على الديانات 
فشوهتبا . واولئك الذين محاربون الأرافات هم اصحاب الفضل في الجنس 
البشري . ان هذه الخرافات دعيان بهز الدين في حضنه » ويحب عليئا سحق 
رأمه من غير ان نجرح الأم التي تطعمه ٠‏ . 

ان التفريق بين الخرافات والدين امر أساسي بالنسية الى فولتير . وهو 
يضفي على المسح الصفات السامية والعظيمة للتى لا تضاهيها صفحات النشوة 
والغسوبة المقدسة . ويصور المسيم بين الحككماء بكي على الجرائم التي ارتكها 
الناس باسمه . وقام فولتير اخيراً ببناء كنيسة قال عنما انها الكنيسة الوحمدة 
لقن بنيت فى اوروبا لعبادة الله » ويتحه الى اش يصلاة جليلة وفي مقاله د المؤمن 
بالله » نجده يعبر أخيرأ عن اعانه بوضوح . 

د ان الأؤمن هو الانسان المقئنع بوجود اله قوى وصالم خلق جميسم 
الاشياء والكائنات . وهو بعاقب من غير قسوة على كل الذنوب » ويجزي 
بالخير على كل اعمال الفضيلة والخير . وهو لا ينضم الى اي مذهب من المذاهب 
الختلفة التي تناقض بعضها بعضا . ان دين الله هو اقدم الاديان واكثرها اتساعا » 
لأن عبادة الله البسيطة سبقت جمبع الانظمة في العالم . وهو يتكلم لغة يفهمها 
كل الناس » بيذا لا يقهم الناس يبعضيى يءضاً . وهو صديق المكباء . وليس 

الدين عنده ماجاء في المتيافيزيقا من اراء » ولا المظاهر التافبة » ولكن في 
العنادة والعدل . ومم ل الخير هو عمادة الل » والتسلم له هو شربعته . وهو 
بغيث الملبوف ويلي المعوز ويحمي المظلوم » . 


بس ”ا 7 الل 


14 فولتير وروسو 


لقد انشغل فولتير في الكفاح ضد طغيان الكبنة ورجال الدن لدردة 
اجبرته في السنوات الاخيرة من حماته على الانسحاب من الحرب ضد ال لم 
والفساد السياسي »؛ وهو بقول ١‏ ان السماسة ليست من شغلى » لق اوقفت 
نفسي دائما على يذل جبدي المأتواضم لاجعل من الناس " سخافة واكثر 
شرفاً . » وهو يعرف مدى ما تصل المه الفلسفة السياسة من تعقيد . ه لقد 
تعبت من هؤلاء الناس الذين حكمون الدول من علياء قصورم . هؤلاء 
المشرعون الذين يحكمون العام ويعجزون عن حي زوجاتهم او عائلاته, “ 
ويتلذذون في تنظم الكون . ان من المستحيل تسوية هذه المسائل كلها باحاد 
صغة بسلطة وعامة » او بتقسم جسم الناس الى >مقى وخدم من حبة > وحكام 
واسماد منجبة اخرى . ان الحقبقة ليست اسما يطلق على حزب . » . 
ولكونه غسا فقد كان موقفه محافظا » اذ لا شيء يدفم الانسان الى التغبير 
في الاوضاع السياسية اكثر من الجوع » ويرى ان علاج الخلل الاجتاعي يكن ف 
زيادة عدد الملاكن ؛ لان الملكمة تكسب الانسان شخصية » وترفع من 
كرامته » ان روح التملك تضاعف من معنوية الانسان وقوته » ومن اأؤمكد 
ان مالك الضعة أقدر على تربدة اولاده وتثقيفهم من الفقير المعدم . 
وهو برفض تبنى اي نوع من انواع الحكومة »© ولكنه ييل نظريا الى 
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اانظام المبوري » ودعرف عروب هذا النظام الذي يحيز الانقسامات التى ان 
م تؤد الى حرب أهلية على الاقل فانما ندمر وحدة الشعب . والنظام امروري 
في نظره يتناسب مع الدول الصغيرة التي تحسها ح دود جغرافية 2 والتي م 
تفسدها الثروة ودعتقد دصورة عامة ان الناس غير كفء لمم اتفسيم . ارت 
ابورا هري الزوال او :ازل تفكيل: لتقم الذى .ردنا مق اتاد 
العائلات . لقد عاش الهاود اخمر الامرنكدون ق جمهوريات قملية . وافريقنا لا 
تزال مليئة مثل هف ذه الديمقراطيات الخبورية ٠.‏ ولكن التفريق والتمبيز قي 
الوضع الاقتصادي سيضع حداً لهذه الحكومات . والتفريق الاقتصادي مقرون 
دائما بالتطور . وهو يتساءل اببما افضل الحكومة الملككية أم الحكومة 
المرورية ؟ ويقول لقد اثير هذا السؤال من اربعة آلاف سنة » واذا سألت 
الاغنباء عن الجواب » حببوتك بأنهم يفضلون الحتكومة الارستقراطية » واذا 
سألت عامة الناس تحدم بفضلون الدعقراطة » والماوك وحدم يفضلون الحم 
الملى . ولكن ما هو السيب في ان معظم شعوب العام يحكبا ملوك ؟ اسأل 
الجرذان التي اقترحت وضع جرس في رقبة القط » الجواب على هذا السؤال . 
وعندما قال له احد المراملين ان الحكومة الملكبة هيافضل انواع الحكومات 
اجابه شريطة ان يكون ار كوس ارالموس ( املك الفنلسوف ) هو الملك . اذ 
ما هو الفرق بالنسمة الى الرجل الفقدر سواء | كله اسد او مئّة من الجزذان . 

وهو أيضا لا متم بالقومبات كالرحال المسافر الذي لا ببتم غالبا بالشعور 
الوطني بالمعنى المفربوم من هذه الكامة » ويرى فولتمر ان الوطئمة او القومية 
تعني أن يكره الانسان جمسم اللمدان الا بلده . فاذا اب الانسان لبلده الخير 
والازدهار والرخاء » ولكن لا على حساب الملدان الاخرى فهو وطني عاقل 
ومواطن عالمي . و كأور وبي صالح فقد اثنى على الادب الانجليزي واطرى على 


ملك بروسما في وقت كانت فيه فرنسا في حرب مع هاتين الدولتين. وما دامت 
الدول تحترف الحروب فلدس لدينا الكشير من الاخششار بينها . 


فقد كره فواتير الحرب اكثر من اي شيء آخر . « ان الحرب ام الجرائم 
واعظم الشرور . وكل دولة تحاول الباس جروتها ثوب العدل . ان القتل حرام 
وجميع اذواع القئل يعاقب عليها في زمن السم “آنا اذا نفخ في الصور واعلنت 
الحرب فيصيم القدّل بالالوف مماحا » . ولديه صورة عامة مريعة عن الانسارن 
وهو يقول في تام متقمال له عن الاذسان في قاموسه الفلسفي : 


2 حتاج الانسان الى عسرين سئة كي يملع أسده منذ كان جامنأ قٍِ بطن أمه 
فحموانا في طفواته وشايا حيث يبدأ نضوج عقله » وثلاثة آلاف سنة ليكشف 
القائل عن بنائه » وا ايد الى ان بعرف سما عن نفسه . ولكن دقيقة وأاحدة 


هل يعتبر فولتير الثورة علاجا لحل مشا كل البلد ؟ كلا . فبو لا يثتى بالشعب 
أولا : « عندما يتولى الشعب الحم كل شيء يضسع .». ان الاكثرية الساحقة 
مشغولة حدا ومنهبمكة قِ اجمالها ولسسن لدما الوقت لادراك الحقيقة أو تفهم 
امور الدولة » الى ان يجعل التغمير الحقيقة خ+طأ . وتاريخ الشعوب ليس سوى 
احلال خرافة محل خرافة اخرى . « وعندما بيثم استتاب الامر لخطا قديم . 
تستخدمه السمانة كلقمة وضعبا الناس في افواههم » الى ان تأتى خرافة أخرى 
فتحطم هذا الخطأ » وتستفمد السماسة من الخطأ الثاني كا استفادت من الاول.» 
وهكذا دوالك . أن عدم المساواة بين الناس امر لا مفر.مئه » وهو اساس من 
أسس المجتمع . ومن الصعب التخلصمن عدم المساواة بين الناس ما يقي الرجال 
رجالا والحماة كفاحا . « اوائك الذين بنادون بالمساواة بين الناس يقولون صدقا 
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لو عنوا بوهم مساواة الناس في الحرية والفرصة وامتلاك الاشياء وحماية القانفون 
ولكن المساواة اكثر الاشاء طببعية واكثرها خبالا ووهما في الوقت ذاته . 
فبي طبيعمة اذا اقتصرت على الحقوق وغير طبيعمة اذا حاولت مساواة الناس في 
الحككم والسلطة والاملاك والمتاع. لأن المواطنين لدسوا جميعهم على قدم المساواة 
في القوة » ولكن يمكن مساواتهم في الحرية » هذه الاساواة في الحرية هي التي 
فاز بها الشعب الاتجليزي ... وكونف لك حرا يعني ان لا تككون خاضعا لشيء 
سوى القانون . » هذه رمالةه الاحرار من تورغو و كوندورسي وميرأبو وغيرهم 
من اتماع فولتير الذين حاولوا القمام بثورة ساسة »؛ ولكن هذه الثورة لم ترض 
المظاومين الذين لم يطالموا كثيرا بالحرية بقدر ما طالموا بالمساواة . لقد ارادوا 
المساواة حتى على حساب الحرية. لقد كان .جانجاك روسو صوت عامة الشعب. 
وبما انه كان حساسا بالنسبة الى الفوارق الطبقية التي واجبته في كل مرحلة » فقد 
طالب بالمساواة وازالة الفوارق . وعندما وقعت الثورة فى بد اتتباعة هارا 
وروبسبير جاء دور المساواة وارسلت الحرية الى المقصاة لقطع اضيا : 

لقد كان فولتير يشك في مقدرة المشرعين الذين يحاولون اقامة بناء جديد 
العام من وحي ماهم وأوهامهم. والمجتمع بالنسبةله عبارة عن تطور ووقت. 
وعندما يقذف الشعب بتقالمده وماضمه من الماب فانها تعود الى الدخول من 
النافذة . والمشكلة هي ان نظبر بدقة أي نوع من التغبيرات تمكننا من تقليل 
البؤس والظل في العال الذي, نعيش فيه في الحقيقه . لقد اظبرت الحقيقة ابنة 
الغقل فرحتها في اعثلاء لويس السادس عشر عرش فرذف١»‏ وتوقعت اصلاحات 
عظيمة على يديد فأجابها العقل قائلا » « يا ابنتي » انك تعرفين جيدا انني 
ارغب في هذه الاصلاحات ؟ ترغبين فيها واكثر » ولككن كل همذ! يحتاج الى 
وقت وفكمر . اننى اكون سعدا دائًا عندما احصل على بعض الاصلاحات التي 
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تاقت نفسي لها طويلا . » ومع ذلك فقد ابتبج فولتمر ايضا عندما اسولى 
تورغو على اللطة و كتب . «٠‏ اننا غاطسون في العصر الذهى حتى اعناقنا .». 
والآن فقد تحققت الاصلاحات التي نادى بها طويلا . ومنها نظاء الحلفين والغاء 
العشور واستثناء الفقراء من جمسع الضرائب الى غير ما مثالك . ألم يكتب تلك 
العالة الشوورة 0س 


د كل شيء آراه ينيوٌ عن بذور ثورة لا هفر من ودّوعما في دوم من الايام » 
والتي لن اسعد برؤيتها . ان الفرنسيين يأتون متأخرين جدا دانئما» ولكنهم 
يأتون في النباية ‏ ان الضوء يمتد من الجمران الى الجيران . وس.حدث انفجار 
ثوري عظلم ف اول فرصة »> ويعقبه هياج نادر 4 با لسعادة الشباب لانهم 
سمشاهدون اشياء بديعة جمملة » . 


وهع ذلك فانه م يتحقق عا سحدث له 5 وهو لم يقصد اطلاقا بقوله 
« انفجار ثوري » ان تقيل فرنسا حماس شُدد فلسفة حجان جاك روسو الدي 
كان يبز مشاعر العالم من جنيف الى باريس . بقصص عاطفية ومتشورات ثورية. 
لقد بدا ان روح فرنسا المعقدة قد قسمث نفسها بين هذين الرجلين الفرنسبين 
على الرغم من اوجه الخلاف الشاسع ببنها . لقد وصف نيتشه فولتير على 
ما نعتقد يقوله « اقدام خفيفة وذكاء ونار وحلال ومنطتى قوي » » ونضع الآن 
روسو تحانب فولتير فنقول انه » رجل يفيض بالحرارة والنزوة والخيال النبيل 
الضعيف » الذي اعلن مثل باسكال ان للقلب تفكير! لا يفبمه العقل ابد . 


اننا نرى في هذن الرجلين مرة ثانية الصراع القديم بين العقل والغريزة » لقد 
آمن فولتير في العقل دائما « اننا نستطيم تثقيف الناس واصلاحبم الطاب 
والقم ». ولككن روسو ل يؤمن بالعقل الا قليلا » وبريد العمل وم ترهمه مخاطرة 


ا 


زج البلاد. في ثورة . واعتمد على مشاعر الاخوة لاعادة توحيد العناصر 
الاجتاعية التى بعثرتها الاضطرنابات واستئضال العادات القديمة . فلنتخلص من 
القوانين وبعدئذ يحصل الناس على حم المساواة والعدالة . وعندما ارسل الى 
فولتير رسالته عن اصل عدم المساوأة التي هاجم فيها المدنية والاداب والعلوم 
ودعا الى العودة الى الحالة الطميعية الى كان يعيش فيها الانسان »© كم تبدو 
واضحة فى حماة الحموانات والمتوحشين ». اجابه فولتير : « لقد تلقست كتايك 
الجديد يا سبدي ؛ الذي تهاجم فيه المدئية والعلوم والآداب واشكرك على 
ارساله . . . ل يقم احد بمثل هذه الحاولة التي تحاول فيها تحويلنا الى وحوش 
وحموانات » . لقد احزنه ان بواصل جين جاك روسو اتجاهه الى الوحشية في 
كتابه « العقد الاجتاعي ». ونراه يككتب بهذا الخصوص الى مدام 
بوردي فقول . « انك ترين الان ان روسو يشيه الفبلسوف ككما شه 
القرد الانسان » . 


ومع ذل لك فقد هاجم فولتير السلطات السويسرية لمصادرتها كتاب 
روسو واحراقه » تنسكا بمندأه المعروف : « انالا اتفق معك في .كلمة 
واحدة مما قلته » ولكني سأدافع عن حقك في الكلام وحرية التعبير عن 
افكارك حتى الموت » . وعندما هرب روسو من مئات الاعداء الذبن 
عكانوا يطاردونه ويحاولون الاعتداء علمه » ارسل له فولتير دعوة صريحة 


لقد اعتقد فولتير ارن ما ذهب المه روسو من تل المدنة والحضارة 
والعلوم لس سوى هذيان صساق سخمف . وأن حماة الانسان في أحالة المدندة 
افضل من حياته في حالة الوحشية . وهو'يذكر روسو بان الانسان بطسيعته 


ل 5 


وحش مفترس » وان المجتمع المتمدن يعني تقسيد هذا الوحش وتككسله بالقبود 
والسلاسل » وتخفيف وحشيته » هذا بالاضافة الى امكانه تطور التافسل 
والتفكير عن طريق الجتمع المنظم ويوافق على :« ان الحكومة الت تسمح لفئة 
من الناس يأن تقول » أن دفع الضرائب ينبغي ان يقع على عاتق الناس الذين 
يعملون » اما نحن فسوفت لا ندفم الضرائب لأننا لا نعمل » ان هذه الحكومة 
ليست افضل من حكومة الافريقيين في جنوب افريقيا » . ان لماريس معالما 
الى تستحق ان نفتدها حتى في وسط فسادها وانحلالها . ويروي لنا فولشر 
قصة اللملاك الدي ارسل بابوك الى مدينة ديرسسمولس لمنظر فى امر هذه المدينة 
ويقدم له تقريراً عن اوضاعبا » وهل تستدعي اوضاع هذه المدينة تدميرما 
والقضاء علييا! » واتحه بابوك الى هذه المدينة » ودخلها وهاله تفشي الرذيلة 
والفجور فبها » ولكنه بعد ان اقام فترة من الزمن في هذه المدينة بدأ يحب 
سكانها الذين وجد فيهم رقة في المشاعر ودداثة وكرما » على الرغم من تفشي 
الوشاية والنمبءة وتقلب الاهواء والباطل بينهم » وخاف ان ينذل الملاك حكمه 
على هذه المديئة » وخشي ان يقدم تقريره عنها . واخيرا قام بتقدم تقريره 
عن هذه المدينة » بأن امر ابرع سباك في المدينة بصنم تقال من شليط من 
المعادن والتراب والاحجار الثمينة والرخيصة في آن واحد > وحمل الى الملاك » 
وقال : « اعتقد انك سوف لا تحطم هذا التمثال » لانه ليس مصنوعا 
كاه من الذهب والاحجار الكرية .» . وعدل الملاك عن تدمير المدينة وعزم 
على ترك العام يسير في طريقه . واشيراً عندما يحاول احدنا تغبير نظم الجتمع 
من غير أن يقوم بمحاولة تغبير طبيعة الناس » فان هذه الطسعة الغبر متفيرة 
سرعان ما تبعث الحباة في هذه النظم التي تم تغيبرها . 

وهنا نواجه الحلقة القديمة » الناس يشكلون النظم » والنظم تشكل 


0-3 لك 


الناس »* كنف يكن ادشال التغبير الى هذه الحلقة ؟ يعتقد فولتير والاخرار 
ان هذا التغسر يأ من طريق التثقيف والتعلم تدريحيا بالوسائ ل الساسة . 
ولكن روسو والمتطرفين اعتقدوا بأن هذه الحلقة لا يمكن تحطممبها الا عن 
طريق العمل العاطفي الغريزي الذي يقفي على النظم القديمة » ويبني 
نظما جديدة يكون الحكم فيا للحرية والمساواة والاخوة . قد تكون 
الحقيقة بين هذين المعسكرين المنقسمين » وهو ان تقمي الغريزة على النظم 
القدمة > ولكن العقل و دههو الذي يقدر على بنساء النظم 
لجديدة , 


سواسو ب 


٠‏ لمحتام 


وفي الوقت ذاته راح الفماسوف العجوز الضاحك يفاح الارض الحيطة 
بالفيلا وبزرعبا ويقول : « ان الفلاحة والزراعة افضل عمل نقوم به على هذه 
الارض » . لقد كارن دتمئى ان تطول حماته لتم المهمة الملقاة على عاتقه . 
واستحاب الله الى امننته ومد في عمّْر » وعمره ثلاثة وثمانين عاما . لقد كارن 
كرا يكنا نانفا » الأسدوه لكرهه ونع النانن: الية تمن كلصوي 
طلبا لحكمتة ورأيه ومشورته وقامه . ووجه عنايته الى الفقراء المآهمان بسوء 
سل وكبم » وكان يسعي لدى السلطات للحصول على العفو عنهم » ويعمل يعد 
ذلك على تعبينهم في اعمال شعريفة . ويواصل في الوقت ذاته مراقبتهم وارشادهم 
ونصحهم . وعندما ركع امامه شابان صغيرانطلبا العفو منه لانهما سرقا بعض 
امواله » انحمنى واهذ بسديهما واوقفهما » وعفا عنهما وساجبما » وقال هما » ان 
الركوع لله وحده » ولا ينيفي نما الركوع امام احد سوى الله . 

وف عام ١/٠‏ قام اصدقاوٌه واتباعه في جمع تبرعات لاقامة تَثال 
نصفي له . ومنع الاغنياء من ان بساهم كل واحد متهم با كثر من فلس » لان 
الالوف من الناس ارادوا الاشتراك في هذا الشرف العظم . وعندما سأل الملك 
فردريك الكمبر عن اللمبلغ الذي يحب ان يتقدم به في هذه المناسبة » قبل له ان 
يتقدم بامه ولقبه وقطعة من تاجه . 


95 - 


انه الان ق الكالئة والؤانين من خمره » وقد اخذه الشوق والحنين لرؤية 
باردس قل موته . لقد نصحه الاطماء ان لا يخاطر في رحلة متعبة شاقة كهذه. 
لقد عاش طويلا وعمل كثيراً » وربا شعر يحقه في ان يموت في باريس التي ابعد 
عنبا مدة طويلة . وسار يحتاز الاراضي الفرنسية ميلا بعد ميل . وعندما 
وصلت عريتّه أخيرا الى باريس ذهب رأسا الى صديق شبابه دارحنتال قائلاً : 
« لقد استبترت بالموت وحئّت لاراك » . وف الموم الثاني احتشدت الغرفة 
بالزوار الذين بلغ عددم نحو ثلشئّة » فرحدوا بقدومه ترحيبهم بملك © الامر 
الذي جعل الغيرة تأكل قلب الالك لوي سالسادس عشسر . وكان بثيامين فرانكلين 
( الفملسوف والسياسي الامريى ) بين الدين اتوا ازيارته مصطحيا معه حفيده 
الحصول على بركات فولتير الذي وضع بده النحملة على رأس الطفل وطلب منه 
ان يكرس حماته الى « الله والحرية » . 


اشتد به المرض الان الى درجة استدعاء القسيس ليسمع اعترافه .وسأله 
فولتير عمن ارسله » فاحابه ان الله قد ارسله » فسأله فولتير ان يقدم له اوراق 
اعمّاده . وانصرف القسيس هن غير ان يغنم بغنيمته . وارسل فولتير بعد ذلك 
في طلب قسيس آخر . ولكن هذا القسيس رفض تقدم الغفران الى فولتير ما 
م بوقع على اعتراف+ واعانه بالمذهب الكاثوليى اعانا راسخا . ولكن فولتير 
ثارت ثورته لهذا الطلب وكتب بدلا من ذلك ببانا قدمه الى سكرشيره 
( واجنر ) ذكر فبه : « اموت على عبادة الله » ومحية اصدقائى » وكراهية 
اعدائي » ومقتي لاخرافات والاساطير الدشياة على الدين . » ووقع هذا الببان» 
في الثامن والعشيرين من فبراير عام 11/18 . 


وعلى الرغم من مرضه وتداعي صحته فقد سار ف عربته الى الا كاديمية 


0 


الفرنسمة.وسط الماهير امحتشدة التى تسلقت على عربته ومزقت العباءة الثميئة 
الي اهدتها له كاترين ملكة روسما الى قطع صغيرة لتحتفظ .بها تذكارا له , لقد 
كان هذا الاستقيال العظم الذي استقملته به الجاهير من اعظم الاحداث 
التاريخية في ذلك القرن . ول يجاره في هذا الاستقبال العظم شخص آآخر . 
ووقف فى إلا كادعية والقى غطابا حافلا يحاس الشباب اقترح فيه لنقبح 
القاموس الاقرنسي . وفي الوقت ذاته فقد اصر على حضور احدى رواياته 
التي كانت تعرض في احد المسارح في ذلك الوقت على الرغم من تصبحة 
اطمائه يعدم الذهاب . لقد كانت الروايه ضعيفة . وم يبد الناس دهشتهم من 
ضعف الرواية بقدر ما ابدوا دهشتهم من قدرة فولتير وهو في سن الثالثة 
والؤانين على كتابة رواية » واغرقوا حديث المثلين فيالرواية بوابل من الهتاف 
والتصفرق تمجيدا وتشريفا اؤلف الرواية . 


وغندما عاد ملك المان والفصاحة الى منزله في ذلك المساء كان يقترب 
من الموث. وشعر بالاعاء والتعب الشديد . وبأنه استنفذ النشاط العجحبيب 
والطببوية المتدفقة التي وهبتها له الطبيعة امكثر من اي انسان اخر . وكافح 
عندما شعر بالحماة تبتعد عنه » ولكن الموت قاهر الرجال استطاع أن يقبره . 
وتوق في الثلاثين من شبر مايو عام |١184‏ 1 

لقد رفضت السلطات دفنه في مدفن مسحي في باريس . ولكن 
اصدقاءه وضعوه في عربة وخردوا به من بارس » متظاهرين بانه لا زال 
على قد الحماة » ووجدوا قسيسا يقبم ان الاحكام الدينية لا ثقف في وجه 


العماقرة . ودفنوه في أرض مقدسة ١‏ وفي عام ةنا احيرت المسة الوطئية 


م 


الق تآلفت بعد انتصار الثورة » لويس السادس عشر على نقل رقاة فولشر الى . 
مدفن عظماء الامة . وقام حراسة رفاته اثناء 4رروره بارس طابور يتألف 
لقداعطى فولتير العقل قوة دافعة عظممة » واعدنا وهناأنا 
الحرية . » 
وكتب على قبره هذه الكامات الثلاث : 


هذا برقد فولتمر . 


2 


الفصل السادس 


عما نويل كانت والمذهب المثالي الالمأني 


١‏ الطريق و كانت 


لم يشهد تاريخ الفكر فلسفة بلغت من السيادة والنفوذ في عصر من العصور 
ما بلغته فلسفة عما نويل « كانت » من النفوذ والسسادة على الافكار في القررف 
التاسع عشر . فبعد ستين عاما من التطور الهادىء المنعزل قام « كانت © بهز 
العام وايقاظه من نومه العقائدي في عام ١/4١‏ بأخراح كتابه المشهور « نقد 
العقل الخالص » . لقد سادت فلسفة شوينهور فترة قصيرة الموحة الرومانشكية 
التى انفجرت في عام ١844‏ . كا اجتاحت نظرية التطور كل شيء امامها بعد 
عام ١405‏ . وفازت فلسفة نيتشه بقلب المسرح الفلسفي في نباية القرن التاسع 
عشر . ولكن هذه الفلسفات لم تكن سوى تطور سطحي يتدفق تحته تار 
فلسفة « كانت » القوى الثادت اشد عمقا واتساعا . ولا تزال فلسفة كانت حتى 
ومنا هذا قاعدة لكل فلسفة اخرى . فقد سل نيتشه بكل ما جاء به كانت 
واعتبره قضمة مساما يها . وذكر شوبئهور عن كتاب والمقل الخالص » الذي 
وضعه كانت بانه اعظم الكتب في الادب الا ماني واكثرها اهمية وعنده ارت 


وام 


الاذسان يبقى طفلا في معرفته الى ان يغهم كانت . لم يستطع سبنسر فهم كانت. 
وقد يككون هذا هو السبب في انه لم يبلغ الذروة في الفلسفة . وما اجدرنا بهذه 
الناسبة ان نذكر العبارة التى قالها هل في سبيئوزا » فنقول عن كانت © كي 
بككون المرء فملسوفا لا بد من ان يدرس كانت اولا . 


لذلك يحب علمنا دراسة كانت . ولكن من الصعب دراسة هذا الفبلسوف 
بطريقة مباشيرة » بأن نعمد الى كتبه فوراً وننكب على دراستها مباشرة ؛ 
والافضل اذا اردنا ان نقرأه ان نسمققراءة ما كتبه بما كتب عنه . وأن يكون 
آخر ما يحب ان نقرأه هو ما كتبه كانت نفسه . لانه يكتب باسلوب يحبطه 
الغموض والتعقبد . ولا يحارل سياق الامثلة لنوضيح افكاره » زاعما انها تطبل 
كتابه الذي بلغ عانمئة صفحة على الرغم من محاولته اختصاره » وهو يقول انه 
يككتب لافلاسفة الحترفين » وهم ليسوا بحاجة الى الشرح والتوضيح وسياق 
الامثلة . ومع ذلك فقد عجز هؤلاء عن فهم كتابه » وذلك عندما ارسل كانت 
ذسخة منه الى صديقه هرز ليطلم عليها . و كان هرز معروفا بسعة اطلاعه 
وعمق تأهله . اعاد هرز الكتاب الى كانت بعد ان قرأ نصفه قائلا : انه مخشى - 
على نفسه الجنون لو و'صل قراءة الكتاب . فاذا كان هذا هو الحال مع من اتخذ 
الفككر والفلسفة حرفة له » كيف السبيل اذن لتفيم هذا الفيلسوف ؟ . 


وان نبدأ فى نقاط مختلفة من مدار موضوعه ٠‏ ويعدثل نتامس طريقئا الى تلك 
الفلسفة الممهمة والكنز المغلق . 
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من فو لتير الى 5 


ان الطريق هنا يتحه من العقلل النظري الجرد عن العقيدة والاعان بالدين » 
الى العقمدة والايمان بالدين الجرد عن العقل النظري . ان اسم فولتير 5 عل 
عصر التنوير » ودائرة المعارفوعصر سيادة العقل . أقد الحمت حماسة فرانسس 
بسكو ن الحارة واعانه بالعقل اوروبا بأسرها ( ماعدا روسو ) واخذت تثق ثقة 
عساء بقوة العم والمنطتق في حل كل ما بواجه الانسات من مشكلات والتدرج به 
نمو الكال . فكتب كوندورسي وهو ف السحن كتابه التارمخي التصويري عر 
تقدم النفس الانسانية في عام مو ١7+‏ الذي اوضح فيه ثقفة القرن الثامن عشر 
ف المعرفة والعقل . واعتقد بأن الوصول الى الحياة المثالية لن يأف سوى عن 
طريق التعلم الشامل العام. لقد غالى سكان باريس في عمد الثورة في تمجيد العقل 
الى درجة دفعتهم الى عمادة « الاهة العقل » المجسمة في شكل امرأة حسناء من 
نساء باريس . 


لقد ولد هذا الايمات بالعقل في سسسنوزا اقامة بناء عظم من الهندسة والماطق 
فقد ذهب سبسنوزا كا رأيت الى ان الكون نظام رياضي يمكن وصفه عن طريق 
لاستدلال من المدبمات المقبولة . وتمخض الامان بالعقل الذي دعا اليه بيكون 
عن الالحاد والنزعة المادية من جانب هويز الفبلسوف البريطاني الذي قال > 
لا شيء يقى سوى الذوات والفراغ . واشد الايمان بالدين يتحطم امام الايمان 
بالعقل مذسذ ايام سسئوزأ الى ديدرو . واخذت العقائد الدينة فى الاختفاء 


ان 1 


الواحيدة تلو الاخرى . وتداعت الكتدراشة الفوطسة في القرون الوسطى. 
وسقط الاله القديم عن عرئه وملكوته بسقوط اسرة البوربون عن العرش في 
فرنسا . وتحولت الجنة الى جرد اسماء » والجحم الى جرد تعبير عاطفي . ونجح 
هلفمتوسوهو لباح وغيرهم من كبار الملحدين في نشر الالحاد والككفر فيصالونات 
باريس ونواديها الى درجة ملت رجال الكنيسة انفسهم . واتجه لاامتر الى 
الماننا لنشر الالحاد فمبا برعاية ملك بروسما نفسه . وعندما اعلن ليستج الى 
جاكوبي في عام :17/8 .نه من اتباع سسينوزا دل هذا على أن الايمان بالدين سد 
لمغ الحضصض م دل علىانتصار العقل في الممركة بسنه وبين الدين. ولكن الايمان 
بالدين الدى حمل فى جوانيه الامل والرجاء » والذدي تنادت به مئات الالوف 
من الكنائس المنتشرة في كل بقعة من بقاع اوروبا » كان قد تأصل يءمق فيقاوب 
الناس وانظمة الشءوب. ومن الصعب أن يستسلم الى هجوم العقل المعادي له. وم 
بلبث أن تهض الايان بالدين الى استجواب اهلية العقل الذي حم عليه بالبطلان 
ودعا الى اخثبار الءعقل الذدى نصب نفسه حاكما على اهلة الددن » ما هو هذا 
العقل الذي يقترح تدمير معتقدات وديانات آمن الناس ع 1 لاف السنين؟ ما 
هو هذا العقل الذي محاول تدمير معتقدات يؤمن بها الملايين من الناس في جمسم 
انحاء العام ؟ هل هذا العقل معصوم عن الخطأ ؟ هل هو منزه عن الزلل ؟ او هل ' 
هو عضو انسانى كبقبة الاعضاء الانسانية , ام هو محدود حدود عمله وقواه ؟ 
لقد حان الوقت لحائنة هذا الحا او القاضي الذي يسمى بالعقل . لقد خارن. 
الوقت لاختمار هذه الحكمة الثورية القاسية التي حتكمت بالموت على كل أمل 
وايمان وعقمدة . لقد حان الوقت لنقد العقل الذي نصب نفسه حاكما على كل 
شيء . لقد جاء « كانت » ووضع هذا العقل موضع الاتهام واخذ فى نقده 


والحكم عليه . 


واس 


تمن لوراك الى كانت 


لقد مهد لوك » وبر كلي وهيوم الطريق لهذا الاختبار للعقل . ومع ذلك 
فان ما وصل المه هؤلاء الفلاسفة من نتائج كانت معادية للدين ايضاً . 


لقد افسترح جون لوك ( 9م١١‏ 4م٠8(‏ ) تطسق الاختيار الاستقرائي 
ووسائل فرنس.س سكون علىعم النفس . ولقد ارتد العقل لاول مرة في الفكر 
الحديث على نفسه يمختبرها في مةالة لوك العظيمة عن العقل البشري ( 1549 ) 
وبدأت الفلسفة في تفحص الاداة التى ركنت الها ووضعت ثقتها فبا مدة 
طويلة . ول تعد تأتمن العقل وضعفت ثقتها به  .‏ 0 

كيف تبدأ المعرفة وكمف تنشأ ؟ هل لديا آراء فطرية عن الخير والشير 
واث مثلاج يقول بعض الناس الصالحين . آراء 'برثها العقل من ولادة الطفف_ل 
وسابقة مسع انواع التجربة ؟ لقد خشي عاماء اللاهوت ان يزول الايمارن الله 
من نفوس اللششر » لان احداً من الناس ل بر الله ني التاسكوب او العين الجردة » 
وفككروا بامكانية ثقوية الايمان والاخلاق » بالققول بأن الآراء الرئيسية التي 
يقوم عليها الايمان والاخلاق امور غريزية وفطرية في كل نفس . ولكن جون 
لوك على الرغم من انه كان مسيحيا فاضلا وصالحا » وعلى استعداد لإدفاع 
والنقاش بفصاحة عن معقولية المسحية ل يقبل هذه الافتراضات اللاهوتية . فقد 
اعلن بهدوء ان جميم انواع المعرفة تأتينا من التجارب عن طريق حواسنا . 


وام 


وان لا شيء في العقل سوى ما تنقله له الحواس . وقال ان العقل يككون عند 
ولادة الطفل كالصفحة البيضاء خالا من كل شيء . وتأخذ الحواس والتجارب 
في الكتابة على هذه الصفحة بوسائل كثيرة . الى ان تلد الخواس الذاكرة 
والذاكرة تلد الآراء . وكل هذا يؤدي الى النتنجة المفزعة > وهي انه باعتبار ان 
الاشياء المادية وحدها هي التي تؤثر على <واسنا » فنحن لا نعرف شيدًا سوى 
المادة. واننا تحب ان نقل .بذه الفلسفة المادية . فاذا كانت الواس هي وسائل 
الافكار » عندئذ تكون المادة بالضرورة هي الت يستمد منها العقلى افكاره 


وكرائه . 


ولكن جورج بر كلى ( ١44‏ _بره07١‏ ) #تلف 6 ما وصل اليه 
لوك من ننمجة على الرغم من انه يسم بالمقدمات التي جاء بها لوك . ان تحليل لوك 
الدمرفة يدل على ان المادة لا توجد سوى كصورة في العقل . ال يخبرنا لوك بأن 
معرفتنا كلها مستمدة من المواس ؟ لذلك فان كل معرفتنا عن اي شيء تكون 
بجرد احساسنا بذالك الشيء > والآراء مستمدة من هذه الحواس . ار الشيء 
جرد حزمة من الاحساسات. احساسات منظمة ومفسرة. انك تحتج فتقول ان 
طعام فطورك اكثر مادية واهمية من ان يكون حزمة من الاحساسات . وان 
المطرقة التي تعلمك النجارة مادة صرف وتبدو فسبا الادة بشكل واضح . 
ولكن قفطورك ليس سوى مجموعة هن حواس البصر والشم والامس اولا» 
والذوى ثانيا » وبعدئذ راحة داخلية ودرارة » وكذلك المطرقة فبي ججموعة 
من احساسات اللون والحجم والشكل والوزن » والامس الى آآخر ما هنالك . 
ان حققة المطرفة بالنسية لك لمس ف ماديتها ولكن من الاحساسات الى 
انبعثت من ابهام يدك الذي ياسها . واذا كنت مجرداً عن الحواس ا 
المطرتة لن تككون موجودة اطلاقاً بالنسبة لك . وقد تصب هذه المطرقفة 


لاسا 


ايامك المغلول طرقاً مستمراً متواصلاً من غير ان تثير اهيامك » انها حزمة من 
الاحساسات فقط > او مموءة من الذ كريات “ انا حالة للعقل . 

ان جمسع انواع المادة ما نعرف »© حالة عقلمه » والحقمقة الوحمدة التى 
عرفا مماشرة هو العقل . اذن فتحن لا ندري عن الشيء الخارجي إلا 
الاحساسات التي تشمعث المنا منه » والافكار الى تتولد من هذه الاحساسات 
عند وصولا الى الدهن . ١‏ 

فالبرتقالة مثلا يصل اليئا لونها عن طريق اليصر > ورائحتها عن طريق 
حاسة الشم وهي الانف > وطعمها عن طريق الدوق وماسها عن طريق الس 
في اعصاب اليد » فلو تناول هذه البرتقالة انسان ضرير كفيف البصر . قانه 
دعرف عنها كل شيء سوى لونها . وقد تطرق المطرقة يدك المشاولة فلا تشعر بها 
فلولا المواس لا كان للاشاء الخارجمة وجود . فالحواس هي الت كونتيا » 
ولذلك ل يترد باركلي في انكار المادة انكارا ناما . ولم يعترف بوجود شيء الا 
حقمقة واحدة حسها فى نفسه الا وهي العقل . 

ولكن بر كلى م يعمل حساب دافيد هيوم 99/1١(‏ 11/75 ) الدي 
هز الال المسيحي وهو لا يزال في سن السادسة والعشرين برسالته عن طبيعة 
الدشر . وهي رسالة تعتبر احدى روائع الفلسفة الحديثة . قال هيوم » اتنا 
ذعرف العقل فقط كا نعرف المادة عن طريق الاحساس » على الرغم من انه 
وغل ذا هذه الحالة . اننا لا ندرك بالحواس العقل اطلاقا كذات مستقلة » وكل 
ما ند ركه او نشعر به هو جرد اراء منفصلة وذكريات ومشاعر الى اخر ما 
منالك . ان العقل لس -جوهرا ».او عضوا له اراء » انه اسم تجرد فقطه-لسلسلة 
الآراء . ان المشاعر والذكريات والاحساسات هي العقل . وليس هناك نفس 
منظووة وراء عملمة الفكر . 


(م١؟) ”7"١‏ ب 


ودتمحة لدلك فقد قضى هيوم على العقل 5 قضى بر كلي على الادة . و 
دترك م . وود مدت الفلسفة نفسسأ وشطل أنقاض خردة فوضتما بنفسها 
ودمرتمها بددهأ ٠‏ 


ولكن هدوم م مشتنع ددمير الدين عن طردىق تدمير النفس وشتديدها . 
وحاول تدمير العلم حل فكرة القانون ايضا . ان العلم والفاسفة شُبيهان . فقد 
سأها 5 ايأم برودو وجالماو بالكثير من القانون الطسعي 8 


وهكدا احبز بر كلي على المادة وقضى علمها ومحاها من صفة الوحود » 
ولكنه اشفق على العقل وسلم بوجوده . وجاء هوم فسارع بتدمير العقل والدين 
عن طريق تدمير النفس وتبديدها . وم يقنع بذلك بل افترح ايضا تدمير العم 
حل فككرة القانون . وانهار العقل كا اهارت المادة ول ببق شيا منهما فحاء 
دو كانت » وقرأ في عام هااا رحمة المأنة لكتب ديفيد هيوم © فروعته هذه 
النتائج واثارته وابقظته من نعاسه العقائدي الذي سم فمه بغير سؤال بضروريات 
الدين وأسس العم . هاله أن يستسم الدين والعلم الى الشك . ما العمل من احل 
انقاذهما وتخليصها مما اممها ١‏ 


7019ب 


*" هن روسو الى كأننث 


نادى رحال عصر التثوير بأن العقل ينتبي الى تأييد المذهب المادي . 
فأجاب بر كلى بأن المادة لا وجود لها . واجاب هيوم بأن العقل لبس له وجود 
ايض . ومن الممكن الاجابة ايضاً بأن العقل لبس المرجع او الاختبار النهائي 
في الحم على الامور . هناك نتائج نظرية تتنافى مم كمائنا» ولاحتى لنا 
بالاعتراض بوجوب كرت مطالب طببعتنا هذه انصماعا لاوامر المنطق الذي هو 
بعد كل شيء لبس سوى اليناء الحديث لجزء ضعيف متقلب خداع منا. فم 
من مرة ترفض مشاعرنا هذه النتائج المنطققية التي تريد مئا ان نتحة فى سلوكنا 
اتجاه الارقام والاشكال الهندسية . قد يكون العقل بلا شك وخصوصا في 
تعقدات الياة المدشة وامورها المصطنعة خير دليل ومرشد لنا . ولككننا 
نثق في مشاعرنا في الازمات الكميرة التى تواجبنا في حماتنا » وفي قضايا الامان 
والسلوك احكثر من الثقة بعقولنا . فاذا كان العقل ضد الدين » فان هذا ليس في 
جانب العقل او مصلحته . فليس العقل قاضيا ينتبي بقوله كل زعم وادعاء . 
اد اننا سل بفطرتنا وشءورنا الى رفض الكثير من النتائج المنطقية الت ينتهى 
السبا العقل , ولا مبرر لرفض ما علمه على شعوري وفطرتي لاستمع الى افسلاء 
العقل المنطقي وحمهه “مم ان هذا العقل احدث من ذلك اليل الغريزي عبداً 


واقستدناء : 


١#‏ ا 


هذا ما نادى به حاث جاك روسو (؟9١ا1 ١9/8‏ ) الذدي رقف 
وسوئااة قِ فرنسأ تارب المادية ويكانكم الالحاد الدي جاء به عصر التذوير 7 


كان روسو شابا سقما وعمسا ضعسيف الشة . دفعه اعتلال صحته 
وعدم شعور والديه واساتذته بالعطف عليه الى الانطواء على نفسه والابتعاد عن 
الحياة العملية الى حماة الفكر والتأمل . لقد هرب من عام الحقيقة الى عام 
الاحلام »؛ حمث يعوض عليه الخال ما حرمته الحياة من حب وعطف وصحة . 
ان اعترافاته تتكشف عن هر كب متناقض من العواطف والمشاعر تنطوي على 
الامانة والكرامة والشيرف الذي بدل على سمو اخلاقه . 


وفي عام 8 اعدت اكاديمة دون جائزة أن يكتب احسن مقال 
حول موضوع « هل ادى تقدم العلوم والفنون الى افساد الاخلاق ام الى 
اصلاحبا ؟ وفاز الال الذي كتبه روسو بالجائزة . لقد ذكر روسو في مقاله 
هذا بأن الثقافة اقرب الى الشر منبا الى الخير . واشار الى الفوضى التى سادث 
اوربا اثر انتشار الطباعة والقراءة فمبا . فحمما تنشأ الفلسفة تفسد الاخلاق بين 
الشءوب . وهناك قول شائع بين الفلاسفة انفسهم وهو انه بظبور رجال العم 
اختفى اصحاب الامانة . اعلن روسو رأة بأن التفكير مناقض لطسعة 
الانسان . وان الانسان المفكر حدوان سافل فاسد الاخلاق . ومن الافضل لنا 
التخلي عن تطورن العقلى السريموالاتحاه بدلا من ذلك الى رياضة القاب والحمة ١‏ 
ان التعلم لا يحبل الانسان فاضلاً وصالا » ولكنه يجعل منه حاذقا وبارعا قي 
الغش عادة . والغريزة والمشاعر جديرة بالئقة أكثر من العقل , 


لقد شرح روسو باسهاب ف قصته المشبورة هالواز تفوى الشعور على 
العقفل ٠‏ واصبح التظاهر بالخير ورقة الاحساس سائدأ , مودأ 2 بان نساء 


عن 


الطبقة الارستقراطية وبعض الرجال » وافسحت حركة العتقل الاوروبي 
العظمي يالقرن الثامنعشر الطريق الىالادب العاطفي منعام ١1985(‏ -1418) 
وانعش هذا التدار العاطفي الشعور الديني © وتأثرت الحركة الديثية يافكار 
روسو الى مدى كبير . وخلاصة ما جاء به روسو هو انه على الرغم من ارف 
العقل بتجه اتحاها معاديا للايمان بالله والدين والخلود » ان الشعور يؤيدها 
تأبيدا كبيرا . لماذا لا نثق اذا بشعورنا الفطري هنا بدل ان نسنسل الى يأس 
الشك المجدب الذي يسوقنا له العقل . 


وعندما قرأ « كانت » كتاب « اميل » الذي كثبه روسو » انصرف 
اليه يكل اهتامه » حتى انه الفى خروجه لنزهته الومسة تحت اشحار الزيزفون 
واقمل على الكتاب بكل قليه لبفزغ منه في ساعته . لقد كان ماقرأ في هذا 
الكتاب حادثا هاما في حماته اذا وجد فبه رجلا آخر يشتى طريقه للخروج من 
ظلام الالحاد » رحلا اكد بشجاعة اسبقية الشعور علىالعقل النظري. هنا في هذا 
الكتتاب ركمن نصف الجواب على الالحاد والكفر . يحيث يمكن الآن تمزيق 
شمل اهل الشك والسخرية بالددن . الخذ «كانت» في جمع خيوط هذه 
المناقشة ولفبا بعضب ا ببعض »2 وتوحيد آراء بر كل وصضصوم مع تمحمد روسو 
الشعور وانقاذ الددن من العقل » وفي الوقت ذاته العمل على انقاذ العم من الشك 
هذه هي المهمة التي كرس كانت نفسه لها . [ 


ولأ _- 


ولكن من هو عما نويل كانت 
؟ . كانت نفسه 


ولد كانت في. كوتسبرج في بروسا عام 1١784‏ .ل يغادر مسلط راس 
باستثناء فترة قصيرة قضاها في التدريس في قرية مجاورة لبلده . لقد احب هذا 
الاستاذ الصغير القصير ان يحاضر كثيرا فيجغرافية وعلم اصول السلالات البثشرية 
عن الملدان النائية . انحدر من اسرة فقيرة نزحت عن اسكتلندا قبل ولادته 
ببضع مئات من السنين . كانت امه امرأة تقية وكانت عضوا في جماعة دينية 
مذهمية تسكت باهداب الدين واقامة الشعائر الدينية تمسكا شديدا لا لين فيه 
ولا تساهل . ويحكم نرعة امه الديشة فقد غاص الى عنئقه ابان طفولته في الدين 
من الصباح الى المساء . وادى به هذا الانغياس الشديد في الدين الى نشحتين » 
اولاهما ان احدث هذا التطرف ف العبادة في نفسه رد فمل ادي به الى اعتزال 
الككنيسة في ايام نضجه ورجولته . وثانيهما مو انه احتفظ الى النباية بطايع 
الكآبة الذي بميز الالماني المندين . وشعر عندما تقدمت به السن #نين كبسير 
ورغمة شديدة للمحافظة على الاقل باصول ذلك الايمان الذي غرسته فمه أمه 
ايام طفولته . 


ولكن شابا مثله شب في عصر فردريك الكبير ملك بروسما » وفولتير » من 


كه 


الصعب أن يعزل نفسه وينأى بها بعيدأ عن تبار الشك الذي اجتاح اوروبا في 
ذلك الوقت. تأثر « كانت » تأثيراً كبيرا بالرجال الذين وجه همه اخيراً الى 
دحض آرائم وافكارم . ورا تأثربعدوه اللفضل دافيد هيوم اكثر من غيره . 
وسنرى فما بعد ك.ف تحول كانت عن آرائه الحافظة التي امتازت بها افكاره في 
ايام نضحه ورجولته الى اعتناق مذهب الاحرار والامان بالحرية والدعوة ها 
بشجاعة وجرأة في ايام فردريك الكبير . كان من الممكن الحنكم عليه بالاعدام 
بسبب هذه الافكار الحرة التي تتنافى مع نظام الحكم في ذل ك الوقت » ول 
بشفم له سوى كبر سنهوشهرته مث كان قد بلغ من العمر سن السبعين وطيقت 
شهرته الآفاق . وعندما نقرأ ما كتبه « كانت » فى ايامه الاخيرة يخمل لنا اننا 
نقرأ فولتير . حتى في محاولته استرداد هيبة الدين وتخليصه من الك الذي 
تعرض له . قال سُويشهور مما بدل على التسامح الفكري وحرية الافكار فى عبد 
فردريك الكيير » هو ان بتمكن كانت من نشر كتايه «نقد العقل الخالص» اذ 
من المتعذر في عبد حكومة اخرى ان بحرو استاذ موظف لدى الحكومة على 
مثل هذه المجازفة في نشر مثل هذا الكتاب . لقد احبر كانت بعد ذلك على ان 
بقطم على نفسه عبد لخليفة الملك العظم على ان يتوقف عن الكتابة في مشل ‏ 
هذه المواضيع الحرة . وتقديراً ىذا التسامح الفكري الذي قابله كانت من 
فردريالكبير » قام باهداء كتابه هذا الى زدلتز وزير المعارف في عبد فردريك 
الكبير » تقديرا ذه الحرية التى اطلقها فردريك للفكر والكلام في عبده 


العظم ١‏ 
وفىي عام موب ١‏ بدأ كانت عله ممحاضر خاض قَِ حأمعة كونسيرج 6 وبقي 


لأس سل 


استاذ! فبها مرتين. واخيراً عين استاذا للمنطق والممتافيزيقا في عام٠!!١‏ .وبعد 
سنوات في التدريس اكتسب فيها خيرة واسعة وضع كتابا عن فن التعلم 
والتدريس » قال عنه انه تضمن الكثير من الآراء القدمة 2 هص دا ا موضوع 
م يتمكن من تطبيقها . ومع ذاك فقد كان مدرسا افض ل هنه كاتبا . واحبه 
تلاميذه حما شديداً . ومن بين مبادئه العملية هي ان يرجه المدرس قسطأً وافرا 
من عنايته واهامة الى التلاميذ من ذوي المقدرة المتوسطة اذ لا جدوى في 
مساعدة الاغباء من التلاميذ والعناية بهم . أما العباقرة والنوابغ منهم فلا 
يحتاجون مساعدة غيره لهم وعنايتهم بهم . 


يتوقعاحد انيخرج هذا الاستاذ المعتدل الهادىءءنظاماً جديدا لاستافيزيقا 
عهز العالم باسره . وهو نفسه لم يتوقم ان تحدث اراؤه ذلك الاثر الكبير الذي 
افزع اوروبا وهزها هزا قوياً . لقد كتب وهو في سن الثانية والاربعين : «لحسن 
الحظ أن اكون عاشقاً محا للمبتافيزيقا» ولكين عشيقتي لم تطلمني الا على القايل 
من جمالها وفضلبها . » لقد تحدث في تلك الايام عن البحث في الممتافيزيقا بأنه 
هاوية سحيقة لاقاع لها ولاقرار . وانه حيط مل ل لا شواطىء له ولا منائر 
يبتدي بضومًا في خضمه » تبعثرت فيه حطام الكثير من السفن الفلسفية التي 
غصفت بها امواجه . وهاجم « كانت » المشتغلين بالميتافيريقا وشيههم بالخبالبين 
الذين يسكنون في ابراج عالية من التأمل والخيال حث تككش الرياح فتعصف 
بارائهم وتأملاتهم . ولكنه لم يتنأ بأن بحثه عما وراء الطبيعة سيثير اكير 
عاصفة شاهدها العالم ف الممتا فيزيقا . 


ل 


لقد وجه أهتامه في هذه السذوات الطادثة الى البحث فى الطسعة اكثر 
من الاهتام فيا وراء الطبيعة . فكتب عن الكواكب » والزلازل » والثار » 
والرياح » والاثير والبرا كين » والجغرافيا واصول الاجناس البشرية » ومئات 
ا مواضيم من هذا القسل . 


لقد كانت نظريته في الاجرام السراوية عام ( ١766‏ ) شبيبة بالنظرية 
السدعمة التي ذهب الببها « لابلاس 6 حاول فيها أن يقدم تفسيرا آلما لحركة 
الكواكب رتطورها . اعتقد « كانت ©» بأن جميم الكواكب قد سكنبها 
الاحناء او سيسكتوتها . وابعد هذه الكوا'كب عن الشمس يعيش فيها نوع من 
الكائنات الذكمة العاقلة ارقى واسمى بكثير من الكائنات التى تعبش على ظبر 
هذه الارض التى نعيش علبها . لان تلك الكوا كب البعيدة عن الشمس اقدم 
عبدا » واطول عمرا وتعرضت الى مرحلة من التطور والنمو اطول من الارض 
لقد ذكر ف كتايه عن الاجناس البشررية الدي تم جمعه من المحاضرات التي القاها 
في حماته بامكانية انحدار الانسان من الحبوان » وانه تعرض الى الكثير من 
التطور والتغمير قبل ان يصل الى هذه المرحلة التى هو عليها الان. ويستدل على 
ذلك بقوله»او كان الطفل يصرخ عند ولادته فيالعصور الاولى البعيدة التي كان 
الانسانقبها لا بزال تحت رحمة الوحوش الضارية-- المفترسة »ولو كان الطفل ملا 
بعويله وصراخه المكان الذي ولد فبة كا يصرخ الموم»لما استطاع ان يعيش ساعة 
واحدة » لان صراخه سيدل الوحوش المفترسة على مكانه فتفترسه وتأ كله . 
لذلك من المرجم ان الانسان اليوم في ظل المدنية والرق يختلف عما كان عليه في 
العصور الاولى السحمقة في عبد البريرية والوحشية . ونتساءل. كانت : « أما 
كيف احدثت الطبيعة مثل. هذا التطور في الانسان » وما هي العوامل التي 
ساعدت علمه ؟ فهو امر لا نعرفة ... ان اشارة « كانت » هذه حول تطور 


وا 


الانسان تنقلنا الى طريق طوزل . فزي تشير الى فكرة احمال حدوث نورة 
عظلمة ف الطبيعة تؤدي الى انقلاب هذه المرحلة الحاضرة من التاريخ > تعقق 

مرحلة ثالثة يتطور فممأ الاورنةوتان «الانسانالوحشي» أو الشمبانزي بأعضاء 
يستخدمها في المشي والمس والكلام الى بناء الانسان المفصلي » بالاضافة الى 
عضو مركزي يستخدمه للفبم » وتتقدم فصبلة الشمبانزي والاورنغوتان 
تدريجماً بفضل النظم الاجتاعمة التى تقيمها فما بدنها . هل اراد كانت بهذا 
التنيؤ عن ااستقيل ان يذكر لنا بطريقة حريصة غير مباشرة رأيه حول تطور 


الانسان من مرحلة الو-*مة الى المرحلة التي هو علبها الآن ؟ . 


وهكذا فائنا نشاهد التطور البطيء الذي اتسم به هذا الفيلسوف 
الضميل الحجم الذي ل يتجاوز الخمسة اقدام في طوله » والذي امتاز بالاعتدال 
والانطواء على نفسه » وكارى محمل في رأسه اعظم ثورة في الفلسفة الحديثة . 
لقد صب كانت حياته في قالب لا يحمد عنه مز النظام والدقة كا يقول احد 
مترجمي ححماته . فكان ستيقظ فى الصاح فسيدأ بشرب القبوة » فالكتابة » 
فالحاضرة » فالغداء » والخروج من منزله طليا لمشي والنزهة . ويقول «هاين» 
ان لكل من هذه الامور وقتها الحدد . وعندما كان يظبر ععمانويل كانت . 
معطفه الرمادي وعصاه في يده على باب منزله » ويبدأً بالسير نحو الشارع الصغير 
الذي تكتنفه اشجار الزيزفون » والذي لا بزال يحمل اسم ( نزهة الفيلسوف ). 
يعرف الجيران ان الساعة قد بلغت منتصف الرابعة تاماً . وهكذا كان يأخذ 
في النزهه والتريض ذهابا وابابا في جميع فصول السنة . وعندما يكون الجو 
قاتما او مكفبرا وغامًا يتب شادمه الكبل بقلق متابطا مظلة كبيرة للقنه 
شر المطر . 


الم ل 


لقد كان الفاسوف « كانت » ضعيف البنية مما اضطره الى التحفظ 
دكثيرا لوقايا هسه . وكان يعتقد بأن الوقاية خير من العلاج واستشارة 
الطيب . و..؛!١‏ فقد عاش ثمانين عاما . وكتب وهو في السبعين من عمره مقالا 
عن « مقدرة ؛ عمر. علو السيطرة على ااشءور بالمرض بقوة العزية . » ومى إبين 
غاداته المفضاة لوقاية نفس .ر البرد الآ يتنفس الا من انفه » وخصوصا اذا 
سان خارج متزله » وكان لا يسمح لاحد ان يكامه في نزهته الدومية في 
فصول الشتاء والخخريف والردسع » اذ سيضطره الكلام الى التنفس من فمه 
وكان بقول » الصمت شير من المرض بالبرد . لقد طبق الفلسفة حتى على ريط 
بجواويه انافك الى طررقة 2امة" ل ورلا وباط ور مووية. بلطلونة + 
وكان يفكر في كل شيء تفكيرا طويلا قبل ارنى يقدم عليه . وبقي 
عازيا طملة حماته . لقد فكر بالزواج مرتدين ©» ولكنه اطال التفكير 
في المرة الاولى الى اركف تقدم للسيدة التي اراد الزواج ما خطيب آخر 
اشد سرعة واحكثر شجاعة منه وفي امرة الثائية انتقلت السيدة التي اراد 
ان مخطبها من مدينة كونسبرج قلى ارف يسثقر قراره على الزواج منها . 
وريما اعتقد مثل نملشه بأن الزواج حول ددنه وبين البحث الامين عن 


الحققة 1 


قال تالبرائد: د ان الرجل المتزوج على استعداد لأن يديع نفسه ويفعل 
كل شىء مقابل الحصول على المال . » وفك وهو في ا العانية 
والعسرين كل هأ في الشياب هن حراس وذوة : « أقد رمسيمات لنفسي 


الل د إلذ ا سا عله فى 0 وعرهتث عسل السمر فسه 0 
ردى الذي 3 عد سر لووك ِ 


سم 


وسأدخل فى هذا الاتجاه ولن عنعني شيء من متابعةه والسير قبههة. 
ومنقحا كتابه العظم الذي فرغ منه عام ١8١‏ بعد أن استغرق خمسة عشر 
عاما. لقد احدث كتابه انقلابا مفزعاً في عام الفلسفة »لم يحدثه اي 


كتاب آخر . 


لال 


'" - نقد العقل الخالص 


ماهو المقصود من هذا المنوان « نقد العقل الخالص» ان كانت لا يعني مجرد 
النقد » ولكنه يريد النقد التحليلٍ » فهو لم باجم العقل الخالص بل كان برجو 
ان يظبر امكانياته » ويرفعه ويضعه فوق المعرفة غير النقية التى تأي الينا عن 
طريق المعرفة المشوهة التي تنقلها الحواس . لآن العتقل الخالص في نظره يعنى 
المعرفة التي لا تأقي عن طربى الحواس. ولكنها معرفة مستتقاة تمامآ عن كل انواع 
التحريه او الحواس . معرفة خاصة بنا حكم طبيعة العقل وثر كسبه فققد أرأد 
ان برى هلي طبيعة العقل التي فطر عليها ما يمكنهمن الوصول الى بعض المعرفة 
دون اعمّاده على ما تأتى به الحواس من العالم الخارجي . 


لفد نمحدى و كانث » في المداية ما ذهب المه لوك والمدرسة الاتجليزية : فقال 
بأن المعرفة لست مستمدة كلها من الحواس » ا ذكر لوك والمدرسة الانجليزية, 
لقد انكر هوم النفس والءلم » وقال ان عقولنا ليست سوى افكارة المتتابعة ‏ 
المتعاقية . وانه لا يحوز لنا ان نقطع برأي بقين . ون ما نسممه بالآراء المقمنية 
لست سوى احتّالات معرضمة دامًا لخطر نقضها ونفها . واجاب «١‏ كانت » على 
ما ذهب البه هيوم بقوله ان هذه النتائج الباطلة التي انتبى اليبا هيوم . هي 
نتسجة للمقدمات الماطلة التي افترضبا . لقد زعم هيوم ان كل معرفة الانسارن 
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تأتى عن طريق الاحاسيس الخفصة وانختلفه . ان هذه السلسلة من الاحاسيس 
لا تقدم لك تتابع؟ ضروريا او سباقاً ثابتأ يمملك على يقين الى الايد . وطبيعي 
ان لا تتوقم ان ترى نفسك حتى بأعين الحاسة الداخلية . نحن نسم بان المقين 
المطلتق للمعرفة امر مستحمل » لو كانت كل المعرفة تأتي عن طريق الاحساس 2 
من عام خارجي مستقل لا يعدن بالسير بانتظام . اذ لو كان هذا هو مصدر 
المعرفة الوحمد لسابنا بنشجة هموم من أن يقينالمعرفة مستحيل . ولكن ما هو 
رأي هيوم لو وجدنافي انفسنا معرفة ليست مستمدة من التجربة الحسية » معرفة 
نحزم بصحتها وحقيقتها حتى قبل التجربة » وقبل ان يستقئل الذهن احساسا 
ادا من العام الخارجي . عندئد الا تكون المقيقة المطلقة والعم المطلق ممكنين 
هل هناك مثل هذه الممرفةالمطلقة التى لا تعتمد فيوجودها على الحواس والتجربة؟ 
هذه هي قضية الكتاب الاول من النقد التي اراد كانت بحثها فبو يقول : « أن 
سؤالى » هو » هاذا نرجو ان تبلغ بالعقل » اذا ابعدنا كل همساع هدة للتحرية 
الحسة . « لق اوردكانت في كتابه تحليلا مفصلا لاصل الافكار » واختبارا 
لاصل النظريات والافكار وتطورها وتحلملا لتركيب العقل الموروث . وهو 
بعتقد بأن هذا هو قضمة المتافيزيقا كلها فهو يقول « لقد استبدفت الكيال في 
هذا الكتاب » وانا احرؤٌ على القول بأنك لن تحد قضمة واحسدة من قضنايا 
الممتافيزيقا الا الفيت حلا لها فيه » او على الاقل وجدت مفتاحاً تستعين به على 
حلا . 


ان نقد العقل الخالص يدل فورا في صلب الموضوع . ويقول كانت : م اذ 
التجربة ليست المدان الوحيد التي تحدد فبمنا » لذلك فبى لا تقدم لنا اطلاق 
حقائق عامة » وبذلك فبي تثير عقلنا الميتم بهذا النوع من المعرفة بدل أن تقنعه 
وترضيه . لذلك لايد ان تكرن المقائق المامة التي تمل طاب_عالضرورة 
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الداخلة مستقلة عن التحرية واضحة ومؤ كدة في نفسها . « اذ لابد ان تكون 
حقيقية » بغض النظر عن نوع تجربتنا الاخيرة ؛ وحقيقية حتى قبل التحربة » » 
ويصور لذنا كانت بثل رياضي رائع الى اي مدى نستطبع ان نتقدم مستقلين 
عن كل انواع التجربة فقول ان المعرفة الرياضية ضرورية ومؤكدة . ولا 
نستطبع ان نتصور ما ينقضها في تحربة المستقيل . قد نعتقد ان الشمس قد 
تشرق غدا من الغرب » او ان النار سوف لا تحرق العصي الخشبية في عال 
لاتحرق فمه الاشاء . ولكننا لن نعتقد أو نصدق طبلة -حاتنا بان اثنين 
زائد اثنين يمكئن ارن يسفر عن عدد غير الاربعة . ارى مثل هذه الهقائق 
حقيقية قبل التجربة . ولكن من ابن نحصل على هذه الحقائق المطلقفة 
والضرورة ؟ ليس من التجربة » لان التجربة لا تعطينا شيئا سوى احاسيس 
منفصلة وحوادث قد تغير تعاقها في المستقبل . ان هذة الحف ائتى تستمد 
وعها الضروري من ترحكيب عقولنا الفطري 4 من الطريقة الطبيعية الحتسسة 
النى حب ان تعمل علبها عقولنا . لان عقل الانسان ليس لوحا جامدا من 
الشمع تكتب عليه الاحاسيس ؛ والتجربة ارادتها المطلقة والمتقليبة وليس 
سلساة من الحالات العقلمة . انسه عضو نشيط يسيك وينسق الاحساسات الى 
افكار » عضو يحول ضروب التحربة الكثيرة المشوشة وغير الماظمة الى وحدة 


من الفككير المنظم المرتب , 


ل إلا 


١‏ الحس السامي 


ان محاولة الاجابة على هذا السؤال » هو دراسه التركيب الفطري للعقل 
او قوانين الفكر الفطرية . وهي ما يسمبها كانت بالفلسفة السامية » لانها تسمو 
على التجربة الحسية وتفوقها . فهو يقول « اننى اسمى المعرفة سامية اذا كانت 
.لاأتعنى كثيرا بالاشاء بقدر ما تعنى بافكارنا الفطرية البدهية عن الاشياء . » 
في وسائلنا . في وصل تحاربنا الى معرفة. وهناك مرحاتان في عملمة تحويل مادة 
الاحساس الخام الى انتاج الفكر التام . المرحلة الاولى » هي تنسيق الاحاسيس 
الاتبة من الخارج واضفاء الي الادراك الحسي وتطبيقه عليها- وهما 

المسكات والزهان , 

والمرحلة الثانية » وهي تنسيق هذه المدركات الحسبة المتطورة عن 
المرحلة الاولى بتطميق انواع الرأي عليها ‏ حتى نخرج منها مدركات عقلية . 

وألان ما هو المقصود بكامة احاسيس » و كامة هدركات ؟ و كيف يقير 
العقل هذه الاحاسيس ومحولا الى مدركات ؟ . انالاحاسيس في حد ذاتهالسست 
سوى وعي للدافع أو الحافز . فقد نحس.بطعم على اللسان او رائحة في الانف » 
أو صوت في الاذك »؛ او سمرارةعلى الجلد » او لمع خاطفة من الضوء على شنكة 


ل ارت 


العين » او ضغط على اصابع البدين . هذه الاثار الحسية هي الادة الخام التي 
تدأ بها التجربة » وهي التي تكون لدى الطفل في الايام الاولى من قاهس حماته 
العقلية . انما لم تبلغ حد المعرفة » لانما منفصالة مفرقة . ولكن اذا اجتمعت 
هذه الاحاسيس الختلفة حول شيء في المكان والزمان » في التفاحة مثلا > ادا 
اجتمعت الرائحة في الانف > والطعم على اللسان »© والضوء على شبكة العين » 
والضغط على الاصابع والمد » اذا اجتممت ووحدت نفسها حول الشيء » فان 
هذا يؤدي الى ادراك ذلك الشيء 4 ويذلك يكورن الاحساس قد تحرل 


ال شع قةا:. 


لان هذه الاحاسس قد جاءت لنا عن طريق اقئمة الحواس الختلفة » 
عن طريق الالوف من الاعصاب التي تمر من الجلد والءين والاذن » واللسارن 
الى داخل المع . با له من .خليط كبير من الرسائل عندما مجتمع ويحتشد في 
داخل حدران العقل » وكل واحد منها يدعو العقل الى الانتباه » لاغرابة ارنف 
يتحدث افلاطون عن لغط الحواس » فلو ترك هذا المع الحتشد وشأنه فسيبقى 
قْ لغط وفوضى عاجزا عن تنظم نفسه الى معنى وغرض وقوة . وشو داك 
شه بمحموعة من الرسائل وردت الى قائد عسكري من مئات مناطق 2 
القتال » تترا م فوق بعضها وتلتف حول نفسها بلا مساعدة للوصول الى تفهم 
للموقف الحربي واتخاذ قرار فبه . لابد لهذه الرسائل من منظم يتناو ها وينسقها 
ووحدها وينظمها ويصل عن طريقها الى قرار يشأن الخطة التي يذبغي اتباعبا . 
لابد من منظم ومشرع لهذا المع من الاحاسيس . لابد لها من قوة موجبة 
ومنسقة لاتتلقى الاحاسيس فقط »© بل تأخذ هذه الذرات من الاحساسات 
وتصوغبا وتسمكها الى معنى من المعاني . ا 


(م ام اسه 


وعذو ها أن تلاسظل ولا »تالس كل ها يبعك عن الزسائل يقبل > 
اذ ارى الالوف من الؤثرات الت تندفم الى جسمك © وتتلاعب به 
فى تلك اللحظة » عاصفة من الحوافز والمواعث والأؤثرات الحسسية الخارجمة 
تضرب اطراف الاعصاب ولكئنا لانختار كل هذه المؤثرات . اننا نختار منبين 
هذه الاحساسات الواردة المنا ما يمن سيكه وصماغته الى ادرا كات حسمة 
تتناسب مع غرضنا في تلك اللحظة . او تلك الاحساسات التي تنذر بالخطر .ان 
الساعة تدق » ولكنك لاتسمع دقاتها » ولكنك اتسمع دقات هذه الساعة حالا 
اذا كان ذلك يتناسب مع غرضك مع ان دقابها لم ترتفم عما كانت عليه سابقا . 
كا ان الام النائمة الى جانب فراش طفلها » لاتسمع شيدًا من الضوضاء حوها » 
ولككنها تبب من نومها لمدرد حركة شضففة من ولدهاكفواص يشق طريقهبسرعة 
من الاحماق الى سطح البحر . وهذا يدل على اننا لانختار من الاحساسات 
الواردة الينا الاما لامكن سبكه وصياغته الى ادرا كات حسية » تتناسب مع 
غرضنا في تلك الاحظة . فاذا كان غرضنا هو امم فان الرقم )١(‏ والرقم ( ") 
بؤدي الى الجواب ( ه ) واذا كان غرضنا هو الضرب »© كانت النتيجة (5) مم 
ان الاحساس المنبعث من الرقمين واحد ل يتغير في كلتا الحالتين . والذي تغير 
هو الغرض » مما ادى الى اختلاف في معنى احساس بفيئه . ارى علاقفبة 
الاحساسات او الافكار لبست متوقفة على مجرد التقارب في المكان 
والزمان » ولا في التشابه » او الجدة او التكرار او شدة التحرية 6 اذ “انما 
خاضعة فوق كل شيء الى غرض العقل » ان الامحساسات والافكار خدم لنا > 
تنتظر دعوتنا , ولا تأتي الى اذهاننا الا اذا احتجناها . اذ ان فنا وكيلا يقوم 


اوم 


بالتوحمه والاخثيار قَِ أستخدامها 6 وهو فيك لما 5 ألا وهو العقل الموحجود 


يعتقد كانت . ان هذا الوكيل الذي يشرف على الاختشمار والتنسيق » 
الاوهو العقل ؛ يستخدم اولا وسملتين بسمطتين في ترتب المواد المقدمة له : 
وهما معنى المكار: ومعنى الزمان » كما برتب القائد المسكري الرسائل التي 
ترد اليه حسب المكان الواردة منه » والزمان الذي كتبت فله > ويهذا ينظمها 
وينسقها . فكذلك العقل برتب الاحساسات التي ترد اليه من الال الخارجي 
حسب مكانها وزماما » وبعزوها الى هذا الشىم او ذاك الى الوقث الحاضر أو 
اخاضي 2 ولككن ليس الزمان والمكان امرين مدركين »© ولكنها صككبفية 
للادراك ووسيلة لوضع معنى ف الاحساس > ان المكان والزمانك وسلتان 
للادراك الحسي . 
انهما مسلم بهما بالاستدلال العقلى » لان كل التحربة المنظمة تشملها 
وتفترض وحودهما » وبغيرها لامحكن للاحساسات ان تنمو الى ادرا كات 
حسمة » انهما مس هما بالاستدلال العقلى لاننا لن نصادف اي محربة في المستقبل 
لاتشملها . ولانبها مسلم بها » فان قوانذيني) وهي قوانين الرياضيات » مس بهأ 
بالاستدلال العقلى » ومطلقة وضرورة »4 عالم بلا ناية » انها ليست جرد 
احمّال » انه امر يقبنى باننا لن نحد خطا مستقما لا يكون اقصر مساف 
بين نذقطتين » لقد ثم انقاذ الرياضيات على الاقل من شك دفبيد 
هدوم المتثافر . 


هل من الممكن انقاذ بقبة العلوم بالمثل ؟ نعم ان انقاذها مكن اذا 


_ة 


اظهرنا صحة قانونها الاساسي » قانون السبسة الذي مؤداه ان العلة المعينة 
شغي أن يتبعبا دائًا معاول معين .فلو اثمتئاان هذا القانورن فطري موروث في 
أجميع مراحل الفكر كي في الزمان والمكان » يحيث لايمكن تصور تحربة 
في المستقبل تخالفه او تخرج عليه . هل السببية ايضا مسلٍ بها بالاستدلال العقلي» 
ضرورة لازمة وحالة ميع انواع الفكر , 


سمه اج #4 سب 


7 التحليل السامي 


وهكذا ننتقل من ممدان الاحساسات والمدركات الحسية الفسيح الواسع 
الى غرفة الفكر الضيقة. من الحس السامي الى المنطق السامي »2 واولا الى تسممة 
وتحليل قلك العنادسر في تفكيرنا التي لم تقدم الى العقل عن طريق الادراكات 
الحسية بقدر ما قدمت الى الادراكات المسية عن طريق العقل . تلك الرافعات 
التي ترفم المعرفة الادراكبة للاشاء الى معرفة فكرية دات علاقات وساق » 
وقوانين . تلك الادوات في العقل التي تصفي وتنقي التجربة الى عم ماما كا 
تنظم الادرا كات الحسية » الاحساسات حول الشيء في الزمان والمكان » هكذا 
تنظم الادرا كات العقلية الادراكات الحسبة ( وهي الاشياء والحوادث ) حول 
افكار السيب » والوحدة والعلاقة المتبادلة والضرورة » واللاسة الخ .. هذه 
الحالات وغيرها هي التركيب الذي يستقبل الادراكات الحسية والذي برتبها 
ويسبكبا ويصوغبا الى مدركات فكرية منظمة.هذه هي مميزات العقل ال+وهرية 
ان العقل هو تنسيق وتنظم التجربة . 

لاحظ هنا مرة ثانمة نشاط هذا العقل الذي اعتقد لوك وهوم انه مجرد 
قطعة جامدة سلسة من الشمع تشكلبا التحربة الحسءة ما تريد . اذن فالمقل 
بالنسبة الى كانت لس بجرد قطعة حامدة من الشمم » ولكنه عقل نشط فعال 
يتلقى التجربة فيرتبها وينظمها ويسبكها ويصوغبا في فككر . فاو نظرن الى 


ا 


نظام فكري كفلسفة ارسطو » هل من الممكن ان يكون هذا النظام الشامل 
العالمي من المعاومات قد اتى تلقائيا عن طريق هذه المعلومات المشوشة الآلية 
نفسها . انظر الى فبرس اسماء الكتب وعناوينها في المكتبات العامة . والتي 
رتدت ونظمت بذكاء . وفقا للحاحة منها » وبعدئذ تصور هذه البطاقات التي 
كتّمت علمبها اسماء الكتب وقد القست كلها على الارض واختلطت بعضها يببعض 
في غير نظام . فبل تتصور او تصدق:انهذه البطاقات المبعثرة في وسعها سحب 
نفسها والتجمع من تاقاء نفسها والءودة ببدوء الى اما كنبا فى الصناديق حسب 
ترتسها الا يحدي والموضوعي .. ثم دعود كل صندوق الى مكانه المعين . هذه 
هي القصة العجميةالتى يقدمبا لنا دعاة الشك . بقوهم ان الاحاسيس اذا وصلت 
الى العقل استطاعت ان تنظى نفسها وان تتحول الى فكر منظم مرتب . 


ان الاحاسسنواعث عير منظمة. والادراكأت الحسبةهي احاسس منظمة » 
والمدركات العقلية هي مدركات 2حسية منظمة » والعلى هو المعرفة المنظمة » 
والسياق. والوحدة . من ابن جاء هذا النظام وهذا السياق والوحدة : انه م يأت 
من الاشياء نفسها » لاننا نعم تلك الاشاء عن طريق الاحاسيس الت ترد علينا 
نظاما وسباقا ووحدة على هذه الدُورة الملحفة ٠‏ اننا انفسنا بشخصماتنا وعقولنا 
القينا ضوءا على هذه البحار المظامة . لقد اخطأ « لوك » عندما قال « لاشىء 
في العقل الا ما كان في الحواس اولا » وكان « لسسنتز » على صواب عندما قال 
«دلاشيء الا العقل نفسه . » يقول كانت « بأن الادراكات الحسية بغير 
المدر كات العقلية عساء 04 فلو كانت الادرا كات الحسية فأدرة ولحدها على 
تنظم نفسها بطريقة ‏ لية الى فكر منظم ول يكن للعقل اثر فعال في ت#ويل 


> 73417 اعد 


فوضى الاحساس الى نظام الفكر . كيف يمكن ان تسفر التجربة الحسية ذات) 
التى يتعرض ا رجلان » فتنتبي بالرجل الاول الى ان يكون عاديا ووسطا 
وبرتفم الثاني بفضل نشاطه وروحه المتوثبة الى ضوء الحكمة ومنطق الحقيقة 
وذروة المعرفة ؟ 

ادن للعالم نظام . ولكن هذا النظام لس موجودا في العالم نفسه “ولكن 
الفكر الذي عرف العالم وادر كه هو المنظم لهذا العام . ان المرحلة الاولىترتيب 
التجربة الحسة التي تنشبي اخيرا الى العم والفلسفة . ارن قوانين الفكر هي 
قوانين الاشماء أيضا . لاننا نعرف الاشاء فقط عن طريق الفكرة التي تسير وفقا 
لهذه القوانين > اذن فالقوانين العقلبة هي نفسها قوانين الطسعة . وكا قال 
هسجل ان قوانين المنطتى .وقوانين الطببعة شيء واحد » ويندمج المنطق 
والممتافيزيقا . اذن فقوانين العلم ومبادئه ضرورية © لانها هي قوانين الفكر » 
الداخلة - والمتضمنة لكل تحربة ماضة وحاضرة ومستقملة » ان العم مطلق 
والحقمقة خالدة . 


لإ 


المنطق السأمي 


ومع ذلك فان هذا البقين » وهذا الاطلاق الاعلى لتعميات المنطق والعلم 
محدود ونسى > محدود تَاما داخل مدان التحربة الخقيقبة » ونسبي تمآما لهمئة 
تجربتنا البشرية » اذا لو كان تحليلنا صواا فان العام يا تعرفه يتكورن. بناء 4 
وانتاجا تاما » شيئًا مصنوعا اشترك فى تشسسده عاملان » العقل من ناحمة » 
والاشاء نفسها من ناحبة اخرى . العقل بما فبه من قوالب السبك والصماغة » 
والشيء بما ببعثه من مؤّثرات تؤثر على الحواس . فظاهر الشيء 1 المااار لا 
قد يككون مخالفا كل الخالفة للشيء الخارجي قل ان يجحيء في دائرة سحواسنا» 
ويستحيل علينا ابدا ان نعرف حقيقة ذلك الشيء الاصلى . لان الانسار. 
لايعرف الا ما يصادفه في تحربته » فان وقع الشيء في ذاته في حدود التحربة 
تغير اثناء مروره خلال الحواس والفكر « اننا نبل ماهية الاشماء وحقمقنها 
المستقلة عن ادراك الحواس جهلا ناما . انئا لانعرف شْيئًا عن الاشاءالا كيفية 
ادرا كنا لها » ولا كانت تلك الكيفية خاصة بنا » لم يكن من الضروري ان 
يشترك فبها كل الكائنات ولو انها لاريب غامة بين المشرجممعا .» 


ان القمر كبا هو معروف لدينا مجرد موعة من الاحساسات ( كماارتأى 


44ا 


الأحساسات الى ادراكات حسية »© وتئقية ‏ الادرا كات الحسة الى مدركات 
عقلبية او افحكار - والنتسحة فارى القمر النسبة لنا لس سوى 
افكارنا . 

ولكن هذا لايعني ارى « كانت » يشك في وجود المادة والعالم الخارجي 
ولكنه يقول باننا لانعرف ششدمًا يقشا عنها خلا وجودهما . وان معرفتنا المفصلة 
عنها تتعلق بمظب رهما وظاهريتى) . بما لدينا عنها من احساسات فجزء كبير من 
كل شيء قد خلقته صور الادراك الحسي والعقلى » فنحن نعل الشيء بعد تحودل 
الى فكرة اما ما كان الشيء قبل هذا التحول فلا نستطيم ان نعرف . واذا 
ظن العملم أنه يتناول الاشساء في حد ذاتها 6 اي في حققتها 5 هي شبو وام 
ومخدوع . والفلسفة ١‏ كثر من العم وهما وضلالا ان زعمت ان مادة العلم كلبا 
لا تتألف من أحساسات »© وادرا كات حسسة ومدركات عقلية يبل من الاشماء 
نفسها . قال شوبتهور : ( ان فضل كانت يكمن في تمسسيزه مظبر الشيء عن 
الشيء في نفسه ) . ظ 


ويتبع ذلك ان كل عحاولة يبذها الع او الدين في تعريف الحقيقة النهائية 
تنتبي لان تكون تجرد محاولة نظرية . لان العقل لا يمكن ار يتجاوز حدود 
الظواهر الحسية . فان مثل هذا التحاوز ينتبي بالعم الى مناقضة نفسه وبالدين 
الى المغالطة . ومبمة المنطق السامي العسيرة هي فحص شرعية محاولات المقل 
التملص والفرار من ذائرة الحس والظواهر والدخول في ع_ال الاشياء في ذاتها 
وهو عال جبول . 


ان التناقض هو الممضلة التى لا سحل لها الناجمة عن محاولة العلم تخطي التجرية 
فمثلا عندما يحاول العقل ان يقرر فيا اذا الال محدود اولا نهائي من حيث 


هم 4#ننات 


المكان وقم العقل في تناقض واشكال » ورفض كل فرض من هذين الفرضين . 
فنحن مسوقون الى التصور بأن وراء كل حد شيثا ابعد منه » وهكذا الى ما لا 
نهاية » ومع ذلك فان اللانهاية في حد ذاما امر لا يمكن ادراكه . ومرة ثانمة لو 
حاول العقل ان يعرف هل كان للعالم ابتداء زمني وقع في الاشكال نفسه . 
لاننا لا نستطيم ان نتصور الازلية التي ليست لما نقطة ابتداء » ولكننا في 
في الوقت ذاته لا نستطسع ان نتصور اية لحظة في الماضي نسمبها بدء الزمن » اذ 
لا سعنا الا ان نشعر بانه قد كان قمل تلك اللحظة الاولى شيء . ثم لو تساءل 
العقل هل لسلساة العلة والمعلول التي يدرسها العلم بدء » أي هل للعالمرع ل اولى 
نشأ عنها » اجاب العقل بالايحاب والنفي معا » قبالاحاب لاه لا يستطيمع ار 
تصور سلسلة لا نباية لما . وبالنفي لانه لا يمكن تنصور علة اولى لا علة لها . هل 
هناك تحرج لهذه المنعطفات والاشكال في الفككر ؟ ويحمب كانت على هذا 
الستوال بالاحاب نعم يمكن وجود مخرج هذه الاشكال في الفكر لو تذكرنا بأن 
المكان والزمان والعلة ليست سوى وسائل للادراك الحسي والادراك العقل » 
والتي يجب ان تدخل الى كل تجربتنا باعتبار انها مفتاح وبناء النجربة » وبدونها 
لا تكون لنا تجربة ولا معرفة . هذه المشاكل ناحمة عن افتراضنا بأن المكان 
والزعان والعلة اشياء خارجية مستقلة عن الادراك . وعلى الرغم من ان كل 
ما نصادف من تارب لا يمككن فبمه وتفسيره الا اذا صغناه بعبارات الزمان 
والمكان والسسسسة » فلن تكون لنا فلسفة صحمسة » اذا فاتئا ان هذه لسست 
اشناء واقعة » ولككنها وسائل لتفسير التجحارب 50 فقط , | 


كذلك يقع الدين في المغالطة والاشككال التي وقم بها العلمى عندما يحاول 
اللاهوت ار يبرهن بالعقل النظري أن الروح خالدة لا بحوز على عنصرها 
الفساد » وآن الارادة حرة ولا تخضع لقوانين السبسة » وان قَْ الكون كائنا 


8 0 


موجود بالضرورة هو الله . هنا يجب على المنطتى السامي ان يذكر اللاهوت ان 
العنصر والسبية والضرورة كلها صور محدودة ووسائل يطيقها العقل في ترتدت 
وتنظم التجربة الحسية . وهي لا تككون مشروعة ويمكن الاعتاد عليها الا اذا 
طبقناها على الظواهر الحسية التي تظبر ثل هذه التخربة . لا نستطسم ان نطبق 
هذه المدر كات العقلية على عالم الظن والحدس والاستنتاج لذلك لا يمكن أقامة 
البرهان على صحة الدين بالعقل النظري . 

وهكذا ينتبيالكتابالاول في النقد» و كأننا نتخمل(دفيد هوم) ستعرض 
هذه النتائيج التي تزصل لما كانت » وتعلو وجبه ابتسامة مصطنعه تهكمية . هنا 
كتاب واسم » يقع في تمنمئة صفحة » يحاول وضع حل لجميع مشاكل المبتافيزيقا 
وأنقاذ العلم والدين . ماذا انمز هذا الكتاب في المقيقة . لقد دمر عام العم 
البسيط وحدد من مداه حمّا ان م يكن في درحته» لقد حصره في عال الظواهر 
السطحي » فان تحاوز هذا العام انتبى امره بالتناقض . وهكذا ( انقذ ) العم. 
ويتناول كانت بفصاحة وبلاغة قِ جزء: من كتابه موصوع الدين وحرية الروح 
وخاودها والخالق فقول 6 انها لا يمكن للعقل اثباتها واقامة الدليل عليها . 
و.بذا فقد م انقذ » الدين ايضا .. ولا غرابة ان رفض رجال الدين في المانيا 
هذا الانقاذ للدين الذي قدمه لهم كانت واحتجوا عليه احتجاجاً شديداً » 
وانتقموا لانفسهم منه بأن اطلقوا اسم « عما نويل كانت » على كلابهم . 

ولاغرابة ان قارون « هني » . بين « كانت » النحيل البنية الضعيف 
و « روبسيير » الحيف فقال ان روبسبير م يقتل الا ملكا واحداً وبضعة 1لاف 


قلملة من الفرنسين - هي جرعة قد يتسامح فيها الرجل الاماني » اما د كانت ) 


2 


اللاهرت . ( ان الخلاف كبير بين حياة هذا الرجل الخارجية وبين افكاره 
الهدامة التي هزت العام وأرجفته رعبا . ولو قدر سكان كونسبرج اضصة هذه 
الافكار البالغة لارتاعوا من وحود هذا الرجل بمنهم اكثر من خوفهم منجلاد 
ينفد حكم الاعدام بالناس فقط , ولككن الناس لم بروا فمه الا استاذا للفلسفة , 
وعندما كان يخرج ويمر بهم في ساعة خروجه الحددة التى لا يحيد عنها كانو 
يحمونه بهز رؤوسهم تحبة الصداقة ويضبطون ساعاتهم . ) 

هل كان هذا صورة كاريكاتورية هزلمة ام وحما واهاما . 


ح اخ ”ا سر 


4 نمل العقل العملي 


اذا كان الدين لا يمكن ان يقوم على اساس من العلم واللاهوت ؛ علام“يقوم 
اذن ؟ لان بناءه على اساس من اللاهوت لمس مأمون الجانب ويعرضه الخطر . 
اذن فالافضل التخلى عن اللاهوت النظري » والقضاء عليه بالابتعاد بالدين عن 
متناول حكم العقل وسمادته . ولنشيد الدين على اسس الاخلاق » ولكن نمب 
ان تككون اسس الدين الاخلاقية مطلقة » غير مستمدة من التجرية او الاستناج 
المزءزع » والا يفسدها العقل المعرض لازلل والخطأ . يحب ان نستمد الاساس 
الاخلاق من باطن النفس بادراك وبصيرة مماشرة . يحب ان ند اخلاقا عامة 
وضرورية »> ممادىء اخلاقية مسلما .ها » ومطلقة ويقشة كالرياضات . ويحب 
ان نظهر ان المقل الخالص يمكن ان يكون عملا » وائه يمكئة يطسعتة ارن 
يقود الارادة مستقلا عن اي شيء تحربى » وان الاخلاق فطرية فينا » وم 
تستمد من التحربة » وان الاوامر الاخلاقية التي تناج لما لتكدون اساسا للدين 
دحب ان تنكون عامة ومطلقة مستمدة من فطرة الانسان . ان هذا الشعور 
الفطري للاخلاق حقيقة تظبر في كل تجاربنا بشكل واضح يبعث الدهشة ؛ 
فكلذا نشعر شعوراً لا مفر منه اذا تعرضنا للاغراء ان هذا او ذلك العمل 
خطأ . قد نشتسم الخطأ »ولكن الشعور بالخطأ مودود فنا على ابة حال ؛ 
اذ لا يسعنا على الرغم من استسلامنا للخطأ الا” ان نشعر بأننا قد اخطأنا . فقد 


14م سس 


ارتكب سحافة وأعرف انق ارتكمت سحافة 4 واعزم همرة ثأنية على عدم 
تعمل و كأن مندأ مملئا ستصبح قانونا عام لاطبيعة .نحن نعل لابالتفكير ولكن 
الى تعذر الحماةالاجتماعمة واستحالتها. فد اقم في مأزق حرج »ولااستطسع الخروج 
منهذا الأزق الا اذا كذبت . ولكني في الوقت الذي اريدالتخلص فيه من هذا 
المأزق بالكذب لا احب ان يكون الكذب قانونا عاما بأي حال من الاحوال. 
لان تحت مثل هذا القانون تضيع الثقة وتنتفي الوعود والعبود بين الناس .. 
ولذلك فانى احس في نفسي انه لايحوز ان اكذب حتى ولو كان الكذب في 
صالحى ومنفعق . ان الحكمة امر افتراضي وشعارها الامانة اذا كانت الامانة 
تؤدي الى افضل النتائج السياسية » ولكن القانون الاخلاق في قلوبنا مطلق 
بلا قيد ولا شرط . 


من حنكمة ولكن لان هذا العمل قد أدي وفقا لهذا الشءور الداخلى 
بالواجب . هذا القانون الاخلاقي الذي ل يأت عن طريق تحاربنا الشخصسة 
ولكنه فطري طبيعي قينا . والخير الوحيد في هذا العام هو ارادة الخير » وهي 
الارادة اللي نسم القانون الاخلاق ل بدغص النظر عما دءود علينا من كسب أو 
خسارة . اذ ليس المهم هو السعادة وانما هو الواجب . « اذا ليست الاخلاق 
مبدأ يعلمنا كيف حمل انفسئا سعداء » ولكن كيف نجعل انفسئا ديرن 


مع ا 


بالسعادة . » دعنا نسعى الى سعادة الآخرين » ولكن بالنسمة الى انفسنا تحب 
إن تسعى الى الكال سواء قدم لنا هذا الحكمال سعادة او الأ . ولكي تبلغ 
الكمال في نفسلك والسعادة في الاخرين . اعمل وكأنك. تعامل الانسانية سواء 
أ كانت مثلة في شخصك او في اي شخص آخر »> كفاية في كل حالة » ولا 
يحوز لك قط ان تعتبرها وسيلة فقط « يحب ان يككون هذا الممدأ اساسا لجاتنا 
فان تمسكنا بهذا الممدأ فسرعار:. ما تلق لانفسنا يجتمعا مثالا فاضلا . 
والسبيل الى خلق مثل هذا الجتمع ان نعمل كما لو كنا ننئمي البه من قبل. حب 
ان نطب القانون الكامل فى الدولة الناقصة . قد نقول انها اخلاق عسيرة صعية 
تلك التي تضم الواجب فوق امال © والاخلاق فوق السعادة . ولكن هذه 
الوسيلة فقط نتوقف عن مرتبة الحمواتية وتنرتفع من ححوانات لنصسم 
اهضداة . 

وجدير ينا ان نلاحظ ات هذا اللداء المطلق لاداء الواجب يدل تهاثنا 
على حرية أرادتنا . اذ كيف نستطيسع ان نتصور فحكرة الواجب » أو كنا 
لانشعر بانفسنا احراراً ؟ انذا لانستطمسع ان نقم الدليل على هذة الحرية بالعقل 
النظري . ويمكننا ان نقم الدليل على هذه الحرية بالشمور يها عورا مباشرا اذا 
ما وقفنا موقف الاختيار بين سلوكين . اننا نشعر .هذه الحرية في داخل انفسنا 
دفي الذات الخااصة» نشعر في داخل انفسنا بنشاط العقل التلقاني وهو يسبك 
ويصوغ للتحربة » ويختار الاهداف . وعندما تبادر في اسمالنا » يبدو لنا انها 
تتبع قوانين ثايئة لاتتغير . ولكن هذا يبدو لنالانناندر كنتائج اعمالنابواسطة 
الحواس التى تليس كل ما تحوله ثرب قانون السيبية . ولكن هذه السدبسة من 
صنع عقولنا » ومع ذلك فائنا فوق القوانين التي نصنعها لنغهم تحارينا الحسبة . 


سس أو م 


رغم ما يقبد الاعمال من سيسة ظاهرة » ونحن نشعر هذاه الحرية ولككن لامكننا 
اقامة الدليل عليها . 


ومرة ثاندة ك) استنتجنا حرية ارادة الانسان عن طريق صوتالواجب 
الذى فطرنا علمه » فاننا نشعر باذنا خالدون اننا نشعر يلود الانسان ولكننا 
اكد ان نقم عليه الدليل . اننا نعلم بان الحياة ليست كما يحب الناس »> اذ 
ما حيه ااناس في هذه الحماة انزال العقاب بالمسيء » ومكافأة المحسن بالثواب » 
ولكن الحماة على نقيض ما يحبه الذاس » اذ لاعقاب فيا لامسيء > ولا ثواب 
للمحسن . وتعلانا الحياة كل يوم ان حكمة الثعبان افضل من رقة الخامة وان 
السرقة تؤدي بصاحبها الى الفوز اذا كان المال المسروق كبيرا جدا او يكفي 
لتغطية معام السرقة . فلو كان مجرد النفع في هذه الدنيا والوصول الى الغاية هو 
كل ما يبرر الفضلة » لما كان من الحكمة ان نكون فضلاء وان نتمسك باهداب 
الفضيلة . ولكن على الرغم من معرفتنا لكل هذا الذييواجبنا كل يوم ويتكرر 
في حماتنا باستمرار فاننا لانزال نشعر بافضلية التقوى والفضيلة وعمل الخير » 
ونعرف ان الواجب يدعوناالى عمل الخير على الرغم من عدم موافقته لناوتنافيه 
ف ونا كتويكن 1 الشيرى ادق [نايسيال 01 كن فين لق 
اعماق قلوبنا وقرارة نفوسنا ان هذه الحماة لست الا جزءا من صاة » وان 
هذا الحم الدنيوي ليس الا مقدمة يلاد جديد » وبعث جديد . كيف يمكن 
لهذا الشعور بالحق ان يعيش اذا كنا لانحس وندرك بطريقة غامضة ان فيالحباة 
الاخرى الاطول امدا سيحزى كل انسان فها اضعافا مضاعفة من المسنات 
والاجر على ماقدمه من اعمال صالحة في هذه الدنيا . 


لاق ب 


وأخيرا فان هذا الدليل الذي اثبت حرية الانسان وخاوده يليضبرهانا 
على وجود الله . لانه اذا كان الشعور بالواجب يتضمن ويبرر الايمان في الجزاء 
الدي سأق اي في التسلم اللود “» فان الود لا بد ان بتعه فرض وحودعلة 
متكافئة مع معاولها أو يعبارة اخرى فان هذا يؤدي الىالتسام بوجود الله . 
ولس هذا ايضا برهانا بالعقل . بل هو مستمد من شمورنا اللقي الفطري الذي 
يفوق الماطق النظري الذي ل :تطور الا اءالجة الظواهر الحسية . ان عقو لناتجيز 
لذا ان نعتقد بان وراء الاشياء إلا » وشعورنا الاخلاق يأمرن بالاعتقاد فيذلك. 
لقد كان (روسو) على صواب حين قال : ( ان شعور القلب فوق منطتق العقل 
وامباب ال دما يل رارق لقنن انا سيساضة يذلا كان 
دفيمها العقل ) . 


زم *1) 00 


ه - في الدين والعقل 


يكن (كانت) فيا دعا له مبتذلا وهبابا او رجعيا محافظ) والكسهو 
الصحمح فقد كان جريئًا وشجاعا في انكاره اللاهوت النظري » وانكاره ان 
يكون الددن قامًا على العقل . لقب اثار ما ذهب البه من خفض الدين والنزول به 
الى جرد ايمان اخلاق جميع رجال الدين في المانيا فقاموا بالاحتجاج . لقند 
تطليت عاصفة احتجاج رجال الدين في المانيا شجاعة كييرة من كانت . لقد 
أبدى شجاعة نادرة عندما نشر وهو فى سن السادسةوالستين كتايه ( نقدالحكم) 
واعقمه يكتابه (الدين في حدود العقل الخالص ) الذي نششره وهو في سن 
التاسعة والستين . 


وهو في اول هذين الكتابين يءود الى التحدث عن الرأي القائل بأرن 
وجود غاية يدف اليها العالى ويقصدها دليل على وود الله » وكارنى قدرفض 
هذا الرأي في كتابه الاول نقد العقل على اساس انه لابدل دلالة كافية على 
وخود الله . وهو يمدأ في ربط القصد بالمال ويعتقد يبأن امل هو اي شيء 
بككشف عن تناسق ووحدة ف المناء » كأن عقلاً قد رسمه ووضع تصميمسه 
وقصده وهو يلاحظ ان التأمل في تناسق تصمم الكون وقصده يقدم لنا داعا 


أ قع”# ا هه 


سعادة نزيبة . وان الاهتام في جمال الطبرعة يدل دامًا على الخير . ان الكثير 
من الاشاء في الطببعة تظهر لنا مثل هذا اللجال ومثل هذا التناستى والوحدة » 
وتدفعما الى التفكير بوجود قصد فوق الطبيعة مما يحملنا على التفكير بانها تسير 
الى غاية معيئة » ولكن « كانت وقول > ولكن هناك فى الطسعة امثلة كثيرة 
على الفوضى والاهمال والعيث والتكرار والتكاثر الذي لا فائدة فيه . ارن 
الطبيعة تحفظ الحياة ولكن على حساب الكثير من الالى والموت » لذلك فارن 
مظبر الكون الخارجي وجماله وتناسقه ووحدته وابداعه لس دللا قاطعا على 
وجود الله » وعلى رجال اللاهوت الذبن يعتمدون على هذه الفكرة في التدليل 
على و-جود الله ان يتخاوا عنها وينبذونها . وعلى رجال العم الذين تخلوا عن هذه 
الفكرة ورفضوها أن يستردوها ويستخدهوهاء لانها فكرةعظيمة ودليل جليل 
بؤدي الى كشف المثات من الامور الغامضة . اذ لاشك ان في العام قصدا 
وتصميما » ولكنه قصد داخلى » قصدوضعهالكل لاجزائه » ولو قام العمبتفسير 
اجزاء الكائن العضوي ومعنى هذه الاجزاء بالنسبة الى الكل » فان هذا 
سيؤدي الى توازن عظم بدأ البحث الآخر الذي يقوم على نظرية 1 لمة الحباة» 
ان هذه النظرية حول 1 لمة الحماة تنطوى على الفائدة ايضا » ولكنها و.حدها 
لاتكفي لتفسير نمو ورقة واحدة من اوراق الاشجار او حشيشة واحدة 


من العشب . 


أما رسالته عن الدين فبي انتاج عظم بالنسبة الى رجل في التاسعمة 
والستين من عمره . وقد بلغ كانت في هذهالرسالة ذروة الجرأة والشحاعة.وهو 
يقول قِ هده الرساله أن الدين لاوز ان يقوم على اساس منطق العقل النظري , 


 *ةقومس‎ 


ونحب أن يقوم على العقل العملي للشعور الاخلاق . ذلك ان اي كتاب من 
الكتب المقدسة وكل ما ينزل به الوحي »2 يحب ان يحم عليه بما له من قيمسة 
اخلاقية » ولا يشغي ان يكون هو نفسه الحا ؟ او القاضي الذي برجم اله في 
القانون الاخلاق . ان قيمة الكنائس والمعتقدات الدينية تكون بمقدار ما تعاون 
الجنس الشسري على التطور والرق الاخلاق »2 اما اذا حول الدين الى موعة من 
المراسيم والعقائد والطقوس الشكلية وعلق الناس اهمية بالغة على هذه الطاقوس 
والمراسم وفضلوها على الناحية الاخلاقية التي جاء بها الدبن وجعلوا المراسيم 
والطقوس امتحانا تقاس به الفضيلة فان هذا يعني انتباء أمر الدين وزواله . ان 
الكنيسة المقيقية هي جماعة من الناس مها بلغ تفرقهم وانقسامهم بجمعهم 
ويوحدم ولاؤهم لقانون اخلاقي مشترك . وقد عاش المسح ومات لتأسيس مثل 
هذه الماعة . لقد اسس المسبح هذه الكنيسة الحقيقية للقضاء على نفاق ورباء 
رجال الدين ومراسيمهم وطةوسبم الشكلية » ولككن ظبر بيئنا طبقة كبئوتية 
من رجال الدن والقساوسة بطقو سهم وم رأسيمهم التي طغت على فكرة الديانة 
المسحية الاصيلة النبيلة . ( لقد قرب المسسح ما بين ملكة الله والارض » 
ولكنا اخطأنا في فهمه فاستيدلنا ملكة الله بملكة الرهبان والقسيسين التي 
شاك يننا 


وهرة ثأنية عادت الطاقوس والعقائد الديشة الى الظبور ٠‏ ودلت حل 
الحماة الفاضلة الطمية . وددل أنيرتبط الناس بعضهم يبعض برباط الدين»انقسموا 
الى الف مذهب . وراحوا يعتقدون بأن هذيان الورع نوع من العيادة يسترضي 
فمها الانسان عن طريق الرياء والنفاق حا م السماء » وكأن الله حا كم من حكام 


عا سل 


الارض يكن الوصواء الى رضاه عن طردق التزلف والرباء والنفاق . هذا كماان 
المعجزات لايمكن ان تؤيد الدبن وتدل عليه » لاننا لا نستطسم التعويل على 
شيادة من دؤيد هذه المعحزات . ولا فائدة 2 الصلاة اذا كانت تستهدف تعطسل 
قوانين الطبيعة التي تدل على صحتها التجارب . واخيرا فان هذا الانحراف 
عن الدين يبلغ الحضيض عندما تصبم الكنسة اداة طبعة في يد حكومة 
رجعية . حبث يصبسح رجال الدين الذي يقضي عليهم واجبهم تخفيف ويلات 
الانسانمة وتعزيتهافي نكباتها وهديها عن طريق الامان الديني والأملوالاحسان 


اأدوات ظلم سمأسي . 


لقد كان « كانت » جريئًا جدا فى نشير هذه الاراء الى تعرض فمها 
الى وصف الاوضاع فى بروسيا في ذلك الوقت . فقد توفيفردريك الكبير عاهل 
بروسسما فى عام وخلفه فى الح فردريكٌ ولمام الثانى الذي كان رجعما . 
فقد أقال« زدلتز » وزي المعارف في عبد فردريك الكبير ووضع في مكانه 
القسيس فلئر الذي كان يتظاهر بالورع والتقوى > والدي وصفه فردر يك الكمير 
يكونه قسيسا متآمرا وخائنا مخادعا يضيم وقته سدى في تحويل المعادرف 
الرخيصة الى ذهب « السمساء » لقد صعد هذا القسيس الى الساطة بعد أن وعد 
بتقدم نفسه اداة طمعة في تطبيق سياسة العاهل الجديد الدى اراد استرداد 
العقددة الديننة بالقوة . وققي عام اصدر هذا الوزير قانونا يحرم على 
كل مدرسة او حامعة ان تعل ما لا يتفق مع التعالم البروتستانتية اللوثرية » 
وفرض رقابة شديدة على كل وسائل النشر » وأمر بطرد كل مدرس مشبوه 
الالحاد والزندقة . لقد ترك « صكانت » اول الامر يعسدا عن هذه المضايقة 
والملاحقة الحكومية بسبب كبر سنه » فقد قال عنه احد رجال البلاط 


بأنه رحل تقدمث به السن » ولذهرا حكيية سوى عدد قلمل من النأس ©» 
وهؤلاء الذين يقرأون له لا يشيمونه . ولككن لا اصدر «١‏ كانت » كتابه 
عن الدبن كارى اسلويه جلما واضحا ومفبوما» قرع فمه ناقوس اللحقيقة 
حماس الدين » بطريقة فولتير واسلوبه » فم يفلت من يد الرقابه وامرت 
المطبعة التى تعبدت بطبعه بعدم طبعه ونشّره . 


وهنا ثارت ثثرة وخانت » فأبدى شحاءة لاتنتظر مسن 
رجل في السبعين من عمره “وارسل الكتاب الى بعض اصدقائهفي (بينا) رقامت 
مطبعة الجامعة هناك في طبعه ونشره . اقد كانت « بيئا » شارج بروسيا تحت 
حم الدوق «دفمار» المتحرر الذي افسم الجال امام حرية الرأي والفكر»والذي 
كان برعى الشاعر الفبلسوف (جوته) ويفسح له المجال ليفكر ويكتب وينظم 
رب تأمة . وكالت نتمحة نشر هذأ الكتاب أن تلقى ( كانت ( 2 عام | 
رسالة بلمغة ارسلتها له الوزارة بأمر من ملك بروسما جاء فمها : « لقد اساء الى 
ذاتنا العلمة اساءة بالغة سوء استعال فلسفتك وتقويضها لكثير من ام ميادىء 
الكتاب المقدس الاساسبة والديانة المسحية . وتأمرك ارن توضح 
موقفك توضصحا دقيقا على جناح السرعة . ونتوقم ان تتوقف في المستقبل عن 
مثل هذه الاهانات التي وجبتها الى الدين . وان تستخدم مواهبك وصلاحماتك 
حسث تتفق مع واجبك حتى نتمكن من باوغ هدفنا الابوي . اما 
اذا واصلت معارضتك لا تأمرك به » فلتتوقع من العواقب ما لا يرضي ولا 
تحمد عقياه . ) 


واجاب ( كانت ) على هذه الرسالة بانه يحب ان يكون لكل 
عالم الحق في الافصاح عن آرائه افصاحا مستقلا فى الامؤر الديشة» 


اهنا ب 


والحرية في نثسر آرائه بين الناس » ولكنه يعد بآرى يلوذ بالصمت ايان 
حم الملك الخالي . 

لقد لام بعض المؤرخين ( كانت ) لهذا الرضوخ لامر الماك . 
ولكن حب ارن لا يغمب عنا انه كان في السبغين من عمره » ضعفا» 
سقما لا يقوى على النضال والكفاح فضلا عن اقتناعه انه قام بواجبه » وبلغ 
العالى رسالته . 


يد 4نم َه 


كان من الممسكن ان تتسامح الحكومة البروسية مع ما نشره ( كانت) 
من آراء في الدين على الرغم مما جاء فيها من الحاده ولكن لم يكن من السبل 
التسامح في آزرائه السياسية المتطرفة في ذلك العبد . فقد جمع بين الالحادفيالدين 
والتطرف في السياسة ايضا . فبعد ثلاث سئوات من اعتلاء فردريك وليام 
عرش بروسما » اندلعت الثورة الفرنسية وزازلت قوائم العروش كلها فياوربا. 
وفي الوقت الذي هرع فمه اساتذة الجامعات في بروسيا لتقديم ولامُّم وتأسدهم 
للنظام الملى »2 استقبل ( كانت ) انباء الثورة الفرنسية بالبشر والسرور على 
الرغم من كبولته » وقال لاصدقائه والدموع تغمر عمشه : « استطسمع الآن 
ان اقول ما قاله «سيمون » لا الهي اسمح لعبدك ان يفارق العام بسلام » لأف 
رأنت خلاصك وانقاذك. » 


وكان ( كانت ) قد دشر في عام 4 »© شرحا موحرًا لنظلرتئه 
الساسسة تحت عنوان : ( لميدأ الطبرعي للنظام السباسي وعلاقته بفكرة 
التاريخ الدولي العام( لقد بدأ ( كانت) هذا البحث بالاعتراف في النزاعبينالفرد 
والمجتمع »ذلك النزاعالذيافزغ «هويز» لقد اقرهكانت»هذا النزاع بين الفردوالكل 
ورأىفيه وسيلةطبيعبة لتطور امكانيات الحياة المستترة . اذ لو كان جميمالناس 


2ه إاث”يا لد 


اجتاعبان بطبعبهم ويميلون للنزعة الاجتماعية » لادى هذا الى خمود همة الانسان 
ور كود نشاطه . ولا بد من مزيج بين النزعة الفردية والمنافسة لتساعد فيبقاء 
المشر وتطورهم . وهو يقول لولا ما لدى الناس من نزعات وصفات فردية » 
وعزوفهم عن الحباةالاجتماعية ... لعاشوا عبشة بسبطة يعمها السرور والسعادة 
والانسجام التّام والقناعة والحب المتبادل . ولككنهذا النمط من المميشةوالحياة 
مخنق المواهب ويقضي عليبا في مبدها . 


(وبهذا مختلف « كانت » مع جان جاك روسو الذي فضل المودة الى 
هذه الحساة السبطة ورأى فبها منجاه وخلاصا للبشر للتخلص من قبودالمدنية 
وهتاعبا .) ويقول : « نشكر الطبدعة على ما وهمتنا من نزعة فردية ادت 
الى اذكاء روح الغيرة والحسد والزهو والطموح والى رغبة جشعة للتملك والقوة 
والسلطة ... ان الانسان يحب إن يعيش فى صفاء ووئام ووفاق ولكنالطبعة 
ادرى منه يما دعود بالنفع على المشر فالطبسعة تريد التنافروالتزاع والخصاءالذي 
يحبر الانسان على حفز قواه من جديد والتطور مواقيه وامكائياته الطبيعية 
تطورا متواصلا 0 ْ 


اذن لس النزاع هن اجل البقاء شرا . ومع ذلك فقد اعتقد الناس, 
وحجوب تقسده خمن حدود معرنة » وتنظمه بالاحكام » والعادات والقوانين . 
وهنا بدء اصل المتمع المتمدن وتطوره . ان نفس هذهالنزعة الفردية التي اجبرت 
الناس على احاد المجتمع هي السبب الذي يدعو كل. حكومة الى التمسك يحريتها 
الكاملة في علافاتها الخارجية مع الدول الاخرى . ونتشحة لذلك فان كل دوله 
تتوقع من الدول الاخرئ نفس الشرور والمظال التي كانت تنزل بالافراد قبل 
تنظم الجتمع الذي اجبرهم على الدخول في اتحاد مدني ينظمه القانون . لقد 


ويسم ب 


حار:. الوقت الآن روج هذه الدول من حالتهاالطبيعية الوحشية “والدخول 
في اتفاقات -دفظ السلام . ان حركة التاريخ في معناها تتجه الى الحد من العمنف 


اننا اذا استعرضنا تاريخ الجنس البشري كمجموعة لوجدناه يتتجه الى 
تحقيق مخطة خفية الطببعة تستبدف اقامة نظام سياسي كامل يتس حالتطور لكل 
الامكاننات والطاقات التي وهتها الطببعة الناس تطوراً كاملا ولولا 
هذا التطور والتقدم الى الامام » لككانت جبود اعمال المدنيات المتعاقية أسبه 
شىء با حدث الى «سيفوس » الذي حاول الصعود الى قمة الجبل رافعا بين 
ند جور | كيرا متدرا ركذا اوفك صل يللد القمة افلت الححر منه 
وتدحرج الى الوادي لسدأ سفبوس مرة ثانبة في رفعه من جديد . ولو لم 
يتجه التاريخ في سيره نحو تحقيق هذه الغاية التي تهبدف البها الطببعة لكان 
سخفا يدور في حلقة من السخافة لاتنتبي . وفي هذه الحالة يمكننا ان 
نقول ما يةوله المندوسي بأن الارض هي المكان الذي يكفر فيه الناس 
عن خطايام وذنوبهم . 


وتعتبر رسالة « كانت » « السلام الدائم » تطوراً بديعاً ونميلا حولهذا 
الموضوع . لقد كان كانت يشكو يقوله : « ارف حكامنا لا يملكون المال 
للانفاق على تعلم الشعب وتثقيفه لانهم حولوا كل مواردهم المالية في الاستعداد 
للحرب القادمة . » وإن تتمدن الشءوب حقا مام تعمل على تسريح الجبسوش 
القائمة فبها والغامًا . لاشك ان هذا الاقتراح حول تسريح الجبوس وتصفيتب ا 
كان ينطوي على جرأة بالغة » لارن بروسا أول من بدأت في عبد والد 
فردريك الكبير في فرض نظام التجنيد الالزامي على المبيع . ( ان الجبوش 


ا ل 


تمبر المنافسه بان الدول وتدفغيا الى زيادة عدد حثودها الذى لابقف عند حد . 
ويصبح السل في النباية اشد ظها عن حرب قصل يرة 58 الافراط في 
تسليح الجبوش الذي يقع عبم الانفاق عليها على عاتق الشعوب : وهكذا 
تصبح هذه الجبوش القائمة سدبا في الدخول في حروب عدائية تخوضما الدول 
لكي تتخلص من هذا العبء .) وذلك لان الجيش في زمن الحرب يعتمد 
في تزويد نفسه على البلد باجبار الشعب على تقدم ما يازمه من مؤونة ومساكن 
او عن طريق السلب والنوب.. ويفضل ار يلجأ الى مثل هذا العمل في أرض 
لعدو » ولكنه يقوم بذلك في بلاده اذا استدعت الفرورة لذللك . وحتى 
هذه الحالة الاخيرة خير من ارهاق مالنة الدولة وتنديدها في الاتفاق 


على الجيش . 


يمتقد وكانت » ار هذه النزعة العسكرية سببها توسع اوروبا في 
امريكا وافريقيا واسما » وما ينجو عنه من صراع وقتال بين اللصوص على 
الاسلاب وااغنائم الجديدة التي تقع في أيدهم و أن سلوك هذه الدول المشين 
البعيد عن الانسانية وخصوصا الدول التحارية في قارتنا الاوروبية “والمظالم الى 
تنزها في شعوب الملدارى الخارحية علا نفوسنا بالرعب . ان ممرد زيارة هذه 
الدول لتلك الشءوب تعتبر كافية لغزوها . فقد اعتبرت الدول الاوروبسة 
الاستعمارية البلاد التى ا كتشفتبا كامرنكا وبلدان الزنوج » وجزر التوابل » 
ورأس الرجاء الصالح وغيرها بلادا مماحة لا تخص احدا . ول تقم وزنا 
لسكانها الاصلين . وقد وقع هذا كله من أمم ملأت العالم ضجبجا ولغطا 
بتقواها وووعبا.. وفى الوقت الذي تسقي فمه هذه الاممالظم كالماء “تعتبرنفسما 
صفوة الدبن وشعب الله المتار » . 


م ب 


لقد ذسب ( كانت) هذا الشره الامتعماري الى نظام الحم الاولجاري 
« حم القلة » الذي كان يسود الدول الاورببة 4 حيث كانت تتسرب الاسلاب 
والغنائم الى الاقلية الحا مّة . اما اذا قامث حكومة دمقراطية وحلت محل 
505 الاقلمة » وساهم كل الشعب ف السلطة السباسة فان عنائم النيبي 
والسرقات الدولية هذه ستوزع على افراد الشعب . ولا صب الواحد منهم 
الا مقداراً ضئيلا لايغرى على المخاطرة في الحرب من اجل الغنائم والاسلاب . 
لدلك فقد كانت الادة الاولى لتعريف شروط « السلام الابدي » الدي دوعا 
اله ه كانت » هي « ان يكون الدستور المدنى لكل دولة دستورا جمبوريا » 
وان لاتعلن الحرب الا باستفتاء جميع المواطئين . لاننا اذا خيرنا الذين 
تقع علبهم اعباء الحرب ويتكوون بنارهابين السلم والحرب 4 فانهم سيختارون 
السم حما » وبذلك لن يعود التاريخ يسطر بالدماء . اما في الدولة التي 
لا ينص دستورها على <ى الشعب في التصويت والانتخاب ولا يشتارك 
الشعب فيها بالحكم » ولا يككون فبها نظ-ام الحكى جمهوريا » فار قرار 
الدخول في الحرب يكون في ايدي القلة الحاكمة . ويكون الحاكم في هذه 
الحالة لا جرد مواطن فحسب دل مالك للدولة . وبفضل كونه حا كا فلن 
يتعرض الى اهوال الحرب وتخاطرها وآ لامها . ولن يكون مازما بالتضححمة 
ملذاته في قصوره بين الموائد والحفلات والخروج الى الصبد والقنص 
وما شابه ذلك . لدلك فبو يعلن الحرب لاسباب تافبة وكأنهبا لست 
منوى رحلة للصيد . اما بالنسبة الى تبرير اعلان الحرب فيتركه بلا اهستيام 
الى الهمئات الدبلوماسية التي تكون دامًا على استعداد لتقدم خدماجا من اجل 
هذا الغرض » . 


م 


لقد بعث انتصار الثورة الفرنسية على جيوش الرجعية في عام هوبا؛ 
روح الامل في:« كانت » ورجا ان يننشر النقفام هوري في جميع انحا 
اوروبا . وان يسود العالم نظام دولي يقوم على الدمقراطية والفاء الرق 
والعبودية والاستغلال . وان يتعهد هذا النظام الدولي بنشر الملام في 
العالى . ان مهمة الحكومة هى الاخذ يبد الفره ومساعدته على النمو 
والتطور » ولس استخدامه وانتهاك حقوقه واستغلاله « ان احسترام 
الفرد واجب لذاته » وانها لجرءه ضد كرامة الفرد كانسان ان تقوم الككومة 
باستخدامه دكوسسية لتحقيق مطامعها ومآرمها قْ الخارج ٠‏ « أنه حزء 
من مجموعة المبإدىء اللقيه التى اذا تجرد الدين منها يتحول الى نفاق ورياء 
وسخافة مضحكة . ولذلك فان « كانت » يدعو الى المساواة بين افراد 
الجتمع » واتاحة الفرص امامهم للتطور بالمواهب والامكاننات 
الكامنة فيهم . وهو يرفض حكل ضروب الامتيازات الطائفية 
والعائلية والطبقسسة ٠‏ وهو لعزو جمام انواع الامتمازات الورائمية الى 
اعمال الفزو والعنف الذي ظفرت فيه الاسر بهذه الامتمازات في 
الماضي 


لقد وقف «١‏ كانت » مؤيدا للدعقراطبة واللرية في الوقت الذي 
| حمعت فمه الرجعية والظم واتحصاد ملوك أورونا على سعحق الغورة 
الفرنسية . وقد اتخذ موقفه هذا على الرغم من انه كارن في السبعين 
وم بشأهد التاريخ كيلا .دعا الى ماده بشعداعة لا تقل عن شداعة 


وس 


الشباب مث . لقد استنزف الكفام وضعف الش.شوخصة قواه » لقد 
جرى في سباقه وحارب معركته »© واصابه خرف بسيط انتبى اخيرا 
الى حنور_ى «وٌذ © واخذت واه ومشاعره تفارقه الوا-<لهٌ بعد 
الاخرى وفىي عام ١4٠4‏ اسم روحه ببدوء وسقط سكورقة شحرة ذابلة في 
ايام الخردف . 





ككما اب 


7ت فك ولفدير 


والان كيف استطاع هذا الصرح المركب الذي شيده «كانت» الصمودأمام 
العواصف والاعاصير الفلسفية التي عصفت به طبلة قرن من الزمان ؟ كيف 
استطاع هذا الصرح الذي مجمع بين المنطق » والميتافيزيقا » وعل النفس » 
والاخلاى والسياسة أن يقف الى اليوم ؟ من الممتع الاجابة بأن الكة_ير من 
هذا الصرح لا زال باقيا » وان الفلسفة النقدية التي اقامبا ذات اهمية دامّة في 
تاريخ الفكر على الرغم من تداعي بعض النواحي التفصملية في هذا البناءالعظم 
الدي قام بتشييده . 


ان اول ما اخذ علمه من وجوه النقد هو فكرته عن المكان . فبل 
اصاب « كانت » عندما قال ان المكان صورة حسمة لبسث له حقيقة مسئقلة 
عن المقل المدرك » والاجابة على هذا السؤال هو نعم ولا » نعم 2 لان المكان 
فكرة ذهنسة تظل فارغه حت ملها المدركات الحسمة » اذ لبس معنى المكان 
الا اشياء بعينها في موضم معين بالنسبة الى الشخص المدرك » او هو مسافة 
تقاس بالنسية الى اشاء هدركة . ويستحيل على الانسان ان يدرك الاشياء 
الخارجية ادراكا حسيا الا وهي في مكان . اذن لاشك أن المكان صورة 


اجام ل 


ضرورية لا بد منها للحس الخارجي ولا » لأن ثمة حوادث تقع في المحكان دون 
ان مدركما الانسان ادراكا حسيا © وفي مثل هذه الحالة يكون المكانمستقلا 
عن الادراك ا لحسي » ولا يكون كما قال « كانت»؛ صورة عقلية يستخدمبا 
الانسان في صماغة المدركات الحسية . والمثال على ذلك دورة الارض حول 
الشمس كل سنة . فبي تتم في المكان دون أن يدرحكبا الانسان وأسه . 
فلس صححمحا ان ما زعمه « كانت» هن ان الانسان يتلقى احساساتلا مكانية 
فمخلع عليها عقله المككان > بل الصحبح اننا ندرك المكان في نفس الوقت الدي 
تدرك فيه الاشياء . 


وكذلك ليس الزمان حقيقة ذاتة فحسب »© بل هو ايضا موضوعي 
موجود في الخارج بغض النظر عن الانسان . فبذه الشجرةالممسنة تكبروتذوى 
وتتلاشى سواء ادركنا من مرور الزمن علبها وقسناه ام لم ندركه . والحقيقة 
ان « كانت » كان مبتا جدا فى اقامة الدليل على ان المكان ذاتي محض » 
وليس له وجود في الخارج , لعله ينجو من المذهب المادي » فخشي ان يقرر 
موضومية المكان ولا نهايته فمنتج عن ذلك وجود الله في مكان ووجوده في 
المكان يعنى ماديته . 


لقد انتبى العم الحديث بنظرية النسسة الى نفس ما قاله ( كانت) عن 
الزمان والمكان . ولكن يؤخذ علمه ما ذهب المه منان الحقيقة مطلقة من ج.ث 
الشوت والمقين . فقد جاءت الدراسات الحديثة اللي قأم مهأ بيرسون فى امحلترا 
وماش في المانيا وهنري بونيكاري في فرنسا مؤيدة لهيوم فأثبتت بأن جميع 
العلوم حتى الرياضيات الدقيقة نسبية في حقيقتها . واصصح العلم يقنع برجحان 
كفيه الاحمّال دون ان يطالب محقيقة مطلقة . 


ا 


ولكن اعظم ما وصل اليه « كانت » هو ما ذكره عن ان الانسان لايعلمعن 
العام الخارجي الا ما يأتيه عن طريق الحواس » وان العقل لس مجره صفحة 
بمضاء عاجز عن العمل وضحمة للحواس . ولككنه وكيل ايحابي يقوم باختيسار 
واعادة بناء التحربة عندما تصل المه .. ولكن هنالك من يشكون فى فطرية 
هذه الصور الذهنية . اي في وجودها عند الانسان قبل ان يصل السه فن 
الخارج احساس ما . فيقول « سينسر » ان ذلك قد يكون صحبح في الفرد » 
ولكنه خطأ بالنسبة للجنس كله » اعني ان الانسان كجنس قد استمد هذه 
الصور الذهنبة من العا الخارجي » ثم ورثها لافراده . وهنالك من يقول ان 
هذه الصور الذهشة اقنية فكرية » او عادات كوةتها تدبريجيا الاحساسات ثم 
المدركات الحسية » فاصم الانسان بعد تكو ينها القدرة على الادراك الحسي 
والعقلى » ويقول هذا الفريق من المفكرين ان الذاكرة ( اي الصور الحمسبسة 
الحفوظة في الذهن » والتي جاءت من الخارج على مر الايام ( هي التي تفسر 
الاحساسات التي تأتينا عن طريق الحواس الختلفة وهي التي تنظمها وتبوييا 
وتحوها الى مدركات حسية » ثم تحول هذه المدركات الحسنة الى اذسكار فالذا كرة 
هي التى تسسب ما للعقل من وحدة وتماسك ‏ واذن فوحدة العقل مكسوبة 
لاموهوبة 5 قال « كانت » وقد يفقد الانسان ما اكتسسه. من وحدة المقل في 
بعض الحالات كالجنون مثلا . وعلى ذلك تكون كل مدركاتنا العقلمة من صنعنا 
ولدست فطرية موروثة . ظ 


لقد تناول الناقدون في القرن التاسع عثسر نظرية « كانت » في الاخلاق 
بالنقد الشديد » وانكروا اطلاقبا وفطريتها » ودهبت فلسفة التطور الى ارنف 
شعور الانسان بواجمه لمس صادرا عن اخلاقمة فطرية كا ذهب اليه « كانت » 


(م 4 اكد 


ولكنه مستمد مما اودعه الجتمع في الفرد من قواع د للسلوك > وان الضمير 
مكتسب على الرغم من ان النزعة الغامضة فى الانسان نحو السلوك الاجتّاعي 
فطرية . فالاخلاق » والانسارن الاجتّاعي « ليس مخاوقا خاصاء صنعه الله كما 
هو عليه الان » ولكنها نتيجة تطور استغرق فترة طويلة من الزمان © 
ولمست الاخلاق عامة مطلقة » ولكنها قاور للسلوك يتطور ويئمو با هو 
ملائى لحياة الجاعة . وهي متغيرة بتغير طبيعة اماعة وظروفبها . فالتزعة 
الفردية مثلا تتنافى مع الاخلاق في شعب يحاصره العدو » ولكنها تككونوسيلة 
ضمرورية بالنسة الى أمة فتة آمنة لاستغلال ثروتها ومصادرها الطبيعيةوتكوين 
اخلاقها القوسة » وتماعدها في تطورها وتقدهها ونهوضها . فلسس هناك عمل 


خير فى ذاته م يقول « كانت)» . 


لقد ادت به تربيته الدينية في ايام شابه » وحماته الخشنة التي كارن 
يسودها الشعور بالواجب وقلة اقماله على الملذات الى ميل اخلاق » فقد انتهى 
اخيرا الى تأببد الراجب من اجل الواجب في حد ذاته. » وهكذا وقم بفسير 
قصد بين ذراعي البروسية المطلقة . ارى «١‏ كانت » يواصل السير في اصلاحات 
لوثر والرواقبين » كا واصل فولتير نبضة مونلافي والاببقوريين . لقد كارت 
د كانت » يمثل رد فعل قوي ضد الانانة وعمادة اللذة او مذهب السسرور الذي 
طبع فيه هلفيسيوس وهولباخ حياة المرحلة المحطمة التي عاشوا فيها . لقد ثار 
مثل لوثر على حماة الترف والتهاون التي كانت تسود ايطاليا في ذلك العد. 
ولكننا نحد انفسئا بعد قررت. من الثورة ورد الفعل على اخلاق كانت مرة 
ثانية نتمرغ في وحل من عبادة الشبوات > ونغوص في بحر من اللا الخلاقئة 
والفردية القاسية التي ل يخففها الضمير الدمقراطي او الشرف الارستقراطي . 


لاس ا 


وقد محجيء الوفت الدي ترحمب قمه مدنمه منحلة على وشّك الانهبار بدع وة 
الوأجب التي دعا لها م كانت » 


ارت ما يسترعي النظر في فاسفة « كانت »هو انة عاد في كتابهالنقدي 
الثاني الى اعادة احباء فحكرة الله » وحرية الارادة والخلود التي 1 
في كتابه الاول . وقد قال عنه احد الثقاد و انك تشعر عندما تقرأ كتب 
و كانت « انك فى سوق ريفية . وانك لاتستطيسمع ان تشتري منه اي سيء 
تيد من حرية الارادة وجبرها » المثالية ودحضبا » الالحاد والامارن بلله . 
فبو اشبه شيء بالحاوي يمخرج من كيسه الخاوية كل شي » اذ تراه مخرج من 
فكرة الواجب © الما وخشلودا وحرية . مثيرا دهشة القارىء . ويعتقفد 
« شويئبور »6 أن «وكانت» كان فق حقدقة الأمر شاكا كفرد بالدين دفسه 6 
ولكنه تردد في هدم ايمارن الناس اشفاقا على الاخلاق العامة من اركف 
يصسها الدمار . 
« لقد كشف «١‏ كانت » عن الاسس العقلمة الواهية الى يقوم علييب!ا 
اللاهوت الشعى من غير ان يمسه » ودحمه بطريقة اكثر نبلا عله الامارن يقوم 
على الشعور الاخلاق . و وكأنه ادرك الخطأ الناجم عن هدمه اللاهوت القديم 
فاتجه الى اللاهوت الاخلاق يستمد منه بعض الدعائم الواهدة المؤقتة عسى ان 
بظل المناء قامًا لمتمكن من الفرار قبل ان تسقط انقاضه عليه وهكذا 
فاننا ند م هني ؛ يعثل « كانت » بطريقة كاريكاتورية هزلة مقصودة بعد 
ارن هدم صرح الدن © يسير في نزهته المعتادة مع خادمه « لامب » وفحأة 
برى الدموع تحري فى عبني خادمه الكبل » فتأخذه الشفقة ويحاول أن يثبت 
العالم انه لبس مجرد فبلسوف عظم بل انسان طبب وصالح ايضا:. ويريد ان 


[الإل لل 


ددخل السعادة الى قلس خادمه الدي لا يستطسع ارت بعسشس بغير اله » 
كان هذا صحيحا فائنا يصح ارنى نتسمي كتابه التقدي الثاني « الغاز 
الخانق الثاني » 


ولكن يحب ان لا تأخذ بعين الجد داخلية « كانت » » وصكونه 
يسطن في نفسه الحادا » فار لحجته الماسية في مقاله عن « الدين في حدود 
العقل الخالص » تدل على اخلاص شديد لإمكن الشك فمه » كما ان محاولته 
تغمير الاسس الدينسة هن الافوث نظري الى اخلاق » ومن عقمدة الى سلوك » 
تدل على عقلية دينية عميقه . فقد كتب الى صديقه مبندلسون في عام ١755‏ 
يقول انني افكر في اش.اء كثيرة اوقن بصحتها ... ولكني لم اجد الشجاعة 
اطلاقا على الافضاء بها . ولكن لن اقول شيا اطلاقا لا اعتقد بصحته . 
و وطبيعي ان تتضارب التفسيرات وتتناقض التعدقات حول كتاب « النقد» 
العظم لا فه من غموض واسباب . لقد ذكر رايب ولد في تعلدى له على هذا 
الكتاب بعد سنوات قليلة من ظبوره كثيرا من اوجه النقد والتملمق التى 
نثيرها حوله الوم فقال « لقد اعلن المتدينورى العقائديون بأن « نقد العقل 
الخالص » عماولة شاك محاول بها تقويض بقين المعرفة . وقال اصحاب 
الشك » ان هذا الكتاب ادعاء وقم يحاول بناء صورة جديدة من المقين في 
العقيدة على انقاض الانظمة الماضية . وقال الممتقدور ى با فوق الطسعة 
انه حيلة مديرة خسيثة لمحو اسس الدين التاريخية واقامة المذهب الطببعي 
بلا جدال . وقال الطسعسون انه دعامة جديدة لفلسفة الايمارد_ التي 


لف 


تحتضر . وقال الاديون: انه مثالية تحاول نقض حتقبقة المادة » وقال 
الروحائنوي” »© انه تحديد لا مبرر له للحققة كلبا وحصرها في العالم 
المادي 

د والواقع ارت عظمة هذا الكتاب ومجده تقع في تقديره لجع 
وجبات النظر وذكاء « كانت » نفسه © ولعله قد وفق ينها وصبهرها 
جميعبا في بوتقة من وحدة الحقيقة لم تشاهد الفلسفة لها مثيلا في تريخها 
الماضي حكله . 


اما بالنسمة الى تأثير آرائه » فحسيئا ان نقول ارن افكار القرن 
الاسم عشر الفلسفية كانت تلف وتدور حول آرائه . واخذت المانيا 
تتحدث عن المتافيزيقا من بعده . وقام شار وحوثئه بدراسته 
واقتبس بيتهوفن باعجاب شديد كااته المشبورة عن غرائب الحياة الاثنين 
السماء المرصعة بالنجوم فوقنا » والقانون الاخلاق فينا « وانتج فخته » 
وشلنج » وهجل وشويلبور في تعاقب سريمع انظمة من الافكار استمدت 
ثقافتها منه . وفي هذه الايام المثمرة من ايام الماثنا كتب جين باول ريشقر 
هذه العبارة : 
١ -‏ لقد منح الله الفرنسيين البر » والانجليز البحر » والالاتف 
امبراطورية السياء . » 
د لقد مبد نقد « كانت » للعقل ©» وتمحيده للشعور الطريق لمذهب 
الارادة فى شوبلبور » ونتشه » والوجدانية في برجسون والبراجما تزم في 
وليام جيمس . كا استمد هجل نظاما اما من الفلسفة من تشبيهه قوانين 


سالا لس 


الفكر بقوانين الحقءقة . واثر ١‏ الشيء في ذاته » على سينسر تأثيرا كيرا » 
كا ان كيرد وجرين وولاس وواتسون وبرادلي وكثيرين غيرهم في انجلترا 
مدينون في الحامهم الى كتاب حانت « النقد الاول » وحتى, ننشه 
استمد فلسفته في المنطق والمعرفة من كانت . وبعد صراع استمر قرنا 
من الزمان بين مثالا كانت وماديه عبد التنوير » يبدو ان النصر في 
حادب وكانث », 


لاس 


4 تعايق حول هجل 


ولد جورج وهم فردريك هجل في شتحارت عام ١لالا١‏ وكان والده 
موظفا صغيرا في وزارة المالمة في ولاية فر ادج . لقد كان محل تاسذا نشطا» 
وقام بتحليل كل الكتب المهامة التي قرأها تحليلا مفصلا . لقد اثارت مطالعاته 
ودراساته للادب المونافى حماسة شديدة للحضارة الاششة بقنت في نفسه الى 
النباية » على الرغم من ان حماسه لفروع اخرى من فروع الادب والمعرفة في 
شيابة خف تدريحا كاما تقدمت به السن فقد كتب ( ان الالماني المثقف يحد 
نفسه في بيته عندما يطلم على حضارةاليونان . لقد اخذ الاوروبيون دينهم عن 
الشرى . ولكنهم استمدوا علومهم وفئو:هم ؛ وكل ما يرفع من شأرن حماتهم 
ويضفي عللها المال والرضى عن البونارن بطريقة مساشرة او غير مباشرة . 
امبز] و هيدل قترة عن ارفك دح الوتاة عل اسم مو كنب كنسهار اكز 
فيه معجزات المسبح واتكر الوهيته » واعتيره ابنا ارم ويوسف > ولكنهقام 
باتلاف الكتاب بعد ذلك . 


كا اظبر روحا ثائرة فى السماسة ايضا على الرعم من ولاثه وتأإسد 
لوضم الراهن 5 فقد دافم دفاعا يجدا بالاشتراك مم سلنج عن الثورة الفرئسةه 


الإ 


وضعفه في الفلسفة . لقد كان فقيرا لدى تخرجه واضطر لكسب عيش ه الى 
التدرس على بناء افكاره وارائه . وفى الوقت الدي تمزفت فمه اورونا إلى 
شيع قومبة » كان هجل يجمع امره وينمي مدار كه . 

توفي والده في عام ( (١799‏ وترك له ما قبمته دو٠٠ه6١»‏ دولار. وشعر 
يانه اصبح غنما بهذا المال فاعتزل التدريس . وكتب الى صديقه شلنج يسأله 
رأيه في مكان تتوفر فمه بساطه العيش ووفرة الحكتب .. واشار عليه شلنج 
بالاتحاه الى سنا » الى كانت مدندة جاأمفيه حكميا دوف قمار » وكارت. شار 
استاد التاريخ قْ محأمعة المدينة 6 بدا كان فيختله وسُلنج في دور اإعناد 
فلسفته) .وصل هجل الى تلك المدينة ف عام ألما وق عام م عبان 
استادا ف حامعتها . 

لقد كان هناك في عام ١4.‏ عندما القت انتصارات تابلبون على الجبش 
البروسي هذه المدينة العامة الصغيرة في جو من الرعب والفوضى . واغار 
الجنود الفرنسيون على بيث هجل . فلاذ بالفرار كفيلسوف بارع يحمل معه 
العوز ما دفم صديقه جوته ان يطلب من كنبال مساعدته بقليل من المال . 
ثانوية في نورتبرج » وكتب أثناء رئاسته لهذه المدرسة كتابه « المنطق » ( ١411‏ 
١‏ ) الذي اثار المانبا بغموضه » وجعله يفوز بمنص ب استاذ الفلسفة في جامعة 


ا 


هايدلبرج حمث كتب هناك « موسوعة العاوم الفلسفية » وقد رفعت همذه 
الموسوعة من ذكره وثأنه وعين استاذا في جامعة برلين . ومنذ ذلك الوقتالى 
نباية حماته ساد عام الفلسفة بلا منازع » كا ساد جوته عالم الادب وبمتبوفن عام 
الموسقى . لقد ولد بعد جوته بيوم واحد » وتحتفل المانما الفخورة بهمابسديها 
كل سنة . ظ 

لقدطلي مرة احدالفرنسين منهحل ان حمل فلسفته في جملة واحدة » 
ولكنه لم يفلح تماما مثل ذلك الراهب الذني طلب منه تعريف المسحمة وهو 
واقف على قدم واحدة فقال : « ان تحب الخير جارك كا تحصه لنفسك , » لقد 
فضل هجل الجواب على ذلك السؤال باخراج عشرة مجلدات واشتكى بعد 
كتابتها وتشرها وحديث العالم باسره عنها بقوله : «/ يفهمني سوى رجل 
واحد » وحتى ذلك الرجل / يفهمني جبدا . ان معظى كتاباته تتألف مثل 
ارسطو من مذ.كرات محاضراته او مذ كرات تلاميلمه التي دونوها اثناء سماعهم 
هذه المغاضرات . وى يكتب ببده سوى كتابيه ٠‏ المنطق» « وعم تحسد الروح» 
وهما كتابان في غاية الغموض والابهام . ويصف هجل كتاباته يكونا « محارلة 
لتعلم الفلسفة النطى والتحدث اللغة الالمانية » وقد افلم في ذلك . 

ان كتابه المنطق لاحتوي على وسائل التفكير ولكن عل النظريات ‏ 
المتبعة في التفكير . وهي الكيف والكم > والصلة وغيرها . ان مبمة الفلسفة 
الاولى هي تشسريح هذه الافكار المرتبطة في جميسم تفكيرنا . واكثرها شمولا 
وانتشارا هي الصلة أو العلاقة . ان كل فكرة تتألف من مجموعة من الصلات 
والعلاقات . اننا لانستطيع التفكير بالشيء الا اذا قارناهبشيء آخر “واد ركنا 
اوجه الشبه والخلاف فيه . والفكرة :تكون فكرة فارغة اذا تحردت 
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عن العلاقات . ولا مكن لشيم ان يوجد او يكون له معنى اذا كان مجرداعن 
العلاقات والصللات ٠‏ 


وادكثر هذه الصلاث والعلاقات ثمولا هي صلة التعارض او التناقض . 
فبو يقول ان كل حالة لفكرة او شيء » وكل رأي وكل موقف ف العام يؤدي 
الى موقف معارض له » ويعدئد بتحد هذا المعارض او المضاد معه لتشكيل كل 
اعلى . ان هحل بدخل هذه « الحركة المنطقبة» في كل ها كتبه من كتب والقاه 
من محاضرات . انها فكرة قديمة طبعا » اشار المها امبيزوقليس © وتحسمت في 
«الوسط الذهي» الذي ذهب البه ارسطو الذي قال ان معرفة الاضداد امر 
واحد . « يعتقد هجل بأن الحقبقة ( مثل الالكترون ) وحدة عضوية لاجزاء 
مضادة . وببذا فان الحقيقة فى مذهب المحافظين والمتطرفين في السباسة هو 
مذهب الاحرار . ان تشكمل ارائنا بالنسبة الى القضايا. الكبرى هو التذبذب 
بين قطرين . اذ اننا نجد حركة التطور هي حركة دائمة للتطور بين الاضداد 
والتوفيق ببنها ودمجها . وهو يقول ان شلنج على صواب فيقوله بوجودمائل بين 
الاضداد كما أن فخته على صواب في ان الموضوع وضده وتوحيدهما معايشكل 
سر التطور وكل الحقيقة . فمثلا الرأسمالية نظام والشبوعية نظام آخر مضاد 
لارأسمالمة والتوحمد بين هذين النظامين او الفلسفتين يؤدي الى التطور بهما ومن 
هذا التطور ينبثق نظام ثالث أرقى منها . 

ليست الافكار وحدها خاضعة هذا التطور الذي يتحدث عنه هجل . 
اذ ان الاشاء ايضا خاضعة لذلك » فكل قضة تحتوي على تناقض وتعارض 
ينتبي به النمو والتطور الى وحادة وانسجام وتوفيق بين هذه الامور 
المعارضة: .. 
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ان نظمنا الاجتاعية تخفي 15 كلا وتعارضا في ذاتما . فالنرعة الفرددة 
الباعثة . التى محمتاجها في فترة المراهقة والمصادر التي م تستثمر بعد » تثير في 
وقت متأخر النزعة والممل الى التعاون المشترك بين افراد الامه او بعبارة اورضح 
الىدولهثتعاونية .وسوف لا يشاهدالمستقي ل الحقيقةالخاغفر “ولا المثل الاعلى ا +مالي. 
ولككن الوحدة والانسجام دينهذه الحقيقة وامثل الاعلىسةؤدي الىحماةارقي وانضل 
وهذه الحياة الافضل والارقى ستنقسم ايضا الى اطراف متعارضة ومتناقضة » 
وتنبض الى مستوى ارقي وافضل من التنظم والتر كسب والوحدة . لذلك فان 
حر كه الافكار هي نفس حر كة الاشياء . اذ يكمن في كل واحدة منها نفس 
التطور والتسلسل من وحدة الى تعارض ومن تعارض الى وحدة . ان الافسكار 
والكون يتسعان نفس القانون . والمنطق والمتافيزيقا امز واحد . العقل وسملة 
لابد منها لادراك هذه العملية المنطقية » وهي التطور من وحدة الى تعارض 
ومن تعارض الى وحدة . إن عمل العقل ومبمة الفلسفة هي اكتشاف الوحدة 
الكامنة في التعارض أو التغاير . ومبهمةعل الاخلاقهي توحيد السلوك والاخلاق 
ومهمة السباسة هي توحيد الافرادفيداخل الدولة . ومبمة الدين هي بلوغالمطلق 
وهو الله والشعور ,انه ذلك الذي تحللت فيه يسم المتناقضات في وحدة» ذلك 
المقدار الكبير للكون الذي اتحدت فهه المادة والعقل » والفاعل والمفعول » 
والخير والشر في واحد . ات الله هو نظام الصلات الذي تتحرك به جمسم 
الاشاء وتعسش > وتوجد وتحد فمهاهستها . ان المطلق ينبض في الانسانالىيوعى 
ذاتي . ويصبح الفكرة المطلقة » وذلك ان الفكرة تدرك نفسها كجزء مسن 
المطلتى , متجاوزة حدود الفرد واغرافه مسنكة تحت الصراع العام الانسحجام 


ل ماب 


المستتر ميم الاشباء . ان العقل هو جوهر الكون . . ان تصميم الكورن 
عقلى اطلاقا . 


ليس الصراع والشير يجرد تصورين سلبسين . انها حقيقة » ولكنها في نظر 
الحكمة مراحل لبلوع الخير وتحقيقه . ان الصراع قانون النمو . م ان الاخلاق 
تتشكل في الشدائد في هذا العالم . والانسان يصل الى سموه الكامل عن طريق 
الالزام والحاحة والمسئوليات والشدة والام , وحتى الام فبه تعليل عقلى . انه 
علامة الحباة والحافز لاعادة البناء . والعاطفة ايضا لما مكان في عقل الاشياء . 
اذلم يتم انجاز شيء عظم في هذا العالم من غير ان يكون مقرونا بعمل عاطفي 
وحتى طموح نابلمون الانانلي يسام بغير قصد في تطور الامم. .ان الحماة لم توجد 
السعادة بل لتحقرق الاعمال وانجازها . « ان تاريخ العالم لبس مسرحا للسعادة» 
وفسترات السعادة صفحات بنضناء فيه » لانهبا فترات انسحام شالية من 
الصراع . » وهذا الرضى البليد غير جدير بالانسان . ان التاريخ يصنع فقط في 
الفترات التى يقرر فمما النمدو والتطور اضداد الحقيقة والوجود. كم يمر تردد 
وارتباك الشباب الى سهولة ونظام سن الرجولة والنضج . ارن التاريخ حركة 
منطقية وهو في الغالب سلسلة من الثورات . يستخدم فيها المطلق الشعوب اثر 
المعو والعباقرة اثر العباقرة ادوات في تحقيق النمو والتطور . ارن اعاظم 
الرجال ليسوا الخالقين لاستقبل ولكنهم وسطاء في تحقيق هذا المستقبل وما 
يقومون بفعله لبس سوي تحقيق لا ترسمه روح العصر. ان العبقري لا يضم سوى 
حجرا آخر في كوم البناء كما يفعل الآتخرون > « ولككن لحسن حظ العبقري 
انه يحىء اخيرا » وعندما يقوم بوضع حجره يقف البناء على دعائمه « ان مثل 
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هؤلاء الافراد لا بشعرون بالفكرة العامة التي يقومون بكشفها. . 
ولكن لديهم بصيرة في حاحات الزمن » وما هي الرواكم ثم نضحباأ 
وآن حصادها . 


يبدو ان مثل هذه الفلسفة عن التاريخ تؤدي الى نتائج ثورية . ارن هذه 
العملبه المنطقية في سير التاريخ تجعل من التغير مبدأ الحياة الاساسي اذلا 
شيء خالد » وفي كل مرحلة من مراحل الاشياء يوجد تناقض وتعارض لا يقوى 
على حله سوى صراع الاضداد » لدلك فان الحرية هي قانون السباسة » وهي 
طريق مفتو.حة للتغمير » والتاريخ هو نمو الحرية وتطورها. وتككون الدوله او 
ينبغي ان .تكون حرية منظمة . ومن جبة اخرى فان المبدأ الذي يقول ارن 
د الحقيقه معقولة له لون محافظ 6 اذ ان كل حالة على الرغم من ان مصير هما 
الزوال فمها الى المقدس الذي مخصها كمرحلة ضرورية في التطور . بعنى انه 
حقمقة قاسة « كل شيء يكون فبو حتى » وكما ان الوحدة هي هدف التطور 
فان النظام هو اللازم الاول للحرية . 


واذا كان هجل قد مال ف السنوات الاخيرة من حماته الى وجبة النظر 
المحافظة بدلا من التوريطات المتطرفه في فلسفته فذلك لان روح العصر كانت 
قد ملت التغير فقد كتب بعد ثورة ١47.٠‏ : « خيرا بعد حروب واضطرابات 
استمرت اربعين سنة »يسر الانسان ان برى اية لهذا الصراع» ويرى بدايه سلام 
رسوده الرضي « من غير الطبيعي ان يتحول هذا الفيلسوف الداعي الى الصراع 
كوسيلة للدمو والتطور. والرقي الى مؤيد ‏ للقناعة والرضى . ولكن الانسان 
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في سن الستين له الحى في ان يطلب الهدوء ومع ذلك فان التناقض في افكاره 
كان اق يكثير من ان يمحقق السلام . وانقسم اتباعه من بعده الى يمين ويسار. 
لقد تطور كارل ماركس بفلسفة التاريخ المجلية الى نظرية صراع الطيات 
التي تؤدي حسب الضرورة الحجلية الى اشتراكية لا مفر منها» فقد قدم مار كس 
بدلا من المطلق الذي يقرر التاريخ عن طريقى روح العصر » الحركات الجاهيرية 
والقوى الاقتصادية كاسباب اساسية لكل تغبير اساسي سواء في عال 
الاشياء او في حياة الفكر . لقفد فقس هجل الاستاذ الامبراطوري ببض 


الاشتراحككبة . 


رفص محل المتطرفين واتهمهم بالخصال 6 وأاخفى كتاباته الاولى 
المتطرفة حرص وحالف الحكومة الإروسية وربط نفسه بها . وبا ركهابكونءا 
التعبير الاخير عن المطلق . ومع مقابل هذا التأييد والولاء الححكومة في 
مس ما عرضت عليه من مركز عامي كاستاذ في الجامعه واطلق عليه 
اغداؤه أسم الفنلسرف الموظف . 
اخذت امارات الكبر والهرم تبدو عليه بسرعة © وبدأ عليه سرود 
الذهن حتى انه مرة دخل الى غرفة المحاضرات بفردة حذاء واحدة في قدمه » 
حدث ترك الفردة الثانية من غير أن يشعر في الطين “وهو فى طريقه 
وعندما تفشى مرض الكوايرا وطرق ابواب برلين فيعام 8١‏ كان هحل 


سمه ا مضنى الضعيف من أولى ضحاناها ُ ومات دهف هر ض أستمر بوهماواحد 
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فقط . اقد خرجت روحه بهدوء وهو فى تومه . وما شاهدت اوروبا مولد 
ثلاثة هن العباقرة وهم نابلبون وستروفن وهجل في سنة واحد: فقد 
فقدت الانا بين عامي ١89 1١499‏ جوته » وهجل وسستهوفن . 
لقد كانت خاتة عبد » لخر مرحلة عظيمة من عصر املانيا الذهبي 


العظم . 
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١‏ العصر 


ارتفعت اصوات التشاؤم في النصسف الاول من القرن التاسم عشر 2 
اوروبا » وعلت اصوات الشعراء المتشائمين في كل مكان « بيرون » في اتجلترا 
«ودي موسيه » في فرنسا » «وهيني » في المانيا » « ليوباردي » في ايطاليا » 
« بوشكين ولبرمونتوف » في روسسا . وظبرت طائفة من الملحدين الموسقئين 
المتشائين من امثلل شويرت وشوبان . وشوين وحقى بيتبوفن كان موسيقيا 
متشائًا يحساول ان بقنم نفسه بانه متفائل . ولكن ارثر شُوبنهبور 
الفنلسوف الالاني طغى على هؤلاء جميعا في روح التشاوم التي طبعت 
حماته وفل فته 

لقد ظبر كتابه « العام كارادة وفكرة » فى عام 4م( . لقد كان 
عصر الحلف المقدس الذي اتحدت فهه اوروبا ضد تابلدون وهزمته في معركة 
واترلو. وبذلك تم القضاء على الثورة الفرنسية وابعد تابلبون الى صخرة 
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سانت هدلانه في البجر اليعيد » ارى شيا من قحس د شوبنمور للارادة 
يعود الى تأثره بنابليور:. »2 كا ان شيئًا من بأسه يعود الى تأثره محائمة 
نايلبون الحزنة » لقد هزمت الارادة اخيرا بهزيمة ابلبون © وانتصر 
اموت كعادته في كل الحروب وعاد « الدوربورى »> الى الملك في فرنسا » 
وعاد امراء الاقطاع للمطالبة في استرجاع ار اضمهم © والتشرت حر كة 
رجعية استغلت مثالية الاسمكندر المالة وراحت تعمل على قمم التقدم في 


كل مكان . 


وأنتبى العصر العظم م وقال حدوئسةه قْ دلك العصر ٠‏ أشسكر 
الله » باتني لست شاب في مثل هذا العام المضطرب الدي انتبى فيه كل 
شيء بالخراب . 


تقد كانت اوروااأ كلها خرانا منبواكة القعموى ل وفضدت اهرب على 
على الحماة انمتمداً من مجك رلك هن اول المر حلة ل تدرحجيا و بتضحبة مقرونة الام 
لاسترداد اقتصاديات الملاد الى استئز فتبا الحرب ' 


لقد تأئر شوبئهور اثناء سفره وطوافه بفرنسا والئمسا عام 16١4‏ با 
شاهده من حماة الفوضى والدمار والةذارة في القرى » والفقر المدقم الذي انتشر 
بين الفلادين والبؤس والتوتر الذي ساد المدن . لقد كانت أوروبا مسرحا 
للقتال الدائر بين جموش تابلنون وجموش اعدائه » وخلفت هذه الجبوش أثآر 
الدمار والخراب في كل بقعة من بقاع اوروا : وتمولة موسك ان رهمياد: 
وحتى في انكلترا الفخورة بانتصارها على نابلبون » فقد اصاب الفلاحين ازمة 


اقتصادية شديدة بسب هبوط أسعار القمح . وتعرض العمال فيها الى جميع 
انواع الرعب والخوف الت رافقت النظام الصناعي الهاشيء الذي م يكن 
خاضعما للاثيراف من حانب الحكومة . واضاف تسريح الجيوش الى عدد 
المطالة والعاطلين عن العمل . 


ومع ذلك فقد ماتت الثورة الفرنسية » وماتت معها روح الحنِاة في 
اوروبا » ؟ من الوف الابطال والمؤمنين بمبادىء هذه الشزرة. حاربوا من اجل 
انتصارها ؟ وكصمف اتحبت افئدة الشاب في كل مكان في اوروبا صوبالمهورية 
الفرنسية الفتية » وعاشوا على ضوء الامل فيها » و كم من الناس حاربوا مسن 
اجلها وآمنوا مها -حتى النهاية . 


واخيرا وقعت هذه النهاية بزعة حموش الثورة فى واترلو ومصير نادليون 
في سانت هملانه » ومؤتمر فينا » وعودة اسرة البوربون الى عرش فرنئس ا 
المثخنة بالجراح » عادوا ول يتعاوا شيئا من مأساة الحرب ول ينسوا شيئًا ؛ 
هذه هي الخائمة المجيدة لعود من الامل والرجاء والجيد لى يشاهمسد 
له تاريخ الانساننة مشلا من قبل ... اية رواية هزلمة اقترنت 
بهذه المأساة المروعة »4 التى امتزجت فيها الافراح بالاتراح © والضحك 
بالدموع . ظ 

لقد لاذ الكثير من الفقراء في تلك الايام التي سادها الالى ومية 
الامل الى الدبن طلبا للسلوى والعزاء . وفقد قسم كبير من الطبقة العليا 
اعاهم > ونظروا الى هذا العالى الذي يسوده الدمار والخراب نظرة الكفر 
والالحاد والشك فى وجود حياة اخرى يحل فبها العدل وامال محل هذا 
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بوسحود إله رحيم صكثر م مومون على شؤوث هلأ العام كما شاهده الناس 
قِ عام ١414‏ 

وانتصر الشيطان على الخير والصلاح » واستيد البأس بالامل والرجاء . 
لقد زرع فولتير ارض الثورة » وجاء شُوبنهور لحصد هذه الارض . 
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؟" ‏ الرجل 


ولد شوينهور في دانزج في الثاني والعشرين من شهر فبراير عام 1784. وكان 
ابوه تأحرا امتاز بالأقدرة وحدة الطيم» واستقلال الشخصية وحب الكرية » وقد 
غادر دانزج الى جردها ال.ولنديون من حريتها بضمها الى بولندا في عام 1١1/5‏ . 
وكان ابنه ارثر سُوبنهور فى الخامسة من عمره في ذلك الوقت. لقد نشأ سوبنهور 
الصغير في جو مشبع بروح العمل وكسب المال . وعلى الرغم من انه هجر حياة 
التحارة الى دفعه والده الما ؛ فقد تر كت اثرها فى نفسه وطيعت نظرته الى 
الحماة بطابع الواقعية في التفكير ومعرفة بطبميعة الناس » ومات والده محرا 
على الارجم قَْ عام 6 . ولوفمست جدته وهي مصابة بالحدون . 


لقد قال شوبنهور أنه ورث من أبسه خلقه وارادته » وعن أمه ذكاءها . لقد 
بلغت امه اوج الشهره في عالم القصص والروايات» وغدت احدى مشاهير كتاب 
القصة في ذلك الوقت . لم تكن امه سعيدة في حياتها مع زوجها الذي لم تساعده 
ثقافته على الامتزاج معبا » وعندما توفي زوجها انطلقت ‏ تحث عن الحب 
المتحرر بعد ان تحررت من قمود هذه الحماة الزوجمة . وارتحلت الى مدينة 


0 فمار 6 اللي نسحم 2 هده الحماةالمنطلقة التي كانت توق لى#ا . وقد ثآارت 


0 0 ك5 


ثورة شوبنهور على هذا الاتحاه الجديد من امه » واثر النذاع بيني) على نفسه 
واثار فيها مقته الشديد للنساء الذي رافقه طملة حماته » ولا يسعنا هنا الا ان 
نسرد فقرات من .خطاب ارسلته له يصور لنا مدى النزاع بين الام وولدهما. 
حدمث تقول له : « انك عبء ثقمل لا يطاق » والحساة معك عسيرة لا تحتمل . 
لقد طغى 'غرورك بنفسك على كل صفاتك الطمية . وغدوت لا فائدة ترجى متنك 
لعحزك عن منع نفسك من تسقط هفوات الناس وعيويهم . » وهكذا تم 
الاتفاق بينها على ارن يعمشا منفصلين بعد ان تعذرت الماة ببنها وأصبح 
شوبنهور لا يتردد على منزل امه الا كما يتردد علمها الضوف والزوار من وقت 
ل . وكانت الكلفة والمجاءة المصطنعة تطبع هذه الزيارات قاما كما يطبع 
التكلف المصطنع حديث الاغراب لا حديث الام لولدها . وقد زاد في توتر 
هذه العلاقة ان « حوته » الدي كان حب أم شوبئهور لانها كانت تسمح له 
باحضار كريسشان معه » أن قال للام يوما بانه سيكون لولدها شأن عظيم ؛ 
وسغدو رجلا مرموقا ومشهورا. وقد اثارت هذه الملاحظة استماء الام وغيرتها 
من منافسة ولدها لها فى شبرتها » فبي ل تسمم بظبور نابغتين في اسرة واحدة. 
واخيرا فى ذروة نزاع ببنها » دفعت الام ولدها ومنافسها فى نبوغها من اعلى 
درج منزلها . ولكنه نمض واقفا وقال لها بصوت مختئق من المرارة والحسرة » 
ان الاجمال القادمة لن تعرفها » وتسمم بها الاعن طريقه » وهو بشهرته وذيوع 
صمته سسخكد اسمها واسرع فبلسوفنا في مغادرة مدينة « فيار » وعلى الرغم من 
ان امه عاشت بعد ذلك اربعة وعشرين عاما فانه ا برها بعد ذلك الخحادث 
ببنها . ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ان « بيرون » الشاعر الانحليزي قد 


ولد في عام )١9784(‏ وهو العام الذي ولد فبه شوينهور » وكان حظه مع امه 


ىم 


سسئًا مثل شوبنهور . وقد انتبى به هذا الحرمان من عطف أمه الى ما انتهى 
البه شوبنهور من تشاؤم > فالانسان الدي يحرم من حنان الام وحبها ولا يعرف 
سوى مقتها وحكراهدتها » لن يفتنه او يغريه بعد ذلك شيء من محساسن 
الدئيا ومباهجها . 

وفي الوقت ذاته فقد واصل شوبئهور العابه الرياضمة ودراسته الجامعة » 
واستوعب من المعلومات فوق ما درسه فى برامج الجامعة . وسخر من الحب 
والعالم والقى بها من وراء ظبره . وقد طبع هذه الانحاه حماته وترك اثره في 
اخلاقه وفلسفته . وغدا كسّبا ساخرا مرتابا » قلقا تستيد به اللحاوف ويخشى 
على نفسه من شرور الئاس وغدرهم . واغلى على نفسه الابواب . ولم يسم ذقنه 
ورقمته أوسى الحلاق اطلاقا . ونام ومسدسه محمشوا بالرصاص داءًا الى جانيه في 
انتظار من تحدثه نفسه مناللصوص بالسطو عليه وكان لا يحتمل الجلية والضحمج 
وهو يقول في ذلك: « اعتقد ان طاقة الانسان على تحمل الضوضاء والضحيج من 
غير ان يضمقى بهدلمل على مقدرته العقلة ويككون مقباسا لما ... ارى الضحة 
والجلبة تعذيب للمثقفين الاذكماء الذين يعملون بعقوهم... لقد سببت لي الضحة 
والجلمة النئاجمة عن الدق والطرق عذابا يرمما طية ححمانى . » كان 
شوبنهور يحس في اعماق نفسه بعظمته » غلى الرغم من عدم اعتراف 
الناس به » وعندما فاته النجاح والشبرة انقلب الى نفسه » يعضبا ويقرضها 
باسنائه . ظ 


لقد عاش وحيدا بلا ام ولا زوجة ولا ولد» ولا اسرة ولا وطن ولا صديق. 


وم تلبب حمى الماش الوطني التي اجتاحت عصره شهوره واهتامه . لقد تاثر في 


لوس 


عام ١‏ حماس « فخته » للدخول في حرب تحررية ضد نابلبوث » وفكر 
بالتطوع واشترى بعض الاسلحة اللازمة للقتتال » ولكن الحكية اوقفته في 
الوقت المناسب »> وعدل عن التطوع مقئعا نفسه بان نابليون لم يزد عن الافصاح 
عن تأكيد ذاته وشبوته في الاستزادة من الحباة التي بشعر بها ضعاف الناس 
ويخفوما في صدورم مرغمين » . وبدلا من الذهاب للحرب © انه الى الارياف 
وكتب رسالة في الفلسفة لل شهادة الد كتوراة . 


وبعد كتابة هذه الرسالة التى كان موضوعبا عن « العقل » انصرف بكل 
وقته وقوته على كتابة كتابه ا اطلق عليه اسم « العالم كارادة وفكرة » 
وعندما ارسله للثاشر علق علءه بقوله : « ارد هذا الكتاب ليس مجرد سرد 
لافكار واراء قدعة » ولكنه بناء شامخ مناسك من الاراء الاصصلة » والسان 
الواضم » ولا يخاو من امال على الرغم من عنف اسلويه»انه كتاب سكون في 
المستقيل مصدرا وموردا لمة كتاب . 


لقد كان سويمهور على ثقة تامة بانه قد حل فى حكتابه هذا جمسم مشا كل 
الفلسفة حتى أنه فككر في صنع خام منقوش علسه صورة ابي الهول » وهو 
يلقي بنفسه في الهاوية » حيث تعبسه بان يفمل ذلك اذا حلت رموزه 


ينا 


ومع ذلك فان هذا الكتاب ل يلق رواجا! او اهتّاما 6 فقد كان العام 
فقدرا ومتعما » ولا حاجة به لقراءة كتاب عن فقره وتعبه وبعد ستة عثسر عاما 
من طبع “الكنتاب ابلغ ش_وبنهور ان جزءا من نسخه ببعت باجملة ورقا تالفا 


ووم ا 


لمستخدم في رزم ولف اليضائع . وقد اشار شوبنهور في مقال عن الشبرة في ٠‏ 
و حكمة الحماة » الى كتابة العظيم هذا حرقة واسى بقوله .: « ان كتابا مثل 
هذا اشه بمرآة ؛ اذا نظر فها حمار فلا ترجو ان يرى فبها ملا كا . » وهل اذا 
اصطدم رأس و كتاب وانبعث من احدهها صوت اجوف » ايكون الاجوف هو 
الكتاب دائما » وبواصل شوينبور كلامه يصوت الكبرياء التي اصابها جرح : 
و كاما كان الكاتب أو الفلسوف عنقرءا ويكتب للاجبال القادمة » أو بعبارة 
اوضح للانسانية بوجه عام » كان غريبا بالنسبة الى معاصريه الذين يبعش نهم » 
لان كتابه لبس موجبها لهم وحدم » بل يخاطبهم كجزء من الانسانية عامة . 
لذلك سيكون هذا الكتاب خالما منالصمغة المحلية التي تستهو هم » وتسترضيهم 
وتنال قبوطم , 

وبعدئذ يقول فى فصاحة الثعلب في قصة العنب : 

د هل يشعر الموسبقي بالمديح والاطراء عندما يعلو استحسان جمهور سأمعيه 
له » اذا عرف ان اكثرهم صم لا يسمعون »© وانهم اوصوا شخص_ااو 
اثنين ليصفقوا عنهم لبخفوا عاهتهم وماذا هو قائل اذا عرف ان ذلك الشخص 
او الشخصين كانا مدفوعين بالرشوة لتقدم اعظم استحسان لاضعف عازف 
موسبقي .؟ 

لقد افرغ شوبنهور نفسه أفراغا تاما لكتابه هذا » وكل ما كتبه بعد ذلك 
كان تعليقا على هذا الكتاب . وبذلك فقد اصح معلقا وشارحاومفسرا » لهذا 
الكتاب الذي جعله. اتخيل حبساته » ففي عام ١8**‏ نشر مقالا عن 
الارادة في الطسعة ادت الى توسيسع الطسعة لكتابه هذا «العالم كارادة وفكرة» 


الس لس 


الذي نشره في عام 1444 4 وفي عام ١441١‏ اصدر كتابا عن د مششكلة الاخلاق 
الاساسة » وظهبر له لدان هامان قُْ عام ١6م‏ عن « النتاج والفضلات» ترحما 
الى اللغة الانجليزية . وقد تلقى شوبنهور مقابل هذىن الكتابين الطافحين بالحكمة 
والد كاء » عشر نسخ منها تعودضا له على اتعاده 6 لا شك ان التفاؤل في مثل هذه 


و لعكر صفو عزلته الرتسية بعد ان غادر «دفماره سوي عاطرة كانت 
نفسه توق من اجلبا منذ مدة طوداة » وهي ان تسح له الفرصة لبحاضضر عن 
فلسفده 2 أحدى الجامعات الكيرة وود اتسحدت له هذه الفرصة 2 عاء م١‏ 
عندما دعي الى جامعة برلين لبسط فلسفته امام طلاءها كمحاضر خاص .فتعمد 
ان يحدد لالقاء محاضراته نفس الأوقات التى كان يلقي فها «هحل»محاضراته» 
وكان «محل » في ذلك اللمين في ارج شهيرته . وكان شوبنهور على ثقة تامة بان 
الطلاب سمقار نونساه وبين « محل » بعين الاحمالالقادمة فمفضلونه ويقملون عليه . 
ولكنه احسن الظن كثيرا في مقدرة الطلاب على تقديره » ووحد نفسه يلقي 
عحاضراته امام صفوف من المقاعد الخاوية . فاستقال من ماصيه وانتقم لنفسه 
من « هجل» بالتشبير به » وفي عام 18١‏ انتشرت الكوليرا في برا-ين » وفر 
د هجل » وشوبنهور من المدينة .. ولكن « هجل » عاد الى برلين قبل 
أرن ننتبي تطبير هأ من الوياء تماما » فاصنب بهاومات بعد اصايئه ايام 
قلملة » اما شوبنبور فم يتوقف اطلاقا وواصل سيره الى اف وصل الى 
فراتكفورات حيث امضى البقية الباقبة من حياته التي طالت الى سن 


الثانية والسبعين .. 


سس 


وكمتشائم حساس فقد تحلب الوقوع في حفرة المتفائلين » وابىان 
سخر قامه لالكسب اسوة يسقراط الذي كان رفض اجرا من تلاميذه . لقفد 
ورث حصة من مصنم خلفه ابوه وعاش فى اعتدال على ريسع هذه الخصة . 
واستثمر ماله حكمة بالغة لاتتفق مع فلسوف مثله » وعندما فشلت احدى 
الشركات الى كان قد اشترى اسها فبها » عرضت عليه تعويضه بدفع 0١‏ / 
5505 » وقد رضى بقمة المساهمين بهذا التعويض © ولكنه رفض 
وواصل مسعاه الحصول على قممة اسبمه كاملة وظفر بذلك . ومكنه دخلدهذا 
من استئحار غرفتين في بنسيون » عاش فسها الثلاثين سئة الماقية من حياته بلا 
صديق سوى كليه » الذي اطلق عليه اسم « اطبا » ( وهو اسم يطلقه البرهمى 
على روح العام ) ولكن بجان المدينة اطلقوا على كلبه اسم « شويتهور الصغير » 
وقد جرت عادته ان يتناول طعام غدائه في مطعم يتردد عليه الانجليز وكان 
يضم ديئارا ذهبما على مائدة الطعام امامه في كل مرةقبل تناول طعامه »ويعيده 
الى جسه بعد انتباء كل وجمة » وسأله خادم المائدة في شيء من السخط عنهذا 
التصرف فاجابه شوبئور » انه قد اخذ على نفسه عبدا بالقاء هذا الديلار 
الذهي في صندوق الفقراء في اول مرة يسمع فمها الضباط الانجليز الذين يأ كلون 
في المطعم بوميا يتحدثون في ثيء اخر سوى الحديث عن الخيل والنساء 
والكلاب . وهو يعسده الى جبسه لانهم لا حديث طلم سوى قْ 


هده الامور 5 


لقد تجاهلته الجامعات وتجاهلت كشبه » و كانها بذلك قد ايدت زعمه 
بإن ما احرزته الفلسفة من تقدم كان سخارج جدران المعاهد العامة » قال نيتشه 
« لاشيء اساء الى اساتذة الجامعة والعاماء الالمان اكثر من مخالفة شوينهور 


4و 


لهى . »« ولكنه صبر وكان على ثقة من اعتراف الناس به مها جاء هذا 
الاعتراف متأخرا . وقد تحقق رجاوه فاقبل المثقفون من ابناء الطقة 
المتوسطة هن محامين واطباء وتحار على قراءة كتبه لانهم وجسدوا فنه 
فبلسوفا لايقصر بحثه على ادعاء معرفة اوهام المتافيزيقا الخبالية » بل يقدم 
لهم دراسة وافئة واضحة عن ظواهر الحاة الحقيقية 3 


لقد اتحبت اوروبا التي خمدت ظنبها المثالئة والجهود الي طبعت عام 
١844‏ بطابعيا الى فأسفته الي صورت اله اليأس الى عرفتها اورويا قْ 
عام 1416 ل أن دوم الهلم على اللادوت »وا ثار ا حرب وانتشار الفقر » 
والكفاح من اجل المقاء والدعوة الى النظم الاشترا كمة 0 كلب ساعدت شو شور 


ورفعته الى ذروة المحد والشهرة : 


م يكن قد بلغ من الكبر عتما ليقعده عن التمتع بشعبيته وشهرته » 
واخذ يقرأ بشغف وثشيره كل ما كتب عنه من مقالات . وطلب عن اصدقائه 
ان برسلوا له كل ما يصل الى ايديهم من تعليقات تنشرها الصحف حوله . وتعيد 
ان يدفم هم اجرة البريد . وفى عام ١8664‏ ارسل له فاحئر نسخة 
عن قطعة من روائع موسيقاه مرفقة بكلمة تقدير لفلسفته الموسيقية . 
وهمكذا اوشك ان يتحول المتشائم العظيم الى متفائل في ايام شبخوخته 
وراح يعزف على القيثارة كل يوم بعد الفداء . ويحمد الوقت الذي 
خلصه من نيران الشباب . وهرعت جموع الثاس من جميع أنحاء العام 
ارؤيته . وعندما احتفل ببلوغه السبعين من عمره انهالت عليه التباني من 
كل بلد وكل قارة . 


عد :54 7ج 


م يحن الوقت بعد» فقد عاش بعد ذلك سنتنين» وفي اليوم 
المتسادي والمكتريق. .مق, الدور شيكينء سلينن: .وعدم التارالن «طلعيبياء 
الافطار “ وكارى]ى سدو وافر الصحة © ووحدته ربة الدار بعد 
ساعة لا بزال جالسا على المائدة ساكنا لا بتحرك وتقدمت منه ' 


ايا 


؟ - العال كفكرة 


ان ما يثير دهشة القارىء لدى قراءة كتّاب « العالم كارادة وفكرة » 
هو سهولة أساوبه نسيل شيمه . فقد خلا من تعقد المصطلحات الت نجدهافي 
كتب «كانت » والتشويش ال موجودفي دهجل »ر مصطلحات الهندسة فيسبدئوزا. لقد 
كان كل شيء في كاب شوبنهور واضحاومنظاومر كزا تركيزا يدعوالى الاعحاب 
حول نظريته الاساسة وهي ان العام ارادة » وعلى ذلك يككون العالم كفاحا» 
وبترتب على الكفاح بؤس وشقاء . لقد امتاز كتابه هذا بنزاهة المحث وامائئه 
وعذفه وعدم تساهله » وجاء زاخرا بالامثلة لتوضيح فكرته » وجديدا في 
فكاهته » وابتعاده عن الفموض الذي ميز سابقيه من الفلاسفة ولكن ماهو 
السبب في عدم رواج هذا الككتاب وكساده وعدم تحمس القراء له » قد يكون 
السبب هو ان شوبنهور هاجم في كتابه اولئك الذبن كان في وسعبم الدعاية له » 
وهم اساتذة: الجامعة » فقد كان (هجل) الحا كم بامره في عال الفلسفة في المانسا 
في عام 1818 2 ومع ذلك فان شوبنهور لم يعبأ به وم يضيع وقتا في مهاجمتة. 
ونقده .فقد ذكر في مقدمة الطدءة الثانة من حكتابه : 


لا سشيء بسيء للفلسفة في وقت من الاوقات | كثر من اتخادها وسبلة 


واو - 


للتعيش وصكسب الرزق والوصول الى مطامع واهداف سياسية .. لقد اتخذ 
وؤلاء الننادة من التلتفة وين كفي زرف وعغلزا بردم لاقمل القائل هو 
يكل من مال الساطان يحارب يسيفه » او الل القائل اغني اغنية من 1 كل من 
خبزه » واعتبروا مدل هذا العمل صالحا . لقد اعتبر الفلاسفة الاقدمونا| كتساب 
المالرعن طريق الفلسفة صفة من صفات السفسطائيين . ولا قيء يمكن ان نجشه 
من الدهب سوى الاعتدال وعدم التطرف في الاراء الفلسفية . . من المستحيل 
لعصر مجد (هجل) واعتبره اعظم الفلاسفة طيلة عشرين سئة , تقدير من اخلى 
عليهم تقديرم (لحجل) ان الحقيقة ستبقى داممًا هدف القلدل من الناس وستيقى 
في انتظار هؤلاء القلة بصير رهدوء . 
ان الحياة قصيرة ‏ ولكن الحقيقة « بعبدة الاثر وحماتها اطول ». 


هذه كامات تدملة ولكنيا ممزوحة بالمرارة والاسقماء أذ اننأ لان د 
انسانا كان يتوق لاستحسان الناس له واعجابهم به اكثر منة » وكان مما يزيد في 
نبل كلامه ان لايتعرض الى هجل بشئء من هذا 2 اذ لا شيء نستطيع ان 
نقوله عن وسيلة التعيش و كسب الرزق سوى الخير » اما بالنسية الى الاعتدال 
قِ الاراء الفلسفية التي أخذها سو بنهوور على محل فأمره متروك لاعتراف اناس 
به » لقد اعتاد ُوبنهور ان يقول : « انى لااارى شيئا تم تحقيقه في الفترة 
الواقعة بين ( كانت ( وبنى # فيو دقول : « اعتقد أن هذه الفكرة و هي اركف 
العام أرادة هى الفكرة الى حت عتها الفلسفة » ان مأ اقصده فقط هوتعردف 
وشرم فكدرة واحدة فقط “ وعلى الرغم من جميع محاولاق فى ايحاز شسرحها 
لم اجد وسيلة لاخةصار ها باقل من هذا الكتاب .. »اقرأ الكتاب مرتين » 
مستخدما الصير وطول الال في المرة الاولى . لس الاعتدال في الفلسفة 


جوم 


سوى نفاق وتواضع مصطنم ه: 

ولكنا لا نحد تواضعا في العبارة الاولى التى صدر بها شوبنهبور كتابه 
الذي بدأه بقوله « العالى فكرة » وهو يقصد بذلك ما ذهب المه دكانت» من 
اتنا نعرف العالم الخارجي عن طونق. اعساباها ,والتعارةا ».انهم رتور 
هذا بعرض واضعح قوي للمذعب الثالى ؛ ولكن هذا العرض على الرغم منقوته 
اضعف اجزاء الكتاب واقلبا اص الة في الرأي .. وكارى من الافضل له 
تأخير هذا العرض ويحثه في اخر الكتاب لا في اوله . بقي شُوبئهور مجبولا 
من العام جبلا من الزمان لانه اخفى افكاره وراء مئتى صفحة تحدث فبها عن 
المذهب المثالى . ان اهم سدزء فوالفصل الاول من الكتاب هو ه<ومه على المذهب 
المادي . فبو يتساءلبقوله : كيف يمكنناات نفسر العقل بائه مادة ما دمثالائعم 
المادة الا عن طريق العقلى . 

كلا من المستحمل ان نصل الىحل لغز المدتافزيقا » وان نستكشف كنه 
الحقيقة » بارن نبدأ ببحث المادة اولا » ثم ناتقل منها الى يحث الفكر » بل 
يحب ان نبدأً يذلك الذي نعرفه معرفة مباشرة قريبة ‏ انفسنا . « اننا لن 
نصل ابدا الى طسعة الاشماء القمقسة من الخارج » مبها طال ثناوان نصل الى 
شيء سوى صور وأسماء . » ونحن في ذلك مثل رجل يدور حول قصر 
يبحث عيثا عن مدخل واحيانا: يرسم. الواجبة . دعنا ندخل الى الداخل » 
اننا اذا استطمنا حدكئف طيعة عقولنا النبائيه فقد نظفر مفتاح العام 


ار 


ل 5 


5 العالم كأرادة 


كت أرادة الحأة 


اقد اتفق العاماء جمعا بغير استثناء على ان جوهر العقل هو الفكر 
والادراك » والأنسارن عندم حيوان عاقل . ( يحب ارى ننيدذ هذه الغاطة 
القدءة العامة ونطرحها جاننا ) لان الادراك جرد قشرة سطححمة لعقولنا »ون 
انعم شا عا 2 داخل هذه القشرة السطحية 1 ق الارض لانعم عنها سوى 
قشسرتها » اذ ان تحت العقل الواعي ارادة واعبة اولا واعبة » وهي قوة حدوية 
مكافحة ملحة وهي فاعلمة تلقائية . ارادة ذات رغية آمرة عاتية . قد يبدو 
العقل احمانا وكانه هو الذي يقود الارادة » ولكنه بذلك كلدلل الذي يقود 
سسده فقط » ان الارادة ( هي الرجل الاعمى القوي الذي يحمل على كتفيه 
الرجل الاعرج المصر ) فتحن لانريد شينًا لاننا وجدنا اسسايا له » ولكننا نحد 
اسبابا له لاننا نريده » ؟] ائنا وضعنا الفلسفة والدين واحكمنا صنعهما لتححب 
فسبما رغباتنا » ولهذا يسمي شوبنهور الانسان «بالحيوان الممتافيزيقي » لان 
المموان برغب بفير اللدوء الى المتافيزيقا . والانسان مسوق بارادته 
لابعقله . يقول شوبنهور لا شيء اكثر. اثارة وتممجا للاعصاب عندما نحاول 
اقناع انسان عن طريق الادلة العقلية والبراهين المنطقءة » ونذل جهودا والما 


مسا هاه 6 جلها 


في محاولة اقناعه » ثم يتضم لنا اخير | انه لم يفهم وسوف لن يفهم > واننا ينبغي 
ان نخاطبه عن طرق اثارة ما بريد وبرغب > اي عن طريق ارادته . ومن هنا 
يتضح عدم فائدة المنطق . وم يتمكن احد اطلانًا من اقذاع احد بالماطق وحق 
عاماء المنطق انفسهم يستخدمون المنطق وسبلة لكسب العبش فقط . لكي تقنع 
انسانا يحب ان تلحأ الى اثارة مصلحتهالشخصءة الى رغماته وارادته .انظر كيف 
نتذ كر انتصاراتنا مدة طويلة من الزمان و كمف ننسى هزائنا بسرعة . ان 
الذا كرة خادمة الارادة . اننا نخطىء في اعداد حساباتناخطأ يكون في الاغلب 
ممملحتنا | كثر مما نخطىء لمصلحة غيرنا » ويقع هذا الأطأ منا يغير ادنى ايقصد 
سيء من جانينا » ومن حبة اخرى فاننا نلاحظ ان عقل اغبى انسان يتحول 
الى ذكاء مرهف عندما تكون المسألة المطروحة لابحث متوشية مع رغباته. 
وعلى العموم فان العقل ينمو ويتطور في الخطر م في الثعلتٍ او بدافم الحاجة 
كما في ارم . ولكنه دائما يون خاضما لارغنة واداة فى يدها. وعندما 
يحاول العقل ان ل محل الارادة فان الاضطراب يتبع هذه المحاولة » ولا 
يتعرض الى الخطأ اكثر من الشخص الذي يحكم عقله وفكره فقط . 


تأمل في كفاح الناس لتأمين طعامهم وزوجاتهم أو اطفالهم . هل يمكن 
ان يكون هذا من عمل العقل ؟ كلا ولا ردب »© والسبب هو ارادة الباةالنصف 
واعمه »6 ارادة الحماة كاملة . « قد سدر للناس انهم مسعدودون من الاسام 
والواقع انوم مدفوعون من الألف 4 فهم شكرون الهم مس.وقون ىا يروث “سما 
م ف المق.قة مد ؤوعون ىا شروت بالغريزة الي لابدر كون عملها نصف الوفت ظ 
لمن العقل سوى ورير للخارجمة ٠‏ ( ؤقد انتحده الطسعة خدمة ارادة الفرد 6 


وقد اعد فقط لمعر قة الاشياء طانما هي دوافع للارادة »لا ان يبحث عنها لبدرك 


(م؟؟) اه4- 


قمقة وحودها وان الارادة هي الدائم الاست الوحيد قُْ العقل . ٠‏ . ويههي الي 
تعطي عن طريق غرضها الثابت وحدة لمشاعر الانسان ووعيه وتربط جميع 


أرائه وافكازه دعضماأ بعص وحممها قِ انسجام دائم عسدممر 6 


ان شخصية الانسان تكمن في ارادته » ولمس ف عقله » وشخصسة 
الانسان واخلاقه ايضا استمرار للغرض ووحبة النظر » وهذه ارادة . ان اللغة 
الشعببة صحبحة عندما تفضل القلب على الرأس وهي تعرف ان الارادة الطمبة 
اعمق من العقل الخالص واكشر اعيّادا . وعندما تسمى الانسان داهمة او عالما » 
او ماكرا فبي تدل على رييتبا فيه و كراهيتبا له . ان توغ العقل ستةسسبير 
الاعجاب والتقدير ولكنه يستحيل ان يحظى بالحبة » هذا كنا ان جميعالديانات 
تعد بالجزاء وتنادى به ... لحسنات الارادة والقلب » ولكتبا لا تعد محازاة 


وحتى الجسم نفسه فهو من انتاج الارادة » فالدم الذي تدفمه تلك 
الارادة التي نسممها يغموض بالحماة » يبني اوعيته التى محري ؤ.ها بشى اقنية في 
جسم اجنين » وتزداد هذه الاقنية عمقا وتنغلق وتصاح عروقا وشرايين . ان 
ارادة الانسان ان يعرف تبني المح » تماما يما ان ارادته في ان يقبض على الاششاء 
تتكون الابدي » وارادته ليأ كلتتطور بالجباز الهضمي» ولمس هذا الازدواج» 
وهو صور الارادة من جبة وصور الجسد من جبة الخرى - الا جانيين لعملبة 
واحناة وجفيقة .راغسيذة #وافقل طوينة زر زيش هوه التلائيمة رن الارادة 
والحسد هي العواطف حيث ترئ الشءور يتبعه تغيرات بدنية معدشة 
وحمث يشكل الشعسور والتغيرات الجسدية الداخلمة وحدة مركة 


وأحدة 5 


9 و 4 سسلم 


ان عمل الارادة وحركة الجسم ليسا شيين مختلفين » معر وفينبالموضوع.ة 
توحدهما رابطة السببية » ولمس دينه| علاقة العلة بالمعاول » بل هما شيء واحد» 
ولكنهها حدثان يطرق #تلفة ‏ كل الاختلاف - حالا ومرة ثانة في الادراك.. 
ان عمل الجسم ليس الا حمل الارادة مجسدا » وهف_ذا صحيح في كل حركة من 
حركات الجسم > وليس الجسم كله سوى ارادة يجسدة .. لذلك يحب ان توافق 
اجزاء الجسم الرغبات الاساسية التى توضح فيها الارادة نفسها ترافقا تاما » ولا 
بد ان تككون هذه الاجزاء هي التعبير المرئي هذه الرغبات . فالاسئان والحلى 
والامعاء هي الجوع مجسدا » واعضاء التناسل هي الرغبة الجسدية بجسدة ٠...‏ 
ويشكل الجهاز العصى ك1 السلك الموصل للارادة الذى تمده في الداخل 
والخارج ... وكا ان لت الانسانى يصفة عامة يوافق الارداة الانسائية 
بصفة عامة »> فكذلك المنسة الجسدية للفرد توافق ارادة الفرد > اي 


ان العقل دتعب »© اما الارادة فلا تتعساطلاقا ؛ والعقل يحمتاج الىالنوم» 
ولكن الارادة تعمل حتى في حالة النوم » ان التعب كالالم له مكان في ااخ » 
والعضلات التي لاتتصل بالدماغ كالقلب مثلا لاتتسب اطلاقا والعقل يتفذى في 
النوم 6 اما الارادة فلا تحتاح الى تغذية لذلك نجد الحاجة الى النوم تشتد اكثر 
عند الذين يعملون يعقوم ( يحب ان لاتؤدي بنا هذه الحقيقة الى الافراط في 
النوم لان الافراط يتحول الى مضيعة للوقت ) . . ان حياة الانسان تهبط في 
النوم الى مستوى النبات »> وحمنئذ تعمل الارادة وفقا لطبيعتها الأصلية الجوهرية 
لايزعحها شيء من الخارج » ولا تقلل وتيا فاعلية المخ وما يبذل من مجبود في 
سبيل المعرفة » وهي اثقل الوظائف العضوية . .. لذلك فان كل قوة الارادة 


1 ل 


السو من اسثرداد هأ فده من نشاط وحدوية أثناء النوم ؛ لقد أصاب 0 برداسم ١‏ 
عندما اعلن ان النوم هو الخالة الاصلية والنين يكاد ان يككون لومه مصلا » 
والرضيع ينام معظم الوفيت تقرديأ : أن الحماة صراع صد الذنوم وى بادىءالامر 
تفوز بالنصر ضده» ولكنه فى النهاية يسترد مئا ما سليتاه في انتصارنا عليه . 
ان الذوم قطعة من الموت استعر ناهأ لتحديد مأ أمسخنز فنأه هن جروية وحمأة 
اثناء النبار ؛ اك النوم عدون الابدي » وهو يتملكنا جزئيا حتي في 


وفضلا عن ذلك ماذا نتوقع من عقول يتعرض أعقلها واحكها كل 
لبلة الى احلام غريبة لا معنى لها > وفي النهار يستمد الانسان افكاره 
وتأملاته منها ؟ 


اذن فالارادة هي جوهر الانسان » والان » ما المانع ان تكون حوهر 
الحياة في جميع صورها » وان تكون جوهر اجماد؟ وماذا يمنم ان تكو نالارادة 
هي الشيء في ذاته الذي يحثنا عنه طويلا وينسنا من الوصول البه - وان تكون 
الارادة هي الحقبقة النبائشة الداشلية » و كنه جمسع الاشماء الخفي ؟ . 

دعنا نحاول اذن تفسير العالم الخارجي بالارادة » ولنتحه من فورة الى 
اعماق الموضوع »> فنرفض ما قاله لآخرون من ان الارادة شككل من القوة » 
ونقول ان القوة شكل او صورة من الارادة » وحمب على سؤال هيوم عن 
السببية فنقول ان السمية هى الارادة . فك ان الارادة هي العلة العامة في 
انفسنا » فبي كذلك علة الاشاء ومالم نفهم العلة على انها ارادة » فستبقى 
السسدة عبارة غامضة ولا معثى ها . ومالم نفهم العلة على انبا ارادة فسنظل 


4.4 ل 


مسوقين الى ترديد صفات غامضة مثل «القوة» والجحاذيية »وغيرها » نحن لانمعرف 
ما هي هذه القوى ولكنا نعلم على الاقل بوضوح اكثر قلملا ما هي الارادة .دعنا 
نقول ادن بأن الدفع والجذب والتر كدب والانحلال واافنطسد.ة والكهرياء 
والجاذبية والتبلور هي ارادة ؟ لقد عبر «جوته » عن .هذه الفكرة فى عنوان 
احدى قصصه » عندما سمي تحاذب الحسبين الذي لايمكن مقاومته بالامتذاج 
الانتذابي »ان القوة التي تجذب الاحبة هي القوة التي تحذب الكواكب . 


وهكذا في حماة النبات » فكاما همطنا الى اسفل صور الماة » كامسا 
صغر الدور الذي دلعبه العقل » ولكن هذا لاحدث فى الارادة اذ اجا تبقى 
5) هى : 

ان ما فبنا من ارادة تتابع اغراضها في ضوء المعرفة » ولكن الارادة في 
النبات »> تككافم كفاحا امى وابكم بطريقة ثابئة لجبة واحدة لاتتغير » ومع 
ذلك يحب ان تندرج تحت اسم الارادة في كلتا الحالتين .. . ان اللاشعور هو 
الحالة الاصلمة والطبيعمة لسائر الاشاء . ولذ! فبو الاساس الذي تفرع عنه 
الشعور وبخاصة فى الككائنات الحمة » حمث يكون الشعور تفتحها وتجوهرها 
الاسعى » ولكن اللاشعور تتقى له السسطرة دائمًا . وعلى ذلك فان معظم 
الموجودات تكون بلا شعور ولكنها مع ذلك تعمل وفقا لقوانين طببعتها -اي 
بارادتها » وفى الثباتات شبه ضعيف جدا من الشعور او الوعي . وليس في احط 
افواع الحموان الافجر وبداية هذا الشعور » وحتى بعد ارن يصعد الشعور 
يجتازا مراحل الحموان الى ان بصل الى الانسان وعقله » فان اللاسعور في النبات 
الذي بدأ منه الشعور يبقى هو الاساس »© ويمكننا اقتفاء اثره في 


ضرورة النوم . 


ساهء 4 ده 


لقد كان ارسطو على حق عندما قال بوحود قوة في ذلك الذي يشكل 
كل صورة في النبات والكواكب والحيوان والانسان » ان غريزة الحبوان بضفة 
عامة تقدم لنا افضل مثال لا بقي من فلسفة البحث عن غابات الطبيعة «الفلسفة 
الفائية» لأن الغريزة عمل شببه لذلك الذي تقوده فكرة الغاية » وهكذا فان 
كل بناء في الطبيعة يشيه ذلك الذي تبديه فكرة الغاية » ومع ذلك فبو خال 
منها كاما. 
ان البراعة الالمة العحسة فى الم.وان تظمر لنا بوضوح كيف ان الارادة 
اسسق من العقل 4 انظر الى ذال كالفيل الذي سيق الى اوروبأوعبر وهو فيطريقه 
مئات من الجسور . كنفرفض عبورجسر ضعيف على الرغم من انه رأى كثيرا 
من الجماد والناس يعبرونه» وانظر الى ذلك الكلب الصغير «الجرو» كد فيخشى 
القفز من المائدة وهو لاشى القفز عن طريق البرهان العقلى ( لأنه لى يسيبق له 
تخربة من هذا النوع من القفز ) انه شي القفر بالفريزة » وانظر الى قرود 
دالاورائج اوتانج» وهي تقتزب من النار التي وجدتها امامها لتنعم بدفئهاو لكنها 
ستحمل ان تخطىء فتحاول اكل هذه النار »2 ومن هنا يتضججم لتنا 
ان هذه الاعمال غريزية » ولدست نتسحة الطق او تفكير » انها لسدت تعميرا 
للمقل بل الارادة . 
ان الارادة طيعا هي ارادة الحماة » ازادة لبلوغ حد اعلى من اللماة 1 
هي عزيزة هذه الحياة بالنسبة الى جميع الخاوقات الحدة » ارى البذور الحافة 
تبقى محتفظة بقوة الحماة الكامئة فبها ثلاثة الاف سئة » وعندما تصادف في 


المهاية الظروف المناسية نمو وتترعرع الى سيحر 5 أو لمأت 6 وفحكر 5 هذه 


5ه 4 مس 


الضفادع البرية الي وحدت بين احجار الخبر تذل على ارنى حناة الحيوارنف 
قادرة على ارحاء نفسها حيث بقبت هذه الضفادع بين احجار الجير عدة 
الاف من السئين تنتظر العودة الى الحماة »)ان الارادة هى ارادة الحاة » 
وعدوها الابدي هو الموت 


ومن بدري فقد تتغلب ارادة الحاة هذه على الموث ؟ 


وى » 
واي .و" 
فت 


ابام سه 


ا أرادة التناسل 


الى تضحمة نفسه هن اجل التذاسل اذا ما بلغ حد النضوج » من العتكب الدي 
لنسل لن براه ابدا » الى الانسان الذي حمل نفسه اعباء جسمة ينوء تحت 
اتقالما لطم أولافه وتلتتي: :ويعنين. .ويتتقيع 6 فالتسل هو الدزعن النبائن 
لكل كائن عضوي م وهو اقوى الغرائز 4 وهو الوسملة الوحمدة التي تكن 
الارادة هن قهر الموت ل ولكي تضمن الارادة شبر اموت فقد تعمدلتك ألا نضمع 
ارادة النسل تحت رقابة المقل او المعرفةوالتأمل » وحتى الفلاسفة فقدتناسلوا 
0007" 

ان الارادة دي نفسيأ قْ التناسل مسنقله عن المعرفة وهى تعمل ف 
هذا الجال بطريقة سماء كنا تعمل في الطسعة اللاشعورية ... ولذلك فقدسجاءت 
اعضاء التناسل مركز الارادة » وتشكل المر كزالمقابل للمخ الذي يمثلالمعرفة. . 
واعضاء التناسل هي اساس حفظ الحياة لانها تضمن حماة لاتنتبى » ومن اجل 


هذا السب فققد عمدهأ المونان والغهندوس 5 


حمت لم- ؟ حم 


صدرت عنه جمبع الاشياء » ان العلاقة بين الجنسين .. هى فى القمقة النقطة 
المر كزية الخفية لمسع الاعمال والسلوك » وهي تسترق النظر الى كل مكان على 
رعم اسع المحب والاقاعة الوه القست علمها ل وهى سدب الخرب وغابة 
السلام 3 وهي اسأس الجد والرصانة رهدف المهزل والمزاح ل وشوع النكية 
وغامض ... فنحن نراها فى كل برهة تبرز نفسها كسيدة العالم ووارثتهالحقيقية. 
حالسة على عرش الإناء فى مال قوتها تنظر من علمامًا نظرة ازدراء واستخفاف 
وسحر دة وتضحدك على مأ تعسيلده النأس من قدود لتقسدها و كمتها. وسحلها ل 
او تحديدها على الاقل اولاخفائا اما امكن الى ذلك سسملا » او السطرة علمبها 
واخضاعها والتقليل من شأما » او تفيف الاهتام بها والنزول بي الى مرقية 


تأنوية من مراتب الحماة ٠‏ 


ارت هددّا فيزيقا المحب تدور حول تبعبة الاب للام او ااوالد لولده » 
او الفرد للتنوع »؛ وقانون الجاذبية الجنسية اولا»ة هو ان اختيار الوليف او 
العشير مهما كان اختميار ١|‏ )لا شءوريا شقرر الى مدى كبير محمث بتلاءم الوليفان 
لأقاء امل ظ ظ 

كل وليف سحث عن ولدفه الذي ؟<-و منه عروبه ونقائصه حتى لا 
تورث »> فالرجل الضعيف الننية يبحث عن امرأة قوية البنية ... وكل واحد. 
سيرى في عينيه جميلا كل ما ينقصه من كمال موجود في وليفه * ويصف باجمال 
نواحي النقص ف ولفه التي تناقض نواحي النقص فمه نفسه .. 


ان الصفات الجسديةفى الولمفين تيكون يحبث تحتفظ للنوعيصفاته المميزة 


ماقا وت 


بقدر الامكارن. © نحمث يكون الواحد منهما مكملاً ومتمما للآخر وهو 
ما برغب فيه رغبة خاصة . . . ان شور العسق عندما تفكر في كل 
2 حدق اللنية :در ازقنانا: بووسويقتا ق: 'النظن ال اللراة الى ندا 
في اسعاد ... كل هذا يحدث للفرد من غير أن يعرف به » بدافع نظام 
قوق لف 
كل فرد يفقد جاذبيته الجنس الالخر بمقدار ابتعاد كل واحد منهما عن 

انسب فترات حماته للتناسل ولدلك فان للشباب جادبية حتى ولو خلا منالمال 
ولكن لا جاذبية مال بغير شباب .. 

ومع ذلك فان اثشقى حالات الزواج هو الزواج الذي تم على اساس الهب 
والسبب في ذلك هو ان هدف الزواج هو بقاء النوع لا لذة الفرد . يقول المثل 
الاسباني « ان الذي يتزوج عن حبٍسيعيش قي كرب » ان نصف مشا كلالزواج 
ناجمة عن التفكير في الزواج بانه لذةونوليف بدلامنالتفكير فيه كنظام لحفظ الجنس 
ان الطسعة لا تبالىي قبا اذا دامت سعادة الزوجين يوما واحدا او الى الابد ما 
دام التناسل مكنا . ارن اسعد الزواج هو ما يتم باشراف آباء الزوجين » وهو 
اسعد من زواج الحب . ومع ذلك لا يسعنا الا تقدير المرأة التي استحابت لنداء 
الحب فتزوجت بن تحب مخالفة نصيحة ابويها » لانها بذلك قد استجابت اروح 
الطبميعة وفضلت ما هو اهم . يخا كانت نصصحة والدها تقوم على روح الانانية 
الفردية » ولكن الحب هو افضل, وسملة لتحسين النسل . 


1 


ارت خضوع الفرد لنوعسه > وانه مجرد أداة يتخذها الجنس 
لاستهرار بقانه م( يظور هر 5 ثأنمة 2 اعوّاد د.وية الفرد على حالة خلاياه 
التناسلية . 


يحب اعثيار الفريزة الجنسية كحماة شخرة النوعالداخلية التي تنموعليها 
حماةٌ الفرد » فالفرد من نوعه كالورقة من الشجرة تتغذى منها وتساعد في 
تغذيتها » وهذا هو السدب فى قوة الفريزة الجنسة » وفي انها تنبع من اماق 
طبيعتنا فاذا قمئا خصي فرد نككون #أصينا له قد قطمناه من شحرة النوع التي 
ينمو عليها مما يؤدي به الى الذبول والوهن » والمخطاط قواه المقلمة والجمسدية . 
ان خدمة الفرد للنوع اي عملية الاخصاب والتلقيح يتبعها دائا تعب 5 
وانهاك والمخطاط في كل القوى في الحيوان . ويتبعها موت عاجل عند معظم 
الموام والحشرات . اما بالنسبة الى الانسان » فان خمود القوى التناسلية معنا 
ارئ الفرد يدنو من الموت 6 م ان الافراط في استخدام هذه القوة في كل سن 
يؤدي الى تقصير العمر » بسنا الاعتدال في استخدامها يزيد في: قوة الانسارن 
كلبا » وخصوصا القوى العضلة » وقد روعي هذا الاعتدالني تدريبالرياضيين 
الاغريق . كما ان كبح الحشرة عن التلقبح قد يطيل حياتها ويمتدبها ربيعا آخر» 
كل هذا يشير الى ان حماة الفرد في اعماقبا مستعارة من حياة النوع ... ارت 
التناسل هو الذروة العاما الذي هوي منبا الفرد بعد بلوغة أناها هونا سريعااو 
بطمثا بئا تؤحد الحماة الجديدة (المولود ) للطسعة بقاء النوع » وهي تعس د 
الظاهرة نفسبا ... وهكذا فان تعاقب الموت والانسال بثابة نبفسات القلب 
للنوع ... ان الموت بالنسمة الى النو ع كالنوم بالنسبة الى الفرد » هذا هو مدأ 
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الخلود العظم .. لان العالم باسره يميم ما فبه من ظواهر » هو تجسيد لارادة 
واحدة خفية ... الفكرة التى تنسب اليها جيم الافكار الاخرى كما ينسب 
الانسجام الى الصوت المتفرد .. يقوله جوته » ... : « ان لارواحةا طبيعة 
لاينانها الفناء ونشاطها يمند من الابد الى الابد » انها كالشمس التي تبدو لاعيئنا 
انها غاربة ولكنها في الحقرقة لاتغرب ابدا وتضيء بلا انقطاع » لقد اخذهومني 


هذا التشسهولست انا الدى اخذته عنه , 


ان الزمان والمكان يظبران اننا كائنات منفصل » لانها يشكلان مدأ 
الفردية التي تقسم الحياة الى كائنات عضوية متميزة كما تظبر فى اماكن اوازمنة 
متلفة ... اذ لسن الزمارى والمكان الا حجابا وهميا في عنا وحدةالاشياء. 
اذ لبس في المقيقة الانوعا واحدا » وحماة واحدة وارادة واحدة . أن جوهر 
الفلسفة هو ان تفيمك ف وضوح ان الفرد لس الا ظل_اهرة ولس الشىء فى 
ذاته » وان تريك ددوام الصورة الثابتة من خلال تغير المادة المستمر »ان شعار 
التاريخ هو كاما تغيرت الاشماء ا كثر كاما بقست نفسها اكثر . 

ان من لم تظور الناس وجميع الاشياء في عينيه دائما جرد اشباح واوهام 
لست لديه مقدرة على الفلسفة ... ار فلسفة التاريخ الحقيقمة تكمن في 
ادراك وجود ثابت لايتغير » وان ظبر لنا كيا تراه متغيرا تغيرا لانوهاية لهفىي 
الحوادث المتشابكة » وهو يتابع الوم نفس الغايات ال تابعها بالامس والق 
سيتابعها الى الابد » وعلى فبلسوف التاري ان يتعرف على الصفة المتاناة 
في كل الحوادث ... وان برى الانساننة هي نفسها في كل مكان على الرغم من 
اختلاف الظروف الخّاصة للعادات والاخسلاق والازياء ... ارى قراءتك 


ا د 


« ميرودوتس» من وجمة نظر فأاسفية تككفي لدراسة التاريخ و ارن 
رهز الطبيع ة الحقيقي في كل مكان وزمار:. هو الدائرة » لانيس! تشير 


الى التكرار . 


اننا غيل إلى الاعتّقاد أن التاريخ كله لسن سوى خطوات تبس_دية 
ناقصة قصد منها ان تؤدي الى العصر العظم الذي نعش فيه » ولكن هب له 
الفكرة عن تقدم العام لست سو جرد لخداع ووم » لقفد تحدث الحكاء 
بصفة عامة عن نفس الحكمة في جميع العصور » وتشابه المتقى من الناس 
في احمالهم في جميسع العصور . وهكذا ستستمر الحال لاننا كا يقول ه فواتر » 


ساررش العالم 3 وحدناه 3 سحكأذ:» و شمر ه وقسأده 7 


اننا نرى على ضوء مأ تقدم معنى جديدا للجبرية التى لا مفر من ! » 
كا يقول « سبيتوزا » لو كان للححر الذي يلقى في الهواء ادراك لاعتقد أزة 
يتحرك بارادته الحرة » وانا اضيف الى قوله ان الححر على صواب » لان 
الحافز الذي يدفع الحجر هو الافز الذي يدفمبي » وارى ما يظبر في 
ال حجر من تَاسك وبجاذبية وصلابة » هو في طمميعته الداخلية » هو ما اراهفي 
نفسى أيضا وأعصه الارادة وهو ها كانت الصخرة ستسممه بالمعرفة لو اوتيت 
المعرفة » ولكن الارادة لست حرة لا في الحجر ولافى الفبلسوف .. ان 
الارادة كمحموع ة تكون حرة » لانه لا بوجد ارادة اخرى يجانبيبا 
لتحددها . ولكن كل جزء من الارادة العامة - كل نوع » كل كائن عضوي 
وكل عضو بقرره الكل . 


يعتقد كل انسان يانه حر حرية تامة » حتى فى اعماله الفردية ودعتّقد 


دس 


انه قادر في كل لحظة على ان يبدأ اتجاها جديدا من الحباة » وهذا يمني انه 
يستطيع أن مكون شخصا آخر 0 ولكن التحرية تدله على انه لسس درأ وأذه 
خاضم لحم الضضرورة 5 و يستطسم ان يقير من سلواكه وسيره على الرعم 
من “سم أفكاره وعزمة © وانه لابد له طملة حماته من أوهًا لاخرهما ان 
يحمل نفس الاخلاق التي يقرعبا ويحاول تغبيرها كبا هي » وان يلعب الدور 
الذي اسند المه الى النهاية . 
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7 العام شر 


ولكن اذا كان العالم في حقيفته ارادة » لا بد ارن يكون مليئا بالالم 
والعذاب » وذلك لان الارادة نفسها تعنى الرغبة »4 وهي داعا تطلب المزيد سما 
حصلت علمه » وفي اشاع رغية يطل من ورائها عشرات الرغبات التى تطلب 
اشباعبها وتحقيقها » ان الرغه لا نهاية للها » ومن المتعذر اشباعبا 0 ايميا 
كالصدقة التى ندفعها للفقير تغنيه عن الجوع اليوم ليواجه الؤس والفقر غدا ... 
ما دامت الارادة. تطغى وملا شعورنا » وم | دمنا خاضعين لتجمع الرغبات 
وآمالها ومخاوفها الدائمة » وما دمنا خاضعين للارادة » فلن نيلم السعادة الدائة 
او السلام اطلاقا » هذا بالاضافة الى ان #قيق الرغبات لا يستتبم القناعة » ولا 
شيء يقتل المثل الاعلى اكثر من باوغه وتحقيقه » ان اشباع العاطفة بؤدي في 
الغالب الى الشقاء بدلا من السعادة لان حاجاتها كثيرا ما تتعارض مع مصلحة 
صاحببا الى ان ينبي الامر بالقضاء على هذه المصاحة . كل فرد حمل في نفسه 
متناقضات دداءمة ممزقة والرغمةالمشيعة تولد رغمة حديدة تريد اشاعبا وهكذا 
الى ما لا نهاية . والسبب فى هذا هو ان الارادة لا بد ان تعبش على نفسها » أد 


لا بوجد شىء حاننها » وهى ارادة جائعة .؟ 


ان مكمال الال في كل فرد امير لامفر عنه تقرره طبيعته وهو مكبال 
يستحمل ان يظل فارغا او يتسم اكثر من عياره .. فاذا ازيح عن صدورن هم 
كبير يضغط علمها .. حل مكانه على الفور هم آخر > لقد كانت مادة هذا الهم 
متسع لها .. اما الان وقد توفر متسم لها فانما تتقدم وتحتل عرشها . 

ان الساة غير “دن الام دافعما الاسأ دي وحقمةكها 6 ولسست اللذة سوى 
جرد امتناع سلي للالى » ولقد اصاب ارسطو عندما قال : ان الرجل الحكم 
لا يبحث عن اللذة » ولكن عن التحرر من الام والهم 1 


إن 13 صروب القناعة والرضى ل أو ما سمى عادة .السعادة سلى ف 
حقدضنه و-سدوهشره فقط 507 فحن لانشعر مامأ ممأ لدينا من النهم والفوائد ( ولا 
تنقدرهأ حققة قدرها ( بل نفك مهأ باعشبارها سيأ عاد لمس ألا 0 وذلكلاذما 
بقسمتبا ونقدرها حمق قدرها الا اذا فقدناها > لان الحاجة والخحرمان والحزن 
هي الجانب الاحابلي الذي يتصل بنا اتصالا مباششرأ ... ما الذي دفم الكلبيين 
الى طرح اللذة ونيذها في كل صورها ان م يكن الال في الواقم ممزوجا باللزة 
داءا قلءلا أو كثيرا ٠.‏ 

ان الحماة شر لانه لايكاد الانسان يشعر براحة من الالم والحاجة حتى 
بتملكه شءور بالسآمة والملل مما يدفعه الى البحث عن شىء بعوضه شءوره 
الملل والسآمة » وسداً في مواجمة المزيد من الالم » وحتى لو تحققت أحلام 
الاشترا كيين في اقامة المديئة الفاضلة فسسقى من الشيرور مالا نخصصه 
العد »© لان بعضها الكفاح د أهمر ضروري للحماة 5 واذأ مكنا من القضراء 


على كل شر » ووضعنا حداً للكفاح في هذه الحماة اصبحت السآمة عنئ) لا 
يحتمل كالألم سواء بسواء » وهكذا ند الحباة تتأرجح كالبندول الى الاماء 
والخلف بين الالم والسأم .. وبعد ان قلب الانسان 1لامه وعذابه الى فكرة 
المحم » لم دسق لديه شيء عن الجنة سوى الملل . اننا كاما ازددة في الحمساة 
نجاح] ازددنا مالا » وكا ان الحاجة هي السوط الدائم الذي يلبب ظهور الناس »> 
فكذلك السآمة هي السوط الذي يلبب ظبر العالم الحديث . 


لانه كاما ازدادت ظاهرة الارادة كلا ازداد العذاب وضوح] » وفى 
البات لا يكون الاحساس قد اكتمل بعد » و لهذا لا يشعر النبات بالالم »؛ انف 
اغغل اأزاع الخدواق :بشم قر صقيرا نهدا من الأز دل النقاطياات #أوسدى في 
الحشرات لا تزال امكانية الشعور والالم محدودة » واول ما تظبر امكانية الشعور 
بدرحة عالمة با كمّال تكوين الجباز العصي للحموانات 1 كلة الاعشاب »© وتزداد - 
اكثر بنمو المقل . وهكذا بزداد الالم كاما ازداد العقل » اي عقدار اقتراب 
المعرفة من الدقة ويزداد الالم ويبلغ ذدروته في الانسان » ويزداد ما يحسه 
الانسان من الال كاما دقت معرفته واشتد ذكاؤه » والعبقري الموهوب اشد 
انواع الناس مقاساة للالم . 


ان زبادة المعرفة في الانسان تؤدي الى زيادة آلامه » ا ان ذاكرة 
الانسانويمد نظره يزيد ان فيآلامه» لان الشطر الا كير من آلامنا كامن في تأمل 
الماضي او في التفكير بما سيقع في المستقبل . 


(م 507 ) 2 


ان الالم في حد ذاته قصير » ان الانسان يتألم من فكرة الموت اكثر 
من ال الموت نفسه » واخيراً وفوق كل شيء » الحياة شر لاسا حرب > ايها 
ولت وجبك لا تققع عبنك الا على صراع - ومنافسة ونزاع > وتبادل انتحاري 
بين ال مزيعة والنصر » وكل ذوع بقائل للفوز بالمادة والارض والسطرة . 


انظر الى الممدرا ( افءوان البحر ) الي تنمو كالبرعوم من امبا الكميرة 
ثم تفصل نفسها عنها » كمف تقاتل وهي لا تزال متصلة بامها لكي تظفر بالفريسة 
الى تعرض نفسها اهامها وكل واحدة منبا مختطفبها من فم الاخرى . ان الثماة 
الاسترالية تقدم لنا اغرب الامثلة هن نوعبا اذ تنقسم النملة الى قسمين وتبدأ 
المعركة بين الرأس والذنب »> وبأخد الرأس بعض الذنب باسئانه » ويداقفام 
الذنب عن نفسه بشحاعة. بلدغ الرأس > وقد تدوم المعركة بينه) نصف ساعة 
الى ان عوتا او يسحبها بقة الذمل وبروى لنا « يونحبان » انه شبد في « جاوا » 
سهلا يمد على مدى. المصر تغطيه تامأ هرا كل عظممة وظن انه فى ساحة قتال » 
ولكنب!/ تكن سوى هباكل سلاحف كبيرة ... خرجت من البحر لتضع 
بمضها » فباجمتها الكلاب الوحشمة. فالقنب! ارضا على ظهورها ©» ونزععت - 
القشرة الصذيرة عن معدتها وراحت تلتبمها وهي حمة وكثيراً ما ينقض غمر على 
هذه الكلاب ... من اجل هلا ولدت السلاحف .. وهكذا تفترس ارادة 
الحساة نفشها في كل مكان .. ويكون غذاؤها في اشكال مختلفة . الى ارت 
بحيء في النهاية الجنس البشري الذي يحسبلأنه الغض 6[ شيء اخر بان الطبيعة 
اعدت له وصنعت من اجله » ومم ذلك فحتى الجنس البشري .. تكشف في 
نفسه عن ايشع انواع الصراع والنزاع . وهو النزاع بين الارادة ونفسبا . ان 
الانسان ذئب للانسان وان ل تكن ذثياً اكلتك الذئاب . 


ان صورة الحباة في جملبا مؤلة بج دا اذا تأملناها » وهي تعتمد على 
جبلنا بها . ظ 


4١8‏ س 


اننا لو عرذنا امام نظر الانسان ما تتعرض له حماته دائاً من ضروب 
الالم والبؤس المروع عرضا وافيحا لأرعلا رعبا » ولو دخلنا بالمتفائل الشديد في 
تفاؤله الى المستشفيات وملاجيء العجزة والمقعدين وغرف العملمات الجراحمة 
واو دخلنا به الى السحون وغرف التعذيب > وحظائر العسد » ولو اخذناه الى 
ادن القتال واما كن الاعدام واو فتحنا له كل مساكن المؤس والفاقة المظامة 
حدث دوارى البؤس نفسه من نظرات الفضول السمحة الماردة واخيراً لو سمحنا 
له بالنظر الى السجون التى يموت الناس فبها جوعا “ لعلى هذا المتفائل اخيرا 
طبيعة هذا « العالم افضل الءوالم » والا من ابن جاء دانق « بعادة جحممة > لقد 
استمدها طبه من هذا العالم الواقعي الاي نعيش فيه واستطاع ان يصور من 
هذا العالمى جحم] ما يعدها من جحم . ولكنه اصطدم مشكاة ل بفلح في التغلب 
علمها عند.ا اراد ان صف ال:ة وما فمها من ذعم مقم وذلك لان عالنا لا 
يصلح ان يككون مادة لتصوير فردورس « الخنة » » ان كل الملاحم التمثلية لا 
شعها الا ان تصور تزاعا وحبدا وقتالا من احل السعادة ولكنبها لا تحتمل 
السادة نفسها ابدأ وهى تسير بايطالها الى الاف الخاطر والمصاعب للوصول 
الى الحدف المنشود وبمجرد ان يبلغ هؤلاء الابطال اهدافيم تسارع القصة الى 
اسدال الستار اد ل بعد ها شيء بعد دلك لتظيره سوى ان اله_دف اللامع 
البراق الذي توقم البطل ان يحد فيه السعادة قد خيب امله » وانه لم يكن بعد 
بلوغه أسعد حالا مئه قبل بلوغه. 


نحن تعساء في زواجنا » في عزويتنا وعزوفنا عن الزواج »© تعساء في 
انعكافنا ووحدتنا تعساءفى اجتّاعنا بالناس اننا كالقنافد تقتربمن بعضها لتشعر 
بالدفء ولا تشعر بالرابحة اذا اشتد التصاقها “ومع ذلك فبي تعيسة في ابتعادها 
عن بعضما » أن الحماه مضحكة ولكنه ضحك كالبكاء ‏ فلو استعرضنا حياة 
الفرد في تموعبا وامعنا النظر في ابرز معالمها فقط لوجدناها مأساة في الحقيقة » 
اما اذا تناولناها في تفصليا لوجداها ملباة مضحكة . انظر وفكر وقدير . 
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يدخل الصى منا وهو في الخامسة من حمره الى مغزل القطن او اي مصنع 
اخر » ويظل منذ ذالكَ الوقت يذهب الى المصنع كل يوم» ونعمل في بادىء الامر 
عشر ساعات وتزيد الى اثنق عشرة الى ان تصل اشيرا الى ارسع عشرة ساعة ©» 
يؤدى فمها نفس العمل الآلى لشتري باغلى الامان اتفاس الحياة . ولكن هذا هو 
مصير الملابين من الشر . ان تحت القشرة الارضية قوى طبيعة كامنة جبارة » 
اذا ما اتبح لها الخروج من مكمنها لا بد ان تدمر القشرة الارضة وكل ما 
عليها من كائنات حبة » كا وقع ثلاث مرات على الاقل على هذه الارض > وقد 
يتسعهذا اكثر في المستقبل . ان الزلازل التى وقعت في لشبونة وهايبتي وتدمير 
بومي لست سوى اشارات لا يمكن ان يقع في المستقبل . 


امام كل هذه الآلام والكوارث ألا يكون التفاؤل سخرية من ويلات 
البشر » لقد صور فولتير في كتابه كنديد الام البشر تصويرا عظيها » و.خلاصة 
القول فارن طبيعة الحياة تقدم لنا نفسها كأنها مقصودة - ومديرة لتوقظ فينا 
الاعتقاد بان لا شيء فبها جدير بحكفاحنا وجبودنا وجبادنا وارن ما فيها من 
طببات وخيرات فهو باطل ومن متاع الغرور» وا تالعام مصيره الافلاس والحماة 
عمل فاشل لا يقوم بتغطبة نفقاته . 


ولى يكون الانسان سعيدا ينيغي ان يكون في جبل الشباب الذي يظن 
ان السعادة بالكفاح والارادة » لانه لم يتبين له بعد شيره الرغبة المضنىي ونهمبا 
الذي لا يشبع > وظمأها الذي لا يرتوي » ول يعم ارى مثل من محاول اشباع 
رغباته كن يضرب مسارا في ماء او يصب ماء في برممل مثقوب »© اذ لا حدود 
لارغبات ومن المستحيل اشباعها » يا ارن الشباب ل يرب بعد اثر المرية 
انختردمة. 


مسا ه “ا سم 


ان فرح الشباب ومرحه ناجم عن اننا لا نرى الموث عندما نكون صاعدين 
الى ربوة الحساة » لان الموت يككون فى اسفل الجانب الاخر من الهضية ... فاذا 
اقتربنا من نهايةالحباة فان كل يوم يمر بنا يبعث في نفوسنا نفس الاحساس الذي 
يحس به ا ححكوم عليه بالاعدام » في كل خخطوة يخطوه ا وهو ني طريقة الى 
المشنقة .. ألي يعم الانسان مدى قصر الماة لا بد ان يبعش طويلا .. 


فمنذ بدأنا عملنا حتى السادسة والثلاثين من عمرنا تككون بتديدنا لنشاطنا 
وبذلنا لحيويتنا اشبه بالذين يعيشورى على ارباح اموالهم يعوضون في الغد ما 
ينفقونه البوم» ولكن موقفنا بعد ان نتجاوز السادسة والنلاثين من عمرنا يكون 
كوقف صاحب الال الذي بدأ الانفاق من رأس ماله ... ان فزع الانسان من 
هذه البلية يزيد في حمه لامال كاما تقدم في السن . 


إن اسعد اوقات الحياة هي الانتعاد عن ايام الشاب »؛ وها اصدى افلاطون 
عندما قال في - مستبل كتاب الجبورية » من الافضل ان نقدم احسن الجزاء 
لذوي السن المتقدمة » لان الشخوخة تحرر صاحبها من العاطفة الحبوانية التي 
استبدت به وإ تتوقف عن تحريكه حتى ذلك الوقت > ومع ذلك لا يجوز لنا 
ان ننسي انه بعد مود هذه العاطفة فانها تاخدذْ معها حبة الحباة ونواتها ولا يبقى 
سوي القشرة الموفاء وتتحول الحياة عندئذ الى مبزلة بدأت بمثلين حقيقيين 
وانتبث اخيرا باشاح آلبة ارتدت ملابسبم وحلت في مكامم . 

وفي النهاية فواجه الموت » وني الوقت الذي تبدأ التجربة في تنسيق نفسها 
والتحول الى حكمة يبدا العقل والجسم في التدهور والانمخطاط » أن كل شيء 
لا يعيش الا برهة ويسرع الى الموت والفناء » فاذا امبلثا الموت وطال اجلنا فهو 
يلعب بنا كا يلعب القط. بالفسآر الضعيف الذي لا حول له » اذ من الواضح اننا 


اص 


في مشينا نتجنب السقوط ما امكن الى ذلك سبيلا ؛ ونحن في حياتنا ذتجنب 
الموت ونحاول دفعه وابعاده ما امكن . لذلك يحتفظ طغاة الشرق بين حليهم 
النفسة وملابسهم الفاخرة بقارورة من السم . « ان فلسفة الشرى تفهم وجود 
الموت في كل مكان وتقدم لطلابها هدوء المظبر والصبر والكرامة في تحمل الحباة 
ومواحبة الموت الناشئة عن ادرا كهم لقصر حماة الانسان .ان خششية اموت 
هي بدء الفلسفة وهي العلة النهائمة للدين » والاذسان العادي عاجز عن التوفيق 
دان نفسه وبين الموت © لذلك فبو يضع فلسفات ودبانات لا تخصى . ان مسا 
يسيطر على الناس من عقيدة الايمان بالخلود لدليل على خوف الناس وفزعهم 
من الموت . 

وكا ان الدين واللاهوت مبرب من الموت » فتكذلك الجذون هرب من 
الالى » ان الجنون وسيلة يلجأ اليها الانسان لتجنب الال والهروب منه » قهبو 
توقف لخدوط الادراك الذي ينقذه من الامه » اننا نستطسع التغلب على الحاوف 
بنسيانها فقط . ظ 


كثيراً ما نفكر باشاء رغم ارادتنا تضر بمصالحنا وتجرح كبرياءنا 
وتصطدم مع رغباتنا » على الرغم من الصعوبة التي نواجهها عند وضع هذه 
الاشياء امام عقولنا لنتناولها بالبحث الدقيق .. وفي مقاومة الانسان لارادته 
والسماح بما هو نقبضبا ان يوضع تحت بحث العقل, » تككمن الثغرة التي ينفذ 
الجنون منها الى العقل ..... فاذا بلغت مقاومة الارادة ضد استبعاب معرفة ما 
الى حد تعطيل عملبة العقل تعطبلا يعحزه عن اداء عمالء على الوجه الاكمل » 
عندئل يتكون في العقل عناضر وظروف معرئة تككبت قنه كبتا تامأ » لارنف 
الارادة لا تطبق رؤيتها » وعندئذ لضرورة الاتصال تَتلىء الفجوات التق حدثت 
باللذة ويظبر الجنون » لان العقل قد سم بطسعته لارضاء الارادة » وبندأ 


ل 


الانسان في تصور اشياء وضية لا وحود لما 6 ومع ذلك فان الجنون الذى نشأ 
على هذا النحو هو ف الواقع نسمان وسلوان لالام سديدة عبر محتمل1 » ومهذ! 
يكون المنون العلاج الاخير من طسعة ارادتنا الأرعحة 8 


اما المهرب الاخير فهو الانتحار » هنا اخيراً يتغلب الفكر والخمال على 
الغريزة وهو امر بدعو الى الدهشة . . لقد قبل أن « ديوجشس » ان م 4 
لحماته بان رفض ان يتنفس .يا له من انتصار رائع على ارادة الحاة ! ولكنة 
جرد انتصار فردي . لان الارادة لا تزال في حياة النوع ‏ ان الحماة تضحك 
من الانتحار وتبتسم للموت » لآن كل انتحار مقصود يتبعه الاف المواليد غير 
المقصودة . ان الانتحار وهو القضاء الارادي على وجود الفرد الظاهري عمل 
رينطوي على العبث والسخافة » لان الشيء فيذاته » وهو النوع والحماة والارادة 
صفة عامة لا تتأثر بهدوتقى'ما دبقى قو سقزح مها بلغت سرعةتساقط نقط الماء 
الذي يكونه . ان المؤس والكفاح يسقيان بعد موت الفرد ولا بد ان بيقما ما 
دامت الارادة تستعيد الانسان وتسيطر عليه » ويستحمل الانتصار على أمراض 
الحياة الا اذا تم اخضاع الارادة للمعرفة والءقل اخضاعا تاما . 


١‏ فلسفة المسأة 
١‏ الفلسفة 


تأمل اولا في سخافة الرغبة في نزوعها الى اقتناء الاشياء المادية والحصول 
علمها .اذ بظن سخفاءالناس انهم يستطيعون ارضاء ارادتهم واشباعها اشياعا تاما 
ببلوغ الثروة وجمع المال » ودفرضون ان صاحب الثروة لديه الوسلة لاشباع كل 
رغباته . كثيراً ما يعاب على الناس رغبتهم في المال وسعيهم معه اكثر من اي 
شيء آخر > وحبهم له اكثر من سواه » ولكن من الطبيعي ان يحب الأاس 
المال » وهو امر لا بد مئه لانه قادر على اشماع رغباتهم افائة »اذ كل شيء 
خلا المال لا يشبع سوى رعبة واحدة » والمال وحده هو الخير المطلق . . 
لانه استحابة مجردة جميع الرغبات . د ومغ ذلك فان اتجحاهنا لتكريس حماتنا 
لجمع المال لا فائدة فبه الا اذا عرفنا كيف نحول هذا المال الى سعادة . 
وهو فن يحتاج الى ثقافة وحكة » إذ يستحيل ارضاء الرغبات المتلاحقة . 


ولا بد للانسان ان يفهم اغراض الحياة » ما لا بد أن يفهم فن تحصمل 
وسائل الحباة « ان الناس يلون الى جمع المال والثروة الف مرة اكثر من مبلهم 
الى تحصيل الثقافة » مع أن البقين الذي لا شك فبه هو ان سعادة الانسان 
تتوقف على ثقافته ا كثر ما تعتمد على ماله وئروته » 


فالرجل المجرد عن المقدرة العقلبة لا يدري كمف علا اوقات فراغه » 


كذ ]د 


فبو يلدفم اندفاع السره النبم من مكان لاخر بحثأ عن الملذات واشباع 
الرغبات وملء الفراغ والحاجات الحسية الجديدة » الى ان تقهرة اخيرا السآمة 
المة الانتقام من الاثرياء والكسالى ٠‏ 


كلا » ليست الثروة هي الطريق القومم بل الحكمة ففي الانسان ناحمتان 
في آن واحد » فهو من نادية كفاح عنيف من الارادة الى مركزها الجباز 
التناسلي » ومن ناحيةاخرى شخص خالد حر حك ذو معرفة مخالصة ومركزه 
المع » والعجيب ان تتمكن المعرفة احبانا من السيطرة على الارادة مع انها 
ولمدتها . ان امكان استقلال المهرفة عن الارادة سدو اولا في استخفاف العقل 
احيانا بمطالب الرغبة ( فقد يرفض العقل ان يطيع الارادة مثال ذلك حينا 
نحاول عمثاً تر كيز عقولدا على شيء ما ( حمث تريد الارادة ان يفكر العقل » 
فيرفض العقل ان يطبع )او حدنا نحاول عبثًا استدعاء الذاكرة لاستحضار 
شيء ما ائتمنتها الارادة على حفظه > وانه يتضح لنا العلاقة بين الارادة والعقل 
واختلافهما في غضب الارادة من العقل في مثل هذه الاحوال » قد يتأثر العقل 
احمانا من غضب الارادة فيستحصر ما اريد مئه بعد بضم ساعات أو في الموم 
التالى » وقد يفمل هذا فحأة وبغير مناسة « ومن هذه العلاقة الناقصة قد 
يتحول العقل ودصسح سيد الارادة بعد ان كان خاضعا لما . فقد يقدم الانسان 
مثلا على اشد الاعمال رعبا والما بشجاعة وقلة اهام » كأن بقدم على الانتحار 
والقتل والمبالك وتعريض حساته لاشد الاخطار » ويقبل بصفه عامة على 
ارتكاب اشاء ضد طسعته الغريزية وهذا يظهر لنا بوضوح الى اي مدى استطاع 
العقل ان يسسطر على هذه الطبيعة الحنوائية فنا . 


ان سطرة العقل على الارادة تفسح لنا طريق التطور والرق . فالمعرفة 
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تعدل الرغبة وتسكنها واللجوء الى الفلسفة الجبرية يساعدنا مساعدة كبير: في 
خشف حدة رغماتنا وتعديلبا » لأن الفلسقة الجيرية تسم بان كل شيء تسحة 
حتسة لسوابقه »ونستطيع التغلب على تسعة امور مثيرة تعكر صفونا وتنخص 
حياتنا من بين كل عشرة تواجبنا » اذا نحن ادر كنا اسبايها ادراكا » وعرفنا ‏ 
حقلقة طسعتها وضرورة وفوعما ... قفي وسع العقلى أن كون من أرادة 
الانسان كماية اللحام هن الحواد اموس ٠.‏ ا سيء ببعث فمثا الانسجام باحر 
من المعرفة الدقيقة . و كما ازددنا معرفة لعواطفئا كاما قلت سيطرتها علينا . 
ولا"شيء تحمينا ا كثر من السطرة على نفوسنا © فادا أاردت ان تخضع كل شيء 
لنفسك اخضع نفسك لعقلك . انقاهر العام لا يثير فنا الاعجابكما يثير دقاهر نفسه. 


وهكذا تصفو الارادة بالفاسفة » ولكن شيفي ان نفهم الفلسفة على 
أساس انها تحرية وفكر» لا جرد قراءة ومطالعة ودراسة : 


ان تعرضعقولنا باستمرار لتدفق افكارغيرنا لا بد» ان يحصر افكارنا 
ومكيح انطلاقبا » ويؤدي في النهاية الى شل قوة تفكيرنا » ان ميل معظم 
العاماء للقراءة هو نوع من امتصاص الفراغ وذلك لان اجداب عقوهم 
يدفعهم الى سحب افكار الاخرينر نما عنهم . ومن الخطر ان نقراً عن موضوع 
قبل ان نكون قد فكرنا فيه بانفسنا ... فنحن عندما نقرأ لغيرنا يحكون 
غيرنا يفكر لنا » ولا نكون حيتئذ الا معبدين لافكار غيرنا . . لذلك فان 
الشخص يفقد تدر حا مقدرته على التفكير اذا قضى انامه فى قراءة غيره ». 
فالخبرة التي نكتسبها من الحماة يمكن اعششارها متن. ا رت هذا التن 
والتعليق علمه هو التفكير والمعرفة . فاذا كانت ثقافة الانسان وتأملاته واسعة 
ولكن خبرته في الحماة قليلة كان كالكتب التي تحتوي كل صفحة من صفحاتها 
على سطرين من المتن واربعين سطراً من التعليق والتوضبح . 


-1476 لس 


لذلك فان اول نصبحة نوجهها هي الاستفادة من خبرة الحماة وتحاريا 
اولا قبل الكتب » وثانيا مطالعة الكتب نفسهاقمل مطالعة ما كتب حوليامن 
تعلمقات . وان نقرأ ما كتب الملفون قمل قراءة ما كتب الثقاد والمعلقون . 
اذ لا يمكن تلقي الافكار الفلسفية الا من المؤلفين انفسهم . لذلك ينبغي على كل 
من يشعر بنفسه ميلا الى الفلسفة ان يبحث عن معاميها الخالدين في معبد اتاجهم 
ومؤلفاتهه . ان كتابا واحدا من عبقري يساوي الفا من كتب المعلقين . 


ان السعي وراء المعرفة والثقافة ضمن هذه الحدود امر ذو قدمة » لان 
منااها نيه فن رهاق عقولنا امن عل لاأعل ها فى رطا نون كال # سيق 
الشبرة نفسها سخف وحمق » لان سعادة الانسان الحقيقية ليست في تقدير الناس 
له . ان نظرة الناس للشخص لبست مبمة جداً » لان كل شخص في النباية يقف 
وحده . أن السعادة التي نستمدها من انفسنا أعظم من تلك التي نتلقاما من 
يحمط بنا . ان العام الذي يعيش فيه الانسان يشكل بحسب نظرة الانسان له.. 
وما دام لبود شيء أو يقم للانسان الا في ادرا كه » ولا يحدث إلا له وحده ؛ 
لدلك فان اهم شيء له هو تشكيل ادرا كه . اواقك هدق أوسطؤ عفدنا 
قال «١:‏ اذا اردت ان تكورد_ سعيدا »> يتيغي ان يكوري] لديكُ 
اكتفاء ذاني » 

ان السسل لانقاذ الانسان من ششر رغيات الارادة التي لاتنتبي هي في 
تأمل الحماة تأملا عقلما ومطالعة ما كتبه اعظم الرجال في جميع العمصور 
والملدان . فالعقل الاريحي االي من الاثر ة يصعدفو فى اخطاء الارادة وسخافاتا 
ىَ تصعد رائحة العطر الزكمة . لن برتفع معظم الناس ابدا فوق النظر الى 
الاشاء باعتبارها مواضع رغبة » ومن هنا بنشأ بؤسبم » والصعود للحرية هوان 
ننظر للاشماء نظرة خالصة باعتبارها موضوعا للفيم . 


ب رد 8 


اذا ما اتتشلنا بغتة من سمل الرغبات المتدفقة الت لاتنتبي استعداد 
خارجي او داخلى > وانقذ المعرفة من استعباد الارادة » فان اهتامنا سيعدل 
عن الاتحاه الى واعك الارادة ( ويدرك الاشاء منفصلة وحرة عن علاقاها 
بالارادة » وبذلك ينظر الها نظرة مجردة عن المصلحة الشخصة اي ينظر 
النها نظرة موضوعمة خالصة » اذا انصرف العقل بكلشته الى الاشياء باعتبارها 
افكارا - لا باعتبارها دوافع مثيرة للرغبة » عندئذ يحل بنا السلام الذي طالما 
يحثنا عنه والذي كان يبرب دامًا منا في طريق الرغبات » ونصل الى حالة 
مجردة عن الام ؛ وهي الخالة الي امتدحبا « اسقور» ووصفبا انها الخير الاسمى 
وانها حساةة الالهة » لاننا نكون قد حررنا انفسنا من كفام الارادة ‏ 
التعسس . 


جد جه 


كد العبقري 


العبقري هو اعلى صورة من صور هذه المعرفة التي تجردت عن الارادة ؛ 

ىا ان احط ضروب انراع الحماة هو ما كان ناجما عن ارادة بحته » بغير معرفة . 

والانسان بصفة عامة تغلب عليه الارادة اكثر من المعرفة » اما العبقري فتغلب 
فمه المعرفة وتقل الارادة » وفي العبقري » تككون الملكة العارفة قد نحت 
وتطورت تطورا كبيرا يزيد جما تتطلبه خدمة الارادة » وهذا يؤدي الى انتقال 
دعض القوة من النشاط التناسلي الى النشاط العقلى . « والصفة الاولى للعبقرية هي 
سمطرة غير مألوفة للحساسمة والغضب وقوة التأثر على القوة التناسلة ومن هنا 
كانت العداوة بين العيقري والمرأة » لان المرأة تمثل التناسل وخضوع العقل 
لارادة الحياة » قد يكون للنساء موهبة عظيمة » ولككنها لن تبلغ العبقرية » 
لابن ذاتبات وكل شيء فبون شخصي وينظرن الى الامور نظرة ذاتية شخصية 


كوسيلة لصلحتين الشخصة ٠.‏ 


اما العبقرية فبي النظرة اللاشخصية السامية الجردةعن المصلحةالشخصية 
اما . ان العنقرية هى القوة التى يتمكن فهها الفرد من نبذ مصالحه ورغباته 
واغر اهروا ادها ناما كن نصرره.ه والقرة ‏ اللمستظط يريا الكاز تحيية 
انكاراً ناما » مدة من الوقت »2 لبيقى معرفة خالصة وبصيرة واضحة بالعالم ؛ 
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ولمدا فان العمقرية هذى سماده الممر فة على الارادة سماد 5 واضحة 4 اف ا قَْ 
الحالات العادية فان الارادة تسود على المعرقة » والمعرفة تنشجطل بدافم الارادة 
فقط > حيث تككون المصالح الشخصية والمافعية هي الموجه للمعرفة . 


فادا تحرر العقل من الارادة استطاع ان برى الشيء 2 هو فالعيقرية 
قسك لنا ببدها المرآة السحرية التى يظهر لنا فيها كل ما هو ضروري وهس-ام 
مطروحا في الخارج » وفي العرقرية ينفذ الفكر خلال العاطفة » كما تنفذ اشعة 
ويتجاوز الفردي والخاص الى ( المثال الافلاطو ني ) او الجوهر العام الذي هو 
صورة عنه , اما كا برى الرسام في الشخص الدي برممه لا رد ملاع___ه 
وشخصيته الفردية » بل برى صفة عامة وحقمقة خالدة لس الفرد سوى رمزها 
ووسملة للكشف عنها » فسر العمقرية اذن يكمن في ادراك الحقيقة الموضوعية 
واالخوهربة العامة ادرا كا واضحا وعادلا 

ان هذا الانكار الداقي والشخصي ف العرقر ي مجعله غريبا في هذا العام 
الذي تسوده المصالح الذاتية والرغيات النفعمة والدوافع الشخصمة . لدلك نحد 
العبقري بامتداد بصره الى الامور البعمدة وزؤيته لما » لابلتفت الى الاشاء 
القريبة قلا براها . 

انه شاذ وشارد الدهن وقد بتحه ببصره الى السماه يتأمل النجوم فيقع 
في حفرة اثناء سيره وانشغاله بالتفكير » وهذا هو السب في انطوائه على نفسه 
وعزلته » وابتعاده عن مخالطة الناس ومعاشرتهم لانه مشغول عسوم بالتفكر 
في أصل الاشياء الموقتة الخاصة السريعة » فليس بين عقله وعقولهم صلة مشترمكة 


- م7 سمه 


ولن يتقابلا ابدا « القاعدة ان يككون الرجل اجتّاعيا قدار ماهو عامى وضعيف 
العقل . » أن العبقري له ما بعوضه عن هذا الانطواء على ذاته ووحدتهوعز لته » 
فبو لبس محاجة الى الرفمق والزسل كمامة الناس الذين يعتمدون في حساتهم 
دائمًا على ما هو شارجي عنهم « فالسمادة التي يستمدها العبقري من امال على 
اختلاف صوره والسلوى التي يقدمها له الفن » وحماس الفئان الذى نتصف به 
فكنه من نسيان مشاغل الحياة » وتعوضه عن الالم الذي بز ل في الانسارن 
بنسبة وضوح ادراكه ووحدته الموحشة بين جنس من البشر يختلف عنه تام 
الاختلان . » 


ويتبع ذلك ان يحبر العيقري على التزام العزلة التي قد تؤدي به احمانا 
الى الجنون . ان التطرف في الحساسيةالتي تسيب له الألم بالاضافة الى الخممال 
والوجدان وقوة الادراك » بالاضافة الى العزلة والانصراف عن المماة » تعمل 
جميعبا على قطع الروابط التي تمسك العقل لمتمكن من الانصراف في تفكيره 
الى الحققة » وقد كان ارسطو على صواب عندما قال : « ان الممتازينهنالرحال 
في الفلسفة او السماسة والشعر والفن كلهم من ذوي المزاج المكتئب او الجنون 
الساكت » والاتصال الماشر بين الجلون والعبقرية يؤيده تاريخ اعاظم الرجال 
مثل روسو وبيرون الفبيري وغيرها » « وبعد بحث دقيق في مستشفيات 
المجانين و.حدت حالات فردية لمرضى كانوا من دوي المواهب العظيمة وكانت 
تظهر لي عقريتهم جلمة واضحة من خلال جنونهم » ومع ذلك ففي 
انصاف الىجانين الساقرة هؤلاء تكمن الارستقراطية الحقيقية للجنس 
الشوىي-. ظ 

وان الطسعة من حدث العقل ارستقراطية الى مدى صكيير . وقسد 


اد ست 


أاوجدت من الفوارق بين الناس ما يفوق الفوارى الت اوجدتها مميزات ا ل#ولد 
والرتب:» والثروة والطمقة .» ان الطبمعة لا نح العبقرية الا للقليل من الناس» 
لأن العبقرية تعوق سير الح اة العادية التى تقتضي التركيز في الامور 
الخاصة السريعة » لقد ارادت الطسعة ان يكون حتى المتعامين والمثقفين حارثن 
للارض »6 واساتلة الجامعات يشملهم هذا المستوى . 


لخ د 


؟عت العر 


ان ههمة الفن هي تحرير المعرفة من استعباد الارادة » ونسيان الذات 
الفردية ومصالحها المادية . والسمو بالعقل الى مرتبة تأمل الحقمقة اللاارادي . 
فان كان موضوع العلم هو الكل الدي شمل حجزثئيات كثيرة »؛ فموضوع الفنهو 
الجزئي الذي يشمل الكلى « وحتى الصورة التي برسمها الفنان للشخص يحب ان 
تككون كا يقول ( وتكامان) ااثل الاغلى الشخص » وفي رسم الحموانات تكون 
اكثر الصور اظبارا للطابع امميز للحبوان هي اجملها » لانها تككشف عن النوع 
كشفا واضحا لذلك يقاس نجاح الفن دنسية ما يقدمهمنالمثال الافلاطوني للشيء 
او الصفة العامة للنوع الذي ينتمي له ذلك الشيء الذي رسمت صورته »6 لدلك 
يحب على الفنان ان لايقصر همه على اجادة الصورة الفوتوغرافمة من حيث الدقة 
الفوتغراقية اذا اراد ان يصور رجلا » بل ينمغي عليه ان يعرض في هذهالصورة 
كل ما يمكن عرضه من صفات الانسان العامة الضرورية © فالفن 
اعظم من الل لآن العم يتقدم عن طريق التفكير الحذر والمثابرة الشاقة 
ف تجميسام المملومات سما يصل الفن الى هدفه دفعة واحسدة بالتمثيل 
والبصيرة . والعملم يثى طريقه بالموهبة © ولكن الفن يحتاج الى 
العقرية . 


ان استمتاعنا بالطسعة كا في الشعر والتصوير مستمد من تأمل الشيء 
والتفكير فمه من غير ان نمزج يه الارادة الشخصية . فنهر الراين بالنسبة الى 
الفنان عبارة عن سلسالة مختلفة من المناظر الساحرة الخلاية » الى تثير فمسه 
الاحساس والخمال ما توححيه له من جمال . أما المسافر الدي تشغله أهموره 
الشخصية » « فلا يرى في تبر الرابن وضفافه سوى خط تقطعه خطوط اخرى 
هي الجسور » لأن الفنان قد حرر نفسه من مشاعله الشخصية « يحيث يتساوى 
لدى الفن رؤية غروب الشمس.من سجن او قصر . « هذه هي نعمة الادراك 
المنحرر من الارادة ‏ الذي يخلم فتنة خلابة وسحراً على الماضي والبعبد 
ويقدمها لنا في ضوء جميل . وح الاشاء المعادية اذ! تأملناها بغير استفزاز 
الارادة وبغير احساس يخطر قريب بدت لنا في غاية الروعة والسناء والجلال . 
وما يزيد في قدرة الرواية التمشلية وجم_ال فنبها هي ان تيتعد بنا عن كفاح 
الارادة الفردية » وتمكننا من مشاهدة الأم بشكل اعم واوسم . والفن يلطف 
ويخفف من امراض الحياة باطلاعنا علىالعنصر الابدي العام وراء المؤق تالفردي. 
لقد كان سبمئوزا على حى حين قال « ان العقل بشترك قْ الابدية بمقدار ما برى 
الأعناء ف يعظيرها لقال ظ 


تفوى الموسيقى بقبة الفنون في مقدرتها على رفعنا والسمو بنا فوق كفاح 
الارادة . ليست الموسيقي يحال من الاحول كيقية الفنون الاخرى نسخة هن 
المثل او جواهر الاشياء » ولككنها نسخة من الارادة نفسها » فبي تظبر لنا 
الارادة في حر كتها وكفاحها وطوافها الدائم » التى لا تلث ان تعود الى نفسبا 
بعد طواف طويل لتبدأ كفاحها من جديد . وهذا هو السبب في ان تأثير 
الموسيقى اقوى اثراً واكثر تغلغلا من بقئة الفنون . لارتف الفنون تتحدث عن 


0 


اشباح فقط بمنا الموسيقى تعبر عن الالثماء نفسها . وهي تختلف ايضاً عن نقمة 
الفنون لانها تؤثر في شعورنا تأثيراً ماشرا لاعن طريق الافكار » انها تخاطب 
فمنا شيئا ارق من العقل . ان الاوزان من الموسمقى كالتناستى من فئون النحت 
والتصوير » لذلك كانت الموسيقى وفن العمران فنين متقابلين ويقول « جوته » 
ان فن العمران عبارة عن موس.قى متحمدة والآناستى في فن العمران اوزان 
موسةءة صامتة . 


به 4 


الدين 


لقد ادرك شوينبور في ايام نضحه ان نظريته في الفن » وهو الانسحاب 
من الارادة » والانصراف الى تأمل الحقبقة الخالدة الشاملة » تصلح ان تكون 
ايضا نظرية للدين . لقد تلقى شوبنبور في شبابه قليلا من الثقافة الدينية » وم 
يكن بطبعه ممالا لاحترام النظى الكتائسية السائدة في عصره . وكان يشعر 
عمقت لرحال اللاهوت واعتسار الناس هم ا مرجع الاعلى في الامور الدينية . 
ووصف الدين تكونه « ممتافيزيقا الجاهير » ولكته بدأ يرى في السئوات 
الاخيرة من حماتة اهممة عمبقة في بعض الشعائر والممتقدات الدينية « ان الجدل 
بين من يعتقدون بكفاية العقل دون الوحي وبين من يعتقدو نبالودي والمعجزات 
يكمن في حبلهم ادراك الطبيعة الجازية في جميع الديانات فالديانة المسبحية مثلا 
فلسفة تشاؤمية عميقة » وجوهر المسيحية قائم على مبدأ الخطيئة الاصلية ( وهو 
تقرير للارادة ) والتكفير عن الخطايا ( وهو انكار للارادة ) ' ان الصوم فيه 
نفع في اضعاف تلك الرغبة التي يستحمل ان تؤدي الى السعادة » بل تؤدي الى 
خمبة الامل او الى التطلع الى رغبة اخرى . ان القوة التي بفضلها استطاعت 
المسحمة التغلب على الديانة المهودية اولا » ثم على وثنية المونان والرومان تككمن 
في نظرتها التشاؤمسة واعترافبها بان حالنا يسودها التطرف في الؤس والخطيئة 
اما المبودية والوثة فقد كانتا متفائلتين واعتقدتا ان الدبن عسارة عن رشوة 


- 


يقدمها الناس الى الآههة لتساعدم على النجاح في الدننا . اما المسحية فقد رآت 
في الدين درعا واقبا حماية الناس من غزو الملذات الارضية الزائلة التي لا خير 
فها . قد رفعت المسحمة مثلها الاعلى الذي يتجلى في حماة القديس المتبتل 
الزاهد في وسط عال يطفح بالترف والبذخ والجاه والسلطان . ودعت الى جباد 
النفس والتغلب على الارادة الفردية تغلما مطلقا . 


والديانة الموذية اكثر عمقا هن المسبحمة . لانها تحمل هن هدم الارادة 
غاية الدين واساسه . وهي تدعو الى احماد الشبوات الخسدية » وتنسر بسعادة 
النفس في عال الخاود حيث الراحة الابدية . والهندوس ابعد غوراً واشد عقا 
من مفكري اوروبا » لانهم يفسروث الدنيا تفسيرا داخليا ووجدائيا لا خارجما 
وعقليا . والعقل في نظرم يقسم كل شيء اما الوجدان فبوحد كل شيء . وقد 
رأى الحنود ان «١‏ اذا » وهم وشداع وان الفرد عرضي زائل » وان الحقبقبة هي 
د الواحد اللا نهائي » وان كل من صفت روحه وبصره محيث برى اننا جميعا 
اعضاء من كائن عضوى واحد » وانثا جميعا تدارات ضثّيلة في محبط الارادة 
فهو » بالغ كل فضياة وبركة » وسائر في طريق الخلاص والتكفير عن ذنوبه » 
ولا يعتقد شُوبنهور ان في وسع المسبحمة ان تحل محل البوذية في الشيرق . وكل 
حاولة منها مصيرها الفشل كمن يطلتق رصاصة على حمل . ويعتقد بأن الفلسفة 
الهندية ستتدفق على اوربا واتها ستغير من معرفة الاوربيين وتفكيرهم تغبيرا 
مسقا . وان الادب المندي ( السنسكريتي ) سيتغلفل في اورويا تغلغلا لا يقل 
عقا عن تغلغل الآداب المونائية عند بعثها في القرن الخامس عشير . 


وعلى هذا تكون المكمة النهائئة هي في اخماد الشبوات وهبوط الانسال' 


يي 5 


بذائه الى حد ادنى من الرغة والارادة » لآن ارادة العالم اقوى من ارادئنا 
ولذلك يحب ان نذعن لها ونستسل لها فور . وكاما خف تبسيج الارادة 
واثارتها كاما خفت الآمنا ومتاعبنا. وان يحكون السلام الذي يسمو على العقل 
وهدوء الروح الكامل » والراحة العميقة والثةة الحصئة انيلا لنا . حيث 


زَمقّى المعرفة وتزول الارادة 8 
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لاس حكية الموتث 


ولككنا يحاجة الى شيء اكثر . يستطبع الفرد ان يملغ السعادة بفضل 
د النرفانا » وهي نظرية هندوسية تعتقد ببلوغ حالةمن السعادة الناحمة عن كنت 
الرغبات والثهوات وايقافبا ايقافا تاما . يستطيع ان يبلغ الفرده السلام 
والخلاص من رغباته بفضله النرفانا » ولككن ما الذي يخلص الانسانية باسرها؟ 
ان الحماة لتسخر وتضحك من موت الفرد لانها ستبقيه حيا في ذريته ونسله » 
او في ذربة ونسل الآخغرين . وحتى لو جف نبع ماء حياته الصغير فبناك 
الالوف من الجداول وااينابيم التي تتفجر وتمجري بعمق وانسياب وتدفق اكثر 
في كل جمل . وما هي الطريق لانقاذ الانسان وخلاصه ؟ البس ثة نرفاة تشمل 
الجنس كله كما تشمل الفرد ايضا . 

وهنا يدو لنا بوضوح أن الوسملة الوحمدة والاخيرة لقبر الارادة 
تكمن في ايقاف منبم الحماة وهو ارادة النسل « ان اشباع الغريزة الجنسية 
هو الملوم لانه اقوى ما يقوي سبوة الحماة » مادا حنى. هؤلاء الاطفال لندفم 
بهم الى الحباة وآ لامها ؟ 


اننا لو تأملنا صخب الماة واضطرابها لوجدنا الناس جميعهم مشغولين 
في تلببة حاجاتها وثقائها . مستنزفين كل قواهم في ارضاء حاجاتها التي لا نهاية 


- 


نا وابعاد احزانا الحتلفة . وليست لدهم الجرآة في التفكير في شيء آخر 
سوى الال ةفاكل مله الحماة المعذبة لفترة قصيرة من الوقت ومن العحدب ان 
تشاهد دحل صحب الحماة وشضمها نظرات الاحية والعشاق وهي تتقايل قِ 
هف واشتياق في تستر وخفاء » وخوف ووجل . لاذا يلتقي سؤلاء الاحبةفي 
مثل هذه التنسقر ؟ لانبم خونة يطلبون دوام هذه الحاجة المضنية الت 
لولاها لانتبى امرها بسرعة . هذا هو السيب العسق اا حسط عملية التتاسل 
من خجل . 

ان المتهمة هنا هي المرأة » وعلمها تقم مسدولية الجريمة » لأنهاذا 
رجحت معرفة الرجل على ارادته » تعود المرأة باغرائه علىالتناسل . ولس لدى 
الشباب من الذكاء ما يكفي ليرى ان سحر المرأة ومفاتنبا قصيرة الامد » 
ناذا اكتمل عقله ونضج تفكبره تكور. الفرصة 5د دك افلنت من بده 


وفأته الوقت . 


لقد وهمت الطممعة الفتيات جمالا الخاذا وسحرا وافرا لسئؤات قلملة . 
يستطعن خلالها اسر قلوب الرجال »2 وايقاعبم في حبائلين وحبهن . وهكذا 
سارع الرجال في قبول شرف الانفاق علمهن . ولو فكر الرحال لما اقدموا على 
تحمل عبء الانفاق على النساء ... وكا يحدث دامًا في طبيعه هذا الال » وكنا 
تفقد الاملة جناحمها بعد ان يقوم الذكر بتلقمحبا » فار المرأة تفقد جمانا 
ويذبل سحرها يعد انجاب ولد أو اثثين » ولو فكر الرجال بان النساء الاواق 
أوحاين نهم باغاني العشتى واناشيد الغزام قد ولدرى قبل عشرين سنة لما القوا 
عليون نظرة واحدة . واخيرا فارن الرجال اجمل كثيرا وخصوصا فت ر كنب 
الاجسام من النساء . 

لا شك ان الرجل الذي اطلق على النساء اسم الجنس الاطيف قدغيمت 


اء)4 ل 


سحب الغريزة الجنسية على عقله » وأحمت الشهوة بصره » اذ كيف يمكن ارنى 
يطلى هذا الاقب على ذلك الجنس النسائي القصير القامة » الضامر الاكتاف » 
العريض الافخاذ القصير الساقين اسم الجنس اللطيف . ولااشك في ان جمال 
المرأة قائم كله على الغريزة الجنسية وحدها . وكارن الاجدر ان نسمي النساء 
بالجنس الذي لايتذو ى الفن » فين خلو من قابليةالتأثر با موسسقى والشعر والفنون 
اجميلة . ويتظاهرن التأثر بهذه الفنون لادال السرور على قلب من يحاولن 
استدراجه وصمده من الرجال . وهن عاحزات عن تذوق كل فن . واذا 
استعرضنا تاريخ النساء المثقفات للا وحدنا منبن واحدة قد أبدعت في تاريخ 
الفذور:. اوحة فنية او قطعة موسيقية او قصصدة شعرية واحدة ذات اصالة 


وأبداع . او قدمت للعالم اية قيمة خالدة في اي موضوع . 


ان هذا التوقير الذي يبديه الرجل لامرأة ولمد الديانة المسحمة والحنو 
والاحساس الالماني . وهو سسب لتلك الحركة الرومانتيكمة التى تمحد الشعور 
والغريزة والارادة وتضعها جميعا فوق العقل . والاسسوبون افضل منا عامسا 
بطبيعة المرأة ويعترفور. اعترافا صريحا بانحطاطها وان دون الرجل . 
«وينبغي على القانون الذي يساوي المرأة مم الرجل في الحقوق ان يساويسها 
في العقول أيضاً .» كما ان آسبا اظبرت امانة اكثر منا في نظم الزواجواعترفت 
بنظام تعدد الزوجات اعترافا قانونما . وى الوقت الذي يستنكر فمسه 
الاوروسون نظام تعدد الزوجات بالكلام تراهم دنفذونه بالعمل » ولن نحد 
بمنهم .من يقتصر على معاشرة زوجته ويطبق مبدأ الزوجة الواحدة يامانة 
واخلاص . [ 


والاسراف باستثناء القلمل ويفكرن بأن الرجال قد خلقوا لكسب امال وتقديمه 
هن لنفة: بغير حساب . هذه هي نظرة النساء في تقسم العمل . د أعتقد يعدم 
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السراح اطلاقا للنساء يادارة مصالحبن » وان يكن دائمًا خشاضعات لاشراف 
الرحال »© كالاياء والاولاد والازواج او تحتاشرافالحكومة ؟ في هندوستان. 
وان لايخولنصلاحمة كاملة فيادارة اي عقار مالم يكن من كرة عملبن واتعامين. » 
لقد ادى تبذير النساء وحماة البذخ التي كن يعشن فبها في بلاط لويس الثالث 
عشر الى فساد الحكومة ما ادى الى اشتعال الثورة الفرئسة . 

لذلك كاما قل اتصال الرجل بالمرأة وخفف علاقته بها » كان ذلك 
افضل واحسن . وليس النساء شراً لا بد منه كا يقال » لأن الحماة بغيرهن 
اكثر أمنا واوفر هدوءا . وليتبين الرجال احابيل النساء وشرا كبن الكامنة في 
جمالهن . ووضع نباية لمهزلة ارادة التناسل . ان تطور العقل والذكاء سضعف 
او يؤخر ارادة التناسل . وستمكن بذلك من استئصال الجنس . لماذا نرفسم 
الستار عن حماة جديدة كالما اسدل على هزيمة أو موت » وعن كفاح جحديسدك 
وهزيمة جديدة ؟ الى متى ننخدع بهذه الحماة والمت كلب والجئازة حارة . والى 
مق نصبر على هذا الالم الذي لايؤدي الا الى نهاية اليمة . متى سنجد الشحاعة 
فنتحدى الارادة ونخبرها ار حب المماة ١كذوية‏ » وان الموت اعظم بركة 
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م - ضصك 


والجواب الطمبعي مل هذه الفلسقفة هو أن نخضع الانسار. والعصر 
الدي يعرش فيه الى فخص وتشخشص طب ٠‏ 

اذ يشغي ان لا يفوتنا اننا نشاهد في هذا العصر الذي عاش قسة 
شوبنبور فترة شببهة قاما بالفترة التى اعقبت حم الاسكل در في البونان »2 
وقمصر في روما . حمث تعرضت المونان اولا وروما ثانما الى سل جارف من 
العقائد والافكار الشرقمة . اذ ان من مميزات الشرق ان ينظر الى الارادة 
الخارجمة في الطمعة بأنها اقوى بكثير من ارادةالانسان وهذا يؤديالى التسلم 
بالقضاء والقدر والنأس . وكا ان انحلال المونانجعلها عرضة لارواقية الشاحمة» 
والاسقورية المستسامة فقد احدثت الكوارث والفوضى الى خلفتها الحروب 
النابلدونة في اوروبا فتورا ومللا وحزنا جعلها تصغي الى شوبئهور وتجمل منه 

لقد اعترف دُوبنبور ان سعادة الانسان تتوقف على الانسان نفسه 
اكثر من توقفها على الظروف الخارجية . ان التشاؤم تبمة تقم على عات قالمتشاتم 
نفسه . لقد استمد شويثبور فلسفته من مزاجه العصي وفراغ حماته وعزلسه 


1 


ووحدته وانطوائه على نفسه الذي طبع حياته بطابع السأم والملل المعتم القاتم. 
هذا بالاضافة الى الالآم والاحزان التي كانت تسود عصره . اذ لا شيء يبعث 
التشاؤم في الانسان اكثر من الفراغ وحماة الكسل . والحاة النشيطة تؤثر على 
النفس وتقوي من معنوياتها وتزيد في نشاط العقل والبدن . لقد كان لديه من 
المال ما يساعده على الاستمرار في حياة الفراغ والراحة » ووجد أن الفراغ 
المستمر لا يحتمل واشد عبئا من العمل المستمر . ولع ل نزوع الفلاسفة الى 
الكابة يعود الى خالاو حباتهم من النشاط والعمل » وهلازمة الجاوس 
وعدم الجردكة . 

ان الترفاا هي المثل الاعلى للانسان فاتر الحمة . ان الانسان الذي يبداً 
حماته بالطموح الى الوصول الى غايات كبيرة واه داف عظيمة وينتبي امره 
بالفشل في تحقمق هذه الغايات والآمال يعضي بقبة حماته في ضجر ونزق . ولا 
شك ان تحارب سُوبئهور المسكرة مع النساء احدثت في نفسه ريبة شاذة 
وحساسية ضدهن . كا حدث مع نيتشه وفلا وبرت وشتند هال . فغدا ساخرا 
منمزلا » فهو يقول « لا تخبر صديقك بشىء تخفيه عن عدوك . » ويتصح حساة 
هادئة نأسكة رتيبة . وهو يخشى امجتمع » ولا يتذوق متعة الاجتاع بالناس . 
والواقع ان السعادة لا معنى ها اذا ل يشار كنا فبها الآخرون . 
ظ لااشك ان في التشاوم من الحباة قدرا كبيرا من الانائية وحب الذات . 
واذا كان العام ى يضحكُ بوجبه لنا انقلبنا عليه وتحولنا عنه والقينا التبعة عليه. 
ولكننا بذلك تككون قد نسمنا الدرس الذي القاه ه سبمئوزا » وهو ان رضانا 
وسخطنا ولومنا العمال لبس سوى احكام بشرية لا تتناسب في الاغلب اذا 
طقناها على العالم . وربما كان اشمئزازنا من العال بسبب اثمئزازنا من 


264 4- 


انفسنا » وقد ينكون الخطأ والزلل منا ولكنا نضع .اللوم على البيئة او العالم » 
الإذين ليست لما السنة يدافعان بها عن نفسيه] . ان الانان الناضي ليقبل ما 
في المماة من -حدود طبيعية » ولا يتوقع من العناية الالحية ان تتحيز الى جانية 
وتراعي خاطره وتفضل مصلدته . ولا يطلب منها ان تؤثره بزهر الطساولة 
الرابح « الثرد » لملعب به لعبة الحياة » ويتفق مع « كارليل » بأن من السخف 
والخمقى ان نلعن الشمس لاما م تشعل لنا س.حارتنا » مع ان الشمس قد تفعل 
ذلك لو اوتمنا من العم شيئا . وقد ينقاب هذا الكون الفسيم الحايد الى مكان 
سعادة عظيمة لو ساعدناه بشيء من ضماء نفوسنا واشراق روحنا . والواقع 
ان العالى ليس معنا او علينا » فيا هو الا مادة اولية في ايدينا » وقد يكور 
تعدما او ححمما وفقا ما جلت عليه نفوسنا . 


ان بعض التشاؤم في شوبنهور ومعاصريه ناجم عن وجهة نظرمم 
الرومانتكمة والآمال الكميرة التى علقوها على المستقبل . اك الشياب 
واسع الآمال ويتوقع الكثير من العالم . والتشاؤم هو الصباح الذي يعقب أمس 
التفاؤل . وكا دفع عام 14١‏ مُن اعمال عام 174 » فان التمجيد الرومانتيي 
وتحرير الشعور والغريزة والارادة » والاحتقار الرومانتكي للعقل و كبح المشاعر 
والنظام كل هذه الامور انتبت بأرن يدفع العال تمن باهظا لحا . وعندما تبين 
للرومانتيي ان مثله الاعلى في السعادة قد انتبى به الى شقاء حقمقي > | وجه 
الوم الى مثله الاعلى » بل وجه اللوم الى العالم » وان هذا العالم لبس جديرا 
بانسان منظم مثالي مثا . اذ كمف يمكن ان برضي عال هوائي متقلب الاطوار 
روحا هوائية متقلية الاطوار ؟ 


لقد اوحى الى شوبنهور بأولمة الارادة ونهايتها ما شاهده في العالم من 
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نمرض نابلءون الى السلطة والامبراطورية وما دعا اليه روسو من رفض العاام 
والماثية » وفلسفة « كانت » ونقده للعقل وقد تكون معركة واترلو ومصير 
نابلبون في سانت هملانه قد اوحت له بفلسفتة المتشائمة . فقد كان نابليورن 
اعظم ارادة فردية ظبرت ف تاريخ العالم» وبسط نفوده وسيطرته على أورويا 
وغيرها من قارات العالم » ومع ذلك فقد كان مصيره الفشل كحشرة تحمل 
الموت الحتم في جنباتها في اليوم الذي جاءت فيه الى هذه الدنيا . وكان الاجدر 
بشوبنهور ان يفم بأن من الافضل ان نحارب في هذه الحياة وان تخسر المعركة 
من ان نقعد ولا نخحارب اطلاقا . ولم يشعر مثل « هحل » الا كثر رحولة 
واشد عنفا بمحد الكفاح والنضال في هذا العالم . لقد تاقت روح شوينهور الى 
السلام . لانه عاش في وسط الحرب © وكان الكفاح يجري حوله في كل مككان » 
ولم يستطع ان برى وراء هذه الحرب همساع دة الجيران الودية » ومبحة 
الاطفال » ومرح الشباب » ورقص الفتدات » وتضحمات الاباء والاحمة » 
وود الارض » وجمال الربسع 


ثم ماذا يضير من ان رغباتنا لا تنتبي » وان سباع رغمة بؤدي الى 
بعث رغبة اخرى »© وقد يكون من الافضل لنا الا نقنع ونرضى . فالسعادة كا 
قال القدامى هي فى بلوغ المنى والمراد ولدست في الامتلاك والشسم . والانسان 
السلم العقل والصحة لا دبحث عن السعادة بقدر ما يبحث عن فرصة تمكنه من 
ممارسة قوأه وموأهبه . وهو على استعداد لان يدفم عن طبب خاطر كن هذه 
الحرية من عنائه وآلامه . اننا لفي حاجة الى المقاومة لترفعنا ؟ا ترفع الطائرة 
والطائر وحن حاجة الى العقبات لأرهف بها قوانا وتنعش تمونا . والحماة بغير 
مأسأة لدست جديرة بالانسان . 


لقد ذهب شوبنهور الى أن زيادة المعرفة تستتبسع زيادة الالم » وان 
ارقي الكائنات نظاما هي اشدها تعرضاً للالم . وهو على صواب فى قوله 
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|. ولكن من الصواب أنضا ان نفهم بآن زيادة المعرفة تزيد «السرور كا 

تزيد في الألم » وات الانسان الراق المتطور هو وحده الذي يتمتع بأعظم الفرح 
وأشد الألم . وقد اصاب « فولتير » عندما آثر لنفسه سُقاء الحكمة البرهمسة 
على نعم جهل المرأة-الفلاحة . اننا نحب ان نختبر الحباة اختبارا حميقا وذكما 
ولو كان على حساب ما نقاسيه من آلام . ونحب ان نخاطر ونجازف في كشف 
اسرارها ولو كان على حساب 'فشلنا وخيبة آمالنا . لقد مل « فرجل » الذي 
تذوق كل لدة »'وعرف كل ترف من كل شيء في هذه الحياة الا لذ الفهم 
ومبحة المعرفة . 


هل اللذة سلمية كما يقول شوبنهور » كلا ان اللذة لت سلبية في جمييع 
الخالات . ان الاذة هي انسجام ما تقوم به غرائزنا من عمل ل أن 
تكون اللذة سلسة الا اذا كانت الغريزة الدافعة المها غريزة تراجم وتقبقر » لا 
تدم واقتراب . ان لذة ال هرب والراحة والاستسلام والامن » والانمزال 
والهدوء لذات سلبية بلا شك » لآن الغرائز الى تدفمنا لها غرائز سلمية - فبي 
حالات من الخوف والغهرب . ولكن من منا يقول ان الملزاتث الناحمة عن 
الفرائز الايحابية كفرائز التحصمل والامتلاك والحكمةوالسادة والعمل واللعب 
والاجتاع والحب ملزات سلسسة ؟ وهل من المعقول ان نعتبر المرح والسرور 
والسبحة ملذات سلسة » وهل من الممككنان يككون مرحالطفولة » واغنية الطير 
لولمفه » او صماح الديك في ببجة الفجر > او نشوة الفن الاصيلة ملذات سلبية ؟ 
ان الحماة نفسها قوة احاببة » و كل عمل عادي فببها يطفح بالماعة والسرور . 
ودقول دوبنبور أن الموت مفزع ومرعب »> وهو عل حق ف قوله » اذ لا 
شك ان الموث مفزع ومرعب ولكن الخوف من الموت نزول لو عاش الانسان 
حساأة عادية . ولكن هل الود وعدم اموت سعادة لنا اذ من منا محسد 
مصير « اهاسورس » الذي حكمت عليه الآحة بالود في الحياة كاشد 


ك1 


عقاب يمكن ان تنزله بانسان ؟ والواقع ان الفزع من الموت دليل على ارك 
الحماة حلوة وممتعة . ولا حاجة بنا لان تردد ما قاله نابلنون بان جميع الذين 
يخشون الموت يحملون بين جنباتهم قلوبا ملحدة وكافرة وأن شويثهبور بتخطيه 
السبعين من عمره قد جاوز مرحلة التشاؤم من حماته» وفى ذلك يقول « جوته» 
لاتشاؤم بعد سنالثلاثين او قبل العشرين . لان التشاؤم في حقيقته فيض الشعور 
بالذات » وشعور الاهمية في الشاب . ويشعر به الشاب الدي خرج من حرارة 
الاسرة وعطفها وحببها الى برودة العالم الدي تسوده الفردية والمنافسة والخشع : 
عندئذ يشعر ذلك الشاب محنين الى حياة الاسرة . شاب قذف بنفسه امام 
طا<ونة الحماة وشسرور العام فعصفت عثله وطلحنت احلامه . ان ميحة الحسد 
قبل العشرين وببحة العقل بعد الثلاثين . فقمل العشرين يشعر الانسان بلذة الامن 
والماية . وبعد الثلاثين بلذة الابوة والاسرة . 

ولكن كيف ييمكن لشوبنهور أن يتجنب التشاؤم وقد عاش طيلةحياته 
في غرفتين في فندق وتخلى عن طفله الوحيد وتركه لايحمل اسما شرعيا طياة 
حباته . ان السبب في شقائه وتشاؤمه ناجم عن نبذه للحياة » ونبذهللنساء 
والزواج والاطفال . فهو يعتبر الابوة اعظم الشرور 6 بسنا يعتبر الانسان السلم 
الابوة اعظم السعادة والرضى . وهو يعتقد بان التستر في الحب ناجم عن الخجل 
من عملمة التناسل واستمرار الجنس . ولا شك ان اعتقاده هذا ينطوي على 
اخماقة والادعاء » اذ هل يمكن لشي. ان يكون اكثر بطلانا وادعاء من هذا 
الاعتقاد ؟ وهو برى قُِ التناسل تضحمة من حان ب الفرد للحذنسفقط . ويتحاهل 
مئعة ألغريزة ف مقابل هذه التضحمة , هذه المتعة العظمة اللي كانت مصدرافام 
لكل ما عرفه العالى من شعر وغناء وموسيقى . فبو لابعرف من النساء سوى 


ديعب 


الاثم واحخنطيئة والنهم » ولا يطيق ان يتصور وجود نساء فاضلات قانعات 
مخلصات شريفات . وهو يعتقد يحمق الرجال الذين ينفقون على نسائهم » ولككن 
من الواضح ان هؤلاء الرجال لمسوا اكثر سخافة وتعاسة من رسول التعاسة 
والهم والكدر الأوحد . ويا يقول بازاك » ان الائفاق على الرذيلة لايقسل. عن 
الانفاق على العائلة . وهو يخط من ج_ ال المرأة » ولست ادري اي نوع من 
الال يمككن أن يعوضنا عن جمال المرأة » و كأنه بريد منا بابتعادنا عن المرأة ان 
فر انتعنامى لون اللناء وكذاها وعطرا اق كر لمات وا لكيس 
ولدت هذه الروح التعيسة . 


هناك مشا كل ومصاعب اخرى اكثر فنية واقل حدوية في هذه الفلسفة 
المنعشة البارزة » اذ كيف نفسر وقوع -وادث الانتحار في عام تكون الارادة 
فيه هي القوة الدافعة الحقيقية الوحيدة للحياة . اذ كيف يقدم على الانتحار 
من بريد الحماة ويتشيث بها . وكمف يكن للعقل مولود الازادة وشادمها ان 
يستقل عنها ؟ هل العبقرية تكمن في المعرفة المافصة عن الارادة » وهل توي 
كقوة دافعة لها على قوة كدبيرة من الارادة . وح على مزيج كبير من 
الطموح والغرور ؟ وهل الجنون مرتبط بالعبقرية وملازم لما بصفة عامة . او 
انه مرتبط فقط بالاوع الرومانتدكى من العباقرة من طراز ( بيرون » شبلي » 
بوي * وهايني » وسونبرن » وشترنبيرج © ودوستويفسكى وغيرهم . ) وهل 
يمكن لاحد ار يشك فى سلامة عقل العياقرة الاكثر ممقامن طراز 
( سقراط وافلاطون وسدةورا » ويسكون وذءوتن وفولتير وجوثه »© ودارون 
وويئات وغيرهم ؟ ) وماذا اذل يكن عمل العقل والفلسفة انكار الارادة بل 
تنسيق الرغبات وسبكها فى ارادة موحدة متسجمة ؟ ثم اذا اذا كانت 


زع 8 اع عت 


الارادة نفسمأ تجرد ونم خرائي كرهي القوة ٠‏ إلا كنت حة موحدسيسدة هلا 


ومع ذلك فان في هذه الفلسفة من الامانة ما يمل الحكثير من 
المذاهب المتفائلة نفاقا . من المعقول ارن نقول ممع سدمئوزا بأن الخير 
والشير عبارتان موضوعيتارن واصطلاحات السانية . ومع ذلك فائنا 
مضطررن لان حكى على هذا العالم من ناحية 1 لام البشير الواقعيه و حاجات,م: 
لقد فعل سُوبنبور شيرا بأن اجبر الفلسفة على مواجبة حقيقة الشر الاولية ؛ 
والمتافيزيقا الوهمي » وبدأ المفكرون يعرفون بأن الفكر امهرد عن العمل 
لدس سوى مرض ٠‏ 

لقد فتح شوبتبور اعين عاماء النفس الى قوة الغريزة , لقد سقط المذهب 
العقلى ) الذي اعتققد بأن الانسان حيوات مفكر اولا وقمل 13 سيم ( مريضا 
على يد روسو والتزم الفراش على يد كانت »© وخر ميتا على بد دودنهور . وبعد 
قرنين من التحليل والفحص والتأمل وددتت الفلسفة إن وراء الفكر الرغبة 
ووراء المقل 4 الغريزة 5 اما كا وجد عَم الطبيعيات دعد قرث هن ا اسذهب 
المادي ودود الطاقة وراء مادخ * اننأ مديدون الى سو بدهور لانه صكسشفب ا 
عن خفايا قلوبنا » واظبر لنا ان رغياتن! هى قاعدة فلسفاتنا . واوضعالطريق 
امامنا لان نفهم الفكر لا على اساس كوه تقديرا جردا لاحداث غير شخصية») 
ولكن على أساس كونه اداج للعمل والرغبة 8 

واخيرا وعلى الرغم فق توويك بواتطار فة »قود علفا ,ووه السقزية :7" 
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وقيمة الفن . ورأى بأن المال هو الخير النبائي وان ابداع الجميل هو السعادة 
وانضم الى جوته وكارليل في استشنكار محاولة هجل وكارل مار كس وبوحلي 
في اسقاط العيقري كأداة اساسبة في صنع تاريخ البشسرية . ونادى بتعظم 
الابطال وتحيدهم ورفم منزلتهم في وقت كفر فيه الناس بحكل عظمة وعظيم . 
وعلى الرغم من جمبع اخطائه فقد افلح في وضع ا-مه في قائُة العظياء . 


ب ثم م 


هربرت سبتسز 
“فت صحكرمك وداروي”تف 


لقد اعلنت فلسفة « كانت » عن نفسها بانها مقدمة تهبدية لكل ماجيء 
في المستقبل من انحاث في المتافيزيقا » فكانت يعمد طعنة قائلة لطر يقةالتفكير 
التقلسدي » وبغير عمد ضربة مؤذية لاستافيزيقا كلها . فقد كان القصد مندراسة 
الممتافيزيقا . ( ما وراء الطبيمة » في مراحل تاريخ الفكر كلبا هو مح#اولة 
. الشف عن طببعة الحقيقة النهائية . ولكن ها هم الناس قد .تعاموا من اعظم 
الثقاة في الموضوع أن من المستحمل ان جد الانسان الحقيقة عن طريق الخبرة 
والنجربة . وعرفوا ان الاقيقة هي يعت عور ركنا لانمرقه »وات اجيلك 
ظ العقول لم تستطع ان تعدو الظواهر او تتجاوزها » وعحزت عحزا تاما عن ان 
تنفذ الى الجوهر وتككشف عن ذقاب الحة.قة . لقد اسرف فخته وهجل وثشلنج 
في حوثهم الممتاف.زيقية اسرافا شديدا » ومطالعتهم للاحاجي والالغاز التدية 
و كتاباتهم عن الداتية والفككرة والارادة » ونس كل مشوم ما كتبه الآخر » 


بوم 


بسر ه المغلق . وبعد جمل من «المطلق » ابد العقل الاوروبى عبد! على نفسه 
بأنشف ضد الممتافمزيقا من اى نوع 5 


وكان من الطبيعي ان يخرج من بين الفرنسين الذي عرفوا بالشك من 
دو سس الخركة الايحابرة 6 وهو «احسث كومت 0 أو ىئ) كان والداه لسمنأته 
0 اوور أودستث ماري فرانسوا 5 زافير دومت 1( الذي ولد «موتاباسه» 

عام م6 ا 4 وكان مناه الاعلى ومحيوده قِ ايام صبأه هو «بسشامين فر انكان» 

ني د 0 بسمبه ( ا 6 الخديث 6 ا أنه قد اقمع 
اماه وأنمز وعده » وقد اخدمت على نفسي عبدا! ان احذو حذوه واقتفي 7 
وابلغ من الشكمة شأوها “ وكان هدا جرأة بالغة منى ' اذلماكن قد يلغت 
العشرين من عمري “وقد استبل كومت حماته استبلالا حسنا بان اصبحسكرتيرا 
الذي اشسعل قِ ئفسه حماسة اصلاح « لورحوت و كندرست» والفكرة القائلة بأن 
الظواهر الاجتّاعنة كالظواهر الطبيعية يمكن النزول بها الى قوانين وعلٍ » 
اغلاقيا وسياسيا. 0 


ولكن كومت كغيره من المصلحين الذين تصدوا لاصلاح العالى » وجد 
صعوبة في أدازة افؤره وفي عام ١4109‏ بعد عامين من المنفصات الزوجسة 
والمتاعب العائلية ‏ اصيب برض عقلى وانببار عصي وحاول الانتحار بالقاء 
نفسه في نهر السين » ونحن مدينون لماقذ حماته بشيء ما من الخسة مجلدات في 
والفلسفة الاماسة » الى ظبرت هأ بين عامي ١849-١4‏ والاريعة مجلدات 
عن السياسة الايمابية التي ظبرت بين عامي ١451‏ - 1804 . 


ث“ثإهة4؛ ب 


وهي مجلدات تأق في المرتبة الثانية في مداها وطول اناتها من فلسفة سيذسر» 
فبو يبوب العلوم تبعا لتدرج مادتها في البساطة والتعمم » الرياضيات © فالفلك 
فالطسعة فالكدساء © فعلم الاحاء © فعلم الاجتّاع » وكل واحد من هذه العلوم 
يرتكز على نتائج العلوم التي قبله » لذلك فقد كان علم الاجماع رأس العلوم كلها 
وذروتها» ولا تبرير لوجود العلوم الاخرى الا مقدار ما تٌدنا به من توضيح وشرح 
لعم الاجتاع » ويرى كومت ان العم بمعنى المعرفة اليقينية قد سار ممن موضوع 
الى آنخر على الترتسب السابق » ومن الطبمعي ان تككون ظاهرة الحياة الاججّاعية 
المعقدة آلخر ما يخضم ويستسل للطريقة العامة . ان مؤرخ الفكر يستطسم ان 
يلحظ في كل سسدان من مسادين الفكر قانونا ذا مراحل ثلاث : فقد كارن 
الانسان في اول الامر ينظر الى الموضوع من وجبة نظر لاهويتة ويفسر جمسم 
المسائل تفسيرا الما » ويعتقد بوجود اله ما وراء جسم المسائل التي لا يستطيع 
فهمها . مثال ذلك عندما اعتبر النجوم آلة او عربات للالهة وانتقل بعد ذلك 
بهذا الموضوع نفسه الى مرحلة المتافيزيقاء وراح يفسر الاشماء تفسيرا ممتافيزيقيا 
مجردا » فاعتقد ان النجوم تسير في دوائر » لان الدائرة هي اكمل الاشياء » 
واخيرا نزل هذا الموضوع الى مرتبة العم الايابي او البقيني الذي يقوم على 
الملاحظة الدقيقة » والفروض » والتجحربة » واخئ يعلل الظواهر عن طريق 
قانونية العلة والمعلول . واستسامت ارادة الله الى ذاتئات وهسة كالمثل العلما عند 
افلاطوث والفكر المطلق عند همحل » واستسامت هذه بدورها الى قوانين العم » 
واعلن « كومت » ان المتافيزيقا حاجز معطل وموقف للتطور وان الوقت قد 
حان للتخلى عن هذه الولدنات والسخافات الصسانية » وان الفلسفة لا تختلف 
عن العم » اذ هي تنسيق للعلوم كلها بالنظر الى تحسين الحماة الانسانية . 

« واحكن كومت » غير من تعصبه لمذهب العقلى الذى يبدو في فلسفته 
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الاحابية التي يمكن ان تعسكس خيبة امله وانعزاله » ففي عام ه84١‏ استولت 
هدام « كلوتاددفو » على زمام قلبه وكان قد حم على زوجبا بان يمضي حماته 
في السجن » لقد اشعل حبه / قلبه وادفاً افكاره ولون فلسفته » وادى الى رد 
فعل في تفكيره » فمحد الشءور ووضعه في منزله اسمى من العقل » واعتيره 
افوى من العقل كقوة دافعة للاصلاح » وانتبى الى اث العام لا مكن خلاصه 
وانتشاله الا بدن جديد يغذي في قلوب الناس محمة الغير الواهئة ويةوبها بتمحمد 
إلانسانية واتخاذها دينا جديدا وموضوعا للعبادة . وقد امضي « كومت » ايام 
كبولته في .ابتكار نظام معقد من القساوسة.والطقوس الدينية » والصلوات لهذا 
الدين الجديد » دين الانسانية . واقترح تقويا جديداً استبدل فيه اسماء الاههة 
الوثنية وقديسي العصور الوسطى بابطال الرقٍ والتقدم الانساني . 


لقد ويجدت هذه الحركة الايجاببة صدى في مجرى التفكير الانجليزي الدي 
استمد روحه من الحاة الصناعة والتحارية » والذي كان ينظر الى الحقائق 
الواقعة نظرة توقير واحترام » فقد تحولت فلسفة بسكون بالتفكير الانمجليزي في 
اتحاه الاشاء » والعقل في اتجاه المادة » كا ارى مذهب.هويز المادي ولوك في 
مذهبه الاحساسي وهيوم في شكه » وبنتام في مذهه النفعي الدي ‏ يعتقد بان 
النفع غاية الفضماة كانت كلبا جوانب الفلسفة عن الحباة العملية» لقد كان بر كلي ‏ 
الارلندي نشازا في وسط هله السمفونءات الانجليزية الداخلية » فقد رأى 
هؤلاء جمرعا من قلى مارآاه « اكومت ») و ه سئسر » من تعريف الفلسفة:' 
بانها تعمسم نتائج العلوم كليا » وهكذا فقدوحدتهذهالفلسفةالاحابية مؤيدينهًا 
في انجلترا اكثر من مما وجدت في مسقط رأسها فرنسا » ربما كان هؤلاء الاتباع 
الاانخليز لهذه الحركة الايجابية اقل حماسة وحرارة من حماسة وحرارة 
لبتري ولكنه حماس مقرون بالولاء والتمسسك الممروف عن الا مجليز الذي جعل 
جون ستيوارت مل (5٠18-*؟)‏ وقردريك فاريسورن - (98-141؟ة) 
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خلصين وموالين طيلة حماتهم لفاسفة « كومت : : 


اخذت الثورة الصناعية 5 تنشط العلوم وائءعاشبا فنزل ندوتن وهرشل 


الى عدم مرب العام 6 وكان راموفود وحول يقومارنل باثنات امكانية نويل 


ومعادلة القوة وصمانة الطاقة ٠.‏ وكان العم قل وصل الى مرحلة من التعقيد » 
ولكن عل الاحياء كان قد بلغ من الامو والتطور مكانة اثرت على انملترا تاثيرا 
كبيرا وهزتها هزا قويا اكثر من اي شنيء اخر في ايام شبابٍ سبنسر > لقدكان 
مدأ التطور هذا دولما في مداه » فقد تحدث « كانت » عن امكانية تطور القرد 
الى انسان» وكتب « دوته » عن تطور النبات » وتوسم اراموس ودارون 
ولامارك فى نظرية ان النوع قد تطور من انواع ابسط بوراثة تاثير الاستعيال 
وخدام الاستععال . وهز هصلير اوروما ف عام ٠م‏ وأدخل السرور على قلب 
جوته الكبل بانتصاره على كوفبي في ذلك النقاش المشهور حول التطور الذي 
بدا ثورة اخرى على:النظريات القائلة بوجود قواعد ثابتة ونظم ثابتة لعالم ثابت 


لا يتغير . 


وفي عام ١4٠‏ كانالتطور ملا الجو لقد عبر سبنسر عن فكرة التطور في 
مقال له حول هذا الموضوع «نظرية التطور» في عام )١8517(‏ قبل دارون بزهن 
طويل » وى كتايه مباديء عل النفس / في عام (هه66م١)‏ وق عام (664م١)‏ قام 
دارون وولاس بنشر أيحائها المشهورة في روسيا » وفي عام )١805(‏ اهتز العالم 
القدم ورجال الدين الافاضل اهتزازا كبيرا بنشر كتاب دارون عن « اصل 
الانواع » لم يكن هذا الكتاب مجرد عرض لفكرة غامضة عن تطور الانواع 
العليا من انواع سفلى » ولكنه جاء مفصلا وحافلا بالادلة عن حقيقة عملية 
التطور بواسطة الانتخاب الطببعي أوبقاء الاجناس المفضلة ف تنازع البقاء . 


0ج و سم 


وراح العالم باسره يتحدث عن نظرية التطور طملة عشرين غاما » وجاء سبفسر 
وأمتطن صبوة موجة :نظرية التطور بفضل صفاء فكره » ووضوح 
عقله » فتناول فكرة التطور بالتطسق على كل مدان من ممادين الدراسة » وكا 
سادت الرياضيات على الفلسفة' في القرن السابع عشر وانجبت للعالم ديكارت 
وهويز وسبمئوزا ولميئتز وبسكال » وكا اخذ عل النفس يسطر الفلسفة في اراء 
بر كلل وهيوم وكوندلاك وكانت »6 فقد كان عل الاحياء في القرن التاسع عثسر 
ع ود الاراء الفلسفية الفقري فى اراء شلئج وشوبنهبور وسبنسر ونننشه 
ويبرجسور ات .ا ٠‏ 

لقد كانت هذه الاراء من انتاج رجال كثيرين » ولكنها ارتبطت باسم 
الرجال الذبن تناولوه-ا بالتنسى والترتدب والتنظم والتوضيح وما حمل العام 
الجديد « امريكا » اسمه من امريةو الدي رسم خريطة هذا العام » فقد كان 


٠. .‏ ل ب : «* # * 1 . 


ثبأام ؛ سس 


؟ نشأة سضشر 


ولد في دربي عام ١18٠١‏ وم يكن احداده لابه وامه من التابعين او 
المنشقين » وكانت جدته لاببه من اتباع جون ويسلى » وعلى الرغم من ان عمه 
توماس كان قسيسا انجلمكانيا» فقد تزعم حركة لاتباع ويسلى في داخل الكنسة» 
لسن في حياته قط الى حوقة هو سمقية او حر روآية مسرسية » واشترك 
اشترا كا فمالا في حركات سياسية اصلاحية . لقد اشتدت نزعة الالحاد في اببه » 
وتلفق تروك تنشد 'افددر تق :و الدع تتنيو لفون :لحت الك وخر ارق 
الطسعة رفضا ياتا » ووصفه احد معارقه بانه رجحل لا دين له ولا اعان في قليه » 
على الرغم من ان ابئه سينسر اعتّبر هذا القول مبالغة في حتى والده » لقد 
كان ابوه يمل الى العلم و كتب كتايا في الهندسة » وكارى فرديا في السباسة مثل 
ابنه » وم يخلع قبعته لانسان قط مها كانت منزلته او رتيته» واذا كانت زوحتة 
توجه البه سؤالا ولا يفبمه » كان يلوذ بالصمت ولا يسألنها عن السؤال ويفضل 
عدم الاجابة . وقد استمر على هذه الطريقة طيلة حباته على الرغم من عبث 
موقفه هذا الذي لم يتحسن. ان موقف الوالد هذا يذكرنا بموقف هريرتث مسسنسر 
ابنه في الايام الاخيرة من الحكومة ومقاوهته لتوسم اعمالها وصلاحماتها 


لقد كان والده وعمه وجده لابيه معامين في مدارس خاصة ل ومع ذلك فقد 
بقي سبنسر الذي كتب له ان يكون اشبر فبلسوف النجليزي في القرن التاسم 


سد ار 4 سل 


عشر بغير تعلم حتى بلغ الاريعين من عمره» فقد كان كسولا» وكان أبوه مشهولا 
واخيرا عندما بلع المَالمة عشرة من عمره ارسله ابوه الى د هصنتون » أمدرس 
هناك تحت مراقية مه الذي كان معروفا بالصرامة والشدة » و ا 
شرب سبلسر منعمه وانحه الى منزل والده في دربي مشما على الاقدام حيث قطع 
في اليوم الاول عانية وأربعين مملا وف الموم الثاني سبعة وأربعين مملا» روفي اليوم 
الثالث عشرين مملا مستعنا على ذلك بقليل من الخبز والجعة » وعلى الرغم من 
هذه الرحلة الشاقة فقد اعاده والده الى « هينتون » بعد ثلاثة اسابسع فلسث فمبها 
اعواما ثلاثة» كانت الفترة الوحيدة التى تلقى ذسها تعلما منظيا فى حماته» وهو لا 
يستطيع فيا بعد ان يتذكر المواضمم التي درسها في هذه الاعوام الثلاثة» ويقول 
في كبرياء واعتزاز انني ل اتاتى درسا واحدا في اللغة الانجليزية لا في ايام الطفولة 
ولا فى عبد الشباب »> م الي لى اتعلم قواعد اللغة حق هذء الساعة « وفي الاريعين 

من عمره حاول ان يقرأ الالياذة وهو يقول ولكنى شغرت بعدما قرأت منها ما 
يقرب من السستة فصول يضعوبة فواصلة القراءة وجسامة المهمة التي اخذتها على 
عاتقي وشعرت انني افضل ان ادفع مبلغا كبيرا من المال على ان اواصل قراءتها 
حتى نبهايتها . ويحدثنا كولمير سكرتيره انه م يقرأ كتايا واحدا في العلوم الى 
آاخره» وحتى فى مواضيعه انحسة وممادينهالمفضلة م يتلق دراسة منظمة» وحتى 
سن الثلاثين ل تكن لديه فكرة اطلاقا عن الفلسفه » وبعدئذ قرأ لويس وحاول 
ان يقرأ ٠‏ كانت » ولكنه لم يكد يبدأ في قراءته حتى اصطدم با اعتبره كانت 
من ان الزمان والمكان صورتان للادراك الحسي ولبسا حقيقثين موضوعتين فحم 
عليه بالغناء والقي بالككتاب جانبا » ويخيرنا سكرثيره انه الف كتابه الاول 
« التوازن الاجتاعي » دون ان يقرأ في موضوع عل الاخلاق الا كتابا قديما 
وم يقرأ في الموضوع قل كتابته الا د هيوم ومنسيل ورايد » وهكذا كان شأنه 
في « عم الاحماء » بعد ارء. قرأ كتابا عن علم وظائف الاعضاء من تأليف 
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كاريئتر . وكتب كتايه عن عل الاجتّاع من غير أن يقرأ كومت « وتبلر » . 


وكتابه عن الاخلاق من غير أن بقرأ « كانت » او « مل » أو أي ع الم 
اخلاتي آخر بأمتتناء 2 سد جويك 0 وهسن هنا نضح لاقل ثقافته وتكابده 
بالمقارنة مع ثقافة جون ستبوارت مل ومطالعاتة الواسعة . 


فمن أن استمد اذرتف هذه الالوف من الحقائى الى ساقما قُِ كتاباته 
ومنافشاته ؟ لقد استمدها من الملاحظة المماشرة اكثر من القراءة . لقد امتاز 
لسدة الملاحظة وسحب الاستطلاع » وكارل لواحه داعا أههام رفاقه الى بعص 
الظواهر الهامة التي م برها حتى ذلك الوقت أحدد سوآه . ودعك ان اسثقر قرأره 
على مأ بريد وحدد هدقه 6 وبعل ان ركز أهيّامه دول فككرة التطور اصبعم 
دماغه كالمفناطس في جذب المواد التي للها علاقة بموضوعه 2 ثم يبدأ فكره 
النظم تنظبا كبيرا » والذي لم يسبق له مثيل في المقدرة على التنظم في تبويب 
هذه المواد بطريقة 1 لمة , ولا عحب ان وجدت كته قلوبا واعبة واذانا صاغية 
بين طبقة العيال ورجال الاعمال وواجدوا في عقله عقلا ينسجم مع عقوهم يعدأ 
باععاعة سي ' الثقافة ل ل لوقا 

تق بفضل دراسته وتحاربه العاسة ٠‏ 


كان مضطرا لان يعمل من اجل. كسب عرشه وقوت الاعمال التى مارسها 
تفكيره العملى » فقد اشتغل مساحا ومشرفا ويمخططا العدون وتناوط نكك 
الحديد او بصفة عامة فقد كان مبندسا وقد هدأت له هذة الحرفة مجالا واسعا 
للاحظاته رتاري وكانت له في كل يوم تحارب حديدة ‏ واختراعات جديدة 
ولكنبا كثيرا ما كانت ثنة تنتبي بالفشل . وكان يعود على مراجعتها بشغف كير 

لا بقل عن. شغف الوالد لولده العنيد المتشبث برأيه » وليث نباتيا في طعامه فترة 
من الزمن ولكنه عدل عن ذلك عندما رأى صديقا نباتيا له يصاب بقى الدم 


3 


و الاتسمسا 4 وقد أسحس لسسى» دضعف ف صعديه واضطر الى اعادة ما كيه به أنام 
كان نماتما ل لاو فتقار ما كتية الى القوة . لقد كأنث ضم ف تلك الايام كل سي ء 
الى الأتحربة والملاحظة والتفكير الطويل ؛ وفكر مرة ف المحرة ب الى رده 
الحديدة » ناسما ان هذه الملاد الصغيرة لا تحتاج الى فلاسفة » فاعد كشوفا 
معطبا قدمة عد دية للاسباب الأؤددة والمعارضة ل وكان مو هذه الارقام المؤددة 
لمقائه في انجلترا ( ٠١١‏ ) والت تؤيد السفر ( 7.0١‏ ) ومع ذلك فقد بقى في 
اغلترا وم سافر 5 


رمع ذلك فقد افقدته نظرته الواقعية العملمة روح الفن وحماسة الشعر» 
وخلت المجلدات العشرون التى وضعها من اسات الشعر الا ما ادشله الناشير عليها 
من وفت لاخر من قصائد شعرية دصفا فمهأ سمنسر ذبوءات عاممة “ وما بمدزه 
مقدرته على جمع الادلة لتأبيد وحبة نظره .. ولككنه كان لا يقدر وجهات نظر 
الاخرين » لقد امتاز يصراحة حريئة مقرونة بشيء من الغطرسة والتشبث 
7 أنه » ومقاومة شديدة لكل ازواع التملق والمداهنة ورفض ان يقبل القاب 
الشرف الث قدمتها له الحكومة » وواصل عمله المضني طيلة اربءين عاما قضاها 
فى عر لة معتدلة وضعف مزمن لازم صحته 1 اقد ثر كت عزوبته وعزاته اثرا في 
عواطفه الانسائية وكان فتقر للحرارة قي عواطفه لقد كانت له علاقات ممع 
الكاتية الانكليزية العظيمة د جورجي البوت ) ولككنها كانت على جانب. كبير 
من الذكاء ‏ ولم تفاحفي اسعاده وادخال السر ور الى قلمه . لقد كان يثقصه المرح » 
وعندما خسر مرة في لعبة الللياردو رهي عه المفضلة ؛ الل ى اللوم على من 
غليه متيما انأه بأنه قد صرف الكثير من وقته فى هذه اللعبة فاجادها وأصسح 
خيرا بها . 


وهو يل تر لنا فى ترحمة حماته انه كان لقوم باستعراض كيه السابقة ) 


ب 115 هم 


ولاششك ان هذه المميمه اضطرته الى ان ننظر الى الحماة نظرة جدية اكثر ما 
تستيحق » وعند ما كان في بارس ادهشه ما رأى في الفرنسسين من صبمئنة وهو 
يقول انهم لا يتوقفون عن كوم صبيانا ويقول لقف د رأيت “رجالا ونساء ؛ 
اببضت رؤوسهم بالشيب بر كبون على الفريرات والمراجيح تام ما يفعل الصغار 
في معارضنا وملاعينا . وكان مشغولا كثيراً في تحليل الحياة ووصفها حت لم 
ببق له من الوقت ما يعيش فيه . وعندما شاهد شثلالاث نياجرا ذكر في 
مفكرته انه رأى فيها احكثر ما كان يتوقم » وكانت له مقدرة على وصف 
الأمور العادية تحذلقة صكصيرة » ومن ابرز صفاته مقدرة ماطقية كبيرة فقك 
كان قادراً على تنظم اءتدلالاته بدقة لاعب الشطرنج . وهو اقدر من عرفهم 
التاريخ الحديث في توضيح وتسيط اكثر الموضوعات تعقبدأ » فقد كتب في 
اعوصالمشاءكل واشدها تعة.داً » واكثرها صعوبة » فيوضوح وصفاء ‏ ونورائية 
جعلت العالم باسره مدى جيل كامل يتعشق الفلسفة ويقبل عليها . وهو يشير 
الى مقدرته العحسة ق عرض أوضوعات وتنسقبا فقول « لدى مقدرة عحمية 
على المرض واستطيع أن اعرض وابين معلوماني وتفكيري ونتائجي بوضوح 
وتماسك غير مألوف . » وهو مولع بالتعميات الفسيحة كا اضفت نظرياته على 
انتاجه مبّعة ا كثر من ادلته وبراهيئه . 

وعندما كان يقوم بتنقيح مقالاته في عام 4 > تبمداً لنشرها » 
راعه فيها وحدة التفكير » وتسلسله ولمعت في رأسه فكرة مشسرقة كا يلمع 
ضوه الشمس المشسرق-ة على زجاج نوافك البيوت وابوابها » وهي احتّال تطبيق 
نظرية التطور على جميع العلوم كما امكن تطسيقها على عل الاحسام » وانها لا 
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ت#تصر علىتفسير الانواعوالاجناس ولككنها تتذاول با لتفسيز الككوا كب والطيقات 
والتاريخ الاجماعي والسياسي والنظريات الاخلاقية وفن الذوق والجال . وما 
ليث ان اندفم حراس شديد لوضع سلسلة من الكتب يبين فمها تطور المادة 
والعقل من السدم الى الانسان ومن الوحش الضاري الى شكسسيير . واكنه 
دنس من مواصلة السير فى هذا العمل بعد أن وجد نفسه قد قارب الاربمين من 
عمره » اذ كيف يكن لانسان في جمره أن يستعرض ما وعته الانسأنة من 
معرفة قبل ان بتدار كه الموت . 


لقد كان فقيرا ومع ذلك لم يطل التفكير في كسب عنشه » اشتغل 
محرراً في مجلة الانكونومست ولكنه استقال من تمر برهأ بعد أن تلقى مملغ 
الفين وحمسيائة جننيه أوصى له عمه بها . ولكته ها لنث أن بناد هذا الميلغ 
وفكر في جمع امترا كات مقدمة عن كته الي اعتزم أصدارها © وقد نحم في 
جمع أربعمكة واربسن اشترا كأ من أورويا» ومدتي اشتراك من أمرتا ) بلغ 
تموعبا الفا وخمسمئة جنيه في السنة » وشعر بالرضي وباشر عمل بعزم وتصمم 
ولكن الكثيرين من هؤلاء المشتر كين قاموا بسحب اشترا كاتهم بعد ان نشر 
كانه « المماديء الاولى د عام 5 »© وذلك بسيب ماجاء فى الجزء الاول 
من الكتاب اذ حاول التوفيق بين العلم والدين » فباجم الدين والعااء على 
السواء » واصبيح كتاب « المماديء الاولى » وكتاب » اصل الانواع مبدان] 
لمعرحة عنيفة بين الكتاب قام فبها هكسلى بدور الجترال في الدفاع عن 
انغوات الدارونية واللاادرية « مذهب اللا ادرية القائل بعدم حفاية العقل لفوم 
الوحي الا لا هي ؛ ونشر في هذه الممرحكة سملا دافقا من الكتب » وابتعد 
الناس الافاضل من ذوي المككانه الهترمة عن انصار التطور واتهموهم بالآروج 
عن قواعد الاخلاق , وتطوع الناس لعمل الخير قِ مماجمتهم علانية » وانخفض 
عدد المشتركين فى كتب سبنسر وتحمل هذه السارة ؤواصل النشر دافعا من 
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جسه العدز في كل طبعة الى ان نفك ماله وانهارت شجاعته » واعلن لبقية 
المشتركين عن عجزه في مواصلة عمله . [ [ 

ولسكن حدث مالم يكن في الحسبان » ووقع مالم يقع في تاريخ / 
الفكر من تشجيع وتقدير النبوغ والموهبة وتقدم حون سقوارث مل اعظم 
منافس لسينسر والذي احتل مكار الصدارة في الفلسفة الانجليزية قبل ان 
دقوم سبلسر بنشر كتابه » المبادىء الاولى » والذي احس بعد نشر هذا الكتاب 
يان سنسر فبلسوف التطور قد طفى عليه وخل مله فارسل الى سينسر بالرسالة 
التالية في الرايسم من شهر فبراير عام 1855 . 

عدي العون 1 

عندما وصلت الى هنا في الاسبوع المأضىي » وتصؤءدت عدد سورد يسمير 
من سلساة كتابك في عل الاحياء » ولست يحاجة الى التعبير عن اسفي الشديد 
لدى رؤية الاعلان في الصحمفة المرفقة بالمدد © من رأبى ان تواصل نشر 
رسائلك القادمة وساتعبد بدفم قيمة الخسارة الى الناشر » و ار الاثعتس 
اقتراحي هذا مساعدة شخصة لك » وحتى لو كان كذلك فلا زلت ارجو ان 
تسمح لي بالتقدم به » ولككن لاشيء من هذا القسل »6 بل هو اقتراح التماو نعلى 
غاية هامة عامة وهءت هن اجل تحقمقها عاك ورصحتك . 
صديقك المخاص 
جون سة.وراث مل » 

ولكن سينسر رفض بلباقة ودماثة هذا المرض »© فاتتحه «مل» الى 
اصدقائه واقنم كثيرا منهم على ان يشترك كل واحد منهم في مئتين وحمسين 
نسخة .ورفص سبنسر مرة الثأنئة » ول يتزعزع في رفضه » وصله خطاب من 
الاسئاذ يومانز يقول فيه » ان المعجمين الامريكين بفلسفته قد اشتروا باسمه 
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اسها قيمتها سبعة الاف دولار وان ريعبا سيرسل له » واستلم لهذا العرض في 
هذه المرة » فقد جددت هذه الهية الحامة وحماسه واست انف مبمته » 
وردط كتفه في عربة الءعمل طيلة اريعين عاما » الى ان وصلت فلسفة ه 
التركمبية يامانة الى دار الطباعة والنشر » ان انتصار العف .ل والارادة 
على المرض والوف العقبات هو احدى النقاط المشرفة في سجل تاريخ 
الانسان . 


(م) لوا ساد 


المبادىء الاولى 
-١‏ الحشقة المغلقة 


يقول سبنسر في مطلم كتابه ( المياديء الاولى ) اننا ننسى غالبا ان : 
في الشر روحا من الخير وان في الخطأ روحا من الهقبقة لذلك فهو برى ان نقوم 
بفحص الاراء الدينية واضعين نصب اعبننا البحث غن جوهر الحقسقة وراء 


الصورة المتغيرة في كثير من الديانات . هذه المقيقة القى فى اضفت على الدين قونّه 
الملحة على روح الانسان . 


وهو يرى أن كل نظرية عن أصل الكون تسوقنا الى امور لا يدركبا 
العقل ويقف حياها عاجزا لايستطيع ان يفهم عنها شيئًا » فالملحد الذي ينكر 
وجود الله يحاول ان يفكر في عالم قائم بذاته » لم ينشأ عن علة ولسرله بداية » 
ولكنئا لامكننا ان ندرك او نتصور شما لابداية ولا علةله » اما معلاللاهدوت 
او رجل الدين الذي يقول ان الله خلق العالم » فانه يترك المشكلة بلا تفسير بل 
يؤخرها خطورة الى الوراء » ويرده عليه السؤال الذي لا يتوانى الطفل عن 
سؤاله » ولكن من ساعد الآراء الدينة نمحز عن فهمها 
فها منطقيا . 

ودقف على قدمالمساواة مع الديانات ف هذأ ا موضوع جمسع الاراءالعاسة» 
فبي كلبا وراء الادراك العقلي . 
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ما هي المادة ؟ لقد قسمناها الى ذرات »> ووحدنا انفسنا بعد ذلك مضطرن 
الى تقسيم الذرة الى ذريرات » ثم الى اخرى ادق 4 وهذا يسوقنا الى الممضلة بان 
المادة قابلة لاتجزئه الى ما لا نباية له من الاجزاء » وهو ام. من الصعب ادراكه 
وتصوره وقبوله . وأن هناك حدايقف عنده التقسيم وهو أمر من الصعب 
ادراكه ايضا . 


وعندما نحلل المادة لا نحد شيئًا فى النهاية سوى قوة » ومن سبخيرنا مأ هي 
القوة ؟ وفي التحول من العلوم الطميعية الى علم النفس تأي الى العقل والشعور » 
وهنا نصادف الغازا ‏ اشد حيرة من سابقتها . عندئذ تكون الآراء العاسة 
النهائية تقديما لحقائق لا يمكن ادراكبا... فان البحث العامي في جمسعالاتماهات 
ينتبي في مواحبة الغاز واحاجي لمكن حلها فالعلم يعرف لسرعة مدى 
عظمة وتفاهة العقل الانساني .. وقوته في تناول كل ما يدخل في نطاق التجربة 
وعحزه عن تناول ما يمخرج عن نطأى التحربة ويتحاوزها » وهو بعرف اما 
انه لا مكن معرفه حقمقة طبيمة الاشياء النهائية . وان الفلسفة الاممنة الوحمدة 
كا يقول هتكسلى هي الفلسفة اللاادرية . 


والنبب الرئيسي العام 857 الغموض هو نسمية جميم انواع المعرفة . أذ ان 
التفكيز امر نسي » وليس هناك فكرة يمكنها التعبير عن اكثر من نسب 
تقريدية ... فقد اعد العقل البشري عي يفرم ظواهر الاشاء » وعندما نحاول 
استخدام هذا العقل فيفبم ما وراء الظواهر فاننا نزج انفسنا فيعبث لا طائل 
تحته . ومع ذلك فان هذه الظواهر والامور النسيمة التي يدركب ا العقل ولا 
يستطيم ان يتجاوزها تدل يطبيعتها واسمها على وجود شيء وراءها » وهو 
شي ماق وسطلق ب" اننا ترقب افكارة وى كك ان الستعبل التيقاض 
من الشءور بوحود -حقيقة كامنة وراء الظواهر . وكيف بيترتب من هذه 
الاستحالة ايماننا القوي الذي لا يتزعرع في وجود هذه الحقبقة » ولكن ما هي 
هذه الحقيقة ؟لا نستطيم ان نعرف . ١‏ 


5 


وعلل هذا الاساس من وجبة النظر يصبح التوفيق بين العلم والدين امرا هينا 
وهيسورا د الحقيقة عادة تقع في تنسيق الاراء المتخاصة اتخالفة .. » فلسعترف 
العم بان قوانينه تنطبق على الظواهر والامور النسدية فقط . ولمعترف الدين ان 
لاهوته خخرافة لتبرير ايمان يتنافى مع العقل . ولمتوقف الدين عن تصوير ألله 
شكل انسان عظيم » والاسوا في تصوبره بالقسوة والغدر والتعطش لسفك 
الدماء ومحة الثفاق" والرياء من الناس . ولمتوقف العم عن انكار وود الله » 
او التسليم بالمادية على اساس أن نها قضمة مسامة . ان كلا العقل والمادة ظواهر 
نسْدمة » وهما معلول مزدوج لعلة نهائية يشغي ان تظل طبيعتها مجهولة .. ان 
الاعتراف .هذه القوة الغأمضة هو جوهر الحقيقة في كل دين » وبداية الفلسفة . 
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' - التطور 


وبعد اناثيرنا الى هذا الجبول او الحقرقة الغامضةالمهمة» لا بسع الفلسفة 
اي العقل » الا ان تعترف يعجزها عن ادراك هذه الحقيقة الكامنة وراء ظواهر 
الاشاء . وان تدير وجبها الى هايمكن ادراكه ومعرفتة . لان المتافيزيقا ار 
البحث قما وراء الطبيعة سراب خادع . وافضل مندان تعمل فنه الفلسفة هو في 
تلخيص وتوحيد نتائج العم . ان تام هذا التوحيد يماج الى قانون عام يشمل 
جمبع التجارب » ويصف العام الرئيسية مميع انواع المعرفة » هل هناك قانون 
من هذا النوع ؟ 


قد نقترب من هذا القانررى بحاولة توحيد اعلى التعميات في العلوم 
الطميعية . وهي عدم تلاشي المادة او فنائًا » وبقاء الطاقة » واستمرار الخركة» 
وشات العلاقات بين القوى ( حرمة القانؤن الطبيعي ) وامكانية التحويل 
والمساواة للقوى ( حت القوى العقلية والطبيعية ) واتزان او نظم الحركة . ان 
هذا التعميم الاخير الذي م يعترف به عادة حمتاج الى الاشارة الله فقط . ان 
الطسعة كلبا موزونة او منظومة » من خفقان الحرارة الى اهتزاز اوتار الىان» 
من تموحاث الضوء والحرارة والصوت الى حركة المد والجزر في البحار » ومن 
تعاقب الجنس الى دوران الكواكب والمذنبات والنجوم » ومن تعاقب اللبل 
والنبار الى تعاقب الفصول ©» وربما الى اتزان التغيرات المناخية » ومن تذبدذُب 
الذرة » الى نشأة وسقوط الشعوب والامم وموك وفئاء النجوم . 
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وترد جميع هذه القوانين عن الاشاء المعلومة لنا الى قانون نو ائي للقوة 
الثايتة . ولككن هذا القانون يخوطه الود والسكون > وهو لا يشير الى سر 
الحداة » ماهو القانون الأؤثر ق الحقيقة ؟وماهو قانون الثمو والانحلال شيع 
الاشماء ؟ اذ حب ان يسكون هذا القانون قانون تطور والال . اذ أن التاريخ 
الكلي يسع الاشاء هو ظبورها من بدء مجبول غير مدرك > واختف_اوؤُها في 
مجبول غير مدرك . وهكذا يقدم لنا سينسر قانونه المشبور عن التطبور الذي 
شرحه فيعشرة مجلدات استغرقت أربعين عام . بقول سنسر أن «التطور تجمع 
لاجزاء المادة بلازمه تشنست او تمديد للحر كة > تنتقل المادة خلاله من ح-الة 
التجانس المنقطع غير الحدود الى حالة التباين المتلاصق الحدود .» ما معنى هذه 
العارة ؟ أن معناها هو . ْ 


ان تجمع المادة يتضح في تكوين الكواكب من السديم » وتشكي ل 
المحار وانخمطات والجمال على الارض »© وتطور القلب في الجنين وامحاد العظام 
بعد الولادة » وتوحمد الاحساسات والدٍكريات الى معرفة وفكر > ومن معرفة 
الى علم وفلسفة . وتطور العائلات والاسر الى قبائل ومدن ودول واح_لاف 
« واتحاد العالم» هذا هو تجمع المادة . كل هذه امثلة لتجمع اجزاء الاشياء 
المنخصلة في كتل وجماعات وكل . ان هذا التجمع طبعا بلازمه تحديد وتقليل في 
حركة الاجزاء » تماما ما يحد تطور الدولة من حرية الفرد فيها . ولكن مجمع 
الاحزاء هذا يقدم للاحزاء اعيّادا مشادلا »؛ ونسحا من العلاقات الوقاة 
التي تشكل التصاقا وتنمي تضامنا واتحادا مشتركا من اجل البقاء . كما ارف 
عملية التجمع هذه تحدث تحديداً اكبر في شكل الاجزاء وعملبا . فالسديم 
لاشكل له ومع ذلك فقد تككون منه نظام الكواكب الاهلياجي الببضاوري © 
وخطوط سلاسل الجمال الحادة الى اخر ما هنالك . هذا بالاضافة الى ارنى 
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أجزاء هذا الكل المتجمع تصبسح متنافرة ومتمايئة في طسعتها وععلبا . فقد 
كان السدم الاول مر كما من مادة متجانسة دشيه بعضبابعضا » ولكنبا سرعان 
ما تنوعت الى غازات وسوائل واجسام صلبة » فساصصبحت الارض خضراء 
تكسوها الاعشاب » او بيضاء كا في تمم الجبال او زرقاء في تجمم البحار > 
انظر الى الجبلة الاولى ( البروتوبلازما ) المتجانسة نسما وما سينشأ عنبا من 
مختاف اعضاء الغذاء والتناسل والافراز والادراك . واللغة الواحدة البسطةالتي 
تيلا قارات باسرها باللبجات الكثيرة المتزايدة . والعم الواحد الذي يتفرع عنه 
مئئة عم . والاساطير الشعبية لشعب من الشعوب كيف تنمو وتزدهر الى الوف 
الانواع من الفن الادبي . 


تنمو الشخصية © وتتطور كل امة وشعب بندوغبا الخاص بها » تجمدع 
وتبابن » و تجمع الاجزاء في كل | كبر فاسكبز » وتلوع الاجزاء الى اشكال 
مختلفة اكثر , هذه هي امثلة دورة التطور » كل شيء يمر من الاتتشار الى 
الى التتجمع والوحدة » ومن بساطة التجانس الى تعقبد التباين » يسير في مجرى 
التطور . وكل شيء يعود من التجمع الى الاننشار » ومن التعقيد الى البساطة » 
فهو بسيرٍ في تار الانحلال . 


ولكن سبنسر لايقنع بهذا القانون التركبي ويحاول ان يظب. كيف 
يتبع هذا ضرورة لا مفر منها ناجمة عن عملمة القوى الآلمة الطبيعية . حيث 
بوجد » اولا عدم استقرار معين. في المتحانس » اذ ان .الاشاء المتحانسة أو 
المنشاءية لا يمكنها ان تقى متحانسة » لانها خاضعة الى قوى خارجبة» 
وسرعان ما تتعرض الاجزاء الخارجية في المتجانس الى المجوم 5 تتعرض . 
المدن الساحلية الى الحجوم في ايام الحرب : وكا تفرق الاعمال الختلفة. الرجال 


المتشابهين الى مئات الحرف والاعمال . هذا بالاضافة الى « تعدد النتائج » اذ قد 
ينتج عن السيب الواحد او الماعث الواحد نتائج مختلفة تساعد على احادخلاف 
في العام . وهناك قانون التفرقة او ان شت قانون « التمبيز العنصري» حديث 
تطرد اجزاء الكل المتجانس النسي الى مناطق منفصلة مختلفة » تؤثر علبيبا 
الببئات الختلفة وتشكل منهاانتاجاغتلفاء ما اصبح الانجليز اميريكيين او كنديين 
او استرالمين وفقا للمكان . هذه هى الطرق التى3بنى فسبهاقوة الطسعة اشكالهذا 
العام المنطور . 1 0 

هذه هي الحياة تجمع وتفرق » 3-آ لف وتنافر » تأتلف الاحزاء 
وتتجمع في وحدة لاتزال تطرد في النمو » حتى يدر كها تنافر الاجزاء ثم يشتد 
هذا التنافر #«ويكته عتى تتلاشى وتتها» .: 

واخيرا بأني التوازن الذي لا بد عنه ولا مفر منه » فككل حركة تماني 
من المقاومة مابؤدي بها الى الانتباء ان عاجلا أو آجلا . ويضيى فلكالكوا كب 
السيارة شيئًا فشيئا » وتقل حرارة الشمس وضووها كما تقادم علمها الزمان » 
ومرت بها السئين » وتطيء الدماء في عروقئنا ونصسها البرود » ويتحخحول 
التوازن بسرعة الى انحلال » وهو خاقة التطور التعس . فتنحل الحتمعات 
وتتفرق الشعوب » وتتلاشي المدن » وتتحول الى بقاع مظامة لماة الفلاحدة 
والزراعة » وتعحر الحكومات عن جمع هذه الاجدزاء المسمثرة منالشعب . 
وينسي الناس النظام الاجمّاعي > كما ان الوحدة فى الفرد ايضا ستتحول الىتمزق 
وتفسخ » ويلتبي ذلك التناسق وهو الحياة الى تفشي الفساد وهو الموت » 
وستتحول الارض الى مسرح من الفوضى والدمار والفساد وتنتبي الى السدمم 
والغبار الذي اتت منه . وبذلك تصسم دورة التطور والانحلال دورة تآأمة © 
ولكن ستبدأ هذه الدورة من جديد مرة ثانبة » وثالثة الى ما لانهاية له من هذه 
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الدورات التي تبدأ بالتطور وتنتهي بالانمحلال » وكل مولد -جديد فاتحه الى الفناء 
والموثت . 


هذا هو كتاب « المدادىء الاولى » مأساة مروعة » تروى لناقصة العام 
فق صعود وهموط وتطور وانحلال الكراكب والحماة والانسان » لاغرابة اذن 
ان يثور الرجال والنساء الذين يعسشون على الايمان والأمل على هذا الكتساب 
الدي اويحز شم باختصار قصة الوحدود اننا تعرف بأن مصير نأ الموت وأن 
اموت مكتوب على ايم » ولكننا نترك التفكير في الموت لشأنه » ونفضل ان 
تفكر فى الياة . لقد اقترب سسذسر من « شوبئهور » كثيرا ف اعتقاده بعسث 
الجهود الانسانة » فقد ارتأى في اواخر ايام انتصاره بان الحياة تافهة حقيرة » 
لاتستحق الماة فيها » فاصابه بذلك ما اصاب الفلاسفة من مرض النظرالبعيد» 
حدث مرت جميسم مسرات الماة والوانبا واشكاها الممتعة من تحت انفه من 
غير ان برها. 


مم “و77 لس 


؛ ‏ عل الاحياء » تطور الحماة 


دأ سبنسر كتابه عن تطور الحباة بتعريف الحماة نفسها بانها التوفيق 
المستمر بين الكائن الحي وبئته » ويتوقف كلها على كال هذا التوفيق » 
رتكون الحداة كاملة عندما يكون التوفيق كاملا . ان مايمز الحياة هو توفيق 
العلاقات الداخلية » لدى توقع تغبير في العلاقات الخارجبة » كرا يحدث عندما 
يحم الح.وان محاولا ان يتجنب ضربة ستنزل به » او يشعل الانسان النار ليسخن 
طعامه . ان عب تعريف سيدسر للحماة يحكمن لا في تجاهله فعالية اعادة 
التكوين في ااككائن الحي على البيئة فحسب ولكن في فشل هذا التعريف تفسير 
القوة التي تمكن الكائن الحي من القيام يبذا التوفيق . 

وكيا برى سبنسر فى حماة الفرد يانها توفيق العلاقات الذاخلية للعلاقات 
الخارجية » فبو برى في حماة النوع توفئةا عحبباً بين خصوبة التناسل وححالات 
الموطن او الميئة . اذ برتفم التناسل في الاصل لاعادة التوفبق بين مكان الغذاء 
والكتلة المتغذية . فان ثمو الحسوين ذو الخلية الواحدة مثلا » يشعمل زنادة في 
الكتلة اكثر سرعة من الزيادة في المكان الذي تغتذي منه هذه الكثلة الزائدة . 
ويشترك في هذا الانقسام الذاتي في الحسوين ذي الخلية الواحدة الذي يت والد 


حداج 10 سه 


بالانقسام الداتي » التفريخ والتناسل الجنسي . وهو تقليل نسمسة الزيادة 
في الكتلة بالنسمة الى مكان التغذية . لأرن مو الكائن الحى وراء نقطة معنة 
يشكل خطرا » و بذلك يتجه النمو الى التناسل . 


ولذا فان النمو يختلف عكسيا مع نسبة انفاق النشاط والحيوية . كما 
ان نسبة التناسل تختلف عكسيا مم درجة النمو . من المعروف؛ولديالحيوانات 
ومريسسها انه لو ترك للمهرة الصغيرة ان تحمل مبرا « تحبل » فان هذا امهل 
سبحول درن ياوغها حجمما الطبيعي . كما ارى الحيوانات المخصبة كالديوك 
والأزاتف ا حهة وحصوضا القطاط رويد تحير | المع اتفاللااعير الحصيا + 
كا ارى نسبة التناسل تهببط بتقدم مقدرة الفرد . وعندما تكون مقدرةٌ 
الحموان على مقايلة الاخطار قليلة » تكثر عنده خصوبة التناسل لتعويض الموت 
في هذا الحموان » وإلا” تعرض هذا النوع من المدوان الى الفناء والانقراض . 
وعلى العكس عندما يكون الحموان قادراً مقدرة كبيرة على صانة نفشسه» 
تكون الحاحة الى التناسل اقل » خوفا من ان تزيد نسة التكائر في هذا 
الحبوان عن كمة الطعام , وعلى العموم هنالك تعارض بين الفردية والتناسل » 
او بين تطور الفرد والخصب » وهذه القاعدة تسري على الماعات والذوعبانتظام 
اكثر من الافراد » اذ كلها زاد تطور ورق النوع او الماعة » كاما قلت نسسة 
التوالد بمنها ولكنها تسرى على الافراد أيضا . اذ انه كما ارتقى الفرد في عقله 
وذكائه كاما قل نسل » فادنا نحد خصما في التناسل نحد بلادة في العقل . وحيةا 
يزيد نشاط العقل اثناء التعلم يتبع ذلك ضعف تم » او جزثئي في الخصب 
التناسل » ( المعروف عن الفلاسفة تبرمهم هن الزواج) كما ان اقتراب النساء من 
الامومة يخفف من نشاطبن العقلى . 


قا 4 عت 


على الرغم من هذا التوفمق التقربي بين نسية التوالد وحاجة بقاءالنوع» 
فأرى هذا التوفسق لم يكن ناما ايبدأ » وكان « ملءئوس» على صواب عتدما دعا 
الى ضبط النسل بسسب زبادة السكان على مواد الغذاء . لقد كان ضغطالسكان 
الناجم عن زيادتهم مثل البداية السنب المباشر للتقدم ؛ فقد ادى الى انتشار 
الجنس وارغم الناس على التخلى عن حماة السلب والنهب والغزو والاتججساه الى 
حماة الزراعة . كما ادى الى تنقية سطح الارض وارغ, النساس على حسساة 
الاجتاع ... وتطور الحماة الاجتاعية والمشاعر الاجتاعية وتحسين الانتاج » 
وزيادة المبارة والذكاء » وهو العامل الفعال وراء التنازع على البقاء الذي يحمعل 
الحباة للاصلح وبرفع مستوى الجنس . 


مد 1/6 سه 


ن - عم النفس ؛ تطور العقل 


أن الكتاين اللدين أصدرهما سدنسر عام الالما عن « مادىء عللم 
الفس » هما اضعف اللذاقات قُْ سلسلة مؤلفاته ,. أقد الت كتاا سايقا في نفس 
الموضوع عام ه86١‏ © دافع فمه دفاعا عن.فا عن المادية والخيرية » وهنا ى 
هذبن الكتايين دفرط بل نسيل 6 في النظريات ولكنه لاسوق من البراهين الى 
تؤيد هذه النظريات الا قايلا » فبو غنى في الاظريات فقير في الادلة . ومن 
نسمج تصل الخلايا اجزاءه » ونظرية في ان اصل الغرائز انعكاسات مترا كمة 
امكان تغير صور الامٌماء في الادراك الحسي حسث تكون شيمًا يخالف حقيةتبا» 
إلا ارت ها وحودا خاصا مستقلا عن ادرا كنا ايأها 6 وهمّات غير هله من 
النظريات الغاهضة الت تقترب من المتافيزيقا منها الى البحث عن الامر الواقم » 
وف هذين المجلدن فاننا تترك انجلترا المعروفة بنزعنها الواقعية ونعود الى طريقة 
و كانت » ف البحث 5 
لاول مرة قُْ تأرد-خ عل النفس م باحما دقدم نا وححبة نظر تطورية « وداوله 


ارال )ب 


لتفسير التناسل » ومجبود! فائقا في تعقب تعقيدات الفكر الحيرة وارجاعبها الى 
عمليات عصمية بسيطة » ثم الى حركة بين اجزاء المادة . حقا بان مجبوده هذا 
قد انتبى بالفشل ولكن من ذا الذي كتب له النجاح. في مثل هذه المحاولة ؟ 
لقد بدأ في وضع برنامج عظم لالكثف معن عملية تطور الادراك » واجبر في 
النباية على وضع الادراك فى كل مكان » ليبحث في تطوره . وهو يصر على ان 
عملة تطورية واحدة مستمرة تناولت الكون من السدم الى العقل » واخيرا 
يعترف ان المادة لاتعرف الا عن طريق العقلى فقط . ومع ذلك فان العقل قد 
تطور 4 فتطورت طرائق استجابته للبواعث الخارجية من صور بسيطلبة 
الى اخرى معقدة » من الانعكاس الى الممل الى الغريزة » ثم الى الذا كرةو الال 
الى الذكاء والعقل . اذا استطاع القارىء ان يطلم على هذا الكتاب الذي يتألف 
من الف وازبعائة صفحة من التحليلات السسكولوجمة والفسسولوجمة فانه 
سدسوده شعور قوي بتسلسل الحماة والعقل . وسيرى تككوين الاعصاب»وتطور 
الانمكاسات والغرائز » وانتاج الادراك والفكر عن طريق اصطدام البواعث 
المتصارعة . ويقول « سينسر » ار لبس هئالك فارق بين الغريزة والعقل » 
فكلاهما يعمل على اللائمة بين حالة الكائن الباطنية » وبين الظروف الخارجمة . 
وكل الفرق بينها هو فرق في الدرجة » فالفرائزتنظم الملاقات البسيطةنوعا ما» 
اما العقل فستحيب لامواقف المعقدة . فلس العمل العقلى الا اجابة غريزية 
كتب ذالبقاء بعد صراع نشب بينها وبين اجابات غريزية لشرى * وذلاك 
لصلاحبا » هي بالنسية الى الاجابات الاخرى الت اثارها الموقف . فالمتقفل 
والغريزة في >سمها شّيء واحد »2 والعقل والحماة شيء واحد. 


اها الارادة 6 فبي اصطلاح تجرد ذطلمقه على جموع الدوافع الى تدفعنالى 
العمل ٠‏ وهي في حقيقة الامر فككئرة تحولت الى عمل وم تحد ما يعوقها دورت 


سانلا ب 


ذلك 6 فالفكرة هي المرحلة الاولى للعمل والعمل هو المرحلة الثانية للفكرة . 
كنا ان الحر كة هي المرحلة الاوى للعمل الغريزي » وتعبير الحركة هو المداية 
المفسدة للاجاية التأمة . 
اما صور الفكر مثل ادراك الزمان والمكان وفكرق الكمية والسبب 
الى افترض « كانت » انها فطرية 4 فيا هي الا طرائق غريزية لاتفكير » ولا 
كانت الغرائز عادات اكتسبها الجنس» ولكنبها ذاتئة وخلقية بالنسبة الىالفرد» 
لذلك فار:_ هذه الصور الفكرية عادات عقلمة اكتسبها الانسان بسبطء على 
مدى تطور الزهان . واصبحت الان جزءا من تراثنا العقلي . 


ان هذه الافتراضات الشاملة الى اثارها سسنسر هي الى اثارت التساؤل 


قَْ م حاء ف هن الكزايين 2 وحملت مدا عمثا ٠‏ 


3-5 
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1 - عم الاجتاع : تطور امجتمع 


مختلف حكمنا هنا في عم الاجتاع عن حكمنا على «سبيئسر» في علم 
النفس فان هذه الجلدات الفنية التى وضعبا في علم الاجتماع تعتير اروع انتاجه . 
لقد استغرق في كتابتها ما يزيد عن العشرين سنة » ونث فبها موضوعه 
الأفضل . 6 تظور عظمته في الفلسفة السياسية . لقد اظبر اهتاما يالهافي 
مثا كل الاقتصاد والحكومة . وهو بندأها مثل افلاطون ف التحصدث عن 
الاخلاق والعدالة السماسية . ل بقدم احد لعل الاجتماعما قدمه وسبنسر»وحتى 
و كومت)» مؤسس هذا العم لايباريه في ذلك . 


وهو يدعو في مقدمة نحثه الذي اطلق عليه اسم «دراسة عم الاجتماع » 
الى الاعتراف والتطور بهذ! العلم الجديد . فاذا كانت الجبرية صحبحة في عل 
النفس » ينبغي ان يككون هنالك نظام من العلة والمعاولفي ااظواهر الاجتاعية . 
ان من يدرس الانسان والجتمع سوف لايقنع بمحرد ترتيب الوقائع التاريخمة » 
او تاريخ حياة الانسان » ولكنه سبحث في تارد_خ 'الانسانية عن .خطوط 
التطور العام » والسياق السبي والروابط التي تحدول الحقائى الحيرة الى ع لم . 
لا شك ان هناك الوف العقمات التي يذغي على دراسة الاجتماع التغلب علمها قل 
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ان يصل الاجتماع الى مرتبة العلم . ان دراسة الاجمّاع البافعة لا زالت تعاني 
الككثير من التحيز واحاباة الشخصية والثقافية» والدينية والاقتصادية والسباسه 
والقومية » واللاهوتمة . هناك قصة تحدئنا عن رجل فرنسى رحل الى اذكلترا » 
وبعد اقامة ثلاثة اسابيع فكر في ان يضم كتابا عن انكلترا » واعتقد ان هذه 
المدة لا مكنه من الكتابة عنها . ولكنه بعد ثلاثة شهور شعر بانه لس على 
أنة.داد بعد لوضع الكتاب © وآثر التريث أواصلة دراسة البلاد . وبعد انقضاء 
ثلاث سنوات شعر بعجزه وأيقن انه لا يعرف عن البلاه شيئا . أن الناس 
ينفقون الشطر الاعظم من حياتهم قبل ان يمبحوا ححة في الكمساء اوالفيزياء 
او عم الاحماء » اما في العلو م الاجتاعمة والسياسية فان كل صبي حلاق او بقال 
يعتبر نفسه حجة ومرجعا دعرف كل حل لكل مطلب وحاجة في هذا العالم . 


لقد اعد سسنسر نفسه لهذه المهمة الشاقه العسيرة اعداداً مثالا » يتناسب 
مع ضمير العالم المثنقف . واستخدم ثلاثة مساعدين لمم المعلومات له 6 وتنظممبا 
وتبويسما ف أعمدة تتناول النظم الداخلية والدينية واونية والسساسية والصناصة 
للامم ٠.‏ ونشر على نفقئه الخاصة هذه الجموعة من المعلومات في عمانئة محلدات 
كبيرة» ليتمكن الطلاب الالخرون هن مراجعة النتائج التي وصل المها وتحويرها. 
ولكن الموت اختطفه قبل ان يتم نششرها جميعها » وترك القامل من امال “الذي 
وفره لاتمام المسروع 5 وظور الل الاول لمم الاجتّاع في عام 8م ١‏ ل ول ينم 
اعداد الاخير من هذه المجلدات حتى عام 5 . 

تعتقد [| ساسر 4 أن الحتمع كاثئن عضوي »؛ له أعضاء التغذية 6 وله دورة 
دهوية » وفبة تعاون بين الاعضاء كما له تناسل وافراز تماما مثل الافراد . 
الخاص واراداته الخاصة . ولكن تركيز الحكومة والسلطة. يمل الى. الخفض من . 
ميك 6ز) هدا الفرقف ٠‏ والمجتمع كالفرد في هذه الممزات الضرورية 1 فبو ينمو وكلنا 


(م١”‏ ) إلى مم 


ازداد نوا اغتد تعقدا » وكانا تعقد ازدادت احزاؤه استقلالا » وحماة الجتمع 
طويلة جداً بالنسمة الى حماة اجزائه التى يتألف منها . والمجتمع كالفرد دعتريه 
زادة في التجمع مقرونة بزيادة من الدباين . وهكذا فان تطور المجتمع يسير 
على قانون التطور » فنمو الوحدة السماسة من الاسرة الى الدولة الى عصمة 
الامم » ونمو الوحدة الاقتصادية من الصناعةامحليةالصغيرة الى الاحتكار ونقابات 
الانتاج » ونمو وحدة السكان من القزى الى البلدان الصغيرة الى المدن » كل هذا 
بالتأ كيد يظبر لنا عملنة التجمع والتكتل . بينا نرى من جبة أخرى أن تقسم 
العمل وتعدد المبن والصناعات » والتحارة وزيادة اعتاد الاقتصاد على التمادل 
بين المدن والارياف وبين امة واخرى يوضح لنا التطور بشطريه من تجمع 
الى اين . 


ان مبدأ تجمع المتنافر ينطيق على كل جانب من جوانب المداهر 
الاجتاعية » من الدين والحنكومة الى العلم والفن . فقد كان الدين اول الامر 
عبادة طائفه من الآلهة والارواح » المتشابهة قلملا او كثيراً في كل امة . 


وتطور الدين الى فكرة اله مر كزي قوي قادر على كل شيء » اتبع بقمة 
الآهة له ونسق اعبالها » وصلاحماتها . لقد اوحت الاحلام والاشباح على ما 
يحتمل الى تصور اول الآهة , ولا زالت كامة روح تستخدم في التعبير عن 
الاشاح والآلمة . ويعتقد العقل الدسيط البدائي » ان - الشبم او الروح تغادر 
الجسم في حالة الموت او النوم او الفسبوبة . وحتى اذا عطس الانسان فان قوى 
الموت.» تطرد الروح » ومن هنا نشأ التسير دقوانا وال بر حمنك وسار كك :©“ 6 
او ما يقابل هذه العرارة كان يقترن دائما في مثل هذه الحالة من العطس . وكان 
الصدى او الانمكاس في ر أي هذه الشعوب البدائية اصواتاً ومشاهد لشبح او 
اكثر . وكان الواحد منهم يرقض عبور النهر لثلا مختطف التمساح شبحه 
فبأكله . إقد كان الل في اول الامر في اعتقادهم شبحا داثم الوجود » وارف 


- 15خ مم 


اقوياء الرجال في هذه الدنيا تنتقل قواهم » وسلطانبهم الى اشباحهم التي تظهر 
بعد موتهم . وكان لا بد من استرضاء هذه الاشباح واستعطافبا . وتطورت 
طقوس الخنائز الى عمادة » واخذت جمبع مظاهر الاستعطاف التي تقدم للزعم 
او القائد على هذه الارض تستخدم في الاحتفالات والصاوات والتزلف والتقرب 
الى الآلمة . وبدأ تقديم الحدايا الى الآلحة » وتطورت هذه اغدابا فأصبحت 
الدخل الذي تعتمد عليه الكنائس ومعابد الدين . ى) تطورت اغدابا الى كانت 
فون ال ازعم القيئلة لو المقيزة ال التكل الدى سبع | لكزمات مو شدوي: 
وتحول الركوع امام الملك الى ركوع وسجود امام محراب الله . لقد نبعث 
جسم الديانات من هذه العيادات القديمة . ومن الممكن تصويرهذه العادة الدينية 
من قصة رئيس القبيلة الوثني الذي رفض التنصير لانه لم يقتنع في الاجابة على 
سؤاله فما اذا كان سيقابل في الجنة اجداده الذين لم يتنصروا وبقوا على وثستهم 
( ان شمئاً من هذا الاعتقاد قد تسرب الى الشجاعة الفائقة التى ابداها الاباننون 
في حرب عام 140 » فقد استهانوا بالموت لاعتقادهم بان اباءهم واجدادهم 
بنظرون الهم من السماء . ) ان الدين هو الركن الاساسي في حياة الشعوب 
البدائية البسرطة . فالحياة بينبم وضيعة ومزعزعة > وهم يعشون على امل ما 
سأتي من الاشياء لا في الحقائتق المرئية لها . كما ان الخرافات الدينية تلازم 
المجتمعات العسكرية والحريية . وعندما حلت الصئاعة محل الخروب تحول 
الفكر من الموت الى الحماة » وخرجت الحماة من قبود الساطة المقدسة الى 
طريق الحرية والمبادرة المفتوح . والواقع ان اعظم تفير طرأ على المجتمع في 
تاريخ .المجتمع الغربي باسره هو الانتقال التدريحي من النظام الحربي الى النظام 
الصناعي . لقد جرت العادة على تقسم الماجتمعات حسب حكومانها الى ملكية 
وارستقراطية او ديموقراطية » ولكن هذه فروق تافبة لا تمس الصمم » اما 
الحد الفاصل فبو الذي يفصل المحتمعات العسكرية عن المجتمعات الصناعية . 
الامم التي تعيش على الحروب عن الامم التي تعيش على العمل .. ظ 
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وللدولة المسكرية صفات تّيزها عن غيرها » فالحكومة فببها داعا حكومة 
هين قزابة » وفي الغالب ما تكون حاكومة ملكية , ومبدأ التعاون فيها يقوم على 
الارغام والتنظع العسكري . وهي تشجع تسلط الدين » وتعبد اله الحرب » 
وتنمي الفوارق بين الطبقات » وتشجع القوانين الطبقية » وتعظم مكانة الرجل» 
وتمنحه سلطة مطلقة على المرأة . ولان نسبة الموت في هذه المجتمعات الجربسة 
عالة بسيب ما تشنه من حروب » فانها تمل الى اباحة تعددالزوجات »و فض 
مقام النساء . لقد كانت معظى الدول دولا حربية » لان الحرب تعزز سلطسة 
الحكومة المركزية وتجمل جميع المصالح تابعة لمصاحة الدولة . والتاريسخ حافل 
باعمال السلب والنبب والغدر والخبانة والقتل والانتحار القومي . إن أ كل لكوم 
البشر يعتبر وصمة عار في جبين المحتمعات البدائية الملأخرة » ولكن بعض 
الشعوب الحديثة لا تقل افتراسا وا كلا للحوم البشر عن هذه المجتمعات القدية 
المنوحشة . اك بعض الامم الحديثة تستعبد وتبتلع شعوبا باسرها . ومالم 
تحظر الهروب وتحرم بين الامم »فستبقى المدنية تتأرجح من كارثة لاخرى. 


والامل في الغاء الحروب ويلوغ مجتمم تتحقق فيه العدالة الاحّاعب.ة 
يكمن في تطور الصناعة في الشعوب الصناعية . اذ ان الصناعة تؤدي الى 
الدمقر اطبة والسلام . وعندما تتوقف سيادة الحرب لحاة الامع » ينب ضالتطور 
الاقتصادي » وتنشأ الوف المشارييع الاقتصادية وتتوزع السلطة على جزء كبير 
من أفراد اجتمع . وما ان الانتاج الصناعي لايترعرع وبزدهر الا ف ظل اذرية 
فان امجمتمم الصناعى سبعمل على تحطيم السلطات التقلمدية الكبنوتمة والطائفمة 
القبلية التي تزدهر في ظلبا الدول الحربية . ولا يعود للجندي او العسكري هذه 
القبمة البالغة والشهرة العالية » والصيت العظم . وتصبح الوطنية .حب الانسان 
لوطنه لا كراهمة الملاد الاخرى ٠‏ ويعود السلام في البلادضرورة رئيسية م ناجل 
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الرخاء والازدهار . وبا ان رأس المال سيصبح دولا وعالميا » حمث يسوم 
استؤار المال في جمبع اتحاء العالى » فارن هذا سيؤدي الى ضرورة استتاب 
الامن والسلام العالمي ايضا . وعندما تقل الحروب الخارجية » تخف القسوة في 
الداخل » وحل نظام الزوجة الواحدة محل نظام تعدد الزوجات بسبب قفالة 
الحروب التي تستبلك الرجال . وبرتفع وضع المرأة » ويصبح تحرير النساء قاب 
قوسين او ادنى . وتفسم الخرافات الدينية الطريق امامالمذاهب الحرة التيتر كز 
حبودها في اصلاح الحماة الانسانية » والسمو بالاخلاق على ظبر هذه الارض » 
وتعم مسكاننكية الصتاعة الناس مبكانيكية الكورى: . وتحل الاحاث الدقيقة 
عن الاسباب الطبيعنة حل المعحزات والقوى الخارقة . وسسدا التاريخ فيدراسة 
الناس وه في العمل بدلا من دراسة حماة الملوك وهم في الحرب . ويتحول 
الدار بخ عن تسجيل حماة الشخصيمات الى تسحمل احدث الاراء 
والافكار واعظم الاخغتراعات >» وتقل سلطة الحكومة وتزيد 
سلطة الماعات المنتجة في داخل الدولة » ويتغير الوضع من مساواة في التبعية 
للحكومة الى حرية الممادرة » ومن فرض التعاون قسرا الى حرية التعاررن 
طوعا . يعتقد الجتمع الحربي بارى وحود الافراد من اجل منفعفة 
الدولة . اما الجتمع الصناعي فيعتقد بوجود الدولة من أجل منفعة 
الافراد . 


لقد اعتير « سدشسر © موطنه انحلترا مثالا للمالد الذي يقترب من المجتمم 
الصناعي » على الرغم من انه استنكر بشدة نمو الروح العسكرية الخرببة 
الاستعمارية فببا » واعتبر كلا من فرنسا والمادسا مثالا للدولة العسكرية 
الحرسة . 


ويعتقد سسفسر بارى الاشتراككة نتيجة. طبيعية للنظم. الاقطاعبية 
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والعسكرية » او بعبارة اوضح فارن النظم الاقطاعبة والعسكرية تنتبي 
نظم اشتراكية . 


والنظام الاشترا ى كالنظام العسكري بقوم على النظام لمر كزي » وتوسيسع 
سلطة الحكومة » والقضاء على الممادرة الفردية: وتبعمة الفرد واخضاعه . والنظام 
القا قائم وراء كل منظمة هو انها ل الى الصلادة والشدة عندما تكتمل قوتهسا. 
والاشتراكبة ستؤدي الى جماعة بشرية من النحل والنمل » وستؤدي الى نظام 
من الاستساد اشد قنوطا وبأسا من الوضع الحالي . 


رن العلاقات الاقتصاديةاشد صعوية من العلاقات السياسية وا كثرتعقيدا» 
ولا تستطيع حكومة تنظ كلهذه العلاقات من غير اللجوءالى الشدةوالاستبداد 
من جانبها . ان تدخل الحكومة يتجاهل دامًا بعض عوامل الموقف الصناعي 
المعقد . وقد فشلت جميع المحاولات التي قامت بها » ويتضح لنا هذا منملاحظة 
فشل قوانين تست الاجور في انجلترا في العصور الوسطى > وقوانين تثبيت 
الاسعار في فرنسا الثائرة » وينمغي ترك العلاقات الاقتصادية الى التوفيق الداتي 
الآلى للعرض والطلب ( على الرغم من نقصه وعدم كاله ) اما ما تريدهالشعوب 
اكثر فستدفم نا له | كثر واذا كان بعض الناس يتلقون اجوراً اكثرمنغيرهم» 
فبذا لانهم كابدوا وخاطروا مقابل ما حصاوا عليه . والناس بطبيعتهم لن 
نتسامحوا او يغفروا مساواة فرضت عليهم فرضا ,بالقوة . 

لقد كان سينسر يشعر بالغشان والمرض جرد التفكير في عال يحكمه العمال » 
ول تفتنه أاوتستبوي قله دعاية زعماء النقابات والاتحادات التجارية في جريدة 
لندن تايمز . لقد اشار الى عدم جدوى اضراب الال » لانه عندمايفوز الممالعن 
طريق الاضراب يرفم أجورهم » سترتفع اسعار الحاجبات نشيجة لرفع الاحور» 
وسعود الموقف على ما كان علمه من قمل »6 هذا بالاضافة الى د ان المظالم التي 
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تنزل باصحاب الاعمال موازية للمظالم التي تنزل بالعمال . » 

ومع ذلك فان ما توصل اليه سبنسر من تنائج لبست محافظة رجعية عساء» 
فقد ادرك فوضى وقسوة النظام الدي يعيش فيه ) وبحث باهتمام بالغ عن نظسام 
يحل فى مكانه . وفي النهاية ابدى عطفه نحو الحركة التعاونية » بحيث يصبح 
تنظم العمل اقل الزاما وقسرا عندما يتقدم الجتمم . وكل عضو ستكور: سيد 
نفسه بالنسمة الى عمله » ولا دككون خاضعا الا للقوانين التي تسنها | كثريةالاعضاء 
[ والتي تستدعيها الحاجة الى النظام » ويتم التحول من التعاون العسكري الالزامي 
الى التعاون الصناعي الطوعي . وهو يشك في امانة ومقدرة الناس في تنشد هذا 
النظام الدمقراطي الصناعي وجعله فعالا . ولكنه يؤيد محاولة ذلك »ويتناً 
بالوقت الذي تزولفيدادارة المصانع من يد اصحابها الذين يديروتها ادارةمطلقة . 
وكما تحول الاعتقاد في الجتمم المسكري وهو ان الفرد يحما من اجل الدولة » 
الى ان الذولة تحبا من اجل الفرد في الجتمع الصناعي » فسيتحول الاءتقاد في 
الجتمع الصناعي من ان الحياة للعمل الى الاعتقاد بان العمل من اجل الحداة في 
الجتمع التعاوني الدي يشثق عنه . 


لاخ وس 


ا اخلاق : تطور الاخلاق 


لقد ذهب سيئنسر الى وجوب يثئاء الاخلاق على اساس ببولوجي اي علىعم 
الحماة . باخضاعبا الى قوانين التطور وانتخابالطبيعة . ولكن العا «هكسلي» 
في محاضراته في جامعة اكسفورد عام ١9+‏ > رفض أن نكون عم الحماة دلبلا 
اخلاقا » وان الطسعة ملطخة بالدماء نابا ومخلما كا قال م تنسبون » اذ كيف 
نترك للطببعة وضع اخلاقناوهي الت تمجد القسوة والوحشية والخداع والمكر » 
بدلا من العدالة والحب . ولكن سمنسر شعر بأن القانور: الاخ لاق الذي 
يفشل امام امتحان الانتخاب الطبيعي وتنازع البقاء مصيره الفشل . والاخلاق 
كأي شيء آآخر تحكون خيرا او شرا بمقدار ملامْتها او عدم ملامُتها لغايات 
الحساة . وأعظم الاخلاق واسماها هي الت تساعد على اعظم واكمل حماة . أو 
على حد قانون التطور 6 فان السلوك يكون اشلاقما بمقدار ما يساعد الفرد أو 
اجماعة على الكمال والوحدة في وسط تنافرالغايات. ولكن هذا التعريف للاخلاق 
تعريفغامض » لاناللائمةبين الفرد وامجتمع تختلفمن مكانالىمكان ومنزمان 
الى زمان. و كذلك فكرة الخير تلفعندالشءو ب اوسم لختلاف. ويري سيتسران 
الطبيعة قد زودتنا بمقياس دقيق نيز به الطيب من الخبيث وهوم ةماس اللذةوالال. 
فِاللزة تشير ألى منفعة الشيء من الناحية السولوجية » والالم يشير الى خطورة 
الشيء من الناحية الببولوجبة. ومع ذلك فاننا نجد اختلافا كبيراً لمفهوم الخير ؛ 
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فان الكثير من اخلاق الشعوب الغربية تعتبر لا اخلاقبة لدئ شعوب اخرى . 
اغلذها فاملة ون يعض افوس ظ 


ان زوجات رؤساء قبائل « الفيجان » يعتبرن تعذيمين بعد وفاة ازواحون 
واجصسامقدساً. لقد خلص « ولمامز » احدى هؤلاء الدساء من تعذيب قومبا لماء 
ولكنها هربت في اللمل وعبرت النبر سباحة وقدمت نفسها لقومبا » وأصرت 
على اتام عملية التضحية > وانها قد هربث في ساعة ضعف ملنها. ومحدثئنا 
ه ويلكيز » عن امرأة اخرى اتبمت من انقذها بانتباك حرمة واجمبا المقدس» 
وحملت له كراهمة كبيرة بعد ذلك»ويذكر «لمفنحستون» ان نساء الماكولولو 
على شواطىء « الزامسيزي ؛ أبدين دهشة اكيرة عندما قل فن ان الرجل في 
انحلترا يقتصر على زوجة واحدة » اذ ان من يقتصر على زوحة واحدة لا بعد 
محترما في نظرهن > ويذكر لنا « ريد » ان الرجل اذا تزوج في افريقيا 
الاستوائة » وكانت ظروفه تساعده على الزواج من زوحة اخرى» فانزوحته 
تلح عليه الزواج من اخرى > وتتهمه بالخل لو رفض الزواج من ثأننة . 


ان هذه الحقائق طبع تصطدم مم الاعتقاد بوجود احساس. اخلاق فطري 
يوحي الى الانسان با هو صواب او خطأ . ولكن اقتران اللذة والألم بسلوك ‏ 
الخير والشر دشير الى وجود مقماس هن الحقيقة في الفكرة . وقد تصبح بعض 
النظريات الاخلاقية التي اكتسها الجنس اخلاقا هوروثة في الفرد . 


ان الاخلاق الفطرية تواجه مصاعب الموم . من القببح ان يتناقض مبدأ 
الاخلاق الذي نطبقه على حماتنا الواقعية تناقض) كبيراً مع المبادىء التي ندعو 
ها ونثشر بها في كنائسنا وكتمنا . ان الالخلاق المعشرف بها في أوروبا وامريكط 
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هى الاخلاق المسرحمة المسالمة » ولكن الاخلاق الفعلمة هي الاخلاق العسكرية 
. االأرية التحرقة الى منتمو دل الب والقب الى انعندت مرا (الطفينات 
الحاكمة اخلاقها في معظم أنحاء اوروبا . أن ممارسة المبارزة بالسيف في فرنسا 
الكانولسكمة والمانا البروتستانشة اثر هن اثلار ومخلفات القوانين 
اعرد 


سواء تطورت الامة ؛واطنسها على مبادىه الاخلاق المسحية او الاخلاق 
التيتونية فان هذا يعتمد على ما اذا كانت الحرب» او الصناعة هي النظام الذي 
سود هذه الامة . ان المجتمع العسكري بمجد ويعظى فضائل معيئة » ويصفح 
ودتسامح عن ارتكاب. اعمال تعتبرها الشعوب الاخرى جراثم . فان العدوان 
والسلب والنهب والغدر والخمانة امور مستباحة بين الشءوب الحاربة التي 
.عودتها الحرب على هذه الصفات » يخلاف الشعوب التي عامتها الصناعة والسلام 
قبمة الامانة والمسالمة وعدم الاعتداء . اذ تزدهر الانسانية والكرم اكثر حيسث 
تقل الحروب . كما ان فترات الانتاج الطوياة الهادنة تولد فى الناس فائدة تيادل 
المساعدة. ان المؤاطن في المجتمع العسكري يعتبر الشجاعة والقوة اسمى الفضائل 
بالنسبة الى الانسان والطاعة اسمى فضملة بالنسية الى الافراد والخضوع 
والاستسلام اسمى فضيلة في المرأة . لقد اعتقد قمضر المانيا بان الله قائد الجمش 
الالماني . كما اعتبر هنود امريكا الشالبون استخدام القوس والنبل والرمم 
والهراوة الحرببة » اسمى وظائف الانسان ... واعتبروا الاعمال الزراعسة 
والآلمة اعمالا منحطة . ١‏ 


ول ترتفع قممة الاعمال المهنية والزراعمة وتأخذ مكانا محترماً لها محانب 
الاعمال العسكرية الا في الازمنة الحديثة عندما اصبحت مصاحة الملاد القوممة 


تعتمد اكثر فأكثر علي قوى الانتاج الكبيرة » والني بدورها تعتمد على القوى 
العقلية العظدمة . 


هو 


والآن فان الحرب ليست الا اكلا للحوم البشر بالجملة »ماالذي يمنعنا من 
اعتمار ها اكلا للحوم البشير » فنعلن تحرعها ومنعها واستتكارها كا نعلن تحرينا 
لأكل لوم البشر . لان العدالة لا يمكن ان تنمو وتزدهر الا اذا قل الخصام 
والعداء بين الشعوب » وزاد التعاون والانسجام بين افرادها. ولكن كيف 
السدبل الى تنممة هذا التعاون والانسجام » كيف السبيل الى ترقبة هذا التعاون 
المنسجم ؟ ان هذأ الانسجام يأتينا عن طريق الحرية | كثر من التنظم ٠‏ وعل 
هذا يكون تعريف العدالة هو « ان يكون الانسان حراً في ان يفعل ما يشاء 
شريطة الا يتعارض داك مع حرية الآخرين . » وهذا التعريف للعدالة يتعارض 
مع نزعة الحرب . لان الحرب تجد السلطة والتنظم والطاعة العمباء . ان هذا 
التعريف يتناسب مع مجتمع صناعي مسال » لانه يحفز النشاط الصذاعي مع 
مساواة الفرص أمام المع . وهو تعريف يتناسب مع الاخلاق المسحمة لانه 
يعتير كل انسان مقدسا » ويحرره من روح العدوان والخصام . وهو تعريف 
ينطوي على موافقة ذلك الحكم النهائي » الا وهو الانتخاب الطبيعي . لاذه 
يفتح مصادر الثروة في الارض امام الجمسع » ويفسح المجال لككل فرد في الاثراء 
وفقا .لقدرته وعمله . 


دعتقد سمثسر ان سطرة الحكومة على الفرد ستخف عندما تقل الحروب. 
كا ستقل صلاحمات الححكومة وسلطاتها كاماتوطد السلام وطالت مدته »2 ولا 
بعود للحكومة عمل سوى المحافظة على اقامة العدل . 

ان مدأ العدالة يقتضي ان تكون ماحكية الاراضي عامة »> اذا كنا نقدر 
على فصل الاراضي عن التحسيئنات والاصلاحات الي ا دخلباعلهاصحابها. لقد أيد 
سينسر تأمم الاراضي في كتابه الاول وذلك لمساواة الفرصة الاقتصادية امام 
الجمبع » ولكنه تراجع عن رأيه هذا بعد ذلك ( لقد اثار تراجعه هذا املزاز 
هنري جورج الذي اطلق عليه اسم الفبلسوف احير . ) والسبب في تراجعه هو 
ان افضل الاراضئ انتاجاً واحسنها ادارة هي التى تملكبها عائلات خاصة تثق 
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بتوريها لابنائها » وآن جبودها واتعابها واعمالها في هذه الاراضي لن تضيع 
سدى . أما بالنسمة الى الملكمة الخاصة فانها تستمد اصوهًا من قاتون العدالة » 
بان يتساوى الناس فى الاحتفاظ بثمرة اقتصادهم وتوفيرهم . ان عدالة الموصى به 
ليست واضحة تام » ولكن حى التوريث يشمله حق الللككية » والا لا تكون 
الملكة تامة.هذا ويشغى ان تكون التحارة حرة بان الشعوب كما بين الافراد. 
: والا يكون قانون العدالة مجرد قانون قبل بل قانون علاقات عامة لا ينث : 


هذه هي حقوق الائسان الحقيقيه باختصار » حت الحماة والحرية والسعى 
فق الع السهاذة الى يتسازئ: فيا الكمدع «اضالت هد الحقوق: الاقتفنادنة ل 
يعود للحقوق السماسة اهسة كبرى في رأي سبنسر. ان تغسر شكل الحكومة 
لا يعني شما عندما لا تككون الحماة الاقتصادية حرة. وبما ان الحقوق السماسية 
اوهام » والحقوق الاقتصادية هي التي عليها الفائدة والمعول» فالنساء مخدوعات 
ويضيعن اوقاتون في المطالية بالحقوى السماسة ٠.‏ وفشى سيئسر أن تدفم غريزة 
الامؤمة في المرأة وحبها لمساعدة الضعيف والحتاج الى انشاء دولة ابوية تقوم على 
الاحسان والصدقة . وهنا نامس اضطراباً في تفكير سينسر فى هذه الشاحبة ©» 
فبو يعتقد بان الحقوى السياسة لا اهمية لها » ويعتقد ياهمبه عدم «صول النساء 
على هذه الحقوق السياسية » وهو يستتكر الحرب وينبذها > وبعدئذ يطالب 
بعذم اشتراك النساء في التصويت في الانتخابات لان لا يشتركن في الحرب 
ولا يعرضن حماتبن لخطر الموت في القتال . من العار ان نسمع مثل هذه الآراء 
موي امه العذاب في ولادته وقاست مر الآلام في تربيته . انه 
ى النساء يسبب الافراط في حببن لمساعدة الغبر» ومملبن لمساعدة الحتاجين 
ا من أن ذروة تفكيره في كتابه هو أن تؤدي الصناعة والسلا م الى 
اتنمية محسة الغمر في قلوب الناس تنسة تتعادل وتتوازن مع الاثرة ومحسة 
الذات . 
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ان الصراع بين محمة الغير وبين محية الدات تأجم عن الصراع بان الفرد 
والاسرة والجباعة والجنس . والمفروض ان السسادة والتغلب سسقى للاثرة او 
محسة الذات » وقد يكون هذا هو المطلوب والمرغوب فيه . اذ لو فككر ك لى 
انسان فى مصااج الناس اكثر من التفكير في مصالحه فان هذا سيؤدي بثا الى 
الفوضى . « أن السعي وراء سعادة الفرد ضمن الحدود الى تفرضبا الاخحوال 
الاجتاعية هو اول ما نحتاج اليه لبلوغ اعظم السعادة العامة . » ان ما نتوقعه 
على أي حال هو توسيع كبير لعاطفة الشفقة وتطور كمسر فى دوافع نحبة الغبر. 
وحتى الآن فاننا نحد الآباء يضحون عن طيب خاطر لابنائهم . كما ان رغبة 
من لا اولاد لهم في الحصول على اولاد » وتبني الأولاد من لا اولاد هم يظهر لنا 
مدى الحاحة الى هذه الحية الغبرية لاشباع الذات في نفوسنا » كما أن شدة 
التحمس للوطنية مثل آخر على تفضيل المصالح العامة على المصالح الخاصة . كل 
جمل في الحماة الاجتاعية يقوى من دوافع تبادل المساعدة . وسيعجن النظام 
الاجتاعي المتواصل الطبيعة اليشرية الى ان تتحول لذة العطف والشفقة لمصلحة 
الحميع. 
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لا شك ان القارىء قد ادرك وحود بعص المصاعب فى هذا التحليل الذى 
العظم الذي قدمه لنا سبنسر ولكن جزءاً من مبمتنا يقتضي ان نرى ما احدثه 
الزمن في افكار هذا الفناسوف . 


١ت‏ المماديء الاولى 


ان الحقيقة الاولى التى تواجينا في كتاب « المبادىء الاولى » هي قوله بارن 
هنالك حقبقة مغلقة لا سبيل الى ادراكها . ونحن وان كنا نسل معه بان المعرفة 
الانسانية عاجزة عن ان تسبر اغوار محسط الوجود العظم الذي لسنسا سوى 
موجة سريعة عابرة على سطحه » الا اننا ينبغى ان لا نبت في الموضوع نهائيا » 
لاننا نخطىء منطقماً اذا ذهينا الى ان شيثاً ما قد اغلق دون المعرفة اغلاقاً تامأ» 
واستحال الع به استحالة تامة » لآأن القول بعدم امكان معرفة الشيء اعتراف 
ضمني باننا قد عرفنا عنه شيئاً . والواقم ان سبنسر نفسه في مجلداته العشرة 
اظبر معرفة كبسرة لتلك الحقيقة المغلقة او المجبولة . وكا قال « همحل » ان 
تقبيد العقل بالعقل كمن يحاول السباحة من غير ارف يدخل الماء . 
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ثم ماذا نقول في هذا التعريف الواسع الذي وضعه سمنسر عن التطور ؟ فبو 
يعرف التطور بانه سير من البسيط الى المر كب » هل يفسر هذا التعريف من 
الكون شتا » كلا ان هذا التعريف لا يفسر الطسعة » وهو كما قال عنسه 
« ب.جسون » يحلل الطسعة ولكنه لا يفسرها . ان اضعف نقطتةفى التعريف هي 
قوله بعدم استقرار المادة المتجانسة © وانتقاها الى حالة التنافر ' فهبل يعتقد 
سنسر بان الكل المتشابه الاجزاء اقل استقراراً واكثر تغيرا وتحولاً من الكل 
المتنافر الاجزاء:؟ اليس الفروض ان يكون المتنافر الاكثر تعقيداً كم تنافره 
اقل استقراراً واكثر تحولاً وتغيراً من المتجانس البسبط. ان علم اجناس الامم 
واصولها ومميزاتها وتفرقها والعلوم السياسية تعترف وتسلمبانالتنافر والاختلاف 
في الاجناس دؤدي اإ, عدم الاستقرار » ؤان صبر المهاجرين الجدد في الولايات 
المتحدة مثلاً » فى وحدة قوممة يؤدي الى تقوية الجتمم وتعزيزه . ويعتقد 
« تاردي » بان المدنية تنجم عن زيادة في التشابه والانسجام بين افراد الشعب 
نشأت خلال اجمال من التقلمد . وهذا يظِبْن لنا ان التطور عبارة عن تقدم 
سير نهو التجانس والتشابه , واخطاء سبنسر في اعتقاده بان التطور يسير 
بالشيء من البسبط الى المعقد » فان فن المعار القوطي كان اشد تعقيداً من 
المعمار الموناني » ولكن هذا لا يعني انه كان ارفم شأناً واسمى مرحلة من حبث 
التطور الفني لقد قسرع سبنسر في افتراضه بان الاس.تى في الزمن يككونابسط 
فى التركمب والبناء » انه بافتراضه هذا قلل من تعقيد البرتوبلازما « المادة 
الزلالمة الحمونة التي تنككون منها خلية الاجسام. الحبوية » وذكاء الانسان 
البدائي واخيراً فان تعزيفه اخفق في ذكر ما برتبط الوم ارتباطا وثيقا بفكرة 
التطور . الا وهو الانتخاب الطبيعي . قد يكون في وصف التاريخ بانه تنازع 
من. اجل البقاء وبقاء الاصلمم -- اصلح الكائنات الحمه » واصلع المجتمعات » 
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وأصلم الاخلاق واصلح اللغات » واصلح الافكار » واصاح الفلسفات اكثر 
وضوحياً وتنويراً على الرغم ما به من نقص ) من قول سبنسر بأنه تطور هن 
التفكك الى الاسك »> من الماحانس الى المتنافر » من التبدد الى التجمع . 


لقد قال سمنسر عن نفسه « انني سيء الملاحظة في الانسانسة المحسدة ؛ 
لاننى اسرفت فى التفكير فيا هو محرد » 4 ان اعترافه هذا امانة لها خطورتهاء 
لقد اسر ف في استخدام الطريقة الاستنتاجية فاختلف كثيرأ عن المثل الاعلى 
« لسسكون » وعن الطريقة الحقيقية للتفكير العامي . لقد بدأ سبنسر كما يبدأ 
رجل العلم بالملاحظة » ثم تقدم كما يتقدم رجل العلم في تكوين الفروض » 
ولككنه لم يسلك بعد ذلك طريقة رجل العم » فرو ل يلجا إلى التجربسة او 
الملاحظة العادلة بل لجأ الى اختمار المعلوماث المفضلة التي تؤيد وجبمة نظره » 
وكان لا يحتمل الامثلة السلمية المعارضة لرأيه على نقيض « دارون » الذي وقم 
على معلومات تءارض نظريته فأسرع الى تسجملها خوفاً من نسياا » لعامه بان 
الانسان ينسى ما يتعارض مع افكاره » أما المعلومات الامؤيدة لنظريته وافكاره 
فتبقى في ذا كرته مدة اطول . 


عه عم الاحاء وعم النفس 


لقد اعترف سبنسر يصراحة في حاشمة مقاله عن التقدم » ان فكرته عن 
التطور تقوم على نظرية « لامارك » حول انتقالالاخلاق المكتسبة . وهي ليست 
تقديما عن «دارون» الذي تقوم فكرته على نظرية الانتخاب الطبيعي . فبو اذن 
فملسوف « اللاماركية » اكثر من كونه فيلسوف ١‏ الدارونية » لقد كان ف 
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الاريعين من مره عندما ظهور كناب 0 اصل الانواع 1 رفي الاريعين تكرر:. 
افكار الانسان قد بلغت حد الثبات . 


قال سبنسر ان النسل يقلى كاما تقدم النوع في طريق التطور » ولكن قوله 
هذا لايتفق مم الحقدقة الواقعة > وهى زبادة النسل في اورويا المتمدنة عنه في 
القدري التوحقةي !1ن اأكبى الفبوي:والنقائس فى لطرركة لوجي تكن أن 
اعتاءه على « لامارك » وفشله في وضم فكرة قوية عن الحياة . وهو عندم ا 
يعترف « أن الحباة لايمكن فبمها وادرا كبا بالوسائل الفسساوجمة الفيزرائئة » 
فانه باعترافه هذا يقضي على فكرته حول التطور » وعلى تعريفه للحماة » وعلى 
اسك الفلسفة التر كيبية » فهو يقول ار الحباة عبارة عن ملائمة الكائن الحي 
لحالاته الداخلية مع ظروف السئة الخارحمة » وان هذه اللامة تم بطريقفة 
طوعية وكان الافضل أن يقول ان سر الحياة يكمن في قوة العقل على توفيق 
الحالات الخارجمة للحالات الداخلية او بعيارة أوضح ان هذه الملامة تتم مما لدى 
الكائن الحي من عقل . لان مقدمة سينسر وهي اللائمة الطوعية بين الكائن ‏ 
المي وبيئته تعني ان اللائمة التامة هي الموت »2 لان الحباة تعني شيئا من مقاومة 
الخضوع للطبمعة . 


اما تجلداته عن عم النفس فبي تقدىم لصبخغ اكثر منها للافادة والاعلام . 
فقد اعاد تشكبل ما نعرفه في اصطلاحات موحشة معقدة » تثثير الغموض في 
الموضوع بدلا من توضحه وتحبد القارىء وتستنزف قواه في الصبم والتعاريف 
واختصار المقائق السكوالوجمة الى تركيبات عصمية تجعله يغفل عن ملاحظة 
ان اصل العقل والادراك قد ترك بلا تفسير . حقا ان سينسر حاول اث علا 
هذه الفجوة في نظام تفكيره بقوله ارن العقل هو اللازمنة الذهنية لطرائق 


الاعصاب الى تطورت 1 لما من السدم الادرل . ولكن مأ هو السبب ف و-حود 
هذه الملازمة الذهنة بالاضافة الى الآ لبة العصبية » فهو لا يحسب . وهذا طبعا 
هو بيت القصيد وراء عل النفس . 


١‏ اجّاع واخلاق 


ان كتابه العظم عن الاجناع ؛ الذي يتألف من الفى صفحة يجعله عرضسة 
للنقد وال شحوم الدي يفترض فهه بان التطور والتقدم امران مترادفان . ان هذا 
التطور قد يحقق الحشرات والجراثم انتصارا ساحقا في حرب الابادة بيئها وبين 
الانسان . هذا كا انه فرض أن الدولة الصناعمة | كثر مسالمة وارفع اخلاقا من 
الدولة الاقطاعية الحربية السابقة لها . والنى سادت في العصور الوسطى * ولكن 
افتراضه هذا ينقصه الوضوح ويعوزه الدلمل . فقد جاءت اكثر الحروب دمارا 
وتخريما في اثينا بعد مدة طويلة من زوال النظام الاقطاعي واستسلامه للنظام 
البورجوازي التجحاري . وقامت دول اوروبا الصناعية يحروب طاحنة علىالرغم 
من كونها دولا صناعية » وقد تكون الدول الصناعمة الاستعمارية » حربيمسة 
وعسكرية » كالعائلات الاقطاعية الملكبة . ان اعظم دولة عسكرية بين الدرل 
الحديثة هي احدى اعظم دولتين صناعيتين في العام . هذا بالاضافة الى ان تطاور 
المانيا الصناعي السريع قام بفضل سيطرة المكومة على بعضنواحي التقف ل 
والتجارة المعمئة » كما ان الاشترا كبة لاتتطور عن العسكرية الحربسبة بل عن 
التصنيع . لقد كتب سبئسر اراءه في وقت ساد فيه هدوء نسي على انجلترا 
واضطرها الي اتخاذ موقف سامي مناورويا » كما ان سمادتها التجارية والصناعية 
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42 ذلك الوقت دفعتها الى الاعان نحرية التحارة . ولو طال به العمر ا كثر وعاش 
لدرى كدف اختفت نظرية حرية التجارة هذه باختفاء سبادتها التجحارية 
والصناعية » و كيف اختفت روح انجلترا المسالمةوحمما لاسلام عندما هددهحوم 
المانا على البلحيك عزلتها وسلامتها . هذا كما ان سينسر بالغ كثيرا في فضائل 
النظام الصناعي » وقد تعأمى واعلق بصره عن الاستغلال الوحشي الدي رافق 
الصداعة في انجلترا . ولا غرابة ان اثارت الصناعة اشمئزار « نيتشه» فاندفعالى 


تعظم العسكرية وتّجيد فضائل الحياة العسكرية الحربية . 


شغي علمنا ان نذكر ان سيسير قد عاصر عيبدين »© وائه كورت اراءه 
الساسة في ايام عدم التدخل من حانب الدولة في شؤون الب لاد الاقتصادية 
والاجتّاعدة »6 او بعبارة اوضحم تحد دل صلاحمات الدولة تحت تأثدر 0 ادام سميث » 
بسنا عاش فى سنواته الاخيرة في فترة كانت انحلترا تكافح فيب ا لتصحيح 
اخطاء وهفوات نظامها الصناعي » وذلك بالاشيران على الذواحي الاجتماعية 
م تعب سبنسسر او يمل من مباجمة تدخل الحكومة »© فعارض اشراف الحكومة 
على التعليم وتويله » وعارض حمابة الدولة للمواطنين »من الاحشسالاتوالتدلسات 
المالية . وقد ذهب مرة الى وجوب ان تكنون ادارة الحرب ادارةاخاصة 
لا حكومدة . اقد حمل كتابه الى الناشر بنفسه © لفقدان ثقته بموظفي البريد 
الحكوميين . لند كان رجلا فرديا شديدا » ويصبر على الحباة وحيدها » وكل 
قانون ا في نطره هحوم غلى حريته الشخصية . انهل يدرك مأ قاله«ينيامين 
كمد » وهو انه باعتبار ان الانتخاب الطبيعي يعمل اكثر فاكثر في الماع أت 
والطرمقات والمنافسات الدولية » واقل فاقل فى الافراد » فان التوسسم في 
مساعدة الاقوباء للضعفاء أمر ضروري لابد منه . لماذا تحمي الحكوه ة 


وغ 


المواطئين من القوى الطبيعية العشيفة » وترفض حمايتهم من القوى الاقتصادية 
العنشفة » هذا ما تجاهله سبنسر » لقد احتقر تشسه الحكومة من ال واطئين 
بالأب من اولاده واعتبره تشبيها صممانيا . ان سياسته اأكثر « دارونية » مز 
عم احيائه . 

يكفينا هذا النقد » ولنعد الى الرجل مرة ثانئة لنرى عظمة اعماله وانتاج 
منظار العدل . 


ل ل 1- سا 


ختأم 


لقد جعل كتاب « المبادىء الاولى » من سبنسر على الفور اعظم فبلسوف 
في عصره . وسرعان ما ترجم هذا الكتاب الى معظم اللغات الاوروبية » بما في 
ذلك اللغة الروسسة » حمث كانت روسما تعاني اضطباد الححكومة للشعب . لقد 
نودى به موضحا لفلسفة العصر » ول يقتصر تأثيره على الحركة الفككريةفياورويا 
فحسب بل تعداها الى الحركة الواقعية في الادب والفن . لقد اثار دهشثه ارن 
قامت جامعة اكسفوره فى تقرير كتابه ( المبادىء الاولى ) في منباجم ا في 
عام . وراحت كته بعد عام ٠م‏ تدر عله دخلا استطاع ان يؤمن 
به حاجاته المالئة . وارسل له الممحمون به هدايا مُئة من وقت لاخر » ولكنه 
كان بردها على اصحايها دائًا . وعندما زار القيصر اسكتدر الثاني مدينة 
لندر:. » ابدى الى اللورد ( دربي ) رغمته قي مقابلة افذاد العلماء البارزين 5 
انحلترا . فوجه اللوره دربى دعوة الى سبنسر وهكسلى وتندال وغيرهم»فسارع 
الجبم في الحضور الا سبنسر فقد ابى » وكان لا يتمع الا بالقليل من اصدقائه 
ومعارفه . وكتب مرة بانه وضع اعظم افكاره في كتابه » بعد ان صفاها 
وغربلها عن بقية الافكار الثافبة التي تمتزج بها في حديثه اليومي . وعندما كان 
بلح الناس على زيارته ورؤيته كان مجلس صامتا هادئا مستمعا الى احاديثهم . 


والغريب ان شبرته هبطت بسرعة كما صعدت بسرعة » فقد طال مره » 


اأهق-- . 


وشاهد ذروة شهرته وه.وط مجده » وشاهد في أنامه الاخيرة عجحز طعناته 
وهجاتة امام تيار التشريعات الحكومية وتدخلها مماية الضعفاء من بطش 
الاقوباء » وتوها الى حكومة ابوية تحنو على ابنائها من افراد الشعب .واصسح 
مكزوها تقريبا من كل فئّة ومن كل طبقة . وتحاهل العاماء الدين غزا ميادينهم 
اراءه » وترصدوا هفواته » وتناولوا اخطائه بالنقد والتحريح » واتحد القسس 
من كل مذهب على انزال القصاص الابدي به » وتحول العمال الذين احيوا قه 
استنكاره للحرب عنه في غضب بعد ارن اعلن عن ارائه في الاشتراكصة 
وسماسة اتحادات سمال التجارة . واعرض عنئه الحافظون الذين احيوا ارائته 
في الاشتراكثة بسيب اتجاهه الى اللا ادارية : لقد كان سبنسسر مخلصا فاثار 
سخط كل جماعة بارائه الصريحة » في كل موضوع . وبعد ان اظبر عطفه على 
العمال واعتبرهم ضحابا اصحاب العمل اضاف الى قوله بائهم لن يكونوا افضصسل 
من أصحاب العمل أو انتقلت السلطة الى ايدهم . لقد زادت وحدته 
في كبولته . 

وعندما تقدمت به السن زاد رقة في معارضته واعتدالا في ارائه . لقد 
اعتاد ان يظبر سخريته من ملك الانحليز ويعتبره ملكا للرخرفة »> لكنهاعلن 
بعد ذلك ان حرمان الشعب من ملمكه بثابة حرمان الطفل من لعمته . واعتدل 
في موقفه من الدين » وبدأ يتحقق بان العقائد الدينية والحركات السياسية تقوم 
على حاجات وبواعث حصيئة من هجوم العقل عليها . وراح يعود نفسه على 
رؤية العالم يتدحرج في طريقهبغيرالتفات الى | كوام الكتب التى قذفبا فياتجاهه . 
وعندما التفت الى ايام كفاحه لام نفسه على سخافة سعه للشهرة الاديةوتفويت 
سعادة الحساة . وتوف في عام 136 »4 وق اوآخر حياته خيل اله ضياع جهوده 


وعمث أنتاحه . 


ل ا رهم عم 


ولككننا الان نعرف ان جهوده ل تذُهبٍسدى . لقد كان افول نحمهوه.وط 
شهرته جزءا من رد فعل الانحليز على الحركة الاحاسة . أن انتعاش مذهب 
|الاحرار سيرفعه مرة ثانيه الى مكانه » كاعظم فبلسوف انجليزي في عصره . 
لقد قدم سمنسر لافلسفة اتصالا جديدا مع الاشباء » واضاف عليها واقعيةجعلت 
الفلسفة الالمانة تدو انها ضعيفة شاحمة وبجردة . لقد اجمل سدنسر عصره 
كا ل يحمله جل آخر مد (دانتي) وقام بتنسيقحديقةواسعة من المعرفةالغزيرة 
ببراعة فائقة بقف امامبا كل نقد صاممّا » خجلا من ضئالة انتاجه امام هذا 
الانتاج الشامخ . اذنا نقف الان على ذروة وصلنا لا بفضل كفاحه 2 وفزنا ما 
بفضل اعماله » فان كنا نددو جالسينفوقه»فذلك لانه رفعنا على اكتافه.سأقى 
يوم يزيد فمه انصافنا له » بغد نسبان لذعات معارضته وطعئات افكاره . 


الوق له 


الفصل التاسع 


فردر يك نتشه 


١‏ نشاته 


كان ننتشه طفل « دارون » واخا «١‏ لبسمارك » او بعبارة اوضح فقل تأثر 
الى مدى واسع بنظرية دارون » وسياسة بسمارك . ولا يهمنا كثير أ سخربته من 
اتباع التطور فى انجلترا وانصار القومسة ف الماننا ©“ فقد اعتاد أن هاجم | لدين 
اثروا علمه اقوى الاثر . لقد كانت هذه طريقته اللاشعورية في تسديد ديونه أن 
افق هتوم معظم افكاره وفلدسفته . 


فاذا كانت الحماة هى تنازع البقاء » وبقاء الاصلح » عندئذ تكون القوة هي 
الفضلة الاساسة » والضعف هو النقيصة الوحيدة . الخير هو الذي يحبا ويظفر» 
والشر هو الذي يستسلم ويفشل . لقد اظبر اتباع دارون في انجلترا » ودعاة 
الفلسفة الاتحاببة في فرنسا » والاشترا كمون فى المانيا » شجاعة كافية في رفض 
اللاهوت المسحي » ولكنهم ل يمر أوا على رفض الاخلاق المتفرعة عن المسحية» 
وهي الضعف والرقة ومحمة الغير وغيرها من صفات الللوئة والضعف المتفرعة 


هه تت 


عن هذه الديانة ٠‏ لقد اظهروا جرأة في الاقلاععن المذهب الكاثولكي واللوثرى 
والانجليكاني » ولكنهم م يحرأوا على الاقلاع عن الديانة المسبحمة نفسها . هذا 
هو مأ قله فردريك لممشةه . 


« لم يتخلف المفكرون الاحرار الفرنسوتن من فولتير الى اوجست كومت 
عن المثل الاعلى للديانة المسبحية بل اضافوا علمها. فقد ذهب كومت الى الدعوة 
الى محمة الآخرين »؛ وتكردس الحماة من احل مساعدةهم . كا ذهب لشُوشرور 
في المانيا وجون ستدوارت مل فى انحلترا الى الدعوة الى نظرية الشفقة ومساعدة 
الآخرين » واعتبروها المبدأ الاساسي في العمل . يا وضع الاشتراكيون جمبعبم 
افكارم على اساس هذه المبادىء التي تحض على الشفقة والرحمسة ومساعدة 
لغدر ع ش 


لقد اتم دارون حركة لا شعورية مثه ما يدأه الموسوع.ون 
( الانسكلويديون الدبن وضعوا الموسوعة او دائرة المحارف) من ازالةالاساس 
اللاهوتي الذي تقوم عليه الاخلاق الحديثة . ولكنهع تركوا مبادىء الاخلاق 
نفسبا من غير أن عسوها او مخترووها . فقد تر كوها معلقة في الشواء . ان ما 
نحتاج اليه في هذه المعر كة التى نسمسها بالحماة هو القوة لا الطيبة والكبرياء لا 
الخضوع » والدكاء المسازم لاحب الغير ومساعدة الناس . إن المساواة 
والديمقراطية مناقضة لنظرية الانتخاب الطميعي وبقاء الاصلح . ؟! ان هدف 
التطور هو العداقرة لا جماهير الشعب . والمكم الفصل في جميع الخلافسات 
ومصائر الامور هو القوة لا العدالة . هذا هو ما اعتقده فردريك نتشه . 


والآن » ان كان هذا حقا » فلس اعظم من بسارك ولااكثر مله 
اهمية . اذ ينطيق عليه هذا الوصف الدي ذهب المه نيئشه . فقد عرف بسارك 


داج وهم عمد 


حقائق الحماة فاعلن فى خشونة « ان لا محمة للغير بين الاهم وان القضااا 
الحديثة في الدول لا ينغي ان تقررها اصوات الناخبين » ولا بلاغة الخطب » 
ولكن الذي يقررها هو الدم والحديد » . اي ريح عاتية كان بسمارك بالنسبة 
الى اوروبا التي افسدتها الاوهام والديمقراطية وامثل العليا السائدة . فقد كن 
في شهور قلملة من فرض سسادته وزعامته ع ل النسا المتدهورة © وفي شهور 
قليلة اخضع فرنسا التي كانت لا تزال تترنح نشوى باسطورة تابليون » م اجبر 
في هذه الشبور القلملة الدويلات الالمانية الصغيرة على دمج نفسها في امبراطورية 
قوية . لقد كان بسمارك رمزاً لهذه الاخلاق الجديدة التي دعاها نيتشه» الاوهي 
اخلاق القوة . لقد احتاجت قوة الماننا العسكرية والصناعية المتزايدة الى صوت 
بعبر عنها » كما احتاجت مشيئة الحرب » وارادة القتال المتحفزة الى فلسفة 
لتبريرها » لأن الديانة البسحية المسالمة لن تصلم لتبرير هذه الروح العسكرية 
الحربية المتفاقمة في المانا الحديثة. ووجدت ف الفاسفة الدارونسةمبرراً وسندا 
في تأيبد اتحاهها ؛ أو اوتيت شيئا من الجرأة وقدوجدت هذه الجرأة من ينادي 
بها » وغداً نيتشه صوت الانيا المعبر عن روحبا العسكرية وايمانها بالقوة . 


سس 4خ سه 


؟"- فترة الشياب 


كاتوالد نسي قسيسا » وكان معظم أجداده من امه وابيه من رجال 
الدين » وبقي هو نفسه مبشسراً ونذيراً الى النهاية . لقد هاجم المسبحمة لان فبه 
كثيراً من روحما الاخلاقية .وكانت فلسفته محاولة موازنة المسبحمة واصلاحها. 
كانت امه تقمه ورعة متمسكة باهداب الدين » من نوع والدة وعمانويل كانت » 
مع فرق وأحد وهو ان لمتشه دقي تقبأ وورعاً وطاهراً وعفيفاً الى النباية ؛ 
وهذا هو السبث في هجومه على التقوى والورع والطبارة » فقد تاقت نفس هذا 
القديس الورع الى ارتكاب خطيئة . 


ولد في روكن في بروسما في الوم المادسن عسر هن شور اكتوير عام 
؟؛+ ١|١84‏ ؛ وهو بوم ميلاد فردريك وليام الرابع ملك بروسما . لقد كان والده 
مربا لكثيرين من ابناء الاسرة المالكىة » وقد ابتبج لهذه المصادفة الوطنية 
ااسعسدة » واطلق على ابنه اسم فردريك تيمثا باسم الملك . وقول سه عن 
والفرح الناس احمءين طوال ايام طفو لني 6 . 


لقد توفي ابوه وتركه صغيراً فأشرف على تربيته جماعة من النساء التقبات 
الصالحات من افراد اسرته . وأسرفن في تدلمله وملاطفته . الى درحة ارهفت 


اوم د 


شُعوره واحساسه . فراح يقت ابثاء السوء من جيرانه اذا ما سرقوا اوكار 
الطبور وحرموها من فراخبا وبيضها » او اغاروا على البساتين والحدائق 
وحردوها من ثمارها » او قاموا بالعاب عسكرية خثشنة يقلدون فبها الجنود » 
او تدثوا كذباً مما جعل اترابه في المدرسة يطلقون عليه اسم القسبس الصغير . 
ووصفه احدم بانه كالمسح في المعبد . وكان يستمتع في العزلة او يأخذ في قراءة 
الانخيل لنفسه » او يقرأه على الآخرين بطريقة مؤثرة . تهز نفوسهم » وترسل 
الدموع في مآ قيهم . ومع ذلك فقد كان في نفسه كبرياه وفخر »> ومقدرة على 
كبح عواطفه » ومّلك اعصابه » وإمضى حياته كلها في البحث عن الوسائل 
الجسدية والعقلمة التي تقوي من نفسه وتعءزز مثالمته . وكان يسعى الى الفضملة 
اينا كانت ليستزيد منها ويقوي نفسه بها . 


وعندما بلغ الثامنة عشرة فقد ايمانه في اله آبائه وامضى بقبة حياته في 
البحث عن اله حديد . واعتقد انه وجده في السويرمان ( الانسأن الاعلى ) 
وقال بعد ذلك انه ل يجد صعوبه في استبدال ذلك الاله القديم يما الاله 
الجديد . ولكنه كان يمتاز بسهولة خداع نفسه » واصح كمن قامر بكل 
شيء يملكه في حماته على جواد فاشل » او ورقة يانصب خاسرة » وخسر 
الرهان . فقد كان الدين قلب حماته ولبها » واصحت حماته بعد ذلك فراغ] 
ببابا لا معنى لها .. لقد عافت نفسه النساء والخر والتدخغين » واعتقد 
بعحر المدخئين او المقملين على شرب المعة » عن صفاء الادراك ورضوح 


الفكر . 


وي عام لفيا وقع قي بده كتاب سوبينيور « العام كإرادة وفكرة (٠‏ 
ووحد فبه على حد قوله « مرآة رأيت فها العام والحاة وطبيعة نفسي مصورة 


م٠‏ هن «اللحسسم 


في عظمة مخيفة » وذهب بهذا الكتاب الى منزله وراح يقرأ كل كامة فيه فيجوع 
دنهم . ويقول « لقد بد لي ان شوبنهور كان يخاطنني شخصياً ويوجه كلامه لي » 
فقد شعرث بحماسته وخيل لى انه مائلاً امامي . فقد كان كل سطر في هذا 
الكتاب ينادىي بصوت عال للاستسلام والانكار والتسلم . » لقد اثر'لورن 
فاسفة شوبنهور الاسود القائم على افكاره تأثيراً دامًا . ول يقتصر تأثير هذه 
الفلسفة على نفسه ايام تحمسه لشو بنهور واعتياره مربساً ومثقفا ( كما اشار 
بذلك في عنوان احدى مقالاته ) بل لاز مة حتى في الايام التي رفض فبهاالتشاؤم 
كعامل من عوامل الالخطاط والانحلال . فققد بقي تعيسا فى قرارة نفسه » 
ويبدو أن جبازه العصي كان مرهفاً الى درجة كبير ة جعلته قابلا للتأثر والام 
و يكن لمنقذه من شوبنهور سوى مطالعته لسبسئؤزا وجوته » فقد كار 


بنقصه صفاء دهن الحككم وددوء التوازن العقلى . 


وفي سن الثالثة والعشرين ارط في سلك الخدمة العسكرية » وكان سعده 
ان تعفيه الحككومة من الجندية بسبب ضعف في بصره» ولانه الاين الوحيد لآمه 
الأرملة . ولككن الجيش الذي لا يتورع عن تجنيد حتى الفلاسفة اصر على 
بقائه . ولككن حدث أن هوى مرة من على ظهر جواده » واصيب ياصابة بالغة 
ف عضلات صدره » اضطرت قائد فرقته الى تسريحه والاستغناء عنه . وقد 
لازمته هذه الاصابة البالغة طملة حياته » ول تقو الايام على شفائها . لقد كانت 
خبرته بالجندية قصيرة جداً » وترك الجش حاملا في رأسه نفس الاوهام التي 
حملبا عن الجنود والحماة العسكرية عندما التحى فى الجمش . لقد استبوته حياة 
الجندية واثرت على خماله الحياة العسكرية الاسبرطية» التي كانت تطبسع الجندية 
الالمانبة وما امتازت به من نظام وطاعة وتحمل وجاد . والآن يعد ارن غادر 
الجيش وأصمح من الماعذر عليه ان يحم على حماةالجندية حك ]صائ لقصر الفترة 


لتكت 84+ج هه 


الني امضاها في الجيش »6 راح بعيد الحماة العسكرية ويقدسها لان صحته حالت 

انتقل من حباة الجندية الى ذقيضها وهي الحياة العامية واعد رسالة نال بها 
اجازة الدكتوراة في الفلسفة . ولما بلغ الخامسة والعشرين عين استاذ! في فقه 
اللغة القديمة في جامعة بال . وراح من ذلك المكان الامين البعيد عن اهوال 
الممارك بعلن أكباره » وتقديره لاعمال بسمارك » التى اتسءت بالعنف والشدة 
واسالة الدهاء . واخذ يظبر اسفه لاشتغاله .هذا العمل الذي اقعده عن حمساة 
القتال » وححال بينه وبين البطولة .وكان يتمنىاو انصرف الى مبنة عملمةتتص 
بالنشاط كالطب » وفيالوقت ذاته بدأت الموسقى تحتذيه . فقد اغرم بالموسيقى 
الى درجة دفمت الى تعلم العزف على البيان » و كتبٍبعض الالحان .ومناقوالهان 
الحماة غطأ بغير موسيقى » ولم يكن ( ريلشارد فجار ) الفنان الموسيقي لللهم 
بعردا عن مديئة بأل التي كان يعيش فمهانيتشه .أذ كان يسكن فى مدينة «ترييشين» 
مع زوجة رحل آخر ٠.‏ ودعاه لمقضي معة عبد الميلاد عام كلخا. واظبرندتشه 
حماسا حارا بالفذان السقري رمرسيقى المستقيل . ووجد فبه فحنر ١‏ 
موسيقاه في الاوساط العامية في الجامعات . لقد تأئر بسحر الملحن العظيم » و 
يكتب اول كتاب له بدأه بالدراما المونان.ة » ونجد فيه قار تمحدا 4 5 
واتجه الى جبل الالب لمككتب هذا الكتابفيهدوء بعمدأعن جلية الحساةوصخبها» 
وهناك في عام 1849١‏ > وصلته اخبار اشتعال الحرب بين الماننا وفرنسا. 

لقد تردد قلملا ؛ هل يلي نداء الوطن والواجب ويتطوع في القتال “ام 
يبقى في عزلته وانصرافه الى الكتابة . ها هي روح الم وتان وعرائس الشعر 
والادب » وآ هات الروايات والقصص والفلسفة والموسقى قد مدت له بدها 
المقدسة » ولككنه لم يستطع مقاومة نداء وطنه » الذي لابقل تأثيرا على نفسهمن 


مساو أ سم 


نداء الشعر . لقد شاهد في فراتكفورت وهو في طريقه الى الحدود فسلقفا من 
الجنود الفرسان يسيرون عبر المدينة في مو كب عسكري جليل وسط قعقعمة 
السلاح . وهناك » قفزت الى رأسه فكرة كانت اساسا فما بعد لفلسفته كلبا . 
و لقد شعرت للمرة الاولى ان اقوى واسمى ارادة للحياة لا تحد تعبيرا لما في 
الصراع البائس من اجل البقاء » ولكن في ارادة الحرب » ارادة القوة » ارادة 
السبادة ! » واككن ضعف بصره أقعده عن الاشتراك في القتال » فا كتفي بالقيام 
باعمال الثمر يض 2 الجسش . وعللى الرغعم من أنه سبد فى هبمة التمريض هذه 
الكثير من الوان الرعب والخوف » الا انه مع ذلك ل يعرك اهوال المعارك 
الوحشية في ممادينها » والى جعلها مثلا اعلى له لقلةخيرته فها . لقد كان حساسا 
رقبقا حتى في مممة التمريض . فقد اثر منظر دماء الجرحى على صحته فوقم 
مريضا » وارسل الى بلده محطما مبدما » ومنذ ذلك الوقت كانت له روج الفتاة 
مرتدية درع الجندي المحارب . 


يي يو 
لى الى "الي 
هم © ٠»‏ 
عي يكل 


إإم - 


؟" ‏ ندتشيةه وفحاثر 


وفي اوائل عام ١81/9‏ نشر نتشه اول كتاب له وهوه مولد الم أساة من 
روح الموسيقى : لقد وضع هذا الكتاب. في اسلوب شعري وجداني غنائي بهي 
لاينتظر اطلاقا من عام لغوي . وقد تحدث في هذا الكتاب عن الاين اللذين 
كانا موضع تقديس وعبادة الفن اليونافي : واولما « ديونيسوس » أو « باكوس» 
وهواله الخر والمرح ؛ والحماة الصاعدة والمبحة والسرور العمل » والفتذ ة 
والعواطف والالهام » والغريزة واتخاطرة الذي يصبر على الالام ويتحمل المشاق 
بحرأة ويسالة اله الغناء والرقص والموسيقى والمسرحية » ثم تحدث عن (ابولو) 
وهو اله السلام والراحة والسكون »> وفتنة العواطف والتأمل العقلى » والنظام 
المنطقي والهدوء الفاسفي > اله التصوير والنحت والشعر الغنائي . لقد اتحدهذان 
المثلان الاعليان فابدعاانبل واسمى آنات الفن الموناني»اذ امتزج ما في ديونيسوس 
من قوة الرجولة الفياضة المتبرمة بما في ابولو من جمال الانوثة الوديم الطادىء. 
وكان ديونيسوس يوحي الى الدراما بالموسيقى وكان ابولو يوحي بالحوار . 


لقد كان اعمق ما فى معام الدراما اليونانية هو روح التشاوم الذي غزا به 
ديونبسوس البونان عن طريق الفن » اذ لم يكن المونان شعما متفائلا فرحا ا 


ام 


يحدثنا عنهم الشعراء الطوافور: في اياءما . فقد قاسوا من الام الحماة ومرارتما 
واكتووا بثارها » وادر كوا قصر امدها. وعندما سأل منداس ( سلدئوس ) 
عن احسن مصير بواحه الانسان احابه بقوله : ان بأشعوب هده الايام “أ من 
تستشيرون الشفقة 6 با ابثاء الاحداث والاسى © لمادا تضطرونى الى القول عن 
احسن مصير لم يسمع به يعد ؟ ارن افضل مصير شيء عسير النوال » وهو الا" 
ولد الانسان وار يكون عدما »6 و دمسع هذا 2 الافضلية أن كوت الانسان 
فتى مبكرا ) من الواضح ان هؤلاء اليونارن / يككونوا في حاجة لتعاموا شما 
عن التساوّم من سُويئهور او الماود. ولكنهم تغلبوا على ظلام احزانهم وحسية 
آمالهم ببريق فنهم 5 واستمدوأ من 1 لامهم ماهد مسر .حماتهم م6 ووحدوأ قْ 
الفن ملاذا ومبررا لهذا الءخلم » وهذه الحياة الحافلة بالمآسي والاحزان . ( لان 
الصفاء والسناء هو التغلب الفني على الذوف والال . ) فالتشاؤم علامة الضعف 
والانخطاط » والتفاؤل علامة السطحمة في التفدكير وقصر النظر , اما التفاول 
الحزين او التفاول في المأساة » فبو صفة الرجل القوي الذي ينشد شدة التجربة 
واتساع مداها 0 ولو كان ذلك على حساب ما بواجه من وبل وثم . وبسعدهةات 
يحد في الكفاح قانون الحباة » ( فالمأساة نفسها دليل على ان المونانيين لم يككونوا 
متشائمين ) لقد كان المصر الدي انتج الرواية الاء.خملوسية والفلسفة السابقة 
لسقراط من اعظم عصور اليونان . 

الى ان حاء سقراط ودج الرجل.النظري © فكان علامة لتراخي قوة الخلق 
الموناني » وحلت الثقافة العقلبة الحدرة محل قوة الجسد والروح الرياضية القديمة . 
قد ادت هذه الثقافة العقلة الى اضعاف القوى الجسدية والعقلمة » وحلت 
الفلسغة النقدية محل الشعر الفلسفي الذي اتصفبه العضر السابق لسقراط “وحل 
العم حل الفن 4 والعقل محل, الغريزة 6 والحوار والنقاش محل اللعب والرياضة . 


(م”) اد د 


وتحول افلاطون الرياضي تت تأثير تعالم سقراط الى افلاطون الفنان الذي 
يتوق الفن وامال » وانقلب افلاطون.الكاتب القصصي والمسرحي الىافلاطون 
المنطقي عدو العاطفة ومطارد الشعراء » فسكان مسيحيا قبل المسيحية وراح 
#سعى وراء المعرفة والمنطتى »> لقد نقش على معبد ( دلفي ) هاتان العبارتارن 
اللنان تطفحان بالحكمة الحردة عن العاطفة ( اعرف نفسك) و (تحدبالافراط 
في الامور ) فتوهم سقراط وافلاطون ان المعرفة والعقل هما الفضملة الوحمدة هو 
وجاء ارسطو فائبط امم بنظرية الوسط الذهي © ان الشعوب تنتج الاساطير 
والشعر في شباءها وفتوتها والفلسفة والمنطق في انحلالها وكبولتها . فقد انحبت 
المونان في صماها ( هوميروس ) و ( اسخملوس ) وقدمت لنا في انخحطاطب|ا 
( يوربيدز ) الذي راح يكتب القصة بالمنطى » وبهدم الاسطورة بالعقل »2 
2 تفاؤل عصر الرجولة بالعاطفة . وهو صب ديق سقراط الذي استبدل 
بموسقى ديونيسوس حوار ابولو وخطابته . 

فلا غرابة اذن ان اطلقت راعبة معبد (دافي) على سقراط احكم المونان 
واعتبرت بورسدز احكم البونان من بعده . ولا غرابة ان جمع ( ارستوفان ) 
بغريزته السديدة شعور القت والكراهية نحو هذين الرجلين ورأى فبهما علامة 
لامحطاط الثقافة . لقد تراجم هذان الرجلان عن موقفها » وحاولا اص لاح 
خطأها > فوضع يوربيدز آاخر قصة له وهي ( باخي ) التي استسل فببا الى 
ديونمسوسوكانت فاتحة لانتحاره .وراح سقراط وهو في سجحنه يتغنى موسيقى 
ديونيسوس .لبخفف من وز ضميره > ويسائل نفسه بقوله ( ان ما لاافهمهلايعني 
انه غير معقول لاني ل افبمه افلا يوز ان يكون منالك عام الجمكة نتلاشى 
فيه المنطى ؟ اليس من الحتمل ان يكون الفن ضرورة لازمة ومتممة للع ؟ ) 
ولكن هذا الاعتراف بالفن حاء متاخرا بعد ان ترك رحال العقل والمنطقهؤلاء 


4 وج | 


اثرأ عمسقاً في النفوس . وفسدت الرواية والقصة والاخلاق عند المونان . لقدكان 
الشاعر ور سدر والفملسوف سقراط خاعة لعصر الابطال وباي لفن 


دبودمسوس 5 


ولكن عصر ديونيسوس قد يعود » ال يحطم « كانت » بضربة واحدة العقل 
النظري ؟ والانسان النظري ؟ ال يعامنا شوبنهور عمق الغريزة ومأساة الفككر ؟ 
الس ريتشارد فحثر « اسخملوس » آخر جاء لاسترجاع الاساطير وتوحسد 
الموسقى والمأساة مرة ثانية في نشوة روحية وطرب ديرنيسي . لقد تفرع من 
جذور ديونسموس المتأصلة في الروح الالماننة » قوة لا تشترك مع الثقافة 
السقراطمة في شيء...الا وهي الموسمقى الالمانية ... في فلكها الواسع الفسيح 
من بانع الى بستهوفن » ومن بستهوفن الى فجنر . لقد تأثرت الروح الالمانية كثير أ 
بفن ابولو الدي ساد ايطالما وفرنسا . 


وينبغي على الشعب الالماني ان بدرك ان غرائزه اصدق من هذه الثقافات 
المنحلة المذحطة . وان يصلح الموسيقى كما اضلح الدين » وان يصب في الفن 
والحماة قوة الاصلاح العنيفة الشديدة الى صبها لوثر في الدين . فمن يدري » 
عسى أن تتمخض الروح الحريبة الالمانية عن عصر آخر من عصور البطوله ؛ 
وعسى أن يبزغ من روح الموسيقى فجر مأسأة جديد . 


وف عام وم عاد ننتشه الى بال » وعلى الرغم من انه. كان لا بزال يعاني 
ضعف] في قواه الجسدية » فقد كانت روحه مشتعلة بالطموح ٠‏ لقد عافت نفسة 
القاء المحاضرات المرهقة » واب امله بنتائج الحرب 6 واعتقد ان الامبراطورية 
الالمائنة قد استأصلت الروح الالمانية . وبعد ذلك انتقل الى مباجمة الجامعات 


16ثم .ب 


الالمانية ذات النعرة القوسة فبو دقول » « لقد عامتنا التحارب ان لا شيء يقف 
في طريق تطور اعاظم الفلاسفة اكثر من عادة تأييد اسوأ الفلاسفة في 
الجامعات ... ولا نحد دولة تقدم على مناصرة فلاسفة مثل افلاطور:. 
وشوبنهور ... لان الدولة تخشى فلسفة هذين الفسلسوفين . » ودعا الى اعادة 
بناه الاخلاى والدن عل اناس نظرية التطور »وان عمل الحساة لا يتحه الى 
تحسين حال الاكثرية من الشعب ولكن الى خلق عباقرة » ورفع اعظم واسمى 
الرجال. لقد اظبر تحمس شديداً قياحدى مقالاته بالموسيقي الموهوب «ريتشارد 
اجئر > الذي وصفه بانه لا يعرف للخوف معنى 4 واطلق عليه اسم باعث الفن 
فلحقيقي > لانه اول من صبر الفذون في اساوب فني جميل »> ولكنه لم يليث ان 
خاب رجاؤه في فن فجنر . اقد شارك نبتشه افلاطون مخاوفه في ان الفن لا 
يعم الرجال الخشونة . 





١9خ‏ س. 


5 - اغنية زرادظشت 


اننا الآن ند نيتشه يلوذ بالعلم ويتحول عن الفن بعد ان خبب الفن اماه . 
ويلجا ايضا الى الفلسفة التى وجد فيها مأوى لا يقوى على دخوله احد مسن 
الطغاة . وراح يحاول تهدئة عواطفه المضطربة » فلحأ الى تحاملبا وفحصها كما 
فعل سنيئوزا » وكان يقول « اننا نحتاج الى كممباء من العواطف » وهكذا 
تحول الى عالم نفساني » ووضع كتاباً حلل فيه ارق المشاعر واغلى الممتقدات 
واخذ في تشرمحها بقسوة لا تقل عن قسوة الطسب الراح . واهدى كتابه 
هذا الى فولتير وارسل ذس*ة منه الى فحثر وكان هذا آخر اتصال بسنها . 


وق عام أصب وهو فى زهرة عحمره بمرض جسدي وأؤشك على 
ا موث . واخد يعد نفسه للنهاية بطريقة تنطوي على التحدي فقال لاشتسه 
« عدنى اذا مت ان لا يقف حول جؤاني الا الاصدقاء»وان لا بدخل الفضولون 
من الناس . ولا تدعي قسيسا ينطق بالاباطيل والاكاذيب على قبري في وقت 
لا استطسع فيه الدفاع عن نفسي “ اريد ان ادقن في قبري وثنياً شريفا . » 
ولكنه استعاد صحته وشفى من مرضه » وتأجل طبعاً خروج هذه الجنازة 
البطولية . ونمض من فراش المرض محمبا للصحة والشمس والحباة والضحك 


حل 11ج هس 


والرقص وموسقى الجنوب . كما خرج من المرض بارادة اقوى بعد ان كافح 
الموت وانتصر عليه ,وسعر حلاوة الحماة ومبحتها حتى فى اشد احزانها 
ومرارتها ورا دؤمن بالجمر والقدر مثل سسدوزا » « لست العظمة عندي 
ان تتحمل احكام الضرورة وتصبر علمما بل تحمها » ولكن با اسفاه ما اسهل 
القول واصعب العمل . 


ثم اصدر كتابين وها فجر اليوم » في عام 1841 و «١‏ الحكمة الفرحة » في 
عام ام . وأمتاز اسلوبه في هذبن الكتايين برقة ووداعة عن الكتب الي 
"اصدرها بعد ذلك . امامه الان سنة يتمتع فبها بببجة الحياة في هدوء »ويعيش 
على معاش تقدمه له الجامعة . وهنا وجد نفسه يقع في الحب فجأة . ولككن من 
احبها ل تبادله الحب » لقد كانت عيناه حادتينميقتين جداً ولا تبعث الراحة . 
وهنا انطلق نيتشه هاما على وجبه من مكان الى مكان » في حالة من البأس 
الشديد » برسل الحتكمة تلواهبكمةضداانساءايناساروايئاحل. والحقيقة انه كان 
ساذجا بسمطا » ومتحمسا خمالاً » لطمفا ورقيقا الى حد البساطة . وكانت 
حربه على الرقة محاولة لتعويذ الفضيلة ادت به الى وهم مرير وجرح ل يندل 
ايداً 1 

انه الآن لاححد الوحدة والعزلة الى بريدها . اذ من الصعب عليه ان يعيش 
مع الناس » لان المت امر عسير » قانتقل من انطاليا الى قمم جبال الالب > 
لايمحمل في قلبه حا لاحد من الرجال او النساء » وراح يصلى من اجل تفوق 
الانسان وبعث الانسان الكامل الاعلى . 

وهناك على قمم جبال الالب هبط عليه الالحام الذي اوحى له باعظم 
كتاب له : 


ب رام سس 


حلسث هناك انتظر - ولا انتظر شيئا 
وانعم يما هو فوق الخير والشير 

فانعم بالضوء تارة وبالظل طورا 

وم اجد الا نهارا وحيرة وظبدرة وزمانا ايديا 
وفحأة با صديقي لصح الواحد اثنين 


أ © نى 


وهنا ارتفعت روحه »6 وطففم كأسها وفاض ماؤها » فقد وحد يزرادشت 
معاما جديد أو الا جديداً وهو السويرمان والانسان الاعلى كما و-دد ددنا -جديدا 
وهو التكرار الابدي . واخذ يغني . لقد امتطت الفلشفة صبوة الشعر بفضل 
حرارة الحامه وقوة حماسه . « استطسع أن اغني اغنية وساغنيها على الرغم من 
وحدق وانعزالي » وسأغنبها وارددها على مسامعي > انها النجم العظم الساطم» 
ما عسى ان تكورن سعادتك لو ل ينعم العالم بضيائك ... ها » لقد اعيتني 
حدكمى »> واصبحت كالنحلة الى جمعت من العسل كثيرا » اني محاحة الى ايد 
لمعه رسكنا كت كانه , هكذا تكلم زرادشت» في عام 848 . 

لقد كان هذا الكتاب آية في الابداع » وقد عرف نيتشه ذلك فقال “ان هذا 
الكتاب درة وحمدة يعجز عن الاتان مثله الشعراء » ولا شيء يساويه في سحر 
الفاظه وممق افكاره . ولو جمعنا كل ما شاهده العالم من خير وروح في اعاظم 
الرجال » لما استطاعوا جميعبهم ان بأنوا محديث واحد من احاديث زرادشت . 
ا لها من مبالغة بسبطة ! ولكنه بلا ريب من اعظم الكتب التي انتجها القرن 
التاسع عشسر . ومع ذلك فقد وجد نيئشه صعوبة في طيعه . فقد أرجيء نشر 
الجزء الاول منه بسبب انشغال مطابع الناشر في طبع نصف مليورن نسخة 


ل 4١م‏ 


من كتاب تسابهمم ديئية » تبعها سيل هن النشرات ضدالسامية . هذا كهارفض 
الناثير طبع الجزء الاخير من الكناب رفضا ياتا » لعدم صلاحيته من الناحدة 
التحارية » وقد اضطر هذا نيتشه ان يطبع كتابه على نفقته الخاصة . وباع من 
الكتاب اربعين نسخة فقط » واهدى منه سيعا » واعترف به واحد 
فقط > ولم بمدحه او يطري عليه احد » لانجد انسانا عانى من الوح دة 
ككل للش 

والنك موجزا عن هذا الكتاب : 


يذل زرادشت وهو في الثلاثين من عمره من جبله الذي .آوي البه واعتتكف 
فبه » سايحا في تأملاته وفكتره » لبعظ الجاهير وبرشدها سواء السبمل » اسوة 
بشسبه الفارسي « زرادشت » ولكن الجاهير تحولت عنه لانشغا لها عشاهمدة 
رجل برقص على الحبل . ولا يليث هذا الراقص على الهسل ان سقط من على 
اها الراقص على الحبل » سادفنك ببدي » لان حماتك كانت حافاة بالاخطار , 
وانا ادعو الى حباة الخاطرة واقدر البطولة واقول « عش في خطر » وشسد 
مدنك قرب بركان فيزوف > وارسل سفنك لاكتششاف المحار المجبولة وعش في 


ع2 


ولككن قذكو اناتتكفر بالسانات ييا وررعائل زوادقك وهو شاط عن 
الجبل ناسكا هرما اخذ محدثه عن الله “ وانزوى زرادشت وراح يمخاطب نفسه 
بقوله : « هل يمكن ار يكون ما قاله الناسك حقا:؟ يبدو ان هذا الناسك 
المسن م يسمع بعد وهو في غابته ان الله قد مات ! » ولكن الله قد مات ححيا 
وماتت جميم الآلة . 


قد انئهت حمأة الالغة منذْ عبد بسد » حقا لقد نت نهاية طسة ومرحة كا 
لمؤلاء الالحة ! 

م يتريثوا قِ عوممم في السحر 0 كا تخيرنا تلك الاكذوية 6 وعل النقضفقد 
ان يكون هثالك المة عذدة ؟ »© فلسمم كل من له آذان . هكذا تكلم 
زرادشت . 

اي الحاد طافح بالبشر والفرح هذا ؟ الس من التقوى ان لايكون هنالك 
لحة ؟ وماذا عسى ان يخلق لو كان هنالك الحة ؟ اذ لو كان هثالك الحة كيف 
اطق الا اكون الا ؟ لذلك لا وجود للآلبة . اي انسان اشد كفرا والحادا 
مني لى امتم النفس بتعا مه ؟5 

2 اناأشدم أ اخواني واستحلة_كان تدقوأ على اخلاصعوولائم ليذه الارض» 
والا” تصدقوا اولك الذين حدثوتكم عن الامال السراوية » انهم ينفثون فيكم 
السموم » سواء عاموا بذلك ام ل يعاموا قف 
التوقير والتتحمل 5 ويعتدر نفسه اتقى من لايعتقدون ف الل . وبعدئد يعلنعن 
اسم الاله الجديد . 
الاعلى »؟ ‏ ظ 


ده الام د 


انني اعامكم عن الانسان الاعلى ستحدر من الانسانمنيفوقهويسمو عليه 
فماذا فعلتم لتفوقوا على الانسانوتسموا علمه؟ان اعظمما في الانسات انه جسر لا 
هدف »4 وما نحب ىق الانسان انه انتقال وتدمير . أنني احب اولك كُ الدين 
لابعرفوث الماة الا بالموت > فبؤلاء ثم الذن يتسامون . 


احب المستبيئين بالحباة »> وااستخفين بالموت » لانهم أعظم المتديدف_إبن 
والصالحين . فهم سهام تتوق الى بلوغ حيساة افضل . احب الذبن يضحور:_ 
بحماتهم من اجل هذه الارض التي نعيش عليها » لا من اجل ما وراء النجوم . 
لي تصبم الارض يرما مسكن الانسان الاعلى . 

لقد حان للانسان ان يعرف هدفة »> لقد آن للانسان أن يسبذر بذور أفمى 
آماله وغايته . الخبروفى ,ا اخوانى البست الانسانية ناقصة اذا كان ينقصبا 
المدف ؟... 


بدو ان نيتشه قد تنبأ بأن كل قارىء سسظن نفسه بأنه الانسان الاعلى » 
فأعلن بأن الانسان الأعلى لم يولد بعد » واننا لسنا الا جذورهوتربته .«لاترغب 
في شيء فوق طاقتك ... ولا تككن فاضلا فوق قدرتك » ولا تطلب مننفسك 
شيئًا فوق احجّالك .»'ليست لنا السعادة التى لايعرفها سوى الانسان الاعلى .ان 
اسمى هدف لنا هو العمل . لقد توقفت همنذ مدة طويلة عن الكفاح من احل 
سعادقى 4 وانا الان ا كافح من اجل علي . 

وم يقنع نيتشه في خلق اله في صورة نفسه بل اراد ارن يككتب الود 
لنفسه فقال . سعود كل شيء في هذه الحماة بالتفصل الدقيق مرة بعد مرة » 
ومرات لانهاية لما » حتى ندتشه سمعود وستعود المانيا ذات الدم والحديد 


والحرب 4 والنار والرماد . كما ستعود كل جهود العقل الشري متسل بدأ في 


اام 395 


ازمئة الجبل الى « زرادت » انه مدأ تيف ولكن كيف يمكن الا نكون 
كذلك ؟ ان اشكال الحقيقة محدودة » ولكن الزمان لا نبائي غير نحدود ؛ 
ولايد أن تجتمع الحباة والمادة يوما على صورة سق لما ان احتمعا ها ؛ 
وهكذا سيعيد التاريخ نفسه مرة ثأنسة > وسيبدأ ك) بدأ » وينتبيى 
إنتبى . ولا عجب ان يشعر « زرادشت » بالخوف ويتوقف عن الحددث عندما 
وصل في حديثه الى درسه الاخير هذا » الى ان سمم صوتا يناديه «مايك 
إزرادشت ؟ قل كلتك وحطم نفسك إلى شظايا. 


“لام سه 


اخلاق البطل 


لقد اتخذ نيتشه من حكتابه زرادشت انملا له في حماته » ولم تككن كتبه 
التالية الا تعلبقا عليه . واذا كانت اوروبا ل تقدر شعره حق قدره فاها فك 


ف نظر اصدقائه » وناح عله زملاوٌه العاماء في جامعة بال الدين اظبروا تقديرهم 
واعجابيم دكتابه السابق > ٠‏ مولد المأساة » ويكوا قنه عانًا لغويا لامعما» 
وشاعرا فاشلا . وتركته اخته فحأة وتزوحت من رجحل لاسهننتشه 4 وسافرت 
الى باراغواي لإقامة مستعمرة اشترا كبة . وطلبت من اخبها العليل الشاحب ان 
برافقها رحمة لصتحدةه 0 ولكنه 1 حمأة العقل على صحة السدن 5 ورغب فالمقاء 
وسط المعر كة الفكرية » فقد كانت اورونا بالنسية له « متحقا ثقافيا » وراح 
يطوف في انحاء اورويا متنقلا من سويسرا الى المندقية وجثوا وندس وتورين . 
في قمصرية سانت مارك . واعتاد ان يقول « ان هذا المكان هو غرفة ع لى 
المفضلة .»و لكن تعرضه لوهج الشمس اضر بعشه المريضتين . فأغاتى على نفسه 


074 سم 


أب عرقة باردة قِِ طابق علوي واحكم سثائرها : وأفعده ضيف نصره عن 
تألئف الكتب واكتفى يككتابة الحكم الاخلاقية . 


وجمع هذه الحم والمبادىء في كتابين اولهما تحت عنوان ٠‏ ما فوق السير 
والشر » عام ( )١1845‏ وثاننه) « تاريخ تسلسل الاخلاق » عام ( 14817 ) 
وكان برجو في هذين الككتابين تدمير الاخلاق القديمة » وتمببد الطريق لاخلاق 
الانسان الاعلى . ولفترة من الوقت عاد في يحثه عالما لغويا . واراد أن يدعم 
مبادثه الاخلاقية بمشتقات لفوية . فيقول ان في اللغة الالمانية كتين بمعنى 
سيم . اعد اهما تستعملها الطبقة المعللمما فى حديثها عن الطبقة السفل ومعناما 
عادي او عامي » وتحولت هذه الكامة بعد ذلك فاصبحت' تستخدم بمعنى كلرة» 
سوق > تافه سيء . اما الكلمة الاخرى فقد كانت تطلقها الطبقة السفلى على 
الطبقة العلما ومعناها » غير مألوف غير عادي او خطنير » او مضر > فقد كان 
ابليون سيئا على هذا المعنى. » كما ان كلمة حسن ها معنيان ايضا يقابلان “كدق 
سيء . تستخدم الطبقة الارستقراطية هذه الكية بمعنى قوي »> وشجاع جمار 
حارب أو الهي . اما بقية الشعب فيستعمل هذه الكلة بمعنى مسال » غير 
مضر أو لطيف . 


اذن هناك تقديران متناقضان للسلوك الانساني » أو وجبئان للنظر في 
الاخلاق : أخلاق السادة 6 واخلاق الطمقات العامة . لقد كانت الفضملةبالنسية 
الى الروهاني العادي » تعني الرجولة والشجاعة والاقدام والجرأة . اما الالخلاق 
الثانية فقد جاءت من آمسما وخاصة من المهود ايام خضوعيم السياسي . لأرنف 
الخضوع بولد الذل والضعة » والعجز ينتج طلب المساعدة من الغير . وهكذا 
اجتاحت اخلاق الضعف والسلام والأمن وهي اخلاق الطبقاتالضعيفة الحكومة 


ب 9598© سه 


والمستعيدة والمقلوية على امرها » اشلاق الاساد وهىي حب الخاطرة والقوة . 
وحل المكر محل القوة » وحل الغدر مل الثأر » والشفقة محل العنف» والتقليد 
حل الان:_كار » وصوت الضمير نحل الكبرياء والشرف. ان الشرف وثنيروماني 
واقطاعي ارستقراطي . اما الضمير فيبودي مسيحي بورجوازي ديقراطي . 
ان فصاحة الانساء هي التى جعلت من اخلاق الطبقات الحكومة الضعيفة 
مقماسا للاخلاق العامة » ا الدنيا والجسد عنوانا للشر » واضحى الفقر 
برهانا على الفضملة . 


لقد بلغ هذا التقدير او المقئاس الاخلاقي ذروته في تعالم المسبح الذي نادى 
بالمساواة بين الناس فى الاقدار والحقوق . وتفرعت عن تعاليمه ومبادئهالمنادىء 
الدعقراطمة والاشترا كمة . واأصبحت هذه الفلسفات العامية الشعسة مقناس ا 
وتعريفا لكل تقدم » ورمهزاً لكل مساواة . والواقع ان الحياة التي تقوم. على 
مثل هذه المبادىء الشعبية هي حياة في طريق الانحلال والانحدار . ان آخر 
مرحلة لهذا الانحلال والانحدار هي تجرد الشفقة » وتعظم التضحمة بالنفس » 
والشءور بالعطف على الجرمين . ارن العطف امر مسروع اذا كان فعالا » اما 
الشفقة فبي ضرب من الشلل العقلى » ومضيعة للشعور في اصلاح من لابرجى 
اصلاحهم من العجزة والمشوهين والاشرار والمرضى والمجرمين هذا بالاضافةالى 
ما تنطوي علمه الشفقة من السماجة وقلة الادب . ان زبارتنا للمرضى هي نزعة 
استعلاء منا نحو هؤلاء المرضى العاجزين . 


ارت الاخلاق هي ارادة القوة . والحب ذاته رغبة في التملك . ومطارخة 
الغرام معركة » والزواج سيادة . لقد قتل « دون جو » حبيبته « كارمن » 
لبحول ببنها وبين رجل ؟آخر بريد امتلاكها . يظن الناس تجحردهم عن الانانية في 


مس كلاق ب 


الحب عئدما يساعدور:. سخصا » وقد تتنافى هذه المساعدة مع مفب_افعهم ( 
ولكنهم بمساعدتهم له بريدور: امتلاكه . وحق حب الحقيقة لءس الا رغبةفي 
امتلاكها . على امل ان يككون الباحث عنها اول مالك لها » بأن نمدها عذراء 
مد يسرقه احد ف الاسئمة ستمتاع بها . 


ان العقل والاخلاق عاحزا رث أمام ارادة القوة هذه . وهما سلاحإن في 
يدها . « والنظم الفلسفية ليست الا سرايا خادعا . » وما نراه ليس الطقرقة 
المنشودة التي طال يحثنا ولككنه انعكاس ارغياتة. ١‏ لس الا . هذه الرغبات 
الداخلية » هذه النبضات لارادة القوة » هي التي تقرر افكارن « يستمر الشطر 
الاعظم من نشاطنا العقلى بطريقة لا شعورية لانشعر ما ٠‏ كان التفك_ ير 
الشعوري هو اضعف التفكير .» وذلك لان الغريزة وهي أله 1 
لارادة القوة » لايزعجبا الادراك الشعوري 4 والفريزة هي اعظم انواع الذكاء 
الدي عرفه الانسان حتى الان . » لقد بالغ الانسان في تقدير الادراك العقلى ؛ 
ولس الادراك سوى عملية تانوية لا اهمبة لها ولا ازوم . 


قاما يحاول اقوياء الرجال اخفاء رغباتهم وراء سبّار من العقل . ونقاشهم 
بسط وهو ١‏ انا اريد .» والرغبة تبرر نفسها في النفوس القوية السليمة ذات 
السيادة والسيطرة التي لا مد فمما الضمير والشفقة والندم منفذا لمدخلها.ولكن 
بعد ان سادت الاشلاق المهودية المسسحية الديمقراطية في الازمئنة الحديثة » 
اصبح الاقوياء يخحلون من قوتهم وصحاتهم » وراحوا بتاسون الاساب لما 
يبتغون . ان الفضائل والقيم الارستقراطية آخذة في الانطفاء والاختفاء » 
واوروبا هددها غزو بودي جديد . ول ينج ١‏ 00 6 م وفنجار » من هذه 
المسحمة الموذية واصبحا بوذيين شفوقين . واضحت اخلاق اوروبا كلبا وقممها 


ل /الزه مه 


فوتهم 0 للتزول ع الى مستوىق الضعفاء ٠.‏ وأصسح الخير ه إله” نفعل سدم 
لانقوى على فعله .»6 


0 يدع « كانت » ذلك الصني العظيم من كوذسبرج » الى عدم استخدام 
لناس كفغايات ؟ ويترتب على ذلك ان الغرائز في الاقوباء كغريزة الصصد والقتال 
والغزو والفتج والحكم والسيطرة تتحول الى صراع داخلي لعدم وجود مرج 
لها . ويؤدي هذا الى التقشف اللعين او الضمير السيء . اذ ان جمسع الغرائز 
التي لاتجد منفذا لها الى الخارج تتحول الى الداخل . 


أن انل ادساف الل بدو العسه اهناب لعفي ار :فدات 
عدواها الى الزعماء والقادة الاقوياء » وحولتهم الى طيئة عامة الشعب لكان 
ذلك بدء الانحلال والفساد . لذلك ينبغي قبل كل شيم أن نازم مبسادىء 
الاخلاق عل الانحناء امام تدرج المراتب واختلاف الطبقات . ويحب علىعامة 
لشعب ان تفبم تماما أنه مما يناقي الاخلاق ان نقول » ان ما يحق الفرد يحق 
للفرد الاخر » لان اختلاف الاعمال يقتضى اختلافا في الصفات . والفضائل 
الأشسربرة التي يتميز ما الاقوباء ضرورية للمجتمم كالفضائل الخيرة الى يتصف 
بها الضعفاء . فالقسوة والعنف والخطر والهحرب لها قممتها كاللطف والشفقة 
والسلام . واعظم الرجال لايظبرون الا في اوقات الخطر والعنف والشدة 
رالقسوة التي تستدعيها ضرورة الموقف . واعظم ما فى الانسان هو َوه 
الارادة وثيات العاطفة » اذ يدون العاطفة يكون الانسان مائعا وحلسا 
لايصلح -للعمل . كا ان الشسره والحسد وحتى الكراهية امور لا بد منوبا في 


الكفاح واختيار الافضل وبقاء الاصلح : والشر من اير عثابة الايتكار من 
العرف . من المستحمل ان يتقدم الشعب ويتطور الا اذا حطم العرف واخترى 
التقاليد القدهة والنظم الجامدة .. ولو ل يككن فيالشر ير لاختفى وزال 
من الوجود . فحذار من الاسراف فى الخير . وعلى الانسان ان بزيد في 


سوير ه وشمره ٠.‏ 


يعتقد نيتشه يأر الحناة طافحة بااشرور والقسوة » وان الانسان 
القتدم كان يشعر بنشوة حبرى وفرحة عظمى بارتكاب اشد اعال 
البطش والقسوة . ويعتقد بأن الانسان اشد الحدوانات قسوة »2 وبشعر 
سعادة كرى لا يضاهيبا شيء من السعادة عندما يشاهد مذ _اظر صراع 
الثيران واحمال الصلب وغيرها من لأسي والمناظر ااؤلمة . وعندما اخترع 
الانسان فكرة عذاب حنم . اراد ان يعزي نفسه بفكرة تعذيب اعدائه 
ومضطهدية وظالمة في الحماة الاخرى .. 


يحب ان نحكم على الاشياء بقدر قممتها للحماة » ونحتاج الى تفسير 
نفساني لجمسم القيم . والمقياس القبقى لاخ ار الفرد اوالماعة او 
الجنس هوالموية والمقدرة والقوة . والاطغمة الختلفة اثار عقلمة مختلفة . 
فالديانة الموذية ولمدة الارز والمتافيزيقا الالمانية نتيجة لشرب الجعة. 
والفلسفة تكون صححمحة او باطلة ترعا لتعييرها عن حساة صاعدة او 
حماة هايطة . ظ 

يقول الضعيف فاتر البمة » « ان الحباة لا تساوي .شيئا» وخير له 


ان يقول » « اننى لا اساوي شيئا . » لقد فقدت اياة قبمتها عندم_أ 


(ع4؛4*) ب 4لإام سه 


تخلمنا عن اخلاق الاطولة » واخذنا بمبادىء المساواة الديمقراطة الني تكفر 
دعظماء الرحال . 


والمساواة والاعتدال والشفقة » وانه لطيف وصبور ونافع للمجتمع ٠.‏ ودعتقد 
ان هذه الصفات من مميزات الانسانية . 


عبد عبد عبد 


6798 ده 


5 - السوبرمان « الانسان الاعلى » 


وبما ان القوة وحدها ولدست الشفقة هي الاساس للاخلاق » لذلك ينبغي 
على الانسانية الا تتئحه تحوودها الى رفع طبقة العوام والاكثرية من الشعب » 
ولكن الى النبوض بأقوى وافضل الافراد في الشعب . ه وان يكون هم دف 
الانسائية هو الانسان الاعلى ولمسن الجنس الشسري بأسره . » وآخر ما ينبغي 
العقلاء الممكرين ان يتصدو! له هو تحسين الانسانية واصلاحب! . اذ لا صلاح 
للانسانية » بل لمس للانسانية وجود على الاطلاق . وهي لفظ مجرد نقط » 
وكاما هو موجود هو جموعة افراد اشبه شيء بمصنع كبير تحري فيه التجارب 
الكثيرة التى لاينجم منبا الا القليل . ولس المقصود من التجارب. سعسادة 
الجاهير بل تحس بن النوع . والافضل على الجتمع ان يفنى. اذا م دعمل على 
بعث انسان اسمى . الجتمع اداة لرفع قوة الفرد وشخصته » والماعة ليست 
غاية في حد ذاتها . 


سدو من حديث نيتشه اولا بأنه كان برجو بعث نوع جديد من الانسان > 
ولكنه اخذ يفكر بعد ذلك في ان الانسان الاعلى فرد متفوق يرتفع بشجاعتة 
من وسط الشعب بفضل تريدته القوية لا بفضل الانتخاب الطبيعي , لذلكيحب 


ب 96ج مم 


علينا اذا اردنا ان تخلق الانسان الاعلى ان نشرف: على التربية ولا ندع الامر 
فوضى في يد الانتخاب الطسيعي » لان طبيعة الحماة تعارض افذاذُ الرجال . 
والطبيعة اقسى ما تكرن على افضل افرادها . انها صل الى الفرد المتوسط 
العادي وتعمل على حمايته » وفي الطبيعة ميل دائم الى المبوط بافذاذ الرجال 
الى مستوى عامة الشعب واخضاعبم هم . فبي تنتصر دان للكثرة على الصفوة 
الممتازة ‏ اذرن لا أمل في ان تار لنا هذه الطبيعة الانسان الاعلى » وعلينا 
اختيار الانسان الاعلى عن طريق وسائل تحسين النسل والتعلم الذي يرفع من 
قم الرحال واقدارهم : 


من السخافة ان سمح لافذاذ الرجال الزواج عن طريق الحب »> بأن يتزوج 
الابطال من الخادمات 4 والعياقرة من الخباطات.ونساء الازياء . لقد كار 
شوبنهور على خطأ » حين ظن ان الحب عامل من عوامل تحسين النسل .وعندما 
يقع الانسان في الحب يثبغي ان لا نسمح له بإاتفاذ قرارات تؤثر على مجرى 
حماته كلبا . فالحب يعمي البصيرة ويفقد اللحسكمة . وان لانسمح بزواج يقوم 
على الحب . وان يتزوج خير الرجال من خير النساء . اما الحب فلنتركه لثالة 
الرجال. اذ لبسالغرض من الزواج مجرد الدسل » بل جب ان يكون ايضا وسلة 
للنطور والرقي . 


ادن ؟ نريد الدم .. ( سلامة العنصر ) وبعد توفير حسن المولد وتحسين النسل » 
تكون الخطوة الثانية لصياغة الانسان الاعلى » مدرسة عنسفة قاسية تستبدف 


ل سماد 


الأشد دمد التلاممذ و الكيال “ حدمث يتدربون عللى تحمل ا مسؤو لمات المسممة؛ 
دون ان ينعموا يكثير هن أسباب الراحة . بتدريب الاجسام على تحمل الالآم 
ف >مت » وتدريب الارادة على اطاعة الاوامر ومهام القيادة . وان تيتعسد 
هذه المدرسة في نظامها عن التساهل والحرية التيتضعفالقوة الجسدية والخلقئة. 
ولكن ينغي ان تفسح هذه المدرسة المجال امام التلاميذ لمتعادوا ويضحكوا 
من ميم قلوبهم » وجب أن يقوم تخريج الفلاسفة من هذه المدرسة على 
اساس مقدرتهم على الضحك . فمن يلغ ذروة القوة يضحك من مآسي الحاة. 
5 يحب ان خلو تعلمم الانسان الكامل في هذه المدرسة من التطرففي الاخلاق 
كالتقشف والزهد واحتقار الحسد . 


مثل هذا المولد وهذه الترببة يرتفع الانسان فوق الخير والشر'. ولا يتردد في 
اللجوء الى العنف والقسوة في سسل الوصول الى غايتة . يحمث يكون شجاعا 
لا صالحا او خيرا . « ما هو الخير ؟ ... الخير هو الشحاعة :» « ما هو الخير ؟ 
هو كل ما يزيد الشعور بالقوة » هو ارادة القوة » هو القوة نفسها في الانسان . 
وماهو الشر » الشر هو كل ما ينشأ عن الضعف .» قد.يكون امير ما عممر 
الانسان الاعلى هو حمه للمخاطرة والكفاح » ششريطة ارى يككون لما هدف , 
ولا نحوز له ان يسعى الى السلام اولا » وسيترك السعادة الى عامة الناس . لقد 
احب ( زرادشت) الرحلات المعيدة التى قتاز بالمخاطرة والمغامرة » وكان يككره 
ان يعسش بعسدا عن الاخطار . لذلك كل الحروب خير على الرغم من حقارة 
اسيابها في الازمنة الحديثة . وحتى الثورة شير » ولكنها ليست شير في حد 
ذاتها » لانها تؤدي الى سادة الماهير وعامة الشعب وهو اسواأ انراع الحكم . 
ولككن الثورة كفاح »؛ والكفاح يبرز العظمة الكامنة في الرجال » التي متصادف 


ووه ل 


من قمل فرصة او حافزا للظبور . ومن بين الفوضى يبزغ اعاظم الرج ال 
كالنجوم اللامعة الراقصة » م بزغ نابليون من بين انقاض وفوضى الثورة 
الفرنسية . وكيا خرج من فوضى عبد النبضة والءنف الذي رافقها شخنصيات 
عظيمة قوية م تشاهدها اوروبا ابدا . الحبوية والعقل وعزة النفس هي التي 
تصنع الانسان الاعلى » ولكن يشيغي انحاد الانسجام ينبا . وأن تصبح 
العواطف قوة دافعة الا اذا وحد بيئها هدف عظبم يصوغ شتات الرغئ_أت 
في شخصية قوية . ويل للفكر الذي يكون ارضا لافكاره لا بستانيا منظم) 


ومفد] لاا: 


أن من ينساق لعواطفه وغرائزه هو الضميف الذي تنقصه قوة الكبت 
والكبح » والدي لبس لديه من القوة لمقول ( لا ) اذا استدعى الام الى 
قولها . لانه انسان متنافر منحط ٠‏ ان اعظم الامور هو تنظيم الانس ان 
لنفسه » ( والانسان الذي لا بريد ان يكون فردا عاديا من عامة الششعب 
ينغي الا يكون متساهلا مع نفسه . ) وان يتخذ لنفسه هدفا صكبيرا شاقا 
على الآخرين » وأن يسلك في سديل الوصول الى هدفه هذا كل طريق خلا 
خمانة الاصدقاء . هذا هو البدف الاسمى لبلوغ النبل والوصول الى مرتبة 
الانسان الاعلى . 

لن لمحب الحساة ونسمو بها الا اذا جعلنا من هذا الانسان هدفاً لنا 
ومكافأة لاتعابنا . وان نسحث عن هدف يرحد سننا » ويؤلف بين قلوينا » 
وبربطها بالمحبة . ولنككن عظباء او خداما وادوات للعظاء . با له من منظر 
رائع عندما قدم الملايين من الاوروبيين انفسهم لنابليون بونابرت > من اجل 
تحقيق أهدافه وغاياته » لقد ضحوا حياتهى عن طب خاطر له وراحوايتغنون 


4إان 2 


اسمه وهم يسقطون في ممدان المعركة . قد يتحول المقلاء منا الى الدعوةٌ 
والتبشير لهذا الانسان الاعلى وتمببد الطريق لجيئه . وان نتعاون جمعا على 
اختلاف اوطاننا وازماننا لبلوغ هذه الغاية . ولن يسع ( زرادشت ) الاان 
بنشد ويغني على الرغم من 1 لامه لو سمع اصوات هؤلاء الحبين للانسان الاعلى 
منشدا لهم . ( انتم يا من تعبشون وحدكم الموم وتقفون جانيبا ستص.حون 
شعبا في يوم من الايام » ومنكم يا من اخترتم انفسكم سينبض شعب مختار 
مخرج منه الانسان الاعلى . ) 


0-0 


الأايعب الاتحطاط 


بناء على ما تقدم تكرون الطريق الى الانسان الاعلى هي الارستقراطبة » 
اما الدمقراطية وهى سخافة حك الاكثرية والعدد فيجب استئصالهما والقضاء 
عليها قبل فوات الفرصة وتأخر الوقت .واول خطوة لتدقيق ذلك هي #طيم 
المسبحية . فقد كان انتصار المسيمم بدءالديمقراطية « لقد كان المسحي الارل 
في اعماق نفسه ثئرا على كل ضضروب الامتماز . فقد عاش وكافح في سسل 
المساواة بين الناس ف الحقوق .» ولو عاش هذا المسحي الاول في يومنا هذا 
لقضي عليه بالنفى والابغاد الى سيريا » البسهو القائل « سيد القوم خادمهم». 
ان هذا قلب للحكمة السياسبة والعقل السليم . والواقع ان من يقرأ هذا 
الانحيل يشعر بأنه يقرأ كتابا روسيا » وان ماجاء فيه من آراء لا يمكن 
ان تتأصل وترسل ‏ جذورها الا في الطبقات السفلى وفي عصر انحط فيه الحكام 
وعجزوا عن الحكم . وعندما يتريع العبد على عرش الحكم ينشاأ التناقض 
ويصبح احقر الناس افضلوم : 


وكنا ادى غزو المسبحية لآوروبا الى القضاء على الأرستقراطة القديمة » فقد 
ادى كذالك غزو النبلاء التبتون المحاربين الى احماء الفضائل والرجولة القدية . 


5خ له 


وغرسوا في أرضها جذوو الطبقات الارستقراطية الحديشفة ل يكن دؤلاء 
النبلاء مثقلين بالاخلاق » بل كانوا احرارأ من جميع القبود الاجتاعية. هؤلاء 
هم الرجال الدين كونوا الطبقات الحا كة ف الماننا واسكندناوا وفرنسا وانحلترا 
وايطالنا وروسنا . 


لاا صحة ا يقال من ان الدول نشأت بتعاقد الافراد فما بينهم » ولككن 
الذي انشأ الدول جبابرة من الغزاة العتاة والسادة الاقوياء » هن ذوي 
المقدرة الحربية والتنظم المسككري . الذين انشيوا مخالبهم الحيفة في سكار:. 
بلاد تفوقهم عددا . اذما قسمة العقود مع من خلق بطبعه لسكون قائداً وسبدا 
وعنيفا قويا ؟ 

ولكن هذه الفئة الحا كمة افسدتها الفضائل اللكاثولئكة الخحنثة النسفة 
اولا » والممادىء الشعبية العامية الناجمة عن الاصلاح الديني ثانما » والتزواج مع 
الطقات السفلى ثالثا . 


لقد افسدت البروتستانتدة وشرب الجعة الذكاء الالمانى » هذا بالاضافة الى 
الاويرا الفجنرية التي ساهمت ايضا في افساد ذكاء الالمان . ونتيجة لذلك اصبحت 
يروسما الالمانءة الوم الد اعداء الثقافة . لاشك ان هذه الخحالة الحاضرة في المانيا 
تقف عقمة أمام تفرم الشعب لفلسفى . فاذا كان الزمن الطويل وحدههو القادر 
على فناء العا ا يقول « حون » فان الزهن الطويل وحده سقضي على الفكرة 
الباطلة ال تسود الماننا . لقد كانت هزعة المانيا لنابليون نكبة على الثقافسة 
كبزيعة اوثر الحكن.سة . فقد اخذت الماننا منذ ذلك الوقت تنصرف عن 


نوأسم رحالها امثال ( حوته ) ( وشوبنهور) وستبوفن ) وراحت تميد رجال 


ب سه - 


الوطنية » واشثى ان ينكون هذا خاتمة للفلسفة الالمائية 1 ومع ذلك فان 
الشعب الالماني يمتاز بطبيعة رزينة وعمق يبعث الامل في أن تنهض المانيا 
يوما لنخليص العام وانقاذه . اذ ان في الشعب الالماني من فضائل الرجولة احكثر 
ما فى الشعب الفرنسي او الانحليزي . هذا بالاضافة الى اتصاف الالمان بالمثابرة 
والصبر والجد - مما ادى الى تبحرم في العم والى نظضامبم العسكري . ومن 
الممتع ان نشاهد اوروبا كلها قلقةمن قوة الجيش الالماني . ولو امكن اماد 
تعاون بين قوةٌ المانيا التنظظمسة ومصادر الثروة والرجال في روسما لبزغ فجر 
عصر سياسي عظيم . اننا في حاجة الى الددج بين الجنسين الا ماني والسلاني » كا 
اننا محاجة الى براعة المبودي المالية » وبذلك قد نتمكن من سيادة العام . 
اننا يحاجه الى اتحاد غير مقرون بشروط مع روسما وبغير ذلك سمنتبي بنا 
الامر الى التطويق والاختناق . ان مشككلة الماننا ناحمة عن بلادة في التفكير . 
وتنقصها الثقافة العسقة التى جعات من الفرنسيين اكثر الشعوب الاوروبسة 
صغاء في الفكر و الذ كام . انالا أومن الا" بالثقافة الفرنسية » واعتبر كل ثقافة 
اوروبية اخرى تجانب الثقافة الفرنسية كلاما فارغا . وعندما يقرأ الانسان 
كتب فرنسيين من امثال ( مونتدني ) و (لارشفوكو) و ( شامفورت) يشعر 
الروح القديئمة اكثر من قراءة اية جماعة اخرى من *كتساب الشعوب 
لاخرى . واعتبر (فولتير) سيد العقل العظيم و ( تين ) اول المؤرخسين 
لمعأضر بن . كا ان الكتاب الحديثين منبم من امثال ( فلوبير) و ( بورحمه ) 
.(اناتول فرانس ) يفوقور غيرهم من الكتاب الاوروبيين في وضوح 


الفكرة واللغة . 


1 أي وضوح وصفاء ودقة عمر هلام الكتاب الفرنسسين إ أن ما نحده في 


سس ”ام سه 


ارروبا من سمو في الدوق وثيل فى الشءور والاغلان هو من صنع فرنسا ؛ 
اعني فرنسا القديمة التي ازدهرت في القرنين السادس والسابم عشر . وعندما 
حطمت الثورة الفرنسية الطبةة الارستقراطية حطمت معيا دعاثم الثقاف ة » 
وغدت الروح الفرنسية الان هزيلة شاحبة بالمقارنة مع ما كانت عليه مابقا . 
ومع ذلك فلا تزال في فرنسا بعص الصفات الميدة » فلبا دقة فى الاحاث 
الفنية والنفسانية لاتضاهيها فبها المانيا ... وفي الوقت الذي نيضت فيه آأماننا 
حدولة عظمى في عالم السياسة فازت فرنسا اههمية جديدة في عام 
الثقافة . 


اما روسما فبي ودش اوروبا الاشقر ... ويمتاز شعبها بعناد وايمسان 
بالقضاء والقدر تميزه عن الشعوب الغربية . وتحكم روسيا حكوهة قوية 
لاتعرف هذه « الغماوة البرلمانية» وقد اجتمعت وتركزت فسباقوة الارادة 
منذ مدة طويلة » وهي الان تبدد لاحاد منفذ لما . ولن يكون عحسا اذا 
وحجدنا رومما تقسط سلطانها وتصبح سيدة لاوروبا . ولا بسع المفكر الذي 
عم بمستقبل اورويا ان يسقط هن حسابه الببود والروس كمناص. فمالة في 
صراع القوى » كا ان الايطالدين هم اجمل الشعوب الاوروبمة المعاصرة واسّدها 
عنفا » آذ ان الانسان يشمو قويا شديدا ي ايطالءا يا بقول « الفيرى» قيافتخار 
وزهو . وفى الابطالدين جاد الرجولة » وكبرياء الارستقراطية التي. تحدماحق 
في اقل الطبقات الايطالية . 


ان اسوأ الشعوب م الانجليز » وهم الذين افسدوا العقل الفرنسي 
الدمقر اطيين ينتمون الىبعضهم بعضاوبعضهم من بعض قريبا . » والنفعية الاتجليزية 


هرقن - 


هي آفة الثقافة الاوروسة َ اذ لا مكن لانسان ان ننصور بان الحماة نزاع 
على جرد المقاء الاي بلاد دلخ فهأ التنافس الى ححد التناحر وقطع الرقاب . 
ولا يمكن للدعقراطية ان تنشأ وتتغلب على الارستقراطية الا في بلاد تعج 
اصحاب الدكاكين واصحاب السفن . هذه هي الهدية التى. قدمتها انحلترا 
الى العالم » الا من يلص اؤروبا من انجلترا » ومن يخلص انجلترا مز 
بالديمقراطية ؟ 


داه وج لم 


ان الدمقراطبة معناها انخراف 6 معناها ان يسمح لكل جزء في الانسان 
بالانطلاق فى المسرات والرغبات . معنا انحلال الةاسك وتبادل التعاررن »© 
وتقوسج الفوضى والرية . ومعناها عبادة اوساط الناسومقت التفوقوالنبوع . 
ومعذاها استحالة ظبور الرجال العظباء . اذ كدف يمكن لاعاظم الرجالالاذعان 
الى غش وا كاذيب الانتخايات ؟ 


اية فرصة تقدمها الانتخايات لاعاظم الرجال ؟ ان الشعب يكره صاحب 
الروح الحرة عدو القنود 6 الذي لاينتمءي الى حزرب من الاحزاب تم تتكره 
الكلاب الذئاب . كيف يمكن ار يترعرع الانسان الاعلى في مثل هذه 
التربة ؟ و كيف يمكن لامة بلوغ العظمة اذا م تنتفع وتستخدم اعظم رجاها 
باثياط امسوم وتر كوم لاسمع 0 أاحب ؟ ان مثل هذه ألآامة شرغار:. ما تفقد 
اخلاقها شمحيدها صاحب | كثرية الاصوات في الانتخاءات بدلا هن الموهوب 
المثفوق النابغ . في مثل هذا الجتمع تتشابه الاشباء وتتحول النساء الررجال 
وَالرحَال التساء:» [ 


ان مساواة اارأة بالرجل فى الحقوق هي النتبدة الطريعية للمسادي”ء 


م1١‎ 


الدمقراطية والديانة المسحية . لقد ا.:خفت الاساء في هذا الجتمع يضءعف 
الرجال فطالين بالمساواة والتشيه بالرجال . لقد فقدت المرأة قوتمها رنفوذها بعد 
ان تم لها تحريرها » والا فاين للنساء البوم تلك المككانة العظمة التي كانت لحن في 
ظل حم البوربون ؟ والمساواة بين الرجال والنساء مستحبلة لان بينها حريا 
سحالا ابدية » ولن يتحقق السلام بمنها الا بانتصار احدههما وفرض سمادته 
على الاخر . ومن الخطر مساواة الرجل بالمرأة لانها لن تسعد بذلك وتؤثر 
الخضوع الى الرجل » هذا اذا كان الرجل رحلا » لان سعادتها وكالها تكمئان 
في الامومة . ارن الرجل بالنسبة الى المرأة وسملة » والغاية هي الطفل دائًا 
ولكن ما هي المرأة بالنسبة الى الرجل ؟ ... انها لعبة «خطيرة . حب اعداد 
الرجال. للحرب ؛ والنساء للترفمه عن الحاربين . وكل ماعدا ذلك فسخافة » 
ومع ذلك فان المرأة الكاملة اسمي انسانية من الرجل الكامل » ولكنهذه 
المرأة السامية في الانسانية امر نادر الوقوع ... ولا يستطي-ع الرجل ارن 
يكون لطيفا تماما مم النساء . 


ان من اسباب شقاء الزواج يكمن في تحقيق رغيات المرأة وملء حماتها » 
والنضيق على خناق الرجل وافراغ حماتة . عندما يتودد الرجل للدرأة يعدها 
يارن بقدم 4 ا العام . وعندما تتزوحه يفعل ذلك ©» ودغي عله ان 
ينسى العالم مجرد ان برزقه الل طفلا » ويتحول الحب الى اثره عائلد]ة . ان 
الامانة والابداع من نعم العزوبية . وجميع الازواج مشبوهين من تاحسة 
التفكير الفلسفي * ومن المق ان يشغل انسان مفكر نفسه باعباء الاهتام 
بالاسرة و كسب العسش وتوفير الامن والراحة أزوحته واطفاله . لقد.مات 
الكثير من الفلاسفة بعد ولادة اول طفل لهم . 


ب “#[وهم - 


وينبثق عن المساواة » الاشتراكية والفوضوية و كلها متفرعة من الدوقراطة . 
فاذا كانت المساواة السياسية عدلا ماذا لايساوي بين الناس فى القوة الاقتصادية 
ولماذا نكذون بين الناس زعماء وقادة ؟ هناك بين الاشترا كين 5 يدن كنات 
« زرادشث » ويعجب به ولكن لاحاحة بنا الى تقديرهم واعجابهم . وهناك 
نفر من الناس بدعون الى مهي قْ الحماة : ولككنهم قُْ الوفت ذاثة يدعون الى 
المساواة .. اريد اناكو ن واضحا » وان لااحدث بلملة حول موقفى من هؤلاء 
الذين ينادون بالمساواة > فاقول ان لامساواة بين الناس م ان العدالة لتصرخ في 
دخملق ان لامساواة بين الناس »ان طبيعة الانسان تأبىعله المساواة “واولئك 
الدبن يدعون الى المساواة يدعون ها لعحزهم عن ان يكونوا جمابرة طغاة 
ان الطبيعة تحب اختلاف الافراد والطبقات والانواع. كما ان الاشترا كمةتتنافى 
مع الاسس السو لوجمة : أن عملمة التطور تقنضي انتفاع الاقوياء,الضعفاء. ان الحماة 
استغلال » وتقوم كل حياة على افتراس حياة اخرى © فالسمك الكبير ييلع 
الصغير وهذه هي الحماة بتامها . ان الاشترا كية تعني الحسد » «والاشتراكيون 
بريدون انتزاع بعض ما في ايديئا . تثور الطمقات السفلى مطالية بالاشتراكية 
ظنا منبا أن هذه الثورة ستحررها من تبعمتها الى هي نتسحة طبيعية لضعفها 
وعدم كفايتها . ومع ذلك فان العبد لايككون نبلا الا اذا ثار .» 


ومها يككن من أمر هلاء العببد فائهم.خير من البورجوازبين سادة العصر 
الحديث . انه لمن علامة انخحطاط ثقافة القرت التاسم عشر ان يكون رج لالمال 
موضع هذا التقديس والتعظيم والحسد . كما أن افراد هذه الطبقة من ررجال 
الاحمال عبيد ايضا » فيم عبيد العمل الآلي الرتيب » وضحايا العبل »؛ وليس 
لد.هم .الوقت للاطلاع على الاراء الجديدة »> والتفكير عندم حرام » كما ان 


سس  ##‏ نج عب 


متعة العقل ولذة التفكير فوق متنا وهم ووراء بلوغهم . وهذا هو السيب في 
ضح ر ثم و كحثهم المتواصل عن السعادة . ان منازهم الكبيرة ليست بسوتا » 
ويذخهم بلا ذوق »> وترفهم بلا طم ومتعهم الشهوانية تببط بالعقل ولاتنعشه. 
التفاهتهم > انهم يحنون المال ولا بزيدم هذا المال الا فقرا » انظر الييم وهم 
يقلدون الطبقة الارستقراطية فمكيلون انفسهم بقيودها من غير ان ينعموا بما 
تنعم به هذه الطبقة من لذة التفكير » ومتعة التأمل وملكة العقل . انظراليوم 
كيف يصعدون بسرعة كالقردة بعضهم فوق بعض الى ان مجذبوا انفسهم الى 
المهاوية والوحل . لا خير في هؤلاء الاثرياء الذين جمعون المال انهم لاستطيءون 
ان مخلعوا علمه جلالا باستخدامه استخداما نبيلا في رعاية الآداب ونصرة 
الفنون.لابنبغي ان يحرز المال سوى ذو يالعةول » لأن الآخرين يفكرون بالمال 
غاية في نفسه > ويسعون وراءه ويفنون حماتهم ف حجمهه . انظر الى جذونالاهم 
المعاصرة وهي تسعى لانتاج اقصى ما في وسعها لشلغ من الثراء أقصى حد 
مستطاع . انظر الى افراد هذه الطبقة البورجوازية وهم يتريصون لبعضوم 
بعضا » ويبحثون عن اتفه الارباح <تّى من بيم المامة والنفاية . ان اخلاى 
طبقة التحار هذه لاتختلف شيئًا عن اخلاق قراصنة المحار . يشترونمنا رخص 
الاسواق ويبيعون في اغلاها . ومم ذلك يصرخون ويطالبون يعدم تدخل 
الحكومة في شئونمء » ليبقوا وحدهم » معان هذا الصنف من الرجال . حب 
مراقبتهم والاشراف عليهم اكثر بكثير من غيرهم . ان موقفهم هذا يسوغ 
اتخاذ اجراءات اشتراكية على الرغم من خطورتبها . يحب ان ذنتزع جميم 
فروع التجارة والنقل التى تسعي الى تكديس امال والثروة » وخصوصا 
الاتبراقاللالةدهن اند الاذراد: إل افر انع القالية لبان قنقار الا در ال 


3 ؟+4م- 


فيالثروةوالافراط ف الفقر مصدر بن من مصادر الخطر الى تهدد كان الامة 5 


يعتقد ذبتشه بان الجندي اعلى قدرأ من البورجوازي » واقل مرتبة من 
الارستقراطي فااقائد الدي يرجه جنوده في ممدانالمعركة حمث يسعدونيالموت 
في نشوة المجد | كثر نبلا من صاحب العمل الدي يستخدم عماله في آلاته الى تدر 
عليه ريحا . انظر كيف ينطلق الناس في فرحة الى ميادين القتال ويؤثرون الموت 
على البقاء في المصانم والفيارك . لم يكن نابلبون جزارا » بل كان محسنا نافعاً . 
فقد قدم للناس موتا عسكريا شريفا بدل ان يموتوا في ميادين الجوع او مخاوف 
الفاقة . وقد التف الرجال حوله لانهم آثروا مخاطر المعارك على حياة المصانع . 
سسسجيء يوم يمحد فيه الناس نابليورن ويخلدون ذكراه . لانه رفع من 
قدر الخارب على التاجر والنفعي . ان الحرب افضل علاج لاشعوب التي دب فمها 
الضعف والترف والراحة والهوان والؤسة.لانها تثير الغرائز التي افسدها السلام . 
والحرب والتجنيد العام ترياق لسموم تخنث النظم الديموقراطية. وعندما تتحول 
الامة عن الحرب والغزو 4 فان هذا من علامات انحطاط الامة » وانبا اأصحت 
مْرة ناضجة للوقوع في يد الديموقراطية وحك التجار . ومع هذا فان اسباب 
الحروب الحديثة ابعد ما تكون عن النبل»والحروب الت اثارتها الخلافات الدينية 
والعائلات المالكة افضل قلبلا من لجوء التجار الى المدافع والبنادق لحل الخلاف 
بينهم . ستخوض هذه الحكومات الديموقراطية الاوروبية ثمار حرب طاحنة 
في صراع على الاسواق العالمية وستقع هذه الحرب خلال الخمسين سنة القادمة 
ولكن قد تنتبي هذه الحرب الطاحنة الجنونة يتوحمد اوروبا . وهي وحدة 
برخص في سبيلها كل من حتى ولو كان حريا تحارية . اذ لن سفر توحيد اوروبا 
الاعن ارستقراطة علما حاكمة قد تؤدي الى انقاذ اوروبا وخلاصها . 

ينغي على السياسة ان تعمل على ايعاد رجال الاعمال عن الحم » لان رجل . 


(عه؟ ) مهم - 


لاعمال ينقصه بعد النظر واتساع المدى المتوفر في الارستقراطي . لان ارفم 
الرجال لهم حدق مقدس في الحك » وهو حت المقدرة الساميه » ولارجل العامي 
مكانه » ولس مكانه العرش طبعاً » والرجل العامي سعيد في مكانه وفضائلء 
ضرورية للمجتمم كفضائل الزعم . ان المدينة السامية كالهرم لا تستقر الا على 
فاعدة فسرحة ضرورية من الطمقة الوسطى القوية السلممة المتاسكة . والناس اينا 
وجدوا > بعضهم خلقوا قادة وبعضهم اتباعا ») وسترض م الا كثرية وتشعر 
بالسعادة في العمل تحت اشراف هؤلاء الزعاء الاقوياء وتوجيههم العقلي . 


واجتممع المثالى هو الدي ينقسم الى تلاث طبقات ٠‏ 

. طيقة المنتدين وتشمل المزارعين والعيال ورجال الاعمال‎ ١ 

*؟ - طبقة الموظفين وتشمل انود . م وطبقة الحكام . وللحكام ان 
بديروا سماسة الدولة بان يككونوا ساسة وفلاسفة لا موظفين . لان عمل الموظفين 
عمل حقير لا بتناسب مع الحكام . ان سلطة الحكام تكمن في السيطرة على 
الجبش والمال ولكنهم يعيشون كالجند لا كرجال المال . بان يكونوا حكاما 
وحماة كالدبن وصفهم افلاطون . لقد اصاب افلاطون عندما قال ان الفلاسفة هم 
اسمى الرجال واعلاهم مكانة . وان يُكونوا رجال شحاعة وقوة وبأس وثقافة 
وأن يعمزجوا بين العم والقيادة . وانتربطبم الاخلاق الفاضاة والصداقة المثيئة . 


هل يشغى ان تككون هذه الفئة الحاكمة طائضة وسلطتها وراشة ؟ والجواب 
على هذا السؤال نعم الى مدى كبير . والا تمزج دما جديداً الى دمها الا نادراً » 
اذ لااشيء يضعف الارستقراطية ويفسدها ويلوث دمها اكثر من الزواج من 
الاغنياء العوام السوقة . كا هو متسم في الارستقراطمة الانجليزية . لقد دمر هذا 
التزاوج اعظم هيئة حاكمة شاهدها التاريخ الا وهي مجلس الشوخ الارستقراطي 
الروماني . اذ لا مصادفة في المولد » والانسان الكامل مُرة اجمال من الاعداد 
وحسن الانتهاب . لقد دفع آباء واجداد الانسان الكامل مُن كاله . 


4ه سه 


هل تؤذي هذه الفلسفة آذاننا التي استمعتطويلا الى مسادىء الديموقراطية؟ 
ان الشعوب التي لا تحتمل سماع هذه الفلسفة مصيرها الفناء . واما الشعوب التي 
تبا ركبا وترى فبها نعمة كبرى فستصمح سيدة العال. لن نجد الشجاعة والبصيرة 
الا فى هذه الطبقة الارستقراطية التي ستوحداوروبا وتقضي على النزعات القومية 
السائدة . ولتكن اوروسين صالحين 5 كان تابلبور. »© وجوته »> ويستهوفن > 
وشوبنهور » وشتاندهال وهتى . لقد طال انقسامئا وتشتتنا الى اجزاء بسكن 
جمعبها فى واحد لا يتجزأ . اذ كيف يمكن لثقافة عظيمة ارن تنمو وتزدهر في 
هذا الجو الاقلممي والقومي الضرى . لقد مضى زمن السماسة الاقلممية الجزئية » 
وجاء عصر فرض السساسة العظيمة . متى سيظبر هذا الجنس الجديد > والزعماء 
الجدد » مى ‏ ستولد اوروبا . 


ب 46ج سل 


4 مك 


ان هذه الفلسفة لقصصدة شعريةوقد تكون شعرأ اكثرمنها فلسفة . اننا نرى 
في فلسفته اموراً يستحيل تحقيقها » فقد ذهب يعيداً في محاولة تقوم نفسه» 
ولكننا نرى مقدار ما تككسده من الى ويجهود في كل سطر من سطووة الا 
يسعنا الاان نحبه على الرغم من ذقدنا له . يمر بنا وقت هل فية الحنو والرقه 
والوهم » ونستطيب لذعة الشك والانكار » وهنا يكون نيتشة بالنسبة لاسا 
كدواء مقو وهواء طلق وريم منعشة بعد صلاةدينية طويلة في كنسة مكتظة. 
وان من يعرف كيف ينعم باتفاس كتابتي يشعر بائها انسام السمو » ونفحات 
القوة . » اما عن اسلوبه فلنقرأ ما كته هو عن نفسه « ارى في اسلوبى رقصاً 
ورماحا وطمنا ولفتي سخمة كريمة وعصممة عشسفة . انه اسلوب لاعب السيف 
بسرعته ولمعانه. » ولكننا باعادة قراءته نشعر بان شيئاً من بريق اسلويه يككمن 
في مبالغته » والى سهولة بالغة في قلب كل قدمسة مقبولة » وفكرة مألوفة » 
والسخرية من كل فضملة » ومدح كل رذيلة . واخيراً فان هذا البريق في اسلويه 
بلبب اعصابنا كسوط ينبال على اجسادنا . وهناك مسحة تيتونشة من الماهاة 
في أسلوبه العشيف » ويعوزه الكمم وهو أساس الفن . كا ينقصه الانسجام 


د معن ب 


والثوازن ودماثة النقاش ومع ذلك فبو اسلوب قوي يملكنا بعاطفته وتكراره. 
ان نيتشه لا يحاول اقامة الدليل » بل يعلن افكاره ويكشفها » ويقدم لنا 


وشعراً فحسببل اياناً جديدأواملا جديدا وديئاً جديدا . 


ان افكاره واساوبه تكشف عن انه ابن الحركة الروهانتئكبة . وفي 
اناده انا عن د ياك موقم من تفع ار» ارا وه 
عصره بنفسه . لقد اعتاد ننتشه نبقشه أن يهاجم من يدين لهم بفلسفته ال 
افلاطوث الذي الشبيسد الكثير من افكاره . والواقع ان فلسفة نيتشه 
الاخلاقية والسساسسة هي فلسفة افلاطون . وقد فشل تامأ في أن ينفذ بعمق 
الى الروح المونانية . 


لقد غالى نتشه كثيراً في نظامه الاخلاق . فنحن نوافق على الحاجة الى 
حث الرجال على ان يكونوا اكثر شجاعة واصلب عوداً واقوى مراسا » فققد 
طالمت كل فلسفة اخلاقية بهذا . ولكن لا داعي الى حث الناس لان يكونوا 
شد قسوة واكثر شراً . هذا ولسن من الانصاف ان نشكو من ان الاخلاق 
سلاح في يد الضعيف يستخدمه للحد من قوة القوي . . والواقع ارت الاقوياء م 
يتأثروا بالاخلاق كثيراً » بل استخدموها استخداما يتناسب مم منفعتهم . 
هذا بالاضافة الى ان معظمى مبادىء الاخلاق قد فرضت من الاعلى على 


الاسفل . 


مع عي ا ا فقد اال 


ا الاي ع0 هذه 9 0 


-.4 5-1 


الرجال ؟ وهل ينبغي. ان تكون قاصرة على فئة معينة من المائلات ؟ وهل يعني 
هذا ان نقيم علمنا حكومة ارستقراطية وراشة ؟ ولكئنا جرينا مشل هذه 
الحكومة الارستقراطية الوراثية التى كانت تؤدي الى ايثار مصلحة طيبقتها 
وركودها . كا ان تزاوج هذه الطبقة الارستقراطية من الطيقة المتوسطة قد 
أدى الى انقاذها في بعض الحالات 5 أدى الى القضاء عليها في حالات اخرى . 
وقد استطاعت الطبقة الارستقراطية الانحليزية الاحتفاظ عر كزها بتزواحما 
من ابناء الطمقة المتوسطة . ه-ذا ,الاضافة الى ان الارستقراطمة لا عسل الى 
توحيد العام كا اعتقد نيقشه » ولكنها تمل الى سماسة قومية ضيقة . اذ أو 
تخلت هذه الحكومات الارستقراطية عن المبادىء القومية لفقدت المايم 
الاساسي اسلطتها الا وهو ادارة السياسة الخارجيه . هذا وقد لا تكون الدولة 
العالمية التى نادى بها ننتشه صالحة ونافعة الثقافة يا اعتقد . لآن الشعوب الكبيرة 
بطدئة الحركة . وقد تككون الماننا قد خدمت الثقافة قبل وحدمسا اكثر ما 


خد متهأ دعل وحدتها واهبراطوردتها ودتوسعما 4 


ومن الاوهام الشائعة ان فترات الثقافة العظمى كانت عصور ارستقراطبة 
وراشة . والعككس هو الصحيح .فقد كانت عصور بر كلس ومديقشي واليزابيست 
غضور ا ده تغذت بثروات الطبقة البورجوازية الناشئة . يا ان روائع 
الادب والفن/ ينتحها ابناءالطبقة الارستقر اطي ةيل ابتاءالطبقةالبوررجوازيةالمتوسطة» 
من امثال سقراط ابن القابلة وفولتير ابن المحامى » وشكسيير ابن الجزار . 
والواقع ان الثقافة ازدهرت دائما في المصور ال رافقب | التغير والمرمكة - 
عصور تصعد فمها طبقة جديدة عشفة الى مر كزالسلطة والفخر . ومن السخافة 
ان نستثني فيالسياسة ايضا عباقرة لم ينحدروا من الطبقةالأرستقراطمة والافضل 
ان نكو ن لجال هفتوحا امام العبقرية اينما وجدت وولدت . وقد جرت العادة 
ان يولد العساقرة في | ذثر. الاماكن غرابة واستبحانا . والافضل ان يحكمنا 


و88 


افضل الر جال وأحكمهم بغض النظر عن مولدهم وطبقاتهم . ليست 
الارستقراطية مولداً ونسما بل كفاءة ومقدرة . ارستقراطية تغذها ديمقراطمة 
تفتح أبواب فرصبا على قدم المساواة اما م اجمسع . 


ولكن على الرعم من النقد والاستنكار الدي وج هالى ننتشهلا سعناالا” ان 
نقول انه لا بزال يقف طوداً راسخاً في الفكر الحديث » وحلاً شاعنا ف النثر 
الالماتي » على الرغم من سالغته قدلا في اطراء' نفسه عندما قال » أن المستقيل 
سقسم الماضي الى ما قبل نيتشه وما بعده . ولكنه افلح في تقدم قبمة م تكن 
معروفة عمليا في الاخلاق » الا وهي الارستقراطمة . وانه كتب اجمل النثر 
وأعظمه في ادب القرن الذي عاش فيه . هذا بالاضافة الى دعوتة الى الانسان 
الاعلى المتفوق على الانسان الحالي . لقد كانت المرارة تطبع اسلويه ‏ ولكنها 
مرارة مقرونة باخلاص كير . لقد نفذت افكاره عبر سحب العقل الحديث 
وانسحته بسرعة البرق وشده الريح . فقد صفا سناء الفلسفة الاوروبية » وراق 
حوها . وزاد انتعاشنا بنسمها بعد ان كتب فبها ننتشه . 


إهج- 


فى الا نقة 


قال « زرادشت» احب من يسعى الى خلق شيء اسمى منه ثم يموت . » 

لا سك ان تفكير ننئشة الشديد قد استبلك ححماته قبل اوانما . ما ادت 
المعركة الت خاضها ضد عصره الى اختلال توازن عقله . لقد اعلن حربأ شعواء 
فراعو انر ااه من الاشتعاس والار ادو الأنناء هن قطان ال بيه 
وغيرهم ,.وبعد أنببار عقله بدت العصسية جلة حتى في ضحكه 0 سي ء 
يصور لنا مدى ما وصلت اليه حالته اكثر من قوله . « رما اعم اكثر من 
غيري السبب في ان الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يضحك »2 لانه وح ده 
الذي يتألم اشد الالم الذي اجبرة على اختراع الضحك . »لقد أثر مرضه وضعف 
بصره الذي اوشك ان يقترب به من العمى على امار عقله . واخذت تطارده 
اوهام العظمة والاضطباد . فقد ارسل احد كتبه الى « تبني » مرفقا بكاءة 
يصف فيها الكتاب بكونه اعظم كتاب ظبر في العام . وملاً كتابه الاخير 
الاطراء والثناء على نفسه . 

اخذ بعض الناس في تقديره » ولكن تقديرهم جاء متأخراً » فقد ارسل 
له « تبني » كامة اطرى فيها عليه في الوقت الذي تجاهله فنه المحيم. و كتب له 
برانديز يخبره بانة يلقي حاضرات في جامعة كوبنهاجن عن ارستقراطية نيتشة 


ع لاوم عب 


الراديكالية . وارسل له احد المعجمين مبلغ اربعمئة دولار . و لكن هذه 
التقديرات المضمئة وصلت عددما كان نيتشه يعيش في ظلام العمى والعقل » 
وفقدان الرجاء والامل . 

لقد نزلت به الضربة الاخيرة في تورين في شهر ينابر من عام ١844‏ . لقد 
كانت ضرية المثون . وراح يتعثر في عماه في غرفته » واخذ يكتب رسائل 
بدا فمها الجذون واضحا . فأرسلوه الى المارستان ولكن سسرعان ما حاءت امه 
العحوز لتأخذه معها لبعيش نحت عنايتها . وبقي معها الى ان توفت واخذته 
اخته لبعيش معها في فييار . لقد صنع له ه كرامر » مثالا رقيقا ظبر فمه ذلك 
العقل الار الدي امتاز به سابقا ضعيفا حطما .ومع ذلك فان المرحلة الاخيرة 
من حماته لم تكن كلبا شقاء . فقد طبع السلام والحدوء الذي حرم منه دائما 
حماته الآن . لقد رحمته الطمسعة بعد ان ألقته مجنونا . وفي مرة لمم اخته تبي 
وهي تنظر المه وم يستطع ان يغفبم السبب في دموعها وسأها « لماذا تمكين ا 
ليزبيت ؟ هل انت حزينة ؟ » وفى مرة ممعها تتحدث عن الكتب فأضاء وجبه 
الشاحب وقال 4 في تألى و.بجة 4 « آه ! لقد كتمت انا ايضا كتس] حسنة » 
ومرت للظة التألق . 


توفي في عام 19٠١‏ , لا نحد عبقريا دفم عنا غاليا لعقريته ما دفعه نيتشه . 


ل “امم ا 


الفصل العاشر 


الفلاسفة المعاصرون في أوروبا 
برجسونء كروتشي:وبرتراند رسل 


١‏ شاري برجون 


الثورة المادية 


من الممكن ان يككتب تاريخ الفلسفة الحديئة على اساس كونه صراعا بين عا 
النفس :والعلوم الطيعية . قد يبدأ الفككر الانسانتى بدراسة نفسه > ويمحاول ان 
بدخل العقل في دائرة المظاهر المادية والقوانين المكانئكمة . او سدأ بنفسهمسوق 
بضرورة المنطق الى قصور ان جمسع الاشباء من خلق العقل وانشائه . ان فضل 
الى لوم الرياضية والمكانيكية في تطور العم الحديث وانتعاش الصناعة والعلوم 
الطسعية تحت ضغط الحاجةالى التوسم » قدم للتفكير والتأمل قوة مادية دافعة. 
واصبحت | كثر العلوم نجاح] نماذج للفلسفة على الرغم من اصرار « ديكارت » 
والحاحه في ان تبدأ الفلسفة سيرها من النفس ومن ثم تتابع طريقها الى العام 
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الخارجي ٠.‏ أتقد دفع تصنسم أورا الغربمة الفكر بعيدأ عن الفككر م وانحه 5 
الى الاشاء المادية ٠‏ 


على الرعم من المثاداة نه بأنه فملسوف الدارونية. والواقع ان سئسر كأن صدى 
لحركة التصنيم وانعكاسا لما . فقد اضفى على الصناعة يجداً وفضملة » وهو 
بشعر بالحداة . لقد احتلت السولوجيا المكان الدي كانت تحثله العلوم الطميعية 
فى الافكار الحديثة » واخذ الاتاه يمل الى النظر الى جوهر العام وخفاءاه في 


حركة الحياة لا" في الاشياء . والواقع ان المادة نفسها كادت تدب فمها الحماة في 


بومةأ هذا » لقد قدمتث دراسة الكبرياء والمغنطرسة والالسكترون صمغة حموية 


للعلوم الطسعية . وهكدا ققدم عم النفس ٠‏ 


لقد كان شوبئرور اول من أكد اهمة الحياة على القوة . وجاء برجسون في 
عصرنا الحاضر وتثاول هذه الفكرة بالبحث واستطاع ان تجذب المها انظار هذا 
العام الدى طفت عله روح الشك بفضل فوة اديانه واخلاصه ٠.‏ 


ولد برجسون في باريس عام من ابويين فرنسيين يروديين . وكانطالبا 
تحبا نال جميع الجوائز الى وضعتها المدرسة لامتفوقين من تلاميذها . لقفد 
تخصص ف بادىء الامز في الرياضيات والعلوم الطسعبة . ولكن مقدرتة على 
كل عم . فاتنحه في الوقت ذاته الى دراسة الفلسفة . وقى عام ١454‏ التحق في 
مدرسة المعامين العلماءوعين بعد ان تخرجمنها اسّاذاً للفلسفة في احدى المدارس. 


لب 65868 - 


وهناك في عام 4 كتس اول مؤلف له« الزمن والارادة الحرة » واعقء_ة 
بكتاب آخر بعد كانية اعوام وق <وألياة وحنبو الذا كرة وهو اشل. كتسب» 
صعوبة . وفي عام 4 عين استاذاً فى دارالمعامين العلما. وفيعام كاذنا 
الكوليج دي فرانس التي بقي فيها حتى وفاته في عام 144١‏ . وذاع صيته في 
العالم عام و١‏ دعل ان اخرج الى العام اروع كته « التطور المسدع 6 وأصبح 
في يوم وليلة اكثر الشخصيات شعبية في عالم الفلسفة . وفي عام ١1١4‏ انتخب 
عضواً فى الاكادعية الفرنسية . ومما يبعث على الدهشة ان يرجسون الذي كدب 
له أن سدد ضعربة قوية للمذهب المادي كا سدد داود ضربته القاتلة الى جولست 
الجبار كان فى شبابه من المتحمسين الى « سينسر » ولكن المعرفة العسقة تؤدي 
دائما الى الشك » واصحاب الشك في ششسابهم ينتبي شكهم الى ايمان . لقد قلل 
« باستور » من اهسة الاعتقاد بتولمد الحماة من المادة غير الحسمة . وبعد نظرية 
استمرت مئة سنة ومئات التحارب فشل الماديون فى حل مشكلة اصل الحماة . 
ومرة ثانية على الرغم من وصل الفكر والعقل فان هذا الوصل بقي غامضا كا 
كان . فاذا كان العقل مادة وكانت كل عملية عقلمة عبارة عن نتسحة آلية 
لحالات محايدة لمس الا » فما فائدة الشعور اذن ؟ 


يقول المذهب المادي ليس ثة حماة ارادية اي لبس فى الوج ود تلك القوة 
الحموية الت تريد هذا فتعمله ولا تريد ذلك فتسذه . وكل ما هنالك حالات مادية 
متتابعة » كل حالة نتسجة للا قبلبا ومقدمة لما بعدها . وهنا يتساءل بر.حسون : 
اذا كان الوجود بكل ما يحوي في لحظة معينة نتبجة آلبة للحظة التي سبقتها » 
دون ان تككون هناالك قوة مدرمكة تنشيء وتخلق وتختار » واذا كانت تلك 


656 ثم لل 


اللحظة السابقة اثرا 1 ليأ للتى سيقتها ٠‏ وهكذا دواليك » فنحن سنرج م في 
هذا التسلسل الى ان نصل الى السدم الاول » ونتخدذ منه سبياً لكل ما طرأ 
على الكورت. من احداث » وان نعتقد بان السديم هو السبب في كل سطر 
كته شكسيير وانه العلة في فصاحة « هملت » و « عطس ل » و «١‏ مكلث » 
و« ولير » فى كل جملة وعيارة قالوها . ظ 
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" - العقل والمخ 


يقول برحسون اننا بطسعتنا تمل الى النزعة المادية لاننا عمل الى التفكير في 
صيغة المكان . ولحكن الزمان امر جوهري كالمكان . ولا شك ار: الزمان 
هو جوهر الحياة » وقد يككون جوهر الحباة كلها . وما ينبغي علينا فيمه هو 
ان الزمان تراكم ونمو ودوام . والدوام هو استمرار تقدم الماضي الذي تتزايد 
احداثه قليلاً الى ان يتضخم ويكون المستقبل . وهذا يعني ارىن الماضي يمند 
للحاضر ويبقي هناك حقيقة وعملاً . والبقفاء يعني ان الماضي يبقى ولا يضيع 
منه شيا . وبما ان الزمان عبارة عن ترا كم الصور التي مرت على الوجود » 
فيستحيل ان يكون المستقبل مشايها لاماضي » لان في كل خطوة زيادة تضاف 
الى ذلك التراكم . وفي كل دقيقة ينشأ شيء جديد غير منتظر . والتغير امكثر 
تطرفا مما نعتقد , 

والذاكرة غندنا هى وعاء البقاء » وخادمة الزمان التى تحفظ لنا الحكثير من 
صور الماضي اتراءكمة لكي تتكون لنا عونا في حياتنا . وكل) اتسم مدى 
الجماة اتسع معها نطاق الاختبار .أي انه يعرض للانسار.ى مؤثرات عدة 
دستدعي منه سرعة اخشار للتلسة المناسة لكل من هذه المؤثرات . وهف لمه 


- خرن خقّ سك 


ال مؤثرات وتلسماتها تكون في الانسان ادر ا كا يستعين به في كل ما يفرض له من 
متكلدت . 


ويبدو ان الادراك يتناسب مع قوة الكائن الحي على الاختمار . وهو نضىء 
منطقة القوى التي تحيط بالعمل . ولا المسافه بين ما عمل وما ينبغي ان يعمل . 
فبو مسرح للتصور » تصور فيه التلبسات وتفحص قب لالاختمار . اذن فالكائن 
الحمى مر كز للعمل في الحقيقة » وهو كثلة فعالة مؤثرة » لانه يضيف الى العال 
قوة ونشاطأ . وليس الانسان آله منكانيكية كما صوره الماديون لا حول لا 
ولاقوة » بل مر كز قوة منسية » وقوة خالقة متطورة » وينتاج عن الادراك 
حرية الارادة » و كوننا احراراً يعني اننا نعرف ما نفعل , 


قلنا آن.وظقة الذاكرة هى انشدعاء الضور الذنة الماضة القاية الصور 
الدهنية الحاضرة مقرونة بما سقها وما تلاها لتساعدة فى اختار قرار نافم لنا . 
ولكن لبس هذا كل شيء » فان للذاكرة غملاآً آخر فوق هلا » اذ نستطسم 
عن طريقها ان نسّوعب المقاء في لحظة . واحدة وفي ذلك تحرير لنا من قود 
الرورة الطبيعية التى تخضع لا الاشباء الجامدة . يمخطيء اذن من يحسب 
الانسان آله صماء في بد القوانين المادية . انما هو كائن مدرك » حر الارادة قادر 
على اختار سلوك معين » والاختبار خلق وانشاء » فليس الانسان رتبباً في 
حماته كالحوان اللحدود بغرائزه . 


اذن ليس العقل والمخ شيئًا واحداً . صحيح أن الادراك العقلي يعتمد على 
سقطت من مكابا . وبدبي ان ذلك لا بدل على أن اللابس والعلاقة شيء 


ووجق هس 


واحد . فالمع جموعة من التصورات وردود الافعال . اما الادراك فبو تلك 
القوة التى تار من بين تلك المجموعه ما تريد . المخ هو الجرى الذي يسير قيه 
نار الادراك » ولككن ليس الماء ويجراه شدمًا واحداً » وان يكن ذلك محدودا 
بهذا » ولا بد له ان مخضم لتعريحه والتوائه . 

ظ واذا كان كذلك »> فا الذي دفعنا الى الاعتقاد بان العقل والمنم شيء واحد؟ 
والسبب فى هذا ان جزءاً من عقولا وهو ما نسمه بالذكاء » قد ذشأ وتطور 
لي دتثاول الاجسام المادية ودتفهمهبا » فا كتسب من هذا الممدان المادي كل 
تصوراته وقواننه . وهكذا اخذ الارتباط الدهنى بين العقل والمادة ينمو شيمًا 
فشمئًا حتى انتهى بذا الامر إلى الظن بانهماشيء واحد . ولكن هذا الذكاء الذي 
يفكر في الصور المادية لايستطيع ان يدرك مافي الكون من حياة » لانسه 
بلتقط صورا متلاصقة بعضها بحيء في اثر بعض > اي انه أيلتقط صورة الكون 
في هذه اللحظة » ثم صورته في اللحظة الت تليها » ثم صورة ثالثة في التى تلمها 
وهكذا . ومعنى ذاك ان العالم الخارجي في نظر العقل عبارة عن جملة صور 
لحظنة تملا كل صورة منها الكون باسره » وهذه الصور تتلو الواحدة منها 
الغروي طظة ربعن لكل بور كان عور جلظ مهد الور قن القية كا رسسسة 
في لحظة من اللحظات . ثم من تتابعها يتألف جموع الحقائق الخارجية من اول 
الماضي الى اشر المستقبل » الاان الصور تظل مستقلة في الذهن » لا يتناوها 
الاستمرار او الحرحة التي تربطها جميعها » مع ان الحماة ليست الا في وصل 
هذه الصور الحزأة » ومثل العقل في ذلك كمثل الشريط السمنمائي الذي ياتقط 
عدداأ من الصور المتلاصقة » لاحماة فى كل منبا على حدة » فاذا .ها دبت فبها 


الحر كة والاستمرار 43 واتصل بعضما سعضص 4 كونت حمأةأو سسكأ السية الصساة» 


ع لاه - 


ولن يككون شيء من الحياة في هذه الصور الت تصلذا عن طريق الحواس » حتى 
نتناولها تار الحركة الدائم الدي ريط اشتاتها 6 ودكون ممأ محقمقة واحدة 
بطرأ عليها التغير والتبدل كلما مر عليها شطر من الزمان . 

مجموعة الحماة الى ان يتحقق في احزائها شرط الاتصال والربط » فكىئ) ان 
كل جزء من الخط المنحني يمكن ان يكورن جزءاً من خط مستقم بدليل ان 
المنحني والمستقم يتكونان من نقط »© عير انك تستطيع أن تقول عأ ارنف 
قل فى الحماة والمظاهر الطميعية » فلست الحساة مجموعة المظاهر الطبيعية » 
على الرغم من ان تلك الظواهر هي الجرئيات الي تتكون منها الحماة : 

هذا مطلب ؤوق مقدوره » واكثر مما يستطيم . اذ ان العقل كا بينا يمل الى 
استعهال الوجود لصالحه » وهذا يتطلب منه وقف تار الحاة الذي يدب في 
الككون وتحزئة الوجود لمتمكن من دراسته جزءاً جزءأ » فالتقفل والحواس 
آلات للتحزئة » والغاية منهما تمسير الحماة لا تصوير الوجود » اي انها تثناول 
الوجود في ظاهره »> ولكنها لا تنفد الى باطنه . ولا كانت المعرفة الحقيقية هي 
الى #0 لممسو هدم الوحود 2 تو له 6 وتتغلغل ف بواطن الاشياء » وتخسيا احياسا 
مباشراً يا يحس امل الوديع وجوب الفرار من غائلة الذئئاب » فالبصيرة وحدها 
هي الاداة الصالحة لذلك النوع من المعرفة المباشيرة لانها حاسة الحياة التي تنة 
المنا الوحدة الحموية التى تربط اجزاء الوجود . 


(م5* ) ظ 651١‏ اس 


» _التطور الخلاق 


ومهذا فان تطور الحماة يبدو لذا مغايراً عن تلك الصورة الآاية العمساء 
المظامة عن الصراع والفناء التي وصفها لنا ذارون وسمئسر . نحن نفهم بالتطور 
الخلق المستمر وتراكم القوى المموية واختراع الحماة والعقل > والتحسين المستهر 
في الجديد . اننا على استعداد لان نفيى لماذا رفض احدث الخبراء الياحثين من 
امثال « جنانج » « وماوياس » النظرية الآلمة لسلوك وحمد الخلية « برتوزوني» 
ولماذا انهى الاستاذ ويلسون عميد عدهاء الخليات ( اي الوحدات التي يتكون 
منها الحدوان والتئات ) كتابه عن الخلة بقوله « يس هدو ان دراسة الخلة قد 
وسعت بدل ان تضمقى الفحوة الككيرة التي تفصل ابسط اشكال الحياة عن العام 
اللاعضوي والانسان يسمع في كل مكان في عال الاحياء ثورة ضد دارون . 

ان مذهب دارون يعني ان الانتخاب الطبيعي هو الاساس الذي تقوم عليه 
نقأة الاعضاء والوظائف والانواع . ولكن هذه النظرية ل يعض عليبا نصف 
قرن من الزمانحتى بدأت تواجه مشا كل ومتاعب مكثيرة . 

كيف يستطيم الانتخاب الطبيعي أن يفسر نشأة العين مثلاً » والصعوية 
في تفسير هذا مخيبة للأمل » لا بد ان نعل انه من المستحيل ان تككون العين قد 


لام هس 


نات على هذه الصورة المعقدة من بادىء الامر » فاذا فرضئًا انها تكونت بعد 
سلسلة من الاطوار » فبل من البسير ان تقنع عقلا سايما ان تلك الادوار الى 
التى مرت .را عين الانسان تطابيق ام المطابقة الادرار التي هرت ما الحواس 
الابصارية لانواع الحيوان جميعا ؟ هع ان الاثتتخابالطبيعي اساسه ااصادفة 
الحضة . وه لل من الجائز ان تكو ن سلسلة المصادفات التى تعاقدت على عين 
الانسان وسائر اعضائه الاخرى هي هي التي تعاقستعلى اعضاء الج وانات كلبا؟ 
قاذا سامنا حدلا فقط بأن هذه المصادفة العجبية -جائزة في ابواع الحبوانات لتشابه 
المؤثرات التى تحرط بها جمعا » فما قولك في الحيوان والنمنات ؛» وهما نوعان 
بسيران في طريقين مختلفين تماما في التطور . كيف يتفق الاثنان على طريقة 
واحدة للتناسل ؟ كيف يرفق الحموان عن طريق المصادفة الى اختراع الذكورة 
والانوثة اداة للتكاثر ثم يوفق النبات الى الطريقة عبنها وبالمصادقة ايضا . او 
خذ حاسة البصر في نوعين تلفين تماما وهم الحروان الهلامي والحموان الفقري» 
كيف يمكن هذه التغيرات الصغيرة التى لا يمككن حصر عددما ان تكون قد 
حدثت فى نفس النظامين على خطين مستقاين من التطور ؟ 

رتضح لنا ما تقدم ان في التطور شيئًا اكثر من النظرية الالية المادية. 
ستحمل ان يكون هذا الاساس الواهي قاعدة التطور » ولا بد ان يون قي 
العراء يضوم ييا قرهك "نكال كر كانه ركفا 1 :اميم تفي اطاقا 
وهذه الحماة الحالة في كل شيء تخلق فيما تحل فيه ميلا خاصا وتوجببا معينا 
دؤثران في كل حزئي من -جزئداته . وهكذا بظل الجسم الممتدىء بتكل ويتغير 
حسب ذلك التوج.ه المي قاءه تلك الحماة الدافعة االككامنة فبه . وإبس ثة 
قوة خارجمة تعمل على التطور ما ذهب دارون واتباعه . | 

ان الماة اكثر من الاجساء المادية . انها قوة نامية وتستطيع أن تسترد 


اه 


نفسبا . وهذا لا يعني وجود تصميم خارجي يعمل على التطور . لقد فكرنا 
اولا ان هناك ارادة سسبة بالانساننة تحرك الاشماء وتستخدمبا ى لعمة الكون» 
وفكرنا ان الكون مادي لاننا قد تأثرنا بعصرنا الالى الذي طغى على اشلاقنا 
وفلسفنا . هناك تصميم وقصد للاشساء » ولكنه في داخلها ولس خارجها . 
ان الحماة هي الحافز المولد للعالم . وهي ضد الود والمصادفة » وتسير في 

اتحاه في وها . فبي تسعى حبدها للتغلب على امود المادي . وهي تتغلب على 
اموت بالتناسل وان ضحت في ذلك بالافراد . وهي تبذل كل ما تملك من قوة 
لتحرير نفسها من قوانين المادة وقبودما »2 فالوقوف والحركة والسعي وكل 
ضروب الحركة والنشاط مظاهر من تحدى المساة لقوانين المادة وقبودهما 
وانتصار علمها . 

لقد كانت الحماة فى مبداً ظبورها اشه ما تكون بلمادة في جمودهما 
واستقرارها . فقد اتخذت تكلا ساكنا لما . وكأن الماعث الحبوي فيبها كان 
ضعفا لا يقوى على المخاطرة بالحركة . وكارى هذا السكون وعدم الحركة 
هدف الماة في مرحلة عظيمة من التطور . لقد كانت الحياة في مبدأ ظبورها 
تتمثل في الات وحده . ولكنها / تقنم ف الءقاء سحمنة 2 الات . واتحبت 
في تقدمها داءًا من مخابيء الامن الى الحرية .من غطاءالساحفاة وح راشف السمك 
الى حرية وسهولة انطلاق الطير . وهتكذا حلت سرايا جدود الفرسان محل جنود 
المشاة القدعة » والمدفصة الخحفيفة السريعة محل الفرسارى بدروعم.+م القدية 
الثقبلة . وعلى العموم فقد كان اعظم النجاح في تطور الحياة ما في تطور المجتمعات 
لاولئك الذين قبلوا اعظم الخاطرات . وتوقف الانسان ايضا عن التطور 
بأعضاء جديدة له ى جسمه واستعاض عنها بالاسلحة والالآت الى كان بتر كبا 
جاننا عندمالا يكون في حاجة ها . | 


ب 4ذج حت 


والغرائز ادوات العقل . فقد اصبحت هذه الغرائز كبقمة الاعضاء الثابتة 
المتصلة عبئًا على الانسان عندما اختفى الزمن او البيئة الي استدعت وجب.ود 
هذه الغرائز . لقد كانت هذه الغرائز ؤسائل ناجحة حاسمة ,النسة الى الموائف 
التي كارف يتعرض لا اسلافنا » ولكنها اليوم لا :كن الانسان من ان يقابل 
تعقمدات الحماة الحديثة بمرونة وسهولة . ان الغرائز وسائل الامن بسئما العقل 
والذكاء عضو الحرية اللخاطرة . 


ان الحماة تنشد الحرية والتحرر من قود المادة . ونحن نضحك عادة عندما 
نشاهد كائنا حما يتصرف كا تتصرف الادة الجامدة » كالآلة » او عندما يسقط 
شخص عزيز علمنا بسير على ارض مغطاة بالثلوج الجامدة . ان الحياة الهندسية 
التي ذهب البها سبمنوزا وشلط بمنها وبين الله تدعو الى الضحك والبكاء . 

ومن هنا يتضح لنا ان الحباة سارت اثناء تطورها في مراحل ثلاث . 

الاولى مرحلة الات مث كانت اقرب ما تكون الى سكون المسادة 
وجنودها » حث وجدت هناك مكانا آمنا آلاف السئين وامرحلة الثانية 
مرحلة الحموان الغريزي كالنحل والنمل الذي يسير ويتحرك بالفريزة . والمرحلة 
الثالئة » هى مرحلة .الحموان الفقرى حمث اتخذت الحماة خطوة جريئة نحو 
الحرية » واتجبت بشجاعه الى مخاطرات الفكر الت لا نهاية لما . ان الغريزة لا 
تزال الوسسلة الاعمق فى رؤية الحقبقة والوصول الى جوهر العام » ولكن الذكاء 
ينمو ويتطور بقوة وشجاعة اكثر ومدى اوسم . وقد وضعت الحماة اخغاراً 
املبا ومصاخبا في هذا الذكاء في تحقيق حرية اوسع لها . 

هذه الحماة الملحة الخالقة التي تجعل من كل فرد ونوع مسرحا لتجاربها هي 
الله قال والناة عو توعد . ولكن الله هذا محدود » ولبس قادراً على كل 


هن سس 


شىء > وتقيده المادة » وحاول التغلب على قمودها لبد وعناء خطوة خطوة . 
انه لس عالما كل شيء ولكفه يتامس طريقة للمعرفة والادراك والضوء 
تدريحما . وهكذا فان الل على هذا التعريف هو الحباة المستمرة » وهو العمل 
والحرية . والخلق لس غامضا » فتحن نحربه في انفسئا عندما نعمسلى نحرية » 
وعندما تختار اعمالنا ونسير على حماتنا بوعي متا .ان كفاحنا وآالامنا 
وطموحنا وهزيعتنا » وسعمنا لتحسين وتقوية انفسنا » كلبا صوت لاحماة فنا » 
للحافز الحروي الذي يدفعنا الى النمو والتطور وول هذا العالم الى مسرح عن 
الخلق الدي لا نباية له . 

ومن يدري بان الحياة قد تنتصر في النهاية اعظم انتصار لها على عدوم ا 
القديم الا وهو المادة فتتغلب على الموت ويتحقق لها الخلود ؟ فلنفتم عقولتا 
حتى بالنسمة الى آمالنا » فان كل شيء ممكن بالنسية الى الحماة اذا طال الزمن. 
ولنفكر بما صنعته الحماة والعقل فى فترة الف سنة بغابات اوربا وامرتكا . ان 
من السخافة وضع العراقبل امام اعمال الحياة العظيمة . ان الحبوان يقف فوق 
الننات » والانسان يتجاوز مرحلة الحمواننة » والانسانئنة كلبا في المكان 
والزمان جيش ضخم اكبير يعدو. وجري أمام ووراء وتحانب كل واحد منا في 
ههمة ساحقة لتحطيم كل مقاومة وتّهبد الطريق من كل عقبة جسيهة والانتصار 


حثى على الموت . 


لنت مد 


يبدو ان برجسون اراد ان يقطم طريق النقد على تاقديه فقال « اذني اعتقد. 
ان الوقت الذي ينفق في دحض الفلسفة ونقدها يذهب سدى . » فإذا بقي لنا 
من الحجمات الكثيرة التي وجهها المفكرون بعضهم لبعض . م يبق شيء ؛ أو م 
ببق سوى القلل جدأً من هذا النقد . وما بقي هو النزر المهم الا وهو الحقبقة 
الايحابية التى جاء بها كل من هؤلاء المفكرين ‏ ان القول الحق قادر بنفسه على 
ان حتل مكان الفكرة الماطلة . وهو شير وسملة للدحض والتفنيد من غير ان 
تكلف انفسنا عناء دحض هذا المفتكر او ذاك . ان هذا صوثت الحكمة نفسبا. 
اذ اننا عندما نبرهن على صحة فلسفة او خطئها فاننا بذلك نقدم فلسفة اخرى 
هي كالاولى عرضة للخطأ لانها مثلبا مزيج من التجربة والامل . وعندما 
تتسع التجربة ويتغير الامل فاننا قد نحد حقيقة اكثر فيما اع برناه باطلاً 
واستنكرناه . او قدتحد باطلا اكثر فم) اعتبرناه من قبل حقيقة خالدة . اننا 
اذا ارتفعنا على :اجتحة الثورة فانئا نمل الى مذهب الجيرية والى النزعة المادية 
الالبة التي تنطوي على السخرية والشيطنة . ولككن عندما يقترب مئا اموت 
وياوح لنا فحأة نحاول ان تحد وراءه املا آخر .!نالفلسفةعمل وتعبير عن حالة 
العصر السائدة . ظ 


ل “يه [ك مسب 


ان مأ دساترعيى اتشاهنا وسير اعحاينا عندما نقراً بر سحسدوو ل هو أسلوبه 
المشرق الذي امتاز به الاسلوب الفرنسي الواضح السبل . فان وجدنا برجسون 
غامضا احمانا فان هذا يعود الى الثروة الوفيرة في خياله وامثلته 


وكقهراتة., 


لقد هاجم برجسون العقل وارادنا ان تأخذ يحكم البصيرة » وكان الافضل 
منه ان يعقد امله على عقل أرقي وأوسم من النصيرة . لان البصيرة الماطنية 
التي اعتمد علمها قد تخطيء 5 تخطىء الحواس الخارجمة . وكل واحدة منبا 
يحب اختمارها وتقوعها بالتجرية العملية . هذا 5 ان برجسون قد بالغ حين زعم 
أن العقل لا بدرك الا حالات متقطعة من الحقيقة والمماة » وانه عاجز عن ان 
يدرك ما في هذين من تدفقى وحركة واستمرار . اذ الفكر على نقيض ما ذهب 
اله » عبارة عن سيل متصل من الافكار كا قال ه جدمس »© قبل » والافكار 
مجرد نقط تختارها الذاكرة في سيل الفكر . والتيار العقلى يعكس استمرار 
الادراك وحركة الحماة . 


كان من الانسب أن يذهب برجسون في بلاغته ‏ لى الحد من تطرف 
المذهب العة_لى الذي اسرف في الاعتداد بالعقل اسراف كبيراً . ولكنه ل 
يصب في وضع البصيرة مكان العقل لانه يفعله هذا كمن يصحح اوهام الشباب 
مخرافات الطفولة . والافضل ان نقوم افكارنا ونتقدم بها الى الامام لا ارف 
نعود بها الى الخلف . ان الاحتحاج والهجوء. الذي صوب الى العقل وسدد الى 
التفكير من « روسو » و « شاتوبريان » الى« برجسون 4وه نيتشه » ووجيمس» 


قد أدى فعله وكان له تأثيره . اندحا نوافق « برحسون » على تدر دد العقل من 


54م ب 


عرشه شريطة ان لا نشعل الشموع امام البصيرة وحدها . ان الانسان يعيش 


بغريزته وبصيرته ولكنه يتقدم بعقله وذكائه . 

أن اعظم مأ فى بر.حسون هو هحومه على النزعة المادية الآلمة . فقد أسرف 
عاماؤنا في مختبراتهم في الثقة في انفسهم » واعتقدوا انهم قادرون على عصر 
الكون كله وصبه في انبوبة مناناببب اختماراتهم .ان المادية كالقواعد اللغوية ' 
تعترف الا بالامعاء ولكتن الحققة كاللغة ؛ تشمل الاعمال والافعمال والاشياء 
والمفاعمل والاسماء والصفات والحماة والحركة والمادة ايض . 


لو واءحه بر-حسون هذه العقائد الجديدة بشك نظضف لكان اقل انشاء ويتاء 
ف فلسفته » ولكنه سنكون اقل عرضة للاقد والاجابة عليه . لقد ذاب شكه 
عندما بدأ تشكيل فلسفته . انه لم يتساءل ابدأ ما هي المادة » وهل يمحكن ان 
تكون اقل حموداً وسكونا اكثر مما نفكر » وهل من الممكن ان لا تحكون 
المادة عدوة الحماة ولكنها خادمتها وطوع اءهرها لو عرفت الحباة عقلبها . 
انه يفكر بان العالم والروح والجسم والنفس والمادة والحماة امور يعادي ويخادم 
بعضبا بعضاً . ولكن المادة والجسم والعاالم لسست سوى امور تنتظر من العقل 
والذكاء والارادة ان تعمل على تشكلبا . وهدن يدري فقهعدلا تكون هذه 
الاشماء اشكالا الحماة بل من تكبنات العقل . 

ان نقد يرحسون للداروئية نمم من حمويئه . فقد وأصل التقليد الفرنسي 
الذي اقامه د لامارك » ورأى ان الدافع والرغية عاملان فعالان في التطور . 
فقد رفض مزاحه الروحاني ما ذهب البه سئسر من أن التطور ناجم عن 
توحمد المادة الآلى وتبديد الحركة . ان الحاة قوء امحابية . ويجهود يبني اعضاءه 
عن طريق الماح رغماته . ولكننا لاسعنا الا ان نقدر المام برجسون الواسمع 


54م مه 


فى النواحى السسولوجية » واطلاعه الادبى العميق . وقراءته للنشرات وانجلات 
ولوذعبته واطلاعه العميق باسلوب متواضسع مختلف عن اسلوب سستسير الدي 
بسوده الاعتزاز بالنفس والتعاظم الذي علا كل صفحة من صفحات كتيه . 


كان موقف برجسون في نواح كثيرة بالنسبة الى عصر « دارون » مثل 
موقف « كانت » من « فولتير » فقد كافح «وكانت » لصد مورحة الالحاد 
الكامنة في المذهب العقلى الذي بدأه « بكون » و « ديكارت » وانتبى في شك 
« ديدرو » و وهوم » واسفر يجبود د كانت » بان اعلن «قص ور العقل في 
ممادين المشا كل والبحوث السامية . ولكن « دارون » بغير قصد و ١‏ سمنسر » 
بقصد ووعي عادا وجددا هجرات «١‏ فولتير » واتباعه على الدين والامان القدم» 
وعادت النزعة المادية الآلمه التى تقبقرت امام « كانت ©» وشوينهور فا كتسبت 
كل قوتها القدعة فى مستبل هذا القرن . فتصدى لا و برحسون » ولكن لا 
بنقد العقل يا فعل « كانت » ولا بالجدل امثالي الذي يقول ان المادة لا تعرف 
الاعن طريق العقل » ولكن بالقول بوجود عنصر حيوي مبدع نشيط فعال 
يفسر كل ألغاز الحماة . 


لقد نال برجسون شعممة كميرة سردمة وارتفع الى دذروة الشسهرة لانه دافم 
عن الآمال التى كانت تخفى فى قلوب الانساننة . عندما وجد الناس من وطد 
في قاويهم الاعان باش واللود » من غير ان يفقدوا ثقتهم بالفلسفة » فشعروا 
بالسعادة والفبطة . وغدت الغرفة الى كان يلقى فمها محاضراته صالونا للنساء 
الجلدلات اللواتي وجدن فى بلاغته م نمحقى ذفن رغبات قلوون ودواندك اعانبين 5 
ومن الغريب ان يشترك في سماع محاضراته بعض الاشترا كين المتحمسين الذين 
ولحدوأ ف نقده لامذهب العقبي تبريرا لاتحملهم الدي ينادي « بالاقلال را 


نه ولاج سه 


الفكر وزنادة العمل » ولككن هده الشورة الما عد التي احاطت به دفعت عتنها 1 
اذ ان تأسد فثات تلفة ا مغارب والممول له أدى الى هدوط اتماعه ,وبهذا فانه 

ومع ذلك فان يرجسون اعظم الفلاسفة المعاصرين . لقد كنا نفكر قبل 
برجسون بان العالم رواية تم صنعما ومصيرها » لا ملك من امرها زماما ولا 
سادرة م وان بودن مهس عداء ولكنتابعده دنا رى العام كمسرحومادة 
انشأناهما بقوانا . لقد كذا قله اسنانعجلات لآلةواسعة لا حداةفها. و لكننا الآن 
نستطمع ان اردنا ان نساهم في كتابة رواية الخلق . 


الاق هه 


من المستحمل ان جد شبها بين فلسفق « بررجسوث » و كروتشي » قار 
برجسون صوق يعبر عن افكاره في وضوح خداع . اما كروتشي فمرتاب يعبر 
عن أفكار هيطربقة المائة غامضة . ان لبر حسون نزعة دينية لكنه يتحدث لناباسلوب 
التطور اما كروتشي فعدو للنظام الكبنوتي ويكتب لنا بطريقة امريكية 
هحلية . أن بر.جحسون مودي فرنسي ورث تقاليد سسسذوزا ولامارك . اما 
كروتشي فكانولي ايطالٍ فقد دينه باستثناء فلسفته اللاهوتية وتعبد 
الجال . 

ربما كان احداب أيطالما في الفاسفة في القرن الاخير يعود الى احتفاظهبا 
بالاسالب والآراء المدرسة حتى من جانب المفكرين الذين تخلوا عن اللاهوت 
القديم . من المسكن وصف ايطاليا بانها بلاد ازدهرت فيها نهضة > ولككنها م 
تعرف الاصلاح . انبا على استعداد لان تضحي بنفسها من اجل المال “والككتها 


اه ب 


تشك في وجود الحقيقة عندما تفكر بها . قد يكون الادطالسون اعقل منا 
جميعا » ووجدوا ان الحقيقة سراب شادع . وان المال هو الحقيقة . فقد كان 
اعلام الفن في ايطاليا ايام النيضة باستئناء ( ميخائيل انحاو البروتستانتى ) لا 
متمون ابد بالاخلاق والدين . ما دامت الكنيسة قد اعترفت بعبقريتهم 1 فنوم 
ودفعت لهم من رسومهم . وغدا العرف في ايطاليا ألا يتعرض رج_ال الثقافة 
الى الكنيسة بسوء » اذ كمف يقسو ايطالى على كنيسة سادت العام » وجمعت 
الجزية والراج من كل بلد لتجعل من ايطاليا معرضاً للفن في العالم ؟ 


من احل هذا بقست ايطالما موالمة للامان الديني القديم . وقنعث بفلسفة 
« توماس ا كويئاس » لقد جاء د جيام باتستافيكو » وحرك العقفل الايطالي 
مرة ثانة » ولكنه مات وماتت الفلسفة معه . وفكر « روزميني » بالأورة في 
وقت من الاوقات ولكنه عاد فاستسلم . 

ولكن كروتشي شدذْ عن هذه القاعدة . ولد « بندتو كروتشي » عام 
5 فى مديئلة صغيرة فى مقاطعة ١«اكويلا‏ » وكان الابن الاوحد لاسرة 
كاثو لسكمة محمافظة ثرية . وتلقى دراسة تامة في الديانة الكاثوليكية اخدثت 
اخيراً فى نفسه رد فعل ودفعت به الى الالحاد . اذ لا يوجد طريق وسط بين 
امود الديني من ناحمة » والكفر المتطرف من ناحمة اخرى 6 في بلاد م تعرف 
الاصلا- الديني . لقد كان كروتشي في اول حماته تقد ومتدينا جداً الى درجة 
دفعته الى الاصرار على دراسة كل موضوع ديني » الى ان بلغ اخيراً فلسفة هذا 


لدين . وبطريقه يا سعورية احثلفث دراسته هذه ميكان اعانه 58 
وف عام مهم؟ نزلت به خدرية قاسسة » كانت كفملة ان ترده الى ايعاته . 


01/0 لد 


فقد وقم زلزال ودمر البلدة الصغيرة التق كان يعدش فمها وقضى على والديه 
واخته الوحمدة . ولبث هو نفسه تحت الانقاض عدة ساعات » وتكسر بعض 
عظامه : وبعد عدة سنوات استرد صحته . ولم تظبر اعماله وحماته في ايامه 
الاخيرة أي ضعف في روحه» او فتور في همته . لقد قوى دور النقاهة 
والابلال من مرضه من ميله لامطالعة وتذوقه لمعرفة . واستخدم الثروة المعتدلة 
التي خلفها له ابوه في جمع مكتية تعتبر من افخم المكاتب في ايطاليا . وغدا 
فبلسوفا من غير ان يدفم ثمنا لفلسفته من الفقر والحاجة . وحقى الحكمةالقائلة 
بان الححكمة خير اذا رافقبا المال الموروث . 


ظل كروتشي طيلة حماته طاليا » محباً للآداب والراحة . وقد دفم الى 
دخول مدان السساسة دفما على غير رغبة منه عندما عين وزيراً لمعارف . وقد 
يكون قبوله هذا المنصب هو اضفاء جو من كرامة الفلسقة في وزارة يتولاها 
وزراء من رجال السياسة الحترفين .وانتخب عضواً في مجلس الشوخ »> وعضوية 
الشبوخ في ايطاليا دائمة مدى الحماة . وبذلك اصبح كروتشي مثلاً فريداً في 
عصره بان جمع بين السماسة والفلسفة » وهو امر غير مألوف في روما القدية 
وفريد في ايامنا هذه . واحكنه ل يوجه اهتاما كبيرا للسياسة بل كرس معظم 
وقته لتحرير مجلته العالمية المشبورة « لا كريشكا ». 


وعندما نشت الخحرب العالمية الاول » اشتعل الروشئ غضما ورأى قمها 
نزاعا اقتصاديا يرقف تطور العقل الاوروبي ونموه . وان الواجب كان يقضي 
بمنعها . وانها جنون وانتحار . على الرغم من ان الضرورة دفعت بايطاليا الى 
الدخول في هذه الحرب يجانب الحلفاء . وبقي بمءزل عن قومه واصيح مكروها 


04م مد 


منبم فكان حظه بذلك مثل حظ « برتراند رسل » في انجاترا و ه رومان 
رولان»فىفرنسا . لكن ايطاليا صفحت عنهوغفرت له موقفه . وعقد الشياب 
عليه آمالهم ورأوا فيه مرشداً مستقيما وفيلوفا وصديقا ٠‏ واصبح منهم بدابة 
المعبد العامي الدي لا بقل اهممة فى توحمبه عن الجامعات . وقد قيل عنه ان 
تفكيره سسبقى اعظم غزو فكري للفكر المعاصر .فلنبحث عن سر هذا النفوذ 
الذي تع به كروتشي . 


ب هلاثم ع 


؟' فلسفة الروح 


كان اول كتاب اصدره كروتشي سلسلة من المقاولات -1١8456(‏ 
) موضوعبا ( مادية التاريخ ومباديء كارل مار كس الاقتصادية » اتقد 
تأثر كروتشي باستاذه فى الجامعة « انتونمو لابريولا » واقبل على مطالعة كتاب 
مار كس عن رأس المال . وهو يقول في هذا الصده « لقد تأثرت كثيراً بمطالعاتي 
للمباديء الماركسية ومتابءتي للصحف الاشتراحكية الالمانية والايطالية التي 
حركت كماني كله » وابقظت في نفسى لاول مرة الشعور بالماسة للسباسة ؛ 
واصبحت كرجل وقع في الحب لاول مرة في حياته في سن متأخرة > ينبغي 
علمه ان يرقب في نفسه هذه العاطفة الجديدة » ولكن خمر الاشترامكية 
والاصلاحات الاجتاعية / تسكره طويلاً » وسرعارئي1] ماعاد الى محراب 
الفلسفة .ع ' 

لقد كانت احدى نتائج هذه المطالعات الاشتراكمة ان عاد كروتتى الى 
تعظم فكرة « فائدة المساواة عن طريق الخير وامال والحقيقة . « ان هذا لا 
يعني تسليمه بوضع اعظم الاهمية على العوامل الاقتصادية يا ذهب الى ذلك 
« ماركس » و « انجياز » لقد اطرى على هذين الرجلين وضم نظرية على الرغم 


- 5اجق سل 


من نقصها فانها لفتت الانظار الى معلومات تجاهلها العالم من قبل وقلل من 
اهميتها,. واككن كروتشي رفض|التسلم بمبدأ تفسير التاريخ على اساس اقتصادي 
صرف»واعتيره استسلاماً الى ايحام الميئة الصناعة . ورفض قب ول المذهب 
المادي كفلسفة للبالغين او حتّئى وسيلة للعلم 4 فقد كان العقل لا المادة بالنسية 
له هو الحقمقة الاولى والاخيرة حتى انه اطلق على فلسفته عندما كتبها « فلسفة 
الروح » . 


وذلك لان كروتشي مثالى ولا دعترف يفلسفة بعد فلسفه « محل » وعنده 
ان الحقيقة كلها عبارة عن فكر . فنحن لا نعل شيدًا الما تصوره لنا حواسنا 
وافكارنا . فقد كان محاول ان يبرهن على ان جوهر الكون افكار خالصة 
حردة . فلا بعشه ان بعرف فكرة او بوضحما بتخفيضها الى ما ينشأ عنها من 
نتائس عملة » بل كان يبفضل ان يخفض التنواحي العملية الى افكار وعلاقات 
دبن افكار . 

والفكرة الجردة معناها عنده الفك.ة الكلية » مثال ذلك الكم والكيف 
والتطور » او اي فكرة يمكن تطسسقها على الحقبقة كلها . ويتقدم في الحديث 
عن هذه الافكار الكلية بطريقة غامضة و كأن روح « هجل » قد تحسدت 
فمه . وكأنه اراد ان ينافس استاذ الغموض « هجل » في شبرته . وقد اطلق 
كروتشي على حثه أسم المنطق لمقع نفسه بأنه بزدري الانحاث المتافيزةسة 
وانه قد احتفظ بطبارته ونأى بنفسه عنبا . فلا يعتقد بان المتافيزيقا صدى 
لعلم اللاهموت » وارن استاذ الفلسف: في الجامعات الحديئه هو صورة 
اخشيرة طرتى الاصل من رجسل الدين والكبنوت في القرون الوسطى . 


وهو عزج بين مثاليته وبين قسوة ارائه عن الديانات » فهو ينكر الدين » ويمتقد 


(م /ا) 1/17 سل 


بحرية الارادة ») ولكنه لا دؤمن يخلود الروح , ويستمدل الدين بيسادة امال 
والثقافة . « ان دينهم تراث فكري ورثوه عن الشعوب المتأشرة البدائية . 
اما ديئنا فهو تراثنا الفكري الذي ورثناه عن انفسنا . » 
و ... لا ندري ما هي الفائدة التى يجنيها هؤلاء الذين يريدون المحافظة على 
الدنجنيا الى جنب مع نشاط الانسان النظري وفئه » ونقده » وفلسفته . 
فالفلسفة تنزع من الدين كل أسباب البقاء ٠‏ 


... وباعتبار ان الفلسفة عم للروح فبي تنظر الى الدين نظرتها الى ظاهرة 
عرضمة » وحقيقة انثقالة مؤفئة . 

اثنا نواجه هنا في فلسفة كروتشي مزيحا من الفلسفة الطبيعيسة والروحية » 
واللاادرية واللاحتمية » والعملمة والمثالية » والاقتصادية » وتقديس الذوق 
والمال . حقا انه ابدى اهتاما بنواحي الحياة النظرية اكثر مناهتامه بنواحيما 
العملبة » ولكن جوهر المواضيع التي تناو لها في مقالاتهتشهد على انه بذلجهوداً 
امدنة التغلب على نزعته المدرسسة العاسة . وكتب مجلداً ضخم] مماه ه فلسفة 
الناق تمن االعترض خا زم كتر قن لقره الحتلاته» الاسم #توعلده 
آغر عن ابحاث مبتافيزيقية عن مشكلة حرية الارادة القديمة .ووضع كتابا آآخر 
عنوانه « في التاريخ » ذهب فيه الى ان التاريخ فلسفة متحركة 6 وان المؤرخ 
هو الذي لا يظهر الطببعة في صورة نظرية مجردة بل في صورة من الحقيقة 
العملية التى تؤثر فبها الاسباب والمسيبات . ويطالب ا طالب فيكو من قبل 
بوجوب أن يكتب الفلامفةالتاريخ . ويعتقد ان التاريخ العلمي قد بلغ من 
الدقة العلدية حدا بسداً اضاعت من المؤرخ الحقيقة المرجوة لسعة اطلاعه . 

يعقرف كروتشي بتعذر كشف الماضي على حقيقته ويستشهد بتعريف 


وروسو» للتاريخ بانه « فن اختبار ا كذوبة تشبه الحقيقةمن بين جملة ا كاذيب» 
وهو لا يحب البحث النظري في التاريخ ويعتقد بان النظريين من امثالد هجل» 
و « مار كس » يشوهون الماضي بتحويله الى منطنى ينتبي الى تحاملبم . وعلى 
الفنلسوف الذي يكتب التاريخ ان يكرس نفسه للكشف عن الاسباب والنتائج 
والارتياط في حوادث التاريخ . وان يتذْكر ان هذا الشطر وحده هن الماضي 
عتاز بق.مة حالمة معاصرة في أهمستها وتنويرها . قد يكون التاريخ ما سماه 
ابلدون « الفلسفة الحقيقية الوحيدة وعم النفس الحقيقي الوحيد» أو قام 
المؤرخون فى كتابته كسفر يكشف القناع عن الطبيعة ويكونمرآة للانسان . 


- 01/64 


»ماهر الخخال؟ 


بدأ كروتشي دراسته بالتاريخ والآداب وانتبت به هذه الدراسة الى : 
الاقبال على الفلسفة . كان طبيعما ان تأخدذ فلسفته لونا بتحه فبه الى النقد 
وتذوق الفن وامال . واعظمة مؤافاته هو كتابه عن « امال » الذي نشره في 
عام ( 140٠‏ ) وفيه يفضل الفن على الميتافيزيقا والعسلم . ان العلوع تقدم لا 
فائدة ولكن الفنون تقدم لنا المال . أن العلوم تباعد بمننا ودين الفرد والحقيقة 
وتنقلنا الى عالم حافل بامجردات الرياضية . حتى تصل « كما في اينشتين » الى 
نتائج خطيرة لست ذا اهمية عملية , اما الفن فمتحه بنا مباشرة الى الشخص 
المعين والحقيقة الفريدة » الى الكلى الفلسفي المعروف بالمداهة في صورة الفرد 
المعين . » للمعرفة صورتان : فبي اما وجدانءة او منطقية » معرفة نحصل علبها 
عن طريق الخيال او معرفة نحصل عليها عن طريق العقل » معرفة الفردي او 
معرفة الكلي » معرفة الاشياء الفردية او معرفة ما بينها من صلات . فبي اما 
ان تككون نتيجة الصور الفردية او الافكار الكلية . « لذلك فان اصل الفن 
يكمن في القدرة على تكوين الصور الذهنية . » والفن محكمه امال وثروته 
الصور الذهنية فقط . والفن لاايبوب الاشياء ولا يحكم عليها بانها حقيقية او 
خمالية . ولا يصفها او يعرفها » بل يحس بها ويصوره! لس الا » . وما ان 


سد ورم عد 


الخيال يسيى الفكر وهو شسرط ضروري له » كانت فاعلية العقل الفنية » اني 
قدوته على تكوين الصور الذهنية » اسبق من فاعليته الماطقنة » أي الى 
تتكون الافكار الكلية . فلا يكاد الانسان يقوى على التخيل حتى يصبح فثانا 
قل ان ملغ الأقدرة المنطقية بزهدن طويل ٠‏ 


واعلام الفن يفهدون ما ذكرنا » فقد قال « مسخائيل النحلو » « ان الانسان 
لا برسم سدة بل برأينه ؛ وفال « أموناردو » 6« أن عقول العساقرة اكثر نشاطً 
وابداعا فى اقل الاعمال .خارجمة و كلنا نعرف القصة التى تروى عن « دافنشى » 
عندما كان يصور « العشاء الاخير » فقد جلس عدة ا اوسن شا كنا بد 
حركة قبل ان يمس اللوحة مما ضايق رجل الدين الذي كلفه بالعمل وانتقم 
الفنان لنفسه من رجل الدين الذي كان يلح عليه بشدة لبدأ العمل بان اتخذ من 
وجه رجل الدين نموذجا لصورة موذا . 


ان جوهر الفاعلءة الفنية » يكمن في هذا الجبود الساكن الذي يبذله 
الفنان وهو صامت ليتصور الصور الكامنة المتقنة التى تعبر عن الموضوع الذي 
في دهنه ٠‏ فلست مع<زة الفن في اظبار الصورة واخراجهابل ف تصور 
الفكرة » لان اخراج الصورة ليس الا صماغة 1آمة وبراعة بدوية . 


ه بعد ان نسمطر على الكامة الباطنية » وبعد ان ندرك الشككل او التمثال 
ادرا كا واضحا جلبا وبعد ارى نجد موضوعا موسقما فان التعبير سد كاملا 
ولا حاجة بنا لاكثر من ذلك ..فان فتحنا بعدئذ افواهنا للكلام او الغناء . 
فا علينا عتدئذ الا ارن نرفع صوتنا بما قلناه من قبل في سرنا وباطننا » وان 
نرفع صوتنا بالغناء بما غنيناه من قبل في السر في دخيلة نفوسنا . فاذا عزفت 
ايدينا على دساتين السان » او تناولنا قدا او إزميلاً فلسنا نعمل الا عملا ارادياً 


ب إهرم - 


( يتعلق بالجانب العمل من الانسان للا بالفاعلة الفئية ) ومأ تقوم به عندئد في 
حركات كبيرة هو تنفد ما نفذناه في باطئنا بسرعة وايجاز » . 


هل هذا يساعدنا في الاجابة على السؤال احير » ماهو اجمال ؟ ان فى امال 
آراء بقدر ما في العالى من رؤوس >2 وكل نحب للجمال يعتبر نفسه ححة في هذا 
الموضوع لا مرد لرأيه ٠‏ ويعتقد كروتشي بان المال هو التكوين العقلي للصورة 
الذهنية » او ( لسلسلة من الصور ) يبدو فببا جوهر الشيء المدرك . فالمال 
يمت الى الصورة الباطنة اكثر منه بالصورة الخارجية التى هي تحسيد للباطنية . 
اننا نميل الى التفكير يان الفرق بمئنا وبين « شكسير » هو فرق في طريقة 
التعبير الخارجي فقط » وان لديئا نفس الافكار التي طافت يذهن شكسيير 
ولكننا لا نجد الكامات التى تعبر عنها . ولكن هذا وهم باظل © فليس الفرق 
في قوة اخراج الصورة بل في المقدرة على تكوين الصورة الباطنبة الت تعبر 


عن الشيء 5 


وحتى الاحساس بالمال تعبير باطني » فدرجة فهمنا او تقديرنا للعمل الفني 
تعتمد على قدرتنا في ان نرى الحقيقة المصورة بسصائرنا مباشرة ».اي قدرتنا 
على ان تكون لانفسنا صورة ذهشة معبرة . اننا نعبر عن بصائرنا دائما عندما 
نستمتع بالعمل الفني اميل ... فبصيرقي انا هي التق تكون الصورة الذهنية 
« ملت » او « عطبل » حين اقرأاً شكسيير . اذن فسر امال هو الصورة 
الدهنية المعبرة سواء في الفنان الخالق او المتفرج المتامل لتلك الصور . الجيال 
تعمير سدلد وبما.انه لا و-حود لتهبير حقرقي الا اذا كان سديدآً كينا 
الاجابة على السؤال القديم بساطة بقؤلنا ان امال تعبير . 


مسد ا ةرهم سد 


ان افكار كروتشي مظامة كليل بلا نحوم » أن.« فلسفة الروح » هذه 
تنقصبا الروح » « وفلسفة الخانب العملى » لسست عملية وتنقصها انفا سالشواهد 
والمراجم الحبة . ومقاله « عن التاريخ » يقف على ساق واحدة من الحقيقة 
باقتراحه التو<مد بين التاريخ والفلسفة » ولكنه تفقد الساق الاخرى لعجزه 
عن ان برى بان التاريخ نصمح فلسفة عندما ييكونت ر كببيالاتحليلياً .وانلايكون 
تار يخا ممزقا ( يقدم في كتب منفصلة ؛ قصة منفصلة عن النشاط الاقتص ادي 
والسياسي والفلسفي والديني والادبى والفني ) ولكن ما يمكن ان نطلق علبه 
اسم التاريخ المتزاوج - تاريخ تقدم فده جمسم اوجه الساة الانسانشة في فترة 
معملئة - بطريقة موجزة تقتضببا مقدرة الفرد الحدودة » نحسث تدرس أوحه 
الارتئاط فمها » واستّحاباتها المشتركة لحالات مشايبة »© وفي تأثيرها المتبادل 
الحنلف . ان هذا سسكون صورة لعصر > صورة لتعقيسد وحيرة الانسان . 
وسدوافق الفملسوف على كتابة مثل هذا التاريخ . 

اما بالنسة الى الجمال » فلئترك الحكم للآخرين . هل صحيمم ان الانسان 
يكون فتاناً محرد تكويئه للصورة الذهنية ؟ وهل يككمن وهر الفن فيالتصور 
الباطني فقط لا في الاخراج ؟ ألم يحدث لنا ابدأ ان كانت لدينا افكار:ومشاعر 


مس “اه د 


اجمل من كلامنا ؟ كيف نعرف ما هي الصورة الباطنية التى كانت في ذهن 
الفنان » وفيا اذا كان العمل الذي حاز على تقديرنا يحقق فكرة الفنان او 
تعد عنها , 

من الممتع والمربك ايضا بلا شك ان نعر ف رأي الفنانين في هؤلاء الفلاسفة 
الدين يحدثونهم عن امال » وعما هو الجهال . ان اعظم فنان معاصر لنا ابتعد 
عن الاجابة على هذا السؤال وقال « اعتقد اننا لن نعرف ابداً السيب في جمال 


الشىء 0 


وار ع 


؟' برتراند رسل 


١‏ المنطقى 


عندما كان « برتراند رسل » يحاضر في عام 1414 في جإمعة كولوميرا في 
موضوع فلسفة اا-رفة والمنطتى » كان يبدو نحيلاً شاحبا #وضوعه الذي يحاضر 
فمه . فقد كان ضاعيفا يوقم الانسان موته في كل لحظة . وعندما اشتمل تالحرب 
العالمية الاولى تألم هذا الفيلوف الحب للسلام والرقيق الازاج أشد الالم» لدى 
رؤية اعظم القارات مدشة تب.ط الى حالة من البريرية الهمدمة. وعندما يراه 
الانسان ثانية بعد عثير سنوات » لا سعةه الاارى يشعر بالسعادة عندما يحده 
على الرغم من انه كان في الثانئنسة والخسين من عمره » قد انقلب قويا طروي 
دفيض محيوية ثائرة » على الرغم من ان السنوات الاخيرة قد حطمث. آماله » 
وابعدت عنه اصدقاءه » وقطعت جمييع خبوط حياته الارستقراطية التي كارف 


يحد فنها مأوى محميه من نوائب الزمن . 


لانه سامل اسرة 1 رسل 01 وهي من أقدم الاسر في انحاترا 1 واعرقببا 
حسمأ وابعدها صدتا بل من أسهر الاسن قُْ العمالم . اسرة انيت للدوله 
البريطائة قادة سساسين شُغلوا ارفم المناصب السساسة اجمالاً عدة . فقد كان 


سد 8ج سب 


جده « أللورد جون رسل » رئيس للوزارة البريطانية على مذهب الاحرار , 
واثار حربا لا هوادة فيها ليظفر بحرية التجارة » وتعمم التعلم المجاني » وتحرير 
الطائفة السبودية » والعمل من اجل الخرية ف كل مدان . وكان أبوه والفسكونت 
امبرلي » مفكراً حراً لل يثقل ابنه بتعالم اللاهوت الغربية الموروثة . وكارف 
« لبرتراند رسل » الحق في ارث الايرل رسل الثاني ولكنه أبى الا ان يكسب 
معدشته بنفسه لانه لا يؤمن بنظام الوراثة . وعندما فصلته جامعة كامبردج من 
عمله فها بسبب مبوله الساسة التي تتنافى مع سياسة بريطانيا » جعل من العالم 
جامعة له فراح يطوف ويلقي الحاضرات في كل باد داعيا الى ما يؤمن بة » وقد 
استقبله العال بالبشير والسرور . 


لقد اتحه رسل في الفترة الاولى من حماته الى المنطى والرياضات ولكنه 
خرج من الحرب الغالمية الاولى تتملكه نزعة شوعمة . لقد كانت به نزعة رقيقة 
غامضة دائماً ثثات اولا في اكداس من الصيغ الجبرية التى كان يحشو بها كتبه 
وبعدئذ وجدت تميراً لها في الاشتراكية . ومن اول مؤلفاته كتابه « التصوف 
والمنطق » الذي جد فيه الطريقة العامة وهاجم التصوف . 


وهو يخبرنا بانه لم يضر السينا ابد الى ارس قرأ ما كتمه بزجسون من ان 
هنالك حاسة تدرك الزمن والحركة » وقرأ تشسيبه لاحساة بشريط السنما » 
ولكنه لم يتأثر بآراء برجسور:. الى بدت في عيشه شعراً جميلا ليس الا » فقد 
كان رسل لا يتخذ معبوداً آخر مع الرياضيات. ول تكن به رغدسة فيدراسة 
الآداب القديمة » وراح محادل بشدة وكأنه « سبئسر » آخر داعا الى المزيد من 
تدريس العلوم في نظام التعلم . وشعر ان مصائب العالم وا لامه تناحمة الى مدى 
كبير عن نموض في التفكير . وعنده ان قانون الاخلاق الاول هو ان يفكر 


م رم عب 


الانسان تفكيراً قويما . « خير للعالم ان يفنى من ان اصدى » او يصدق أى 
انسان آخر احكدوبة ... هذه هي ديانة الفكر الدي حرق بليسه المشتعل 
اوهام العام . 


لقد طالب رسل #لاء الفكر ووضوحه . وقد دفؤعت به هذه النزعة الى 
دراسة الرياضيات »> لما رأى من دقة في هذا العلم الارستقراطي الهاديء . ١‏ اننا 
اذا استعرضنا الرياضمات استعراضاً صحرحاً لما وجدنا فمبا الحققة فحسب» 
بل وجدنا فيها جمالا ساميا » جمال البرود والقسوة والصرامة » كالجمال الموجود 
قْ صناعة نحت التائدل » الذي لا بتحه الى حوانب الضعف في طبعتنا » ولا 
بصب لنا من الجسائل ما تنصه انا الموسيقى او التصوير . ومع دلك فهو حال 
فمه الصفاء والسناء وااقدرة على بلوغ الكمال الذي لا يتاح إلا لاعظم الفئون . 
د يعتقد رسل"أن تقدم الرياضيات ف القرن التاسع عشر كان اعظم معام هذا 
القرن » وخاصة .حب لى !اصاعب التى كانت تحيط سابقاً فككرة اللاناية في 
الراضات > وهو اعظم ما يفاشر به عصرنا . فقد تم في قرن واحد من الزمن 
دك قلعة الهندسة القدية التى سادت عام الرياضيات مدى الفي عام . ووضصع 
من الكتب فى هذا العم ما حل مل كتاب «١‏ اقلندس » اقدم كتاب مدرسي 
في العام « من العار على انجلترا مواصلة تدريسهذا الكتاب للاولاد . » 


ولءل مصدر الابداع في الرياضيات الحديثة هو نذها للمدسيات » ولكم 
ابتبج ورسل » حين وجد رجالا نهضوا فتحدوا هذه البديهيات © وألهوا 
اصرار على اقامة الدايل علدها . فقد اغتبط حين سمع من قال بان الخطين 
المتوازيين قد دلتقمان في مكان ما » وان الكل قد لا يكون اكسر من أحد 


اجزائه . تحب « رسل » ان يفزع القاريم البريء » بألفاز مميرة مردكة بقوله 


الا مه 


مكلا م الاعداد الزوجمة تصفب الاعداد كلها 2 رمحم دلك فينالك دن الأعداد 
الزوحمة ما ساوى فى عددة كل ما يوجد من اعداد » لأن لكل عدد زوجما 
الرياضة 2 فبي كل نوي على أجراء في كل حدر مهأ من الاحزاء مأ ف 


الكل . 


ان ما ستبوي « رسل ٠‏ فى الرياضات ويحذبه وها هو ما تتصف به من 
موضوعية صارمة لا دخل للشخصية فبها . هنا وهنا فتط تككمن الحقمقة الخالدة 
والمعرفة المطلقة . ان نظريات الرياضمات الثايتة المسلم بها هي 'مثشل افلاطون 
ونظام سسسئوزا الخالد “وجوهر العام . يشغي ارك يكون هدف الفلسفة بلوغ 
ما في الرياضمات من كال » بان تقمد نفسها باقوال لا من الصحة والضيط ما 
للرياضيات » وها من الح الثابت قبل كل انواع التحربة . أذ ينيغي ان تكون 
فروض الفلسفة قضايا مساماً بها » هذا هو ما بريده ه رسل » الاجابى العجيب © 
يان لا تشير هذه الفروض الفلسفية الى الاشياء بل الى صلات »> وصلات كلءة . 
بأن تككون مستقلة عن الحقائق الخاصة والحوادث »> حتى ولو تبدل كل جزئي في 
العالم » تبقى هذه الفروض الفلسفية صحيحة » مثال ذلك اذا فر ضناات كل 
الالفات باءات ثم فرضنا ان ( س )تساوي ( ١‏ ) أنكانت (س) تساوي ( ب ) 
فهذ| حق مبما كانت (|). وسترد بالقياس المنطقي القديم دول فناء سقراط 
الى كلي ثابت مسلم به 6 وتككون حقمقة حتى فى حاله عدم وحود سقراط أو 
أي شخص الغز اطلاقا . لقد كان افلاطون وسسنئوزا على صواب » اذ يمكن 
وصف عام الكليات بأنه عالم الوجود . ان عام الوجود ثابت صحسيح > جاف 
وسار بالاسبة الى الرياضي والمنطقي ومنشىء النظم الممتافيزيقية » والى جمسع 


حامج سب 


من حون الكهال اكثر من الماة . فلو استظعنا ان لمحصر كل الفاسفة في مثل 
هذه الصورة الرياضية ؛ وان نخري هنبأ كل ما فيها من الحقائق الجزئية واركف 
نقرب الشمه بينها وبين الرراضمات لملغنا ما نريد , هذا ما كان ع البه, 
« رسل » فيثاغورس العصر الحديث . 


من امثير الدهشة ان مط « رسل » الى سطع هذه الارض بعد أن حلق 
لعيداً ف سرام الريان.نات والمنطى و كنب عدة محادات فمبها او الفعييل دسحث 
يعاطفة قوية مواضسم الحرب والحكومة والاشتراكية والدُورة » من غير ان 
بلجأ الى ا-تخدام منطقه الرياضي . 


لقد أدت بداية رسل في الريافسات الى مصير محتوم من اللاادرية والشك 
فقد وجد فى امس ة كثيرا من الاشياء التي لا تتفق مع ما في الرياضياتك من 
قواعد ونفاريات ثابتة فتخلى عنها باستثناء قانونها الاخلاق 0 بتحدث 
ازدراء واحثقار عن مدنية تغطبهد أناساً ينكرون المسدحمة ول ستطم ان 
يحد اله في مثل هذا العام المتناقض الذي لا يمكن ان يكون الا .من صفسع 
شطان ساخر هازل . وهو يتابع « سبنسر » في رأيه عن نهاية العالم بالفناء » 
ولكنه يشك فيا قمل في مذهب التطور من ان العالم سائر الى الامام ويقول 
ه لقد قبل لنا ان الحماة العضوية فد تطورت تدريخما! من الخلمة الاولى الى 
الفسادوف ؛ وارن هذا التطور تقدم لا سبل الى الشك فيه »© ولكن لسوء 
الحظ ان من يؤ كد لنا هذا هو الفناسوف لا الخلية » ان الرجل الر لا ستطيع 
ان بعزي نفسه عثل هذه الآمال الصسانية والاهة الوهممة . بل عليه ان حافظ 
على شحاءته ورباطة حأشه على الرغم من معر فته بأن موصيره ومصير الاشباء 
كلها الفناء . وان لا يستسل » فان كان لا يستطيع الظفر » يكفيه ان م 


٠هر)‏ ؟ 


م قا خري سب 


بلذة الفاح . وأنه ععرفنه الى فكنه من ان نا مزعتةه يقف 2 منزله اعلى 

من القوى العمماء التي ستعمل على تدميره وفنائه . ان الرجل الخر لن بتحه الى 
عاد قوى العام الخارحي القاسية البى ثة تقهره ميحومها المستمر | #رد عن الهدف 
فتقوض كل ا دن اول رمتانات » بل بتحه فى عبادته الى ما فى نفسه 
من وى خلاقة لا تني ماهد وتكافح | سماب الفشل ٠‏ 


مكنذا كانت فلسفة برتر أدد رسللى قل اهرب 0 


66م لدم 


"'_ اأماأ 


واشتّعات الهرب»وانفحر برتراند رسل الذي بقى مدفوناً مدة طويلة تحت 
اثقال المنطتى والرياضيات وفلسفة المعرفة » واضطرم كاللبب المشتعل “وادهش 
العام يشجاعته الفائقة ومحبته » وعطفه على الانسانية . وتفز العام من وراء 
اكوام المنطتى » وراح يصب على اعظم رجال السياسة في بلاده سملاً من النقاش 
والتعلئق استمر بعد طرده من كرسيه فى الجامعة وعزله و كأنه « جالملو »آخر 
في حي ضدى في لندن ؛ فلئن شك الناس في حكمته فقد سلموا باخلاصه © 
لقد أحدث هذا التحول العجبب في شخصية رسل بابلة وارتباكا دفمت م الى 
مقاومته فترة من الزمن بتعصب ممقوت لا يتفق مع ما عرف عن الانجليز » من 
تسامح » ووجد رسل ذنسه على الرغم من عراقة محتده © و كريم أاصله وثيل 
عائلته » طريدا متبوذأ من المجتمم » وانكره الناس واعتيروه خائةا لوطنه 
الذي تغذى من لمنه وترعرع فوق ارضة . 

وراء هذه الثورة المضطرمة كان يكمن فى نفسهرعب من المذابحوالحروب» 
فقد كان برتراند رسل مجموعة -حساسة من المشاعر على الرعم من مخاولئه ارنل 
يكون عقلاً يردا » وبدت له مصالح الامبراطورية البريطانية لا تستحق حياة 
الشاب الدين شهدم بسيرون قي زهو الى مدان القتال لمقثلوا ويعوتوا » وراح 


م اشوا سا 


يعمل للوصول الى أسياب هصملده الحازر النشسربة 6 واعحقد بانه وحمك قَّ 


الاشتراكمة من التحليلات الاقتصادية والسساسية ما كشف عن اسياب المرض 
والعلاج 6 واعتقد أن الداء هو الملكة الخاصة والدواء هو الشوعمة 8 


لقد اشار الى ان الملكية الخاصة نشأت فى الأصل عن اعمال العنف والنهبب» 
ان السرقة تتحول الى ملكية تحت ممم العالم وبصره في مناجم الاس » في 
كبرل ومناجم الذهب فى راند .لا خير للجماعة من أي نوع من وراء ماله 
الملكنة الخاصة للارض » ولو أصغى الناس لصوت العقسل لأصدروا قانونا 
بتحريها غدأ » من غير تعويض لالكيها سوى دخل معتدل يجري علبهم في 
ا 

وما ان الملكبة الخاصة تميها الدولة » والسرقات الت تذشأ عنها الملكية 
يقرها التشريع وتفرضها الاسلحة والحروب فالدولة اذرى شر عظم >2 ومن 
الافضل تحريد الدولة من معظم اعمالها واعطائها الى ذقابات المنتجين التعاونية » 
لقد سحقت الجتمعات شخصية الفرد والحرية هي الخير الاسمى لاتسسا السييل 
الوحيد الى احتفاط الفرد بشخصيته . لقد تعقدت الحساة والمعرفة في هذه 
الأيام حتى أصبحنا لا نستطسم ان نسلك طريقنا الى الحقدقة وسط ما يحيط بنا 
من أخطاء وتحامل وتحيز الا بالنقاش الحر » ولنترك الناس -حتي والمعامين 
يختلفون في الرأي ويناقشون فيه اذ سينيثق عن هذا الخلاف في الآراء رأي 
نسبي بنجو بنا من اللحوء الى القتال والاستجابة لدعوة الحرب . لان الكراهمة 
والحروب ترحع الى مدى كبير الى الآراء الثايتة والعقائد الجامدة . ان حرية 
الفكر والقول بمثابة الجرعة المطبرة الى تطبر الءعقفل الحديث من الخرافات 
والاوهام والامراض العصبية 00 


اوه سم 


لاننا لم تبلغ من الدَعلم درجة كبيرة كما نظن . ونحن لم نس دأ تجربة تعمم 
التعليم إلا منذ وقت قريب “ ولم بتسع امامها الوقت ب.ك لتؤثر اثرها العسق 
على طرق تفكير نا وعلى حماتنا العامة » اننا نبي ونعد الممدات ولكننا لا نزال 
بدائين يي الوسائل والفن » اننا نظن في 'لتعلم وسلة لتحويل مقدار معين من 
معرفة مسلم بصحتبا الى اذهان التلاميذ » فى حين انها يحب ان تكون تطوراً 
وتقدما لعادة العقلى العامة » فأن اهم ما بميز الرجل الجاهل هو سرعة تكوننه 
لآرائه واعتارها ادوراً مطلقة » اما العالم فيمتاز ببطء الاعتقاد والايمان والممل 
في كلامه الى التعديل والتحوير , ان التوسع في استخدام العلم والطريقة العامية في 
التمام في المدارس سيقدم لنا مقباسا لذلك الضمير العقلى الذي لا يؤمن الا با في 
بديه من شواهد وأدلة » ويكون دائما على استعداد لان يقيل امكانية الخطأ 
في الرأي . قد يثءت التعلم مثل.هذه الوسائل انه اتحسم علاج لامراضنا وقد 
تحمل من أدفادنا طلائع الجنمع الجديد * ان الجزء الفطري في اخلاقدذ_ا قابل 
للتغير » وقد تغيره الآراء والظروف الاجتاعية والمعادد العامية » التعلم قادر 
على تشكميل الآراء والمملل بها الى تققذير الفن اكثر من تقدير المال والثروة كا 
كانت الخال في ايام النبضة الاوروسة » وترقمة ملكات الابداع والخلق في 
الناشئة »و تقل دوافم رغمة الامتلاك والثروة في النفوس » هذا هو مدا 
النمو الذي يؤدي الى قاعدتين عظيمتين من الاخلاق الجديدة الاولى » مبدأ 
الاحترام « وهو ترقية نشاط الافراد والماعات كلما امكن الى ذلك » سبيلاً » 
والثانية مبدأ التسامح وهو ١‏ آلا يكون مو الفرداو الجماعة على حساب فرد 
آخخر او جماعة اخرى ما أمكن الى ذلك سبيلاً . » 


لن يقف امام الانسان شيء لا يستطيم فعله او القيام به لو تطورت برامج 
التعلم فى مدارسنا وجامعاتنا » واديرث ادارة حسئة اميئة » ووجبهت توجببها 


(ع4؟) - 865 


الثورة العثيفة او التشريم المكتو ب على الورق » لقد استطاع الانسان السطرة 
على جمسع انواع الحماة الاخرىكلان تكوينه وئوه استغرق وقتا اكثر هلها » 
وعندما يتوفر له وقت اطول وينفق هذا الوقت حسكمة اكثر » فقد بتعلم حتى 
السطرة على نفسه واعادة بنائها من جديد بطريقة افضل »© ان مدارسنا مفتا 
المديئة الفاضاة . 


حُ 


44ج لبه 


؟ - ختام 


لقد اسرف برتراند رسل في التفاؤل ؛ مع اننا نؤثر الخطأ في جانب الامل 
على الخطأ في تفضيل البأس » لقد صب رسل في فلسفته الآتجتاعمة تصوفاً » 
ونموضاً وعاطفة تجنبها في آرائه الدينية والممتافيزيقية » فهو إيطبق على نظرياته 
الاقتصادية والسياسية نفس التدقيق وامعان النظر في الفروض ونفس الشك في 
البد.همات التى جعلته برضى عن الرياضيات والملطق © فقد ساقه حيه للكمال 
د اكثر من الياة » الى صور رائعة فاخرة تصلح لان تكرن قصائد شعرية 
للتخفيف من اعباء العام اكثر من كونها محارلات مملية للاقتراب هن مشاكل 
الحياة . من الممتع ان تفكر في مجتمع يحترم فبه الناسالفن! كثرمنالثروة كيابرجو 
« رسل » ولكن ما دامت الشعوب تنشأ وتسقط فى مجرى الانتخاب الطبيعي 
الحماعات وفقا لقوتها الاقتصادية لا لقوتها الفنبة التق نكون ها القيمة الاعظم في 
المقاء ستحد لمااتاعا اكثر بين اللاس 4 والفن ليس الا زهرة تنمو 
وتترعرع في ترب ة الثروة والمال . وستحصل ارت محل الفن محل الثروة او 
يكون بديلا لها» فقد سدقت أسيرة « مديتشيى » الثرية فن « مسخائيل 


انار » . 


ووو ل 


ولكن لاضرورة للارحث عن عيوب ها ذا الحم البراق الذي صوره لنا 
د برتراند » رسل اذان في تحربته الشخصية اقوى ناقد له » فقد وح نفسه 
عندما سافر الى روسيا وجبا لوجه امام محاولة خلق مجتمسع اشتراكي ٠‏ 
واوشكت المصاعب التي تواحه هذه الحاو هَ في انشاء محةمم اشترا 5 على 
زعزعة اعانه وتطم انجمله الاسشترا كي » وسدمب فلخو في المكوهة الروسمة 
من اتخاذ الاجراءات الدعقراطية التي اعت ها اساسا بديبما للفلسفة الحرة واثار 
سخطه كبت حرية الكلام والصحافة » واحتكار الحكومة لكل وسائل 
الاعلام والدعاية وجبل الشعب الروسي واميته لان مقدرة القراءة في مثل هذا 
المصر الذي ألمت فيه الصحافه وخضعت لاشراف المكومة وتوجبهها تؤشدر 
الوصول الى الحق.قة » وراعه فششل تأميم الاراضي واستسلامه الى اللككسة 
الخاصة » وان الناس لن يفلح<وا الارضوبزرعوها الا اذا عاموا بانتقال ملكتا 
وما ادخلوه في تحسينها الى ابنامّم من بعدهم » يبدو ان روسيا في دلريقها لأن 
تكون شعبا عظما يتألفهن اصحاب الاراضي الفلاحين » لقد بدأ يفبى بان هذا 
الانقلاب بكل مأ فيه من تضحيات واحمال بطوابة ليس الا روسما كما كانت 
عام ١186‏ . 


ولعليه سشعر بر أحة اأحكثر عندما ذهب الى الصين ل ودقي عامأ امسر فمهأ ( 
فقد وجدها أقل آلية وأضيق خطى في سيرها » اذ يستطييم الانسان ارنى 
أنفسيحت اهام فنأسوفةا آفاق ومحاظر سوك دلىة ف ذلك المحر الصني الزاخر 


م مم 


ل 65م مسد 


ّ م و لزنه : 58 0 1 
وأقدم وربا أحمتى منها ثقافة » وذابت فلسفته وانحلت ك] ثلمس ذلك في 


قوله : 


و لقد ادر كت انه ليس لاحذس الاسض تلك الاهمية الى كنت اعتقد > فلو 
أادت اوروبا وامريكا نفسها في الحرب فان هذا لا يمني فناء النوع البشري او 
انتهاء المدزمة اذ سمبقى بعد ذلك عدد كبير من الصينيين . والصين اعظم أمة 
رأبتها اطلاقا من عدة وجوه “فبي ليست أعظمها من الوجمة العددية والثُقافية 
فحسب »4 بل يمدو لى انها اعظمها من الوحبة العقابة » ولا اعرف مدنية اخرى 
ما للصين من سعة العقل والواقعية والرغبة في مواجبة الحقائق كما هي » دون 


محاولة تشومها 2 أب معان ٠‏ 


من العسير احداناً ان تيقى فلسفة « برتراند رسل » الاجماعبة كما هي فلا 
يطرأ عليها تغبير او تبديل بعد تنقله هذا من انجلترا الى امريككا وروسيا 
والهند والصين » فقد اقنعه العال الفسيح الارجاء استحالة وضءه في صسَمغ هن 
الماطتى والرياضمات وان اتساع العالل وثقسل لا يسمم له بالسير في السرعة التي 
برغب بها فنلسوفقتب! « برترائد رسل » اننا نحده الآن اكير سنا واكثر 
حكمة . اتضجه الزمن وحنكته الحماة » انه لا يزال يقظا كما كارف 
دام مدر كا لامراض الجتمم » ولكن النضوج عامه الاعتدال وصعوبة الاصلاح 
الاجتاعي . 


اله من انسان محبوب قادر على البحث في أغمتق الما فير د يقاو أد قالرياضات 
في بساطة الحديث ووضوح الاساوب » فقد عكف على درانة مواضيع ف 
فده معدم السشمور » وهم ذلك يقد كان يطفح تجرارة العطففب والشفقة والر أفة 


سلب لابه 8 ا 


نحو الانسائية “ انه ليس محاملاً او متزلفا بل عالما ولطيفا » وافضل مسيحمة 
كن كور ةن يتشدةورىن هذه الكامة » ويسعدنا انه لا بزال قويا وصادقا 
ئ مخلصا » ولاتزال شعلة الحماة تضيء فيه نوراً . ومن يدري فلعل السنين القادمة 
تزيد من حكمته بعد أن استفاق فتكتب اسمه يبن اعاظم الفلاس؛فئة 
الخالدين . 


ما ومةق ب 


الفصل الحادي عشر 


سنتانا . جيمس . ديوي 


ل 5 


معلهة 


تنقسم أمر امريكا فكريا الى امريكتين » احداه| اوروبية والاخرى امريكية. 
ان امريكا الارروبسة تسمل الولايات الشرقة . حيث ينظر الرعمل القدم 
باحترام الى الفئات الارستقراطية الخارحجمة . ويلتفت المباجروث الحدد نحنين 
واشتماقى الى ثقافة اوطانهم التي حاؤوا منها . يشتد الصراع في امريكا 
الاوروسة هذه بن لوو لاجاوسكموا الرصمنة الدمئة » وروح المهاجرين 
الجدد الممدعة لمتوشة المتيومة . لا بد ان ترضخ طرائق الفكر 6 
الانجليزية في المستقبل لثقافة القارة التي تحط بها وتغرقها في هذه المنطقة . 

المراج البريطاني لا زالت له السادة في الوفت الحاضر على 0 
سادته على الاغلاق في امريكا الشرقية . . إن مستوى الفن والذرق ف المدن 
الاطلسسة انجليزي » والتراث الادبي تراث انجليزي » والفلسقة تسير على 
النبج الانجليزي !ان انحاترا الجديدة هي التي انحبت « وشنطن » وه ارفينج» 


ل 64ج -س 


و «امرسون » وحق ( بو ) وهي التي سطرت كتب الفبلسوفالامر يي الأول» 
« حوناثان ادواردز » وانحلترا الجديدة هده هي الى أستبوت وهبأت وأعدت 
ىح الجغرافما فقط . فبو أوروبي ولد فى اسيانيا وانتقل الى امريكا في ايام 
طفولته المجبولة ٠‏ وعاد الى أوروبيا بعك دضحه كمن دعوث الى فردوس دعد طول 


غأبه . 


اما امريكا الاخرى ذات الطابم الامركي فتشمل الشعب الذي تأصلت 
حوره فى التربة الامريكنة لا الاوروبية . فبو امير كي قبا وقالبا وحسا» 
وفكراً » اخلافا ومثلا . وهو الشعب الذي لا تتأثر روحه برقة العائلات الت 
تزين « بوسطن » و « شسويورك » وه فملادلفيا » ولا بعاطفة الاوروسينالنوبيين 
او الشرقمين المتقلية ٠١‏ ثم رحال ونساء طيءوا على الخشونة الجسدية والاستقامة 
العقلية » وبساطة الحياة يحم البيئة البسيطة التق عاشوا فيها » والمهمات التي 
قاموا بها .هذه هيامريكا التى انيت دلتكلن »دو ثورو » وه يتان » و«توين». 
اها امريكا الحصان ور حال العمل , 


وهي أمرنكا التي اثرت على دوليم جيمس » الدي غدأ مسما وناطةا 


سندرس «١‏ سنتبانا » اولا على الرغم منالتسلسل والترتءبالزمني »> فبو على 
الرغم من كونه اصغر فبلسوف بين كبار' فلاسفتنا»فانهعثل مدرسةاجنيية أقدم , 
كا ان عمق افكاره واريمج اسلويه لا بزال ياقنا كعطر يفوح هن غرفة نقلنا 
الازهار منها.ان نحظى فى امريكا بمثل س:تيانا »لانامر بكابعده ستسطر فلسفة 
امريككا ولدس اوروبا . 


أ - جورج سنتيأنا 


١‏ 55 حنأتة 


ولد سنشمانا قي مدريد عام 140 . وتوثي في روما عام 1968 . لقد حاء 
الى امر نكا عام 141/1 2 وبقي فسها حتى عام 19411 . وقد ترج فى جامعة 
هارفارد » وعين فيها اسداذاأ » ولبث فيها من سن السابعة والعشرين حت بلغ 
الحسين ولككنه م يكن راضيا قاما بهذه البلاد التي اختارها لنفسه . فقد لططف 
العلى روحه » وأر.هف الشعر احساسه » وكان شاعراً اولاً وفبلسوفا اخيراً . 
عانى الكثير من صخب حياة المديئة الامريكية وسرعتها واتحه بالفرئزة الى 
وبوسطن » وكأنة اراد ان يككون قرييا من اوروبا مهما استطاع الى ذلك 
سدملا ٠‏ ومن « بوسطن ؛ انتقل الى كأمبر دبج وهارفارد . عاش فى خلوة آثر فنها 
افلاطون وارسطو ؛ على جيمس ورويس . ورأح ينتسم في شيء من الاسى على 
شُورة زملائه . وبقى بيدا عن الماهير والصحافة . ولكت ه كان يعرف 
حسن حظه لوجوده فى اعظم مدرسة لافأسقة لم تشاهدها اية جامعة|مريكية 
اخرى . فقد كانت صماحا منعشا ومشرقا في حماة الفكر والعقل على الرغم 
من تلبده بالغيوم احيانا . 


1 


أقد كان اول مقال له في الفاسفة و حاسة المال ه علم 5 . الذي 
يعار اعظم هبة أمريكمة في عام الذوق والمال . وبعد خمس سئوات اخرج 
مؤلفا رائعا في « تفسير الشعر والددن » وجد اقبالاً اوسم من مقاله السابق . 
ولمث بعد ذلك سبسع سئوات لا بنشر سينا سوى مقطوعات شعرية لنشرها من 
وقت لاخر . حمث كان يعد اهم مؤلفاتة الا وهو «وحياة العقل » وم يكد 
يخرج الى الناس هذا الكتاب بمحلداته اسه « العقفل ف الادراك السلم » 
العقل في الجتمع » العقفل في الدين » العقل في الفن » العقل في العلم » حتى 
ارتفع سنتمانا فوراً الى اوج الشهرة بين الاوساط الفلسفية . لقد كان سنتيانا 
مزحا صافما من ارستقراطة شعوب البحر المأوسط » والفردية الامرحكية . 
كان روحا متحررة منيعة على روح عصره . يتحدث بلبجة العام الوثني الدي 
حاء من مديئة الاسكندرية القدعه لمستعر ض تظمنا الضمّملة بعين السمو وشسّءور 
الرفعة » ويلطو احلامنا القديمة والجديدة باهدأ الفكر واروع النثر . م تلبس 
الفلسفة ثويا جمملا منذ افلاطون ما لسته من حمال اللفظ » وروعة الشعر في 
اسلوب سئتدانا . كامات مطعمة بالحكمة » وعبارات ناعمة النسيج » يعطرها 
الذكاء » ويحصنها النقد والعقل . يتحدث فمبها الشاعر في ترف الببان 6 والفمان 
قُْ رلشة الاسلرب وسحر السياق قْ المقاطم . من الخير ارف ل انسانا لشعر 
باغراء اخمال ودعوة الحقيقة معأ . 
بعد ذلك جلس ستشانا ناعم على عرش شبرته » قانع) بنظم الشعر 
وتأليف بعض الكتّب الثانوية . ثم غادر هارفارد الى انجلترا لبعيش فيهبا وظن 
العالى انه قد اتم واجيه » وادى رسالته » ولكنه اثار دهثة العالى مرة ثانية 
بنشره كتابه القم « الشك وايمان الحيوان » في عام ١95+‏ . واعلن ان مذا 
الكتاب مقدمة لنظام فلسفي حديد . لقد كان من الممتمع ارت نرى رحلا 
في الستين من عمره » يبحر في رحلات بعيدة جديدة » ويخرج كتابا عنيفا 
في فسكره » جيلا في اسلوبه » كغيره من كتبه السابقة . لا بد ان نبدأ في 
هذا الكتاب الاخير » لأنه سفتح لنا الباب لفهم افكار ستتيانا كلها . 


عد 0817 نه 


؟ > الشك وايماث الحموان 


يقول في مقدمة هذا الكتاب اننا ه سنحد نظاما آخر لافلسفة . فان 
وجد القارىء في نفسه رغبة في الابتسام فسأبتسم معه ... فأنا لا احاول ان 
أقدم للقارىم الا الممادىم الي نتحه السبا عندما ببسم سدي ستشانا اعتدالا 
كيرا في اعتقاده بامكانية النظم الفلسفية الاخرى .وهذا غريب من فملسؤف.فبو 
يقول » انا لا اطلب من احسد أن يفكر بما افكر اذا كار: بفضل تفكير 
الاخرين » والأفضل اذا استطاع ان ينظف نوافذ روحه » لمنشر جمال المنظر 


وتدوع دهوره اشراق ضوثه أهامه ٠‏ 


بريد سئشانا في هذا الكتاب الاخير ان يمحو اولا نسيج المناكب 
الذي نسحته نظرية المعرفه » فءرقات نمو الفلسفة الحديشة واخرت تقدمها . 
وقبل أن يعرف حياة العةللى » راح يتحدث عن اصل العقل البشري . لانه يعم 
ان اسوأ ما يقم فبه الفكر هو قبوله الاراء التقليدية قبولا اعمى » ولهذا فهو 
يبدأ بالشك » وهو على استعداد لان يشك في كل شيء . فقول يصل البنا العام 
الخارجي خلال الحواس فبمتزج بصفاتها وخصائصها » وتأق لنا الحوادت 
الماضية عن طردى الذاكرة التى تؤثر فيها الرغبه وتلونها كما تشاء . اذن فالعالم 
كا يظبهر لنا والمأضى ما نذ كره قابلان للشك . اما ما بثق « سنتانا » في 
صحته ثقة المقين فبو تحربة اللحظة فبذا اللون رهذه الصورة » وه ذا الطعم 
وهذه الرائحة » :وه 1ه الصفة 4 كل هذه وما شاكلبا هي العال « الحقبقي » 
وادراكبا'نكوت « الكشف عن الجوهر » 

ويقول « ستشيانا » ارن المذهب المثالى صحبح ولكنه لا ينتهى الى 
نتسجة كبيرة . حقاً اننا نعرف العالم عن طريق افكارنا فقط » ولكن ما دام 
العالم قد سار خلال الاف السئين تماما على اساس الايمان بصدق احساساتنا » 


0 _ 


مكننا اذن ان نقمل هذا القرار العملى من غير ان نُخشى على المستقبل . قفد 
تكون عقيدة الانسان خرافية » ولكن هذه الخرافة نفسها خير ما دامتالماة 
تصلح بها » وصلاح الحماة خير من استقامة الانطق الصحبح اذا كانت الحياة 
تصلخها الخرافة اكثر مما يقومبا القئاس المنطقي . ان كثرة الشك فى صحة هما 
تأتي به التجرية الحسعة قد دفعت الألمان الى المرض »4 فقد بالغوا في الشك ممالغة 
شديدة كالمجنون الذي بمضي حماته في غسل يدبه لتنظفها من اوماخ وهية لا 


وحود فنا . 


العقل في العلم 


لس العقل عدواً للغرائز » ولكنه يساعدها في توفيق ونجاح . والعقل 
فمنا عبارة عن الطبيعة بلغت مرتبة الادراك » فبي اذ تستبدي به انما نسترشد 
بضوء نفسها في ثدين طريقها ومعرفة الغاية التى تسعى الها . والعقل ازدواج 
معيد هن عتصرين ‏ وها الحافز الذي يحفز ويدفع والفككر الذي يشهم . ولو 
انفرط ما بين هذين العنصرين من رباط لا نقلب الانسان وحشا ضاريا او مجنونا 
لا بعي ٌ والعقل هو تقلمد الانسان لله . 


يقوم كتاب سنثيانا وهو «وحمةة العقل » على العلل : لأن العم يشمل 
جمسع انواع المعرفة التى بوثق بها وير كن اليها . ان سنتيانا يعرف هدى مافي 
العقل من تقلب وعدم ثبات » وما ف العم من قابليه الزلل والخطأ » ولكنه 
على الرغم من ذلك برى وجوب اعمّادنا على العلى وحده . وهكذا صمم سنتيانا 
على ان يفهم الحياة شاعراً بما شعر به سقراط بأن الحماة بغير يحث لست جديرة 
بالانسان . وان تخضم للءقل كل نواحي التقدم الانساني » وكل ما يتصل بالانسان 
من مصالح وتاريخ . 


ومع ذلك فاننا نحد سنتيانا معتدلا ومتواضعا » فهو لا يقدم لنا فلسفة 


أت 44 عد 


جديدة > بل بريد تطميى الفاسفات القديمة على حماتنا الحاضرة فقط . وهو 
يعتقد بأن افضل الفلاسفة م اوهم وأقدههم » ويضع على رأسهم « ديعقريطس » 
و( ارسطو » وهو يحب في الاول بزعينه المأدية الواضحة » وق الثانى رحاحة 
عقله وسلامة حكمته , وبرى صحة مأ ذهب المه ارسطو في الطسعة البشرية 
والاخلاق . وهكذا واجه سنتيانا مشكلات الحساة الحاضرة متسلحا بمذهب 
« ديمقريطس » الذري » ونظرية ارسطو فيالاخلاق وهي الوسط الذهى ويقول 

« انني في الفلسفة الطبيعية هادي سمم .. و لكي لا ازعم اذني اعرف ما 
هي المأدة قُْ داتها .. وانا انتظر من رجال العم ان يخبرونى مبذ! . 

... ولككن مبما تكن المادة فأنا اميبا مادة بكل جرأة © كا اسمي 
معارىي واصدف_أثي « سميث » و« حولز » من غير أن أعرف اسرارهم » 
يقول بوحسدة الكون وتأليره » اي ان الله هو الكائنات التى هي الله , وهو 
يعتقد بإنهذا المذهب الحلولى لس الا مبربا من الالحاد . ويقول اننا لا نيف 
الى الطمبعة شرمًا عندما نسيمها الله . ولكنه كشاعر بطبيعته٠ادرك‏ ان العالم اذا 
تمرد عن الله يلكاون باردا ولا سعءعث على راحة القلب والنفس . وهو دشساءل 
ه اذا ثار الضمير الانسانى اشير على مذهب الطبيع.ين وعاد الى الايمان بالغيب 
الخفى ؟ » قد يحكون السسب ف هذا هو « أن النفس الانسانية قرسة ومشاممة 
لاا هو خالد ومثالى » فبي لا تقئع بمأ هو موحود أماميا وتتوق الى حسأة افضل 
وتحزنها فكرة ااوت » وتعلى املبا على قوة تمكنها هن الدوام والخلوه وسط 
ما يحبط بها من تغير ومرور . ولكن سنتيانا يننبي من تساؤله هذا بقوله في 
فتور وبرود : #7 انا لا اعتقد بوحود سشيء خالد ب الاشك أن روح العام 
وطاقته همأ اللذاث يعملان فيئا » ما ان الببحر هو الدى رتفم في كل موسحة 
صغارة 1 ولككن هذه الروح والطاقة او ال+ماة تمر فى طريقها عبرنا » غير آبهة او 


05 مه" هس 


حافلة دصماحنا وتواصل سيرها » وكل مأ عثاز به هو اننا ندر كها وهدي ماضة 
ف طريقها دغ 


يذهب ستتمانا الى احهال ان يكون اساس العالل كله آليا . ويرى ارنف 
افضل طريقة للبحث في علم النفس هي افتراض سبادة هذا المبدأ الآلي في كل 
العملئات النفسية ما خفي منها وما ظبر . ولن ينتقل علم النفس من الادب الى 
العلم إلا ادا اخذ يدث عن الاساس الال والمادي لكل محادث عقلي نحدث ف 
العقل . وح ما ارتآه سبينوزا في العواطف او الانفعالات ‏ النفسانية ليس الا 
« ادبا نفسانيا » لانه لم يبحث عن الاساس الوظائفي ( الفسلجي ) والالي ككل 
حافز وعاطفة او احساس . لقد وجد السلو كمون الوم الطريق الصحيم الذي 


لدشغي علهم أأسير قمه بغدر خوف أو وحل ١‏ 


الحساة كلها 1 لمة ومادية » والادراك العقلى لبس شدًا بل حالة وعملمة 
لا فاعلة للها على الجسم . والفاعلية تقع في الحرارة اللي تستخدمها الرغسات 
والدوافع في تحريك المم والجسد . والفككر ليس اداة العمل » ولكنه مسرح 
تنطيم فيه صور التحارب © ويتلقى ما يسيرنا وسبحدا هن الاخلاق واحمال . 
ولو حث « لالاند » الذي قمل انه يبحث في السماء بمرصده عن الله فلم يجده » 
لو حث بمحبره عن العقل في مادة اأمخ لما وجده ... والاعتقاد وود مثل هذه 
القوة فلا كالاعتقاد بوجود السحر . والحقائق التي براها العام النفساني لست 
الا حقائق مادية جحسدية .. والنفس لدسث سوى تنظم دقيق سر يسم داخل مادة 
الحسوان » وهي. شيكة هائلة عظممة من الاعصاب والانسحة تنمو من بذرةٌ في 


كل جيل . 


هل ينبغي علمنا ان نقبل هذه النزعة المادية التى ذهب المها سنشمانا ؟ من 
طاحون فلسفة مادية عحرت بعد حرود قروث عدة عن تفسير بو شحرة أو 


لك 


ازدهار زهرة او ابتساءة طفل . ولكن اذا لم يكن للادراك تأثير على الجسم في 
حر كته 4لماذا تطو ر وتماءولماذ! بقى في عام لا بقاء فبهلاشماء عدهةالتأثير والنفع . 

ان الادراك.اداح للحكم والسبجة » ووظيفته الحموية هى الاستحابة 
انؤثرات . ولسنا بشراً الا ذا الادراك . وقد يكون في الزهرة ويزربما 
والطفل وابتسامته من سر الكون اكثر بكثير من أية آلة ارضمة أو نحرية . 
ومن الحكمة | كثر ان نفسر الطببعةبالحماة من|ننحاول فبمها بطريقة ماديةمستة. 

ويعلق سذتيانا على فلسفة برجسون بقوله . 

أن برحسون دتحدث كثيرأ غن الحمساة » ويشعر يأنه نفد دعمق الى 
طبيعةها» ولكن ما هي هذه الغاية الخالقة الممدعة الى بقول برجسون بوجودها ؟ 
ما هي هذه الغاية الخالقة التى لا بد لها ان تنتظر الشمس والمطر لتدأ حر كتبا 
وعملبا ؟ ما هذه الحياة التى تخمد في الانسان على الفور اذا ما اصابته رصاصة ؟ 
ما هو هذا الدافم الحبوي الذي يختفي من الوجود ويزول لدى اقل هبوط في 
درحة الحرارة ؟ 


4 العقل في الدن 

بقي سلتياذا ححبا لمذهب الكاثوليي على الرغم من طرحةه العقيدة 
لدينية » » كرجل لا بزال يشعر بالحب والحئين للمرأة التي خدعتة ‏ « اصدقبا 
هلى الرغم من انني اعرف كذبها / » ويبككى ضماع .اانه » ويعتقد ان الايان 
غلطة جمياة » تلائم نوازع النفس اكثر من الحباة نفسها . < 

كان هذا الحب لامذهب الكاثولنكي » وهذا الكفر المؤمن دافا 
سنتمانا على كتابة مو لفه العظم « العقل في الدين » الذي تطفح صفحاته بالشك: 
الالحاد والحزن الرقدى . فقد كان سنتمانا برى في حمال الكاثولسكمة اسيايسا 
لشية تدفعه على حببا.رهو دضحك مخ المأهبالتقلمدي الارثوذ كسي والاعتقاد 


دثماو" - 


يأن وحود العام ذير الانسان . ولكنه في الرقت ذاته بزدري العام-اء الذبن 
يتوهون انهم قد اشتوا بطلان الدين بالعلم ؛ من غير أن ببحدوا عن أاصل 
الافكار والعادات الى نبعت عنبا تلك العقائد الدياءة » ومن غير ارى يعرفوا 
معنى هذه العقائد الديشية الاصلى وسملب! الحقيقي . امامنا ظاهرة تستدعي 
الالثفات وتستدق الاهام وهي ان الناس ف كل مكار على ظهر هذه الارض 
بدينون بدين من الاديان » فكيف نستطسع ان نفهم الانسان اذا كنا لا نفبم 
الدين ؟ ان مثل هذا الهم والدر اسة للديانات ستضع المرتاب الملحد ويا لوحه 
امام غموض فناء الكون . وقكنه من تفبم العمق في هذه الديانات . ويعتقد 
سذشانا 6 اعتقد دم لدو كتين » ان الأوف هو منشأ اعتقاد الانسان الاة » 
ضف الى هذا الخوف الخال . فالانسان روحاني بطبعه وعيل الى السسادة ) 
ولا يمكن تحويه عن هذا الميل للعبادة وهو ييل الى تفسير جمسع الاشياء 
تفسيرا دينيا . والى تحسم الطبيعة وملئها بالالهة . فقد كان يعتقد ان قوس قزح 
اثر مرور الاهة جميلة في السماء . وان هذا لا يعني ان الناس كانوا يؤمئون اعانا 
حرفيا ببذه الاساطير الميلة الفاخرة , ولكن الاسلوب الشعري الذي وضعت 
فيه هذه الاساطير ساعدهم على تحمل اعباء الحباة . لقد ضعفت النزعة الاسطورية 
ف أبأمنا هذه لما أحدةه الاتحاه العامي من رد فعل عنمف ضد الخال : ولكن 
ذا الخبال لم يكبم وبقي منطلقا بين الشعوب البدائية البسيطة وخاصة في 
الشرق الاوسط . وكثاب العبد القدمم ( الثوراة ) . يزخر بالوان الشعر والبيان 
من تشبيه واستعارة . والمبود الذين كتبوه م يأخذو | حرفمة ما جاء في هذا 
الكتاب فق عجان وابتهان: بولك عندما اخطأ الاوروبيون وم اصكثر 
حرفية واقل خمالا في فبم هذا الشعر فبما علميا . انتبى بهم تسكهم الحرفي 
وتفسيرهم العامي الى مولد اللاهوت الغربي . لقد كانت المسحية فى اول الامر 
مزنحا من اللاهووتث البوناني والاخلاق المبودية . ولكن هذا المزياج ١‏ دكن 
راسخا وستقراً استقرارا قويا.. وكان لا بد ان ينفصل هذان العتصران احدها 
عن الاخر . فاتتصر العنصر اليوناني الوثني واستقل في المذهب السكاثو لكي 
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وسادت صرامة الاخلاق العبرية في المذهب البروتستانتى . وكار: للاول نمضة 


م يقبل الشعب الالىاني الذي يطلق عليه سنتيانا اسم برابرة الشهال 
الديانة المسبحية الرومانية . وبقيت بين شعوب القرون الوسطى اخ لاق غير 
مسيحية » كتعظم الشجاعة وتّجيد الشسرف . م بقبت بينهم ثروة طافلة من 
الاساطير والخرافات والمشاعز اللامسحمة . فقد كانت الكاتدرائيات القوطية 
كاتدرئات بريرية لا مسبحمة رومانية . ورفعت النزع ة الحربية العسكرية 
التمتونمة رأسها فوق السلام الشمرقي الذي عيز الديانة المسبحمة الشرقية » فغيرت 
هذه الشعوب التمتونية الحربسة الددانة المسحمة مزديانة الحب الاخوى الوصفات 
كالمة ذات فائدة عملمة » ومن ديانة الفقر الى ديانة الثراء والرخاء والقوة . 


يعتقد سذتيانا ان لا شيء يضاهي المسحية في جمالها شريطة ان لا تفبم 
فيما حرفما . ولكن الالمان اصروا على اخذها بحرفنتها . وادى هذا الى انببار 
المذهب الارثوذ كسي المسسحي في الماننا . لان الاخك يحرفية العقائد الدينية 
القديمة يؤدي الى بطلاها . كتمذيب الابرياء في جيم » ووحود الشطان في هذا 
العالم الذي خلقه اله وسعت رحنته وقدرته كل شيء .كا ان ممدأ التفسير الفردي 
ادى بالطسعة الى نشأة مذاهب متطرفة كثيرة بين الناس , والى المذهب الحاولي 
بن القلة اللي دعت الى هذا المذهب .اذ ان هذا المدهب لبس إلا مذهب الطبرعيين 
وضم في قالب شعري جميمل ٠‏ وكات و اليستج » و «نجوته » وا« كارليل » 
و«دامرسون » دعاة لهذا التغثير . 


ان سنتانا لا يشعر يعطف على المذهب البرتوتستانتي حك تكويئه 
اوزاف وشو نفل قنور ضاق لكف القى فت معلييا ى بابك يورم 
البروتستانت لتخليبي عن الاساطير الجيلة » واغفالهم مري العذراء التي يعتبرها 
امل زهرة ف باقة الشفر . وهو بزين حدرانث غرفته بصور العذراء والقديسين ٠‏ 


ونحب حال المذهب الكاثولسكي اكثر من حقمقة أي مذهب آخر .ونفضل الفن 
عل الصناعة من احل هذا السيدب ئقسة . 


6 مت العمل 5 اجتمع 

ان المشكلة الكبرى التى ينغي على الفلسفة اتحاد حل لها » هي وسسيلة 
تحمل الناس على التمسك بالفضملة بغير اثارة آمال الغيب ومخاوفه فى نفوسهم . 
لقد وجدت هذه المشكلة حلا نظريا لها فى النظرية الاخلاقية التي قدمها 
« سقراط ») و « سبيئوزا » . فقد قدم هذان الفيلسوفان للعال نظاما اخلاقءا 
كاملا . ولو استطهنا حمل الناس على اتباع احد هذين النظامين الاخلاقيين لادى 
هذا الى تحسين حياتهم واصلاح امورهم . ولكن من العسير أن نتجه الى مثل 
هذه النظى الاخلاقية الغاية في المثالية يسبب صعوبة تحقيقها . ويبدو انها ستيقى 
احلاما في اذهان الفلاسفة . اما بالنسبة الى الناس فان سبيل التطور الاخلاق 

يقم في تنمية العواطف الاجتاعية التي تزدهر في جو الحب والوطن . 


والواقم ان الحب ا قال دويتهور هو خداع الخنس للفرد > وان تسعة 
اعشار اسباب الحب تكمن فى الحب والحب يصبر النفس في سبل لا شخصي 
اجمى . ومع ذلك فان كان في الحب أعظم تضحية يقوم بها الفرد فانه يجد فبه 
عظم سعادته فبعوض بذلك ماقام من تضحية وبروى عن «١‏ لابلاس» انه قال 
وهو على فراش الموت » ان العلم امر تافه » وان لا شيء حقيقي سوى الخب . 
والحب على الرعم ما فمهمن خداع وأوهام شعرية فأنه عادةينتهوي دص إتيين الوالد 
والود ١‏ كثر ارضاء للغرائر اللشرية ا فى حماة العزوبة من امن وهدوء. 
فالابناء هم خلودنا ونحن على استعداد للتضحمة بالقاء كتاب حاتنا في اللبب 
عندما نحد أبدع ما في هذا الكتاب قد تم نسخهق نسخة اجمل الا وهي إولادنا. 

والاسرة هي السبيل الى دوام الانسانية » فهي لا تزال النظام الاساسي 
بين النأس وهي وحدها قادرة على دوام انس حتى واو فشلت جمسع النظم 


اكات 


الاخرى . ولكن الاسرة وحدها لا تستطسع السير والرقي بالمدئية الا اليدرجة 
بسطة معينة . اذ تحتاج المدنية لاطراد تطورها ومواصلة سيرها وتقدمبا الى 
نظام اوسع واكثر تعقيداً » تحل فيه الدولة حل الاسرة . وقد تكون الدولة 
وحشا طاغناً ا قال عنها « نبتشه » ولكن هذا الطغيان الذي يرتكز على سلطة 
واحدة » يقضي على جميع ضروب الطغيان الاخرى التي كانت تكدر صفو 
الحماة وامئها قبل انشاء الدولة . فان كانت الدولة قرصانا يفرض علينا تقدم 
الخراج والضريبة » فان تقدعنا لهذه الضريبة الى قرصان واحد يتقبلها بهدوء 
افضل من ان سئولى عليها مئات القراصنة بلا انذار او حدود . ومن هنا 
نشأت الروح الوطنية بين الناس . فهم يعرقون ان ما يدفمونه الحكومة من من 
اقل من تكاليف الغفوضى والاضطراب التي يتعرضون لما اذا ل ثقى حسكومة 
قوية بالاشسراف على المجت.ع والسبر على مصالحبم . ولكن سنتيانا يتساءل فيا اذا 
كانت مثل هذه الوطنسة تؤدي الىخير الناس او الى ضررم ؟ لان هذه الوطنسة 
غمل الى اتهام دعاة الاصلاح والتغمير بعدم الاخلاص والخيانة . ان حب الانسان 
للاده بدقعد الى المطالية بالتغنير وبدل الجبود للوصول بالبلاد الى االلكيال 1 
والوطنمة القومية ضرورة لا مفر منبا , وبعض الشعوب متفوقة على غيرها . 
والزواج دين الشعوب والاحناس المتفاوتة في التفوق امر خطير . وعظمة 
الشُعوب المتفوقة تضعف باتصاها واندماجبا مع الشعوب الاقل منها تفوق-ا 
واستقراراً وتقدما . واسوأ ما في الحكومة هو مملبا الى الحرب > وتهديدها 
للشعوب المتأخرة الضعرفة . وهو يرى ار التطور بالالعاب الرياضية الدولية 
الاولسة قد محقق نخر جا لروح المنافسة بين الماعات . وستتمانا لا يشارك 
سسنسر افتتاته وحبه الصناعة » وهو بعرف حاني الصناعة الحربي والسامي . 
ويل الى نظام الحكومة الارستقراطية القدم . ويعتقد ان ما عرفه العام من 
ثقافة كان مُرة لذلك النظضام الارستقراطي . ولدست المدنة في اعتقاده الا 
انتشار عادات نشأت. ف الطبقات الممئازة »© و تنبع من عامة الشغب > ثم 
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فرضت نفسها على الشعب فرضا . والدولة التي تتألف .خاصة من العبال والفلاحين 
كا تتألف معظم الامم ال ديثة لمي دولة متأخرة متوحشة > تقضي على كل 
تقاليد الحرية » ويضيع فيها جوهر الوطنية العقلي والتاريخي . وسئتيانا يكره 
المساواة وبوافق افلاطون بأن المساواة بين غير المتساوين لا مساواة . ومع ذلك 
فبو م بسع نفسه تَاماً للنظام الارستقراطي . وهو يعرف ان التاريخ قد جرب 
حكومات ارستقراطية ووجد فمها من العبوب ما يوازي فضائلها . فالحكومة 
الارستقراطية لا تفسح مج ال التقدم والنمو الا امام القلة هن ابناء العائلات 
العريقة . والحكومة الارستقراطية تؤدي الى الثقافة ولكنها تؤُدي ايضا الى 
الطفيان واستعباد الملايين الذين بدفعون الثمن لحرية القلة من ابناء الطبقة 
الارستقراطية . ينغي ان يون مبدأ السياسة الاول » ان تعمل الحكومة 
على رفسامع حماة افراد الشعب والنبوض بهم » وتقوية امكاناتهم وموأهبهم . 
والدعقراطية من هذه الناحسة افضل من الارستقراطبة ولكن للديعمقراطية 
مساومًا وشرورها ايضا . فبي بالاضافة الى فسادها وعجزها تتاز بنوع من 
الطغيان خاص بها . وهو عبادة المساواة والتشابه التام بين افراد الشعب . ولن 
ند طغمانا مقوتا ومكروها اكشر من هذا الطغبان العامي الذي يقضي على كل 
تحديد ويسد الطريق امام كل موهية وعبقرية . 

ان اشد ما يكرهه سنتيانا هو الفوضى والسرعة الفاحشة التي ترافق 
الحباة الحديثة . ويتساءل هل. كان الناس اسعد حالا في ظل النظام الارستقراطي 
القدم » عندما كانت الحكمة هي الخير لا الحرية . 

وبما ان الديمقراطية قد فتحت باب الحرية امام الميع »فان هذا سيؤدي 
الى فتح باب الشره والنهم وعدم القناعة امام الجسع . ويبدأ الصراع بين طبقات 
الجتمع . وكل طبقة تنتصر في هذا الضراع الذي فتحت الحرية فيه الماب على 
مصراعيه ستقضي على هذه الحرية . هذا هو انتقام الثورة ايضا . حمث تلحأ 
الطبقة المنتصرة لككي تحافظ على بقامًا الى اقامة حكومة الطغيان التى دمرتها. 


لأس 


ان الثورات يككتتنفيا الا,يسام والغموض وتحاحبها يتوقف على نسسة 
فلدرتهبا على تكيف نفسها واسششعاب ما ثارت عله . لقد تركت الاف 
الاصلاحات العالم فاسداً ى] كان . لأن كل اصلاح ناجم قد اوجد نظاما جديداً 
وهذا النظام الجديد يحمل في جناتة بذور طرحه ونيذه وانتهاكه . 


اذنث ما هو شكل المجتمم او الحكومة التي حب ان نسعى لها ونكافح 
من أجلها ؟ قد يككون الجواب ان لا نكافح من اجل حكومة معيئة . اذ الفرق 
ضميتى بينها , ولكن سنتيانا يميل الى تفضيل حكومة تقوم على حك اصحاب 
المواهب والشرف من الرجال وهي ما تسمى بالحكومة « الت.مقراطية » وهي 
حكومة ارستقراطية ولكها لسست وراشة . واللجال مفتوح فيها امام الجميسم 
وفقا لمواه.هم واهكانياتهم ومقدرتهم . بأن يكون الطريق للوصول الى اعلى 
مناصب الدولة مفتوحا امام كل رجل وامرأة وفقا لقدرتهم ومغاقا امام العجز 
وعدم المقدرة والكفاءة مها ياغت مقدرة امرشحين على جمم الاصوات في 
الانتخابات والاستفتاء . والمساواة الوحيدة الباقنة هي مساواة الفرصة امام 
الجممسع . في هذه الحكومة ينحصر الفساد في اقل حيز مكن . وبزدهر العلم 
والفن بما يدان من تشحيع . وستكون هذه الحكومة جمعا وترحكيبا من 
الارستقراطية والديمةراطية»وهي ما ينشده العالم منذ زمن طويل لمحو بنفسه 
من الفوضى السياسية التي يتعرض لها البوم . وهي حكومة لن يحم فمها الا 
افضل الناس ©» ولكنها تقدم فرصة متساوية لككل انسان بان يكون بين افضل 
الناس هؤلاء اذا اثنت جدارته واهليته . وهكذا فاننا تند افلاطون يتحدث 
من جديد على لسان سنتيانا وتلوح فلسفة التى دعا فيا الى حم الفلاسفة في 
كتابه الجمهورية في افق كل فلسفة سياسية بعيدة النظر . ومن هذا يثبين لنا اننا 
كلما امعنا النظر واطلنا الفكر في افضل حكومة » عدن الى افلاطون . وبهذا 
يتضح لنا اننا لسنا في حاجة الى فلسفة جديدة » وكل ما تحتاج البه هو الشحجاعة 
وحدها لتطبيق اقدم فلسفة وافضلبها . ْ 
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اننا نشعر في هذه الصفحات التي استعرضنا فمها سنتيانا كاية انسار: ‏ 
ابتعد عن كل مسا دحب .ستشانا الاسانى الارستقراطي يعيش في امريكا ذات 
الطيقة الماوسطة » وهو دتحدث في الحلد الاول من كتابه حساة العقل » عن ان 
موضوع الفلسفة يتناول معنى الحياة الانسانية » والتاريخ » ولكنه في المجلد 
الاخير «تساءل ميديا دهشته بقوله » هل هناك معنى او خطة للحياة ؟ ودو 
يصف يغير وعى منه مأساته الخاصة » ان في الككال مأساة » لان الكون الذي 
بتشاعنة الكيال ناقص في حد ذاته . وهو م دشعر اطلاقا مثل « سبلى » براحة 
على ظبر هذه الارض المعتدلة التوسطة » ويبدو ارى حاسته الدقيقة في تذوق 
الال والفن قد سدمت له الاما من بشاعة الاشاء وقبحبا اكثر من مبحة 
الاستمتاع في جمال الدنا وحلاوتها . وكان يمدو احمانا ساخراً وحاداً ويقف 
منزوياأ © سامناً ووحمدا ؛ ونتساءل ما هي الحكمة فتحدسب أن نحم بعدن واحدة 
مفتودة وان تعتزل العام منغيران تعاديه وان ترحب بالمال العابر الزائلوترح-م 
الالم العابر الزائل من غير ان تنسى زوالهما وعبورهما . 

ولعمش الانسان عله ان يتذكر الحساة اكثر من الموت > وان يقبل 
الاشاء الواقعمة القريبة ا يقل الا مال المثالية المعمدة . والفلسفة التى تبتعد 
الانسان لا تقل اعوجاجا عن اوهام الخرافات والاساطير الساوية التي تشرد 
فيها عين الانسان بحثا عن العام الاخر » فتفقد سحر هذا العالم الذي تعيش قبه 
وخمره . ويقول سنشانا:بان.الحكمة تنشأ عن زوال الوهم والامل الكاذب 
ولكن هذا بداية الحكمة فقط» كما ان الشك بدايةالفلسفة» ولكنه لس النباية» 
اذ ان النهاية هي السعادة . والفلسفة لسست سوى وسملة ولو اتخذنا منها غاية 
تكورن كالهندوسي الصوفي الذي لاغاية له في حماته الا تركيز بصره على 
سرة دطنه . ظ 


اعد 


قد تكون نظرية « سنتمانا » حول آلمة الككون وماديته قد اثرث على 
حياته ودفعت به الى الانطواء على نفسه . فبعد ان جرد العام من الحياة راح 
يبحث عنها في اماق نفسه . وعلى الرغم من انه لا يوافقنا على ذلك » ومع 
اننا لا نصدقه لا سمنا الا ان نلقى سلاحنا ونستسلم مال احتجاجه ااي 


يقول سنتيانا ان من تعود على الابمان بالله واليوم الاخر » نحد في 
المذهب المادي تحطيما لاماله » ولكن المادي الاصيل الذي يؤمن ايان عقا 
بالمذهب المادي بصبح فملسوفاً شاضكا مثل دعقر بطس العظم فسعد بالمادية 
وتتحول ببحته ها الى اشكال جمدلة مدهشة » وتولد فى نفسه عواطف مثيرة 
كثيرة » ويشعر بنفس الخحالة العقلية التي يشعر بها هن بزور متتحف التاريخ 
الطبيعى » عندما يستعرض امام ناظريه الاف الفراشات في اقفاصبا والاسماك ‏ 
الصدفية والفملة المائدة والغوريلا » لقد كانت هذه جميعها تغمرها الحمساة 
والكنيا فت وانتبى أمرها . 

ولكن لو كانت هذه الفراشات تقدر على النطتى لقالت لناانت هذا 
المتحف الطميعي كالفلسفة المادية لبس الا معرضا لاشياء مبتة . 


؟ ب ول جيمس 
لا حاحة بنا الى تذ كبر القارىء ار فلسفة سئتمانا التى اوجزناها 
فلسفة اوروسة فى كل شيء باستثتاء المكان الدي وضعت فيه . وان سنئيانا من 
أصلى اسمانى جاء الى أمر تكاوهو صغير “وبقى في تفكيره اوروبياً روحا وقلبا ؛ 
وهي فلسفة يطبعهبا طابسمع الاستكانة والاستسلام الذي يز الثقافة القديمة ؛ 
ويستطيع الانسان ان ياس هذا في كل صفحة من صفحات كتابه « حماة 
اما في ولم جمس فاننا نحد الصوت والحديث والعبارة التي تنسم 


دا 514 سه 


جميعها بالطايع الامريكي » وهو يستخدم في كتابته تعبيرات امريكية يسبطة 
مألوفة لتوضيح افكاره وتدسمطبا حمى الى رحل الشارع . 


ولد ولم جيمس في نيويورك عام 147 » وبعد ان امضى بضع سنوات 
الى المدارس الخاصة في فرنسا » وهتنالك وقع على بعض الكتب في عل النفس » 
واخسذ فى مطالعتها . لقد امضى اخوه هنري معظم حياته في الخارج و تحنس 
اخيراً بالجنسمة البريطانية » وبفضل اتصاله المتواصل بالثقافة الاوروبية اكتسب © 
نضوجا ل يحصل عليه ولم الذي عاد الى امريكا » الني شعر بشباب شعبيا 
وثروه اماكهًا وفرصيا المفتوحه امام امبسع. ول. يلبث أن صعد الى دروة الشهرة 
ولمع نجمه وذاع اسمه ذبوعا كبيراً لم يشاهده فباسوف امريكي اخر . وفي عام 
من نال احازة الدكتوراه من جامعة هارفارد » واشتغل بالادرس فيها من 
عام ١49/9‏ الى ان وافته المنية عام . بدأ محاضراته الجامسة اولا فى 
التشريج وعلم وظائف الاعضاء ثم في علم النفس واخيراً في الفاسفة . ولعل 
اعظم هو لفاتة هو اوها صدورا «اصول علم النفس» الدىي نسمر ه فيعام )185٠+(‏ 
عند جيمس يستّقي من أمه ما وراء الطبيعة » ومع ذلك فارى الكتاب سيبقي 
اعظم الكتب في هذا الموضوغ واعظمها استسعاباً واحاطة وايجازاً . 


لقد امتاز جيمس بروعة تحليل الذي انتبى به الى الاقبال على الفلسفة 
والعودة اخيراً الى الممتافيزيقا نفسها . وهو يقول ارن الما فيزيقا لسست سوى 
بحرد محاولة للتفكير في الاشباء في وضوح ©» ويعرف الفلسفة بطر بقتّه المسطة 
بقوله « انها التفكير الود بالاشاء في افضل طريقة شامة مدركة » وهكذا 
كانت كل مؤلفاته التى نشرها بعد عام 14٠٠+‏ في مبدان الفلسفة . فبدأ في كتابه 
«ارادة الاعان > عام 6م ١‏ © واعقيه يكتاب « انواع من التجربة الديشية » 


1١6‏ سس 


امنعدت 0 عام 84+ | م ومعدى الحقدقة )عام 8 . ودعد وفاته بعام واحد 
قير له ححا ه بعض مسائل الفلسفة » عام 141١‏ . واخيراً نر له مجلد هام 
حت عتوان )0 مقالات ‏ المذهب التجردى المتطرف » في عام ١411‏ “ وسشسداً 
فى دراستنا له بهذا الكتاب الاخير » لانه صور في هذة المقالات اسس فلسفته 


تصويراً دقية) واضحا . 


؟ ‏ البراجماتزم 


يتحه جيوس في افكاره دامًا الى الاشاء » واذا كان قد بدأ يعام النفس 
فانه ل بتجه في بحثه كمتافيزيقي يحب ان يطلق نفسه في البحث عن امور 
سماوية روحية غامضة » ولكن كواقعي ينظر الى الفكر كمرآة ضرورية 
قبقة الخارجمة والطسسعمة » مها كان الفككر مختلفا عن المادة . والفكر هرآة 
افضل بكثير ما يعتقد البعض > فبو لا يدرك ار يمكس مجرد: اشياء منفصلة كا 
ذكر هيوم » بل يدرك ويعكس العلاقات أو الصلات بين الاشاء فهو برى كل 
شيء بالعلاقة او القرينة . كيف نضم معنى ونظاما لاحساساتنا ؟ ان المعنى 
والنظام موجودان من قبل . ونشكر جدمس على مذهب الترابط او التداعي 
تأليف الفكر من ظواهر منفصلة ويبين ارن الظواهر الفكرية تحرى في تمار 
متصل » وان الفكر شيء يمتنغ رده الى الظواهر الفيزيقية او الفسبولوجية . 
وان حالاته نوعان »© حاللات يدل علمها باساء كةولئنا تعقل وتخل واحساس 
وارادة » وحالات متعدية كالعطف والاستدراك تؤلف التمار الفكري نفسه . 
وعلى ذلك يحب اعتبار الدماغ آل نقل تصل بالجسم قوى فكرية هباينة 
للقوى الجسمية . 


لقد دفعت الرغبة في الوصول الى الحقيقة السريعة جيمس الى البراجماتزم 
او المذهب العملى .. فقد كان ييل الى الرضوح حك دراسته في فرنسا » ويمقت 
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الغدوض والحذلقة التي تنسم بها اصطلاحات اتا فيزِيقا الالمانية التي اعتقد بعدم 


صحة أحائها » وراح يبحث عن معنى يشت فيه بطلان هذه الافكار الحردة . 


ووحد مأ دبمسغي ف عام ١76‏ فِ مقال مسوور للفملسوف الامريكي 
تشاراز دير س تعاوان: 2 كيف توصح افكارنا 6 قال فده 2 لكى ند معدى 
للفكرة ينبغي ان نفحص النتائج العملية الناحمة عن هذه الفكرة . اذ بدون 
هدأ فأن التزاع حول معدى الفككرة و تند 0 دؤدى الى قاددة 5 لقد وجل 
الممتافيزيقا القديئمة على هذا الاساس وتوصل الى تعريف حديد لاحقدقة . فالمقيقة 
دي القسمة الفورية للفسكر 6 فءوضاً غن أن عشاء ل عن عصدر الفكرة وهن أبن 
حاءت أو استمدت أو ماهى مقدماتا » فان البراجماتزم تفحص نتائحبا . وهى 
تمعن كيه الشيء ومصدره > وتتج-ه الى نتبحة الشيء ورته وعقباه . 
كنيه: وماهيته او حقيقته او نتساءل عن اصله » فان البراجماتزم تتساءل عن 
نتائج الشيء وبذلك ول وجه الفككر الى العمل والمستقسل . 


»5 التعدد 


دعنا نطمق هذه الطريقة على أقدم مشكاة 3 الفلسفة © وهى وحود 
الله وطلسعته » فقد وصفتالفلسفة المدر سمة الل بالككال واللاتهاية والذكاء الموهي 
صفات عظيمة جلية . ولكن ما معنى هذا ؟ وما هي النتائج .باانسية الى 
الناس ؟ فاذا كان الله حيط بكل ثىء وقادراً على كل ثىء » فان هذا يعنى 
اذا لافزلكين اكوا خا ولا فتمات ان تعن فين ري لتنا را لصاين: لدي 
فرضته ارادةٌ الل وحددته وخططته منذ البداية . وبهذا يكور: المذهب 
الكلفينوسي » القائل بان الخلاص بنعمه اللهولس بالاعمال » ومذهب القدرية 
الاعتقاد بالقضاء والقدر » نتائم منطققية أثل ه-ذا التعريف لله . ولو طبقنا 


د الا ست 


هذه الطريقة ذاتها على الآلية الجبرية فاننا نخرج بنفس النتائي . فاذا كنا نعتقد 
حقا مذهب الخبرية فاننا سنتحول الى التصوف المندوسى ونتخل عن انفسنا 
نوز واشتسلر لاوا اللنارنة :الى تددن با كر يقة ى ميعة اراح لااحول 
لنا ولا قوة . ولكثئنا طبعا لا نقبل مثل هذه الفلسفات الكئسة القائّة . لقد 
ارتأى العقل الانسانلي هذه الفلسفات لساطنها المنطقية و تناسقها » ولكن المماة 


تتحاهلءا وتغمرهاأ وتتحاوزها 1 


يعتقد حيمس ان لاعمب ف الفلسفة في وحوه اخرى » ولكن هناك 
عميان قاتلين لتطسقها تطمةا شاملا » اولما الا رككون مبداً الفلسفة النهائي 
عي ارقنانا لعن لبر ]ماله ايحا وبر فقي وهو ليسي الانيرا و ايده 
ان تتناقض مم نزعاتنا بان لا تقدم للها هدفاً معينا تتمسك به > وهي فلسفة لا 
يتناس سند أم] مع قوانا وتنكر عليها كل مطابقة في الشؤون الشاملة » وتفني 
بواءثها ف ضربة واحدة » فان مثل هذه الفلسفة ستكون مقوته اكثر هن 
التشاؤم . وهذا هو السيب في فشل تبني المذهب المادي تباا شاملا . 


للحقمقة ال موضوعية ٠‏ وثم لا يتساءلون هل هدأ منطقي ؟ بل نتساءلون عن مدىق 
ف تتنأسب الفاسفة مع حياتهم ومصالحهم ٠‏ 


ان تاريخ الفأسفة الى مدى كببر تعار ض. للطباع "الانسانيه . وهسذده 
الطباع هي التي تختار الفلسفات وتلءها:. ويمكن تقسيمها الى طباع رقبقة وطباع 
عشفة .. ان الطباع الرقيقة هي الطباع الدينية » وهي تمل الى التمسك بالعقائد 
الحدودة الثابتة والحقائق المسلم بها . وهي تؤدي بطبعها الى حرية الارادة 
والمثالئة والوحداننة والتفاؤل . والطباع العنيفة لا دينية ومادية وتجريبية (تسير 
على الحقائق فقط ) وتعود بالمعرفة للاحساسات.وهي قدرية وتعددية ومتشاعة 
ومرتابة . وفي كل فئة فدوات من .التناقض . وهناك طباع تختار جزءاً 
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من نظرباتها من هذه الفئة ذات الطباع الرقيقة او تلك الفئة ذات الطياع 
الشيفة » فبذه الفئة ذات طباع وعقول عثيفة في تمسكها بالمحقائق واعمّادها على 
المواس » ومع ذلك فبي ذات عقول رطباع رقيقة ايضاً في خوفبا من مذهب 
الجبرية وحاحتها الى ايمان ديني » هل من الممكن ايحاد فلسفة تستطسم التوفيق 
بين هذه المطالب المتناقضة وبعث الانسجام فيها ؟ 


يعتقد جيمس أن الايمان بتعدد الكنون والالهة يقدم لنا مثل هذا 
الانسحام » ليس الكون نظامس] منسجما ومغلتقاً بل هو معركة اتمارات 
مختافة وانحاهات متعارضة واهداف متضاربة . ومن العسث ان نقول إن هذه 
الفوضى الي نعمش فمبأ ونتحرك هي من صنع ارادة واحدة ميّاسكة . واللئون 
يقدم لنا كل دليل وعلامة على التناقض والتعارض في نفسه .قد يكون الاقدمون 
اعقل منا وأحكم . وقد يكون تعدد الالمة أصدق واحدق هن وحود اله واحد 
بالنسية الى هذا الخلاف والتعارض في الككون . لقد كان الاعتقاد بتعدد الالمة 
الدئن الحقيقي بالنسية الى عامة الناس دائمًا ولا بزال كذلك » والئاس على صواب 
والفلاسفة ضَ خطأ » ان الاعتقاد بوحدانمة الكون هو المرض الدي صاب به 
الفلاسفة الذين يستبد بهم الجوع والعطش لا للوصول الى المقيقة بل الى الوحدة» 
وحصعدة العالم يعتقد سميمس بتعدد الكون وعدم اكتيّال صلعه وعدم أمكانية 
ادراكه مرة واحدة على خلاف المثالبين والماديين والاخرين الذين يقدمون صورة 
عن الكون تسودها معام معينة تقرر مصيره في جميم الاوقات . اما العام 
المتعدد فبو عام دو :معام كثيرة غعثلفة لا يكن ادرا كبا وفحصياأ مرة واحدة» 
ويذيغي دراستها بطريقة تحريبية . والقيمة في تعدده الكون تكمن في اننا 
نعتمد على قوانا وارادتنا لمساعدتنا على تقربر ما براجبنا من قضابا . فبو عام 
تتصارع فيه التوى ونتعارض التدارات والاتحاهات ولا استقرار فمه وتؤثر قنه 
الاعمال بينا فكرة العالم الواحد فكرة مبتة » لاننا في مثل. هالا العالم نقوم 


1 


كرها او طوءعاً تنشد الاعمال التي رسمها لنا الله القادر على كل شيء > أو السدم 
الاول . ولن تمحو دموعنا كامة واحدة من الكتاب الابدي . هذا كما ان 
الفردية وهم وخخداع في عام كامل تام الصنع ٠‏ والواقع ان انصار وحدانية الكون 
دم كدون لنا بانئا جميعنا احزاء من جوهر واحد . ولكنئا نستطيم ان نكتب 
بعض السطور في اعمالنا في العالم الذي ل يتم صنعه بعد . ويشكل اختيارن الى 
مدى تحدود المستقبل الذي سنعيش فيه . وفي مثل هذا العالم الذي ل تم صنعه 
بعد نكون احراراً » وهو عام مصادفة وفرصة لا عالم قسمة وقدر . كل شيء 
فمه لمس نبائماً وتاما . وقد نقير بافعالنا كل شيء فيه . تنقصنا الادلة النظرية 
على حرية الارادة هذة وعلى هذا الكون المتمدد والاله الحدود ‏ نا تنقصنا الاداة 
على الفاسفات الاخرى المعارضة لما » وقد تختلف الادلة العملبة من شخص 
لاخر » ومن الممكن ان يحد بعض الناس نتائج افضل في حباتهم من فلسفة 
جبرية احكثر من فلسفة حرية الارادة . ولكن عندما لا يكون الدليل حامم] 
شغي ان تقرر مصالحنا الحسوية والاخلاقية الاخشبار ٠‏ 


لى وجدنا حماة افضل نسير علم ا » ولو كان هنالك فكرة ساعدنا 
الاءان بها للسير في تلك الحماة . عندئذ يككون من الافضل لنا ان نؤمن بتلك 
الفكرة » مالم يتضارب الابمان ويصطدم - مع فوائد اكثر نفعا لنا . 

والان فان الاصرار على الامان بالل والتشيث ببذا الامان يعتير خير 
دلمل على قدمة هذا الايمان الاخلاقية.واهسته الشاملة . لقد اثار تعدد التجارب 
والمذاهب الدشة الكثيرة دهشة « حممس »© واسترعت اهتمامه , وهو دصفبا 
بسن العاف م أن نمض الأنسان [ شق ميقرت »تورف خرنا طن ادق 
في كل واحد منها » ويطالب ان نفتح عقولنا لكل امل جديد واقتنع اخيرا في 
حقيقة عام روحاني آخر . 


ج11 جه 


ومغ ذلك فبو لا يعتقد بفلسفة ثقوم على التفكير والتأمل في الموث » 
ولاقدمة للامور في نظره الا اذا ارددتنا ودفعتنا الى تحسين اوضاع حياتنا 
واعمالنا على هذه الارض . وقد شغل حباته و كرس نفسه لمثل هذه الامور » 
وكان عاملاً نشيطأً في مئات الجهود الت تستبدف سين الحباة الانسانية » وكان 
دام يمد يد المساعدة للناس » ويعتقد ان فى كل فرد طاقات وامكانيات كامنة 
ولدها الظروف المناسة © وكارن. بدعو الى استخدام هده الطاقات 
لكامنة » ويبدي جزعاً كبيراً من تبديد طاقات الناس في الحرب» ويدعو الى 
احاد رج افضل ادوافعالقتال والحرب والسيادة بتوجيه الحرب على الطديعة . 
لماذا لا يقدم كل انسان فقيراً كان او غنيا سنتين من حياته للدولة لاامن اجل ‏ 
الحرب والقت ال ضد الشعوب الاخرى بل للحرب ضد الامراض والوناء » 
وتحفمف المستنقعات ورى الصحارى » وحفر الاقنسة وبئاء ما تدهره 
الحروب : 

لقد ابدى جيمس عطفه على الاشترا كية ولكنه اظبر مقته على ما فهها 
من حط لقممة الفرد والعمقري » اذ لا قدمة الا للفرد » وكل ما عدا ذلك فهو 
وسلة ويستوي في ذلك الفلسفة . وهكذا فنحن فى حاحة الى دولة تفهم ان 
واحمها هو خدمة الافراد رجالا ونساء » والسبر ءلى مصاحهم » وفلسفة تقدم 
لنا هذا العالم كمخاطرة ومغامرة لا كخطة مرسومة . وتحفز النشاط برفع 
العالم الى مكان - نفوز فيه بانتصارات في المستقيل على الرغم مما فيه 


من هرائم ٠‏ 


إل ا 


4 -- تعليق 


لا حاءجة بنا الى ارشاد القارىء ال ىالعناصر الجديدة والقديمةفي لالم 
الفلسفة التي استعرضناها » بإحاز . فبي جزء من الحرب الحديثة بين العام 
والدبن » وهي ساولة اخرى شييهة يحبود « كانت » و « برنحسون » لانقاذ 
الدين والاعمان من ١‏ لبة المذهس المادي . ان البراجماتزم 4 جذورها في « كانت » 
« العقل العملى » وفى تتحيد د شوبتهور » للارادة » وفىي نظرية « دارون » بان 
البقاء للاصلح و و فيالمذهبالنفعي الذي يقس قدمةالاشساء عنافعها واستخدامها. 
وفي تقليد الفاسفة الانجليزية التجريية الاستقرائية » واخسيراً فى اراء 
الحماة الامريكنة . 

هذا تا ان طريقة .جدمس في التفكير طريقة امريكية . فان شبوة 
الامتلاك والحركة الامريكية تبدو واضحة ماما في اسلوبه وتفكيره . وقد 
اطاق « هوشتكر ؛ على فلسفة جيمس أسم الفلسفة المادية النفعية . والواقع ان 
فيها سينا من هذا الاتحاه المادي . وكانت هذه الفلسفة رد فعل دفاعي صغير 


فوسية ضك انثا فيزيقا الاوروسة والملم الارروبي . 


ان فحص الحقيقة الذي جاء يه جيمس لبس مجاديك ا طبعاً “وقد اعترف 
جدمس بهذا بأمانة وصراحة بقوله “ أن فلسفة البراجماتزم اسم جديد لوسائل 
فكرية قديمة . فان كان هذا الاختمار الجديد للحقيقة يعني دان الحقبقه هي ما 
قامت التجربة والاختبار على صدقبا فبو مقمول » اما اذا كانت تعني بان 
المصلحة والمنفعة الشخصية هي المقاس والاختبار لصدق الحقبقصة فهوامر 
مردود » لان المنفعة الشخصية لست سوى مثفعة شخصية ,2 


ل م 


والواقع ان ما اراد جممسان يفعلههو ازالة الغشاء الدي احاظ بالفاسفة 
فقد اراد ان يعمد بطريقة حديدة وجبة النظر الانجليزية القديمة نحو النظرية 
والعقددة . فقد واصل عمل يسكون في تحويل وجه الفلسفة مرة ثانية في اناه 
عام الاشاء الذي لا مبرب منه . وستذكره الاجيال بفضل تأ كيده على الناحية 
التحريسة وهذه الواقعة الجديدة اكثر من نظريته عن الحقيقة . وقد تعظمه 
الاجمال كعالم نفسالى اكثر منه كفيلسوف » وهو يعرف بانه لم يحد حلآً أو 


 "'‏ جون ديوي 
١‏ تعا 
م 

م تكن فلسفة البراجماتزم على اية حال فاسفة امريكية يكل مافي 
الكامة هن معدى 7 فبي لم تصور الروخ الامريكمة العظمى الكامية ف دعوب 
وغرب ولايات « ندوانجلاند » . لقد دعت الى الاخذ بالنتائج العملية والامور 
الواقعسة » ولكنها ققزت بعد ذلك بسرعة من الارض الى الساء . لقد بدأت 
برد فعل سلم ضد المتافيزيقا وفلسفة ا معرفة وتوقع الانسان منها تقدم فلسفة 
عنالطبيعة والمجتممع » ولككنها انتبت بالدعوة الى احترام كلعقيدة دينية وتبجبل 
كل ايان . متى تتعلم الفلسفة ان تترك للدبن تلك المسائل الميرة حول الحاة 
الاخرى » وتترك لعلم النفس مشا كل حملية المعرفة ومصاعبها » وتوجه نفسها 
بكل قواها الى تصوير الاهداف الانسانية وتنسيق الحساة الانساننة 


والنبوض بها . 
لقد اعدت الظروف جون ديوي للقيام بهذه المهمة واشباع هذه الحاجة» 


ل 


وانحاز فلسفة تعبر عن روح امريكا الواعمة المدركة اللمثقفة . ولد دبوى فى 
( برلمنجتون فيرهونت في عام ١869‏ وتلقى دراسته هناك . وكأن لطر 
قد اعدته لاستعاب الثقافة القديمة هناك قبل الاتحاه الى الثقافه الجديدة. ولكنه 
سرعان ما اذ بنصيحة « جريلي » واتحه غرباً وراح يعلم الفلسفة في جامعة 
و« همنيسوتا ) بين عامي (144848--4 ) انتقل بعدها الى « مدشغان بين 
 )94-18489(‏ الى ( شكاحو ) من ( ١4١4-1494‏ ) وعاد بعد ذلك 
شرق فاشترك في قسم الفلسفة في جامعة كولومبما وترأس هذا القسم بعد ذلك . 
لقد | كسبته العشرون سئة الاولى التى عاشها في « فيرمونت » بساطة الحماة التي 
تميز هذه المنطقة وبقدت هذه البساطة ملازمة له » حتى في أيام يجده وذيوع 
شهرته > وتمجيد العال له . ومككنته العشرون سنة التي قضاها في الغرب.الاوسط 
من رؤية أمريكا الفسمحة الواسعة التي حبلها العقل الشرق حبلا تامأ . فدرس 
امكانناتها وقواها وحدودها . وعئدما اخذ يكتب فلسفته قدم لتلاميذه وقرائه 
تفسيراً وشرحاً وافبآ عنتلك المنطفة . لقد كتبدبوي فلسفة القارة الاعريكية 
كلها لا فلسفة ولاية و نوانحلاد » وحدها » فقد كتب دبوي فلسفة القارة 6 


كتيب « ويتّان » شعرها . 


استلفت ديوي انظار العام لاول مرة اثناء تدريسه في جامعة شيكاجو » 
حمث كشف عن افكاره في السنوات التي قضاها هناك . ولعل اعظم كتاب أدٍ 
هو « الدعمقراطبة والتعلم » حيث جمع فبه خطوط فلسفته ور كزها حول مبمة 
النبوض تحمل افضل . لقد اعترف بيزعامته جميع الاساتذة والمعامين » وتأثرث 
بنفوذه معظم المدارس والجامعات الامريكمة . كا ابدى نشاطا -فائقاً وجروداً 
كميرة فى تحديد المدارس في انحاء مختلفة في العام . وامضى سنتين في الصين 
-حاضر فيها امام المعامين حول اصلاح التعلم . وقدم تقريراً الى الحتكومة التركية 
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لقد طالب «١‏ سبئسر » نزبادة تدريس: العلوم واقلال دراسة الاداب ف 
برامج التعلم . فجاء ديوي وا'ضاف على ذلك وجوب تدريس العلوم بطريقة جملية 
تأتي عن طريق المارسة الحقيقية النافعة للحرف والمون » لا طريق تعام الكتب. 
اك يذيغي ان تككون المدارس في مجتمعصناعي اشبه شيء بالمصنع الصغير» وتّقوم 
بتعلم طلاءها بطريقة جملية » يتدرب فيها التلاميذ ياقام.ة التجارب العلمية 
والاستفادة من اخطاء هذه التجارب . أو بعمارة أوضح تطسق نظرية التحردة 
والخطأ » وتدريس الفنون والنظم اللازمةبالنسية الى النظام الاقتصادي والاجتاعي 
وان ينظر الى التعلم لا على اساس كونه مجرد اعداد للنضوج بل كو ونمهوض 
مسثمر للعقل » وتنوير مستمر للحماة » اذ المدارس لا تقدهم لنا سوى وسائل 
النمو المقلي » والبقمة. تعتمد على مدى أسشعادنا وتفسيرنا لتحارينا » والتعلم 
الحقرقي بأق بعد تخرجنا من المدارس وبحب ان يستمر معنا طبلة .<ماتنا . 


؟ ‏ الفلسفة الادائئة 


ان ما يميز ديوي هو قبوله لنظرية التطور قبولا تام سافراً لا خموض 
فبه ولا تستر. والعقل والجسم في رأيه عضوان تطورا في التنازع على البقاء الى 
شكلها الحالى مناشكالاحط هرتمة . لقد كانت بدابةه لكل موضوع بدآية تطورية 
دارونمة . 

عندما قال ذيكارت > أن طسعة الاشاء يمكن ادراكبا وتصورها » اذا 
اعتقدنا بتطورها ومجمثها تدريجياً الى الوجود بسبولة اكثر من تصور انتاجيما 
دفعة واحدة في حالة تامة كاملة » شعر العالم تام بالمنطق الذي سيسوده ويوجه 


د 


حماته » هذا المنطق الذي عبر عن نفسهتعبيرا عاميا في كتاب دارون عن «اصل 
الانواع ون وعندها قال دارون عن الانواع مأ قاله و حاأماو » عن الارض 
فقد حرر بقوله هذا الافكار التكوينة والخاقية تحربراً نهبائما ؛ وخرج بها عن 
كونها اسئلة تبحث عن اجوبة لها . 


لذلك يذغي تفسير الاشياء لا على اساس العلة والمعلول وما فوق الطبيعة 
بل على اساس مكانما ؛ وحملها في البيئّة . لقد كان ديوي صرحا في اتجاهد 
الطنيعي > واستسكر طريقة التفكير في هذا العالم باسره ب >لى واسع > واعتبر 
هذا الطراز من التفكير اعتراف منا بعجزنا على السطرة على مجرى الاشياء التي 
تبمنا يشكل خاص ؛ واظبر شكه وعدم ثقنه بارادة شوبنهور والدافم الحدوي 
الدي تحدت عنه برجسون »2 وقال انها قد تكون موجودة ولكن لا حاحة ينا 
الى عمادجها وتقديسها . والا له موجود في نفوسنا ولدس في هذه القوى الكوشة 
الحايدة , وب ان تخلص لهمذه الارض الى نعيش علمبها . 


لقد رفض ديوي المتافيزيقا واعتيرها صدى لعل اللاهوت الحتفي وراءها 
وهو في هذا حذو حذو بسكون وهويز ومينسر ومل . ويعتقد ان مشكلة 
الفلسفة دائماً اختلاط احاثهابالاحاثالدينية .وهو يقول«عندما كنتاقرأ افلاطورن 
بدأت الفلسفة تسير سيراً ضرورياً على أساس سياسي يستهدف تنظم مجتمح 
عادل . ولكنها سرعان ما ضلت في احلام العام الاخر يا ادى اهتام الفاسفة 
الالمانية بالمسائل الدينية الى انحرافمجرىتطور الفلسفة . وف الفلسفة الانحليزية 
رححت المصالج الاججاعية على 'انحاث مأ فوق ‏ الطبيعية . الكقد دارت رعدى 
الحرب طيلة قرنين بين المذهب المثالى الذي عثل الدين والارستةراطية الاقطاعية 
وبين المذهب الحسي الذي يعبر عن الايمان بالحرية في الدمقراطية التقدمية . 


سس الال ل 


ولازالت هذه الحرب دائرة وم تنته بعد» وهذا يعني اننا لم نخرج 
ماما من العصور الوسطى » ولن بسدأ العصر الحديث الا اذا تينى وجبة النظر 
الطسسعية في كل ممدان » ان هذا لا يعني الحبوط بالعقل الى المادة » ولكنه يعني 
ان لا نفهم الحماة والعقلبالطريقمة اللاهوتية الدينية »ولكن بالطريقة البيولوجية» 
كعضو أو كائن حي في بيثة تؤثر عليه ويقاومها » يحب الاندرس حسالات 
الادراك بل ندرس طرائق التليئة . والعة. ل عضو ذو قصرف معين لا لمعرفة 
العا » والفكر أداة لتجديد التوفيق وهو عضو تماما كالاطراف والاسنارن » 
والافكار اتصالات تصورية » وتحارب ف التوقيق » ولكنه لمس توفية] 
طوعباً » ولس مجرد توفيق على طريقة سينسر لان التوفيق التام للميئة يعني 
الموت »> والنقطة الجوهرية في جممع التلبيات هي الرغبة في السيطرة على البيئة » 
وعلى الفلسفة الا تتتجه الى محاولة كيفية معرفة العالم الخارجي ولكن الى محاولة 
معرفة كمفية السبطرة علمهوالاهداف من ذلك. ليست الفلسفة محليلا للاحساس 
والمعرفة ( هذا من اختصاص علم النفس ) ولكئنها تتسمق بين المعرفة 
والرغية ٠‏ ظ 

ولتفهم الفكر ينغي ان نلاحظه وهو ينشأ في مواقف خاصة © وهو 
سدأ من مواجبة الكائن الحي لهشاكل والمصاعب التى تصادفه فيأخذ في 
| تكوين افتراضات يسترشد بها » وبعدئلى مخضم هذه الافتراضات الى 
الملاحظة والتحربة . 

والتفكير ايض اجتاعي » وهو لا حدث فى اأواقف المعينة فقط . لان 
الفرد من انتاج المجتمع تماما كا ان الجتمع من انتاج الفرد > وفي المجتمع شبكة 
واسعة من العادات والعرف والتقالمد المرعمة والاذفكار التقلمدية على استعداد 


لتكوين كل طفلى مولود على دورة الجتمع الدي ولد نه : 


1 


فحسسوهأا وراثة سل بة أو بدولوجمة م و حدى افسي مسرل اشطأا قِ اعتقاده ارن 
عادات او صور الفككر خلقبة وذاتية في الفرد » بينا هي في الواقع لدست الا هن 
انتاج وصئم الانتقال الاجتماعي للعادات الءقلمة من الالغين للاطفال . لقد 
بولغ كثيرا في دور الغريزة ولم يرجه اهام كير للترسة الاولى . لقد تم 
تعديل غرائز كالغريزة الجنسية وعريزة عدبا الخصام والسطرة علمها 
الغرائز الاخرى كغريزة حب الامتلاك والسادة عن طريق التأثير الاحتماعى 
والتعلم . يحب ان نغير افكارنا حول ثبات الطبيعة البشيرية وعدم تغبيرها » 


هنالك شيء مستحيل . 
؟ ‏ العلم والسيا-ة 


ان النمو او التطور في نظر ديري اعظم الاشياء وافضلها واجدرها 
بالاحترام والتبجيل . وقد جعل من النمو والتطور مقياسه الاخلاق . فاانمو في 
نظرة هو المقياس الاخلاقي وليس الخير المطلق . 

والكمال لبس هدفا نهائياً » والهدف فى الحاة هو عملية مستمرة نحو 
الككمال والنضوح والتصفية والتنقية .. والانسان السيء مها كان طبياً وخيراً 
فى الماضى هو الانسان الذي بدأ في الانخطاط رالفساد وقل كو فضله » والانسان 
الفاضل او الطمب مما كانت اخلاقه ضعيفآ من قبل يتحه في طريقه [تحسيننفسه . 
ان مثل هذه النظرية تحمل الانسان شديداً في الح على نفسه وانسانياً في الحم 
عل خرن 
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ولكي تكون فاضلا لا يعني ان تتكون طبعا واندساً » اذ الفضل بغير 
مقدرة قل اعرج»و لن تنفعنا فضائل العالم كليا اذا كاني:قصناالذ كاءوالعةل. 
ولمس الجهل نعمة وسعادة بل فقدانا للشعور واستعادا ورقا .والعقل وحده هو 
الذي يمكننا من الاشتراك في تكوين مصيرنا . وحرية الارادة هي استضاءة 
السلوك بالمعرفة . والطسمب او المبندس يكون حرافي افكاره او اعماله بقدار 
معرفته بعلمة وعمله . قد نحد هنا المفتاح لكل حرية . ينبغي أن نضع ثقتنا في 
الفكر لا في الغريزة اذ كيف يمكن للغريزة التوفيق بينذا وبين البيئّة المصطنعة 
التي اوجدتيها الصناعة <ولنا » والمشا كل المعقدة التي تريكنا وتحيرنا 


والطريقة الوحمدة التي تمكلنا من رؤية الموقف بطريقة ثايئة شاملة هو 
ان نضم في اذهاننا ان المشكلة كلها تكمن في تطور العلم وتطبيقه على الحياة ؛ 
وان تعود الاخلاق والفلسفة الى حمها الاول » حب الحكمة مرضعة الخير » بان 
تنوة ال :يدا عقراك مرركة بالككدن يمن بوناتن العث والاعتبار 


لقد قبل ديوي الدعقراطية الفا بذلك معظم الفلاسفة على الرغم من 
معرفته لاخطاءا . اذ ان هدف النظام السياسي ارى يساعد الفرد على التطور 
والنبوض بنفسه تطوراً تاما . ولن نصل الى هذا الا اذا اشترك كل فرد على 
قدر وسعه في تقرير سياسة جماعته ومصيرها والارستقراطية والملكية اكثر 
مقدرة وكفاءة هن الدعقراطمة » ولكتها في الوقت ذاته اكثر شخطورة منبها . 
ان ديوي لا يثق بالدولة ويفضل نظام) متعدداً » يقوم فيه بعمل الجتمع 
بقدر المستطاع جمعمات طوعمة اختيارية .وبرىان فى تعدد المنظيات والاحزاب 
والشركات والنقابات وغيرها توفيقاً بين الفردية والعمل العام المشترك . 


بم و57 لم 


ولكن ت#ديد البناء السياسي أن يتحقق الا اذا طقنا على مشاكلنا 
الاجتماعية الوسائل التجريمية والاراء التي إثدتت ذجاحها في العلوم الطبيعيه . 

اثنا لا نزال في المرحلة المتافيريقية في الفاسفة الساسية . ولا زلا 
نقذف رؤّوس بعضنا بالاراء المحردة . ولا نظفر بشىء من هذه المعركة . اذ لا 
نستطسع أن تعااج امراضنا الاجتاعمة بهذه الاراء العامة “» ونحب ارد نقابل 
كل مشكلة من مشا كلنا عن طريق الافتراضات الخاصة لاالنظريات العامة 
| الشاملة . وتقدمالحياة المثمر يدهي ان يعتّمد على التجربة والطأ . لان الوسائل 
التحريبية تعتمد على الاحاث والتحاملات الماصلة بدلا من النظريات العامة » 
وتعتمد على التحقيقات الخاصة لا عاى الاعتقادات العاطفية » على الحقائق 
الجزئية لا على الاراء التي يكناسب حجمها مع نموضها . لا زال التفكير يسير 
في تعارض كمير في داخل العلوم الاجتماعية » في الاخلاق والسياسة والتعلم . 
ولا زال يدسير وسط تعارض نظري من النظام والحرية . والفردية والاسترا كنة 
والثقافية والنفعية والنظام والطوعمة والواقعية والتقليد . لقد انشغلت العلوم 
الطميعية في الماضي بمثل هذه الاراء العامة التي كان تأثيرها العاطفي ,تناقض 
مع وضوحما الءقلي . ولكن بفضل تقدم الوسائل التجريبية أصبحت الطريةة 
اجراء التجربة على الموضوع وحثة قطعة فقطعة للوصول الى حل تموضه . انا 
لا اعرف قضمة كتب فبها النصر نهائيا لفكرة من الافكار السابقة للوسائل 
التحريسة . لقد اختفت هذه الافكار كلها بسيب زيادة عدم ملاكمتها للحالة 
التى تم كشفها . ويزيادة كشف عدم ملائمتها اصرحت بلا معنى وقل الاهتام 
بها . في هذا الممدان » وفي تطبيق المعرفة الانسانية على خلافاتنا الاجتماعية 
يشبغي ان تعمل الفلسفة . ان الفلسفة تتشمث كغزالة اليفة في المشاكل والآراء 
القديمة » حمث ترك الاهتمام والعمل المباشر للمشاكل والمصاعب الحالية للادب 


سه 


والس.اسة . والفلسفة المو م ثفر امام العم ؛ أقد فرت العلو م الواحد تلو الآخر 
منها الى عال الانتاج . وبقيت الفلسفة وحدها كآم مبجورة نضبت ححيويتها 
ترقا اولادها . لقد انسحمت الفلسفة وايتعدث عن الاهقيام يشؤٌون الناس ف 
هدأ العالم ل وقمعت قُْ زاودة متداعة تسهى فأسفة المعرفة ٠‏ وهدي تواحه 
خطر طردها كل حظطة من هذه المسا كن الواهة المتداعة الى فبعت فمهأ . لان 
هذه المشاكل القدية التي تتناولها قد فقدت معناها بالاسية لنا . اذ اننا لا نقدم 
حلا لها بل نحوم فوقها 6 ويحب على الفلسفة كأي شيء اخر ارى تتناول في 
نحثها الامور الدنيوية وتقى على هذه الارض وتفوز بسقامّا باضاءة الحماة 
واذارتها ٠.‏ أن ما بريد ان دعرفه أصحاب العمقول الراححة ال+دية الذن لا يعملون 
والتى تحتّاجها الحركات الصناعية والسماسمة . والعامية . ومبهة فلسفة المستقبل 
هي توضمسم اراء الناس بالنسبة الى الكفاح الاجتماعي والاخلاق في الوقت الذي 
يعيشون فيه . وأن تكدون مبمتها انسانية ما استطاعت الى ذلك سمملا » واداة 
لتناول هذه المنازعات والمشاكل » فالفلسفة هيالتوفمق بين العوامل المتصارعة 
في الحياة . ان مثل هذه الفلسفة قد تنجب للعالم اخيرأ فلاسفة جديرين بالحم. 


( انتهى ) 


الإ 


الشررر س 


صفحة 
0 الفصل الأول 
١‏ افلاطون 
٠‏ ؟ -سقراط 
١‏ مب تبمئة افلاطون 
سرون ؛ - المشكلة الأخلافمة 
0" ه - ااشكلة الساسية 
١ت‏ + - اأمشكلة النفسانية 
8 ب الخحل النفسافى 
1 م - الخحل السيامي 
و ه الحل الاخلاق 
١٠ 0‏ تثتقمل 
02020 المسل الثاني 
١‏ أرسطو'والعل الموناني 
ءات النشاة التارحية 
و ؟ ‏ أعمال ارسطو 
4 سم أصل المنطق 
الى 4 عد تنظم العم 
١‏ - العلم الموناني قمل أرسطو 
5 ْ و الأخلاق وطبمعة السنعادة 


مو ل 


نو السساسة 
١‏ - الشيوعية ومذهب الحافظين 
؟ - الزن واج و التعلم 
م الدعقراطدة و الارستوقراطبة 
كا ساق العم ).الغا روخ الطيعس 
وعامل اد 
الممتافيزيةها وطسعة الله 
ل عم النفس وطسعة الفن 
؛4- ذقك ظ 
هم - أيامه الأخيرة وهوته 
الفصل الثالكت 
١‏ - فرنسيس بيككون 
-١‏ من ارسطو الى عصصر النيضة العلمية 
؟ - حياة فرفسيس بيككون السياسية 
سو المقالاات 
4 ب المثاء الجديد العظم 
1- تقدم العم 
البحث الخديد 
م مدينة العل الفاضلة - 
6- دقد 
داهائعة 
الفصل الرابع 
-١‏ سسمشوزا 
١‏ - سيرته وتار مه 
١‏ - تشريد المهود 0 


سو 


١14 


باهم 
لض 
4 
7/4 
7 
يكين 
+5 
راكنا 
1١١‏ 


؟ - ثقافة سمنثوزا 
سب هرمأته من الكنيس المبودي 
4 - عزاته وموته 
و رمالته في الدين والدوله 
سو - تين العقل 
- الأخلاق 
١‏ - الطسعة وال 
و المادة والمقل 
ب العقل والاخلاى 
ظ 1 - الدين والخلود 
ه- الرسالة السماسسة 
+ - تأثير سسسدوزا 
الفصل الخامس 
فولتير وعصر التثوير الفرنسي 
١‏ - باريس 
» - رسائل عن الاتكليز 
م الروانات 
4 -- بوتسدام وفردردك 
مه مقال الاخلاق 
رن ب 
+ الموسوعة والقاموس الفلسفي 
بم - اسحقوا العار 
و - فولنير وروسو 
ات خنام 


هام الفصل السادس 


عما نويل كانت والمذهب اللمثالى الالمانى 


١‏ - الطريق موكانت 
تف ؟ - من فولتير إلى كانت 
اس م من لوك إلى كانت 
ا ؛- من روسو إلى كانت 
5+ ولكن من هو عما نويل كانت 

١‏ ا كأنت نفسه 
عسسس ١1ح  »+‏ نقد العقل الخالص 
بحرم ١‏ الحس السامي 
وس ؟ ‏ التحطيل السامي 


44" + المنطق السامي 
0 4؛ ‏ نقد العقل العمل 
بوم م6 قِ الدين والعقل 
٠ 5-5‏ - في السياسة والسلام الدائم 
ينض !ا ذقك وتقدير 
اس م تعلق حول هجل 
27 الفصل الممابع 
سوبنبور 
١‏ - العصر 
0 ؟- الرجل 
اس م العام كفكرة 


إل ال 
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4س العام كارادة 
-١‏ إرادة الحماة 
» - إرادة التناسل 
ه - العالم شر 
و فلسفة الحياة 
ؤ - الفلسفة 
واس العيئري 
سو نسم الفن 
4 سمه الدين 
بو - سمكمث الموت 
م- تقد 
الفصل الثامن 
هر برت سملسر 
-١‏ كومت ودارون 
م« نشأة سمذسر 
الممأدىء الاولى 
- الحقمقة المغلقة 
م التطور 
4 - عم الاحماء » تطور الحاة 
0 عل النفس » تطور العقل 
- عم الاجتاع : تطور ا جتمع 
وب اغلاى : تطور الاخلاق 2 
م- نقد 
١‏ المادىء الاولى 


ل 


؟ - عل الاحياء وعم التفير 
سٍ اجماع واغلافى 
4 ختام 
الفصل التاسع 
فردريك نمدشه 
ودنشاته 
»و فترة الشداب 
مع - نيتشه وفجار / 
4 - اغنية زرادسشت 
هى اخلاى البطل 
+ - السويرمات « الانسان الأعلى 
٠‏ الانخطاط 
م - الارستقراطمة 
4 يلك 
.ا م حاعة 
الفصل العاششر 
الفلاسفة المعاصرون في أوروبا 
برحسون ©» كروتشي »> وبرتراندرسل 
1١‏ هتري برحسون 
' الثورة المادية 
؟ - العقل والمم 
م« - التطور الخلاق 
4 - نقد 
؟- بندتو كروتشي 
١-الرجل‏ 


ا 


بمب 
بوه 


؟ ‏ فلسفة الررح 
ماهو امال ؟ 
4 دقد 
اب برثر اند رسل 
2 المنطقي 
>0 المصلح 
0# ختام 
الفسل الحادي عشر 
الفلاسفة المماصرون في أمريكا 
ستيان ب جيمس -. ديري 
-١‏ جورج سنتيان 
حاته 
ايك الشك واعان الحموان 
ع المقل في العم 
المعقل قُِ الدن 
ه المقل قِ ا جتمع 
؟ - تعلق 
9ب وليم جيمس 
١‏ _البراجما تزم 
؟. التعدد 
م تعليق 
؟ ‏ عمون دلوي 
١‏ تعلم 
؟- الفلسفة الاداتيه 
م ب العلم والسياسة 
ا ل 


